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الا هداء 


إلى شهيد الإسلام قدوة العلماء العاملين: 
العالم المجاهد الشيخ عيد العزيز البدري رفع الله 
درجته مع النبيين» والصديقينء والشهداء والصالحين: 


«وتلك الأيام نداولها بين الناسء 


ولنتفلي الله الذين اواو ا 
منكم مداء» والله را يحب 


الظالمين 4 


ہلل ر ر ر اليم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سات أغمالتا» من يهده :الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
مكنذا ا ورسوله. 

إياأيها الذين منوا آتقوا الله حق تقاته ولا وتن 
إلا وآنتم مسلمون 4. 

«إياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدةء وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله 

«ياأيها الذين ءا منوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 
:* يصلن لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم» ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما 4. 

وعد 

فإن كتاب «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» من أكثر 
الكتب جمعا لتفاصيل المخالفات الشرعية في أنظمة ولوائح دولة آل 
سعود» إلا أن عليه العديد من المآخذ التي قللت من فائدتهء وأبعدت 
الناس عن الاستفادة من محاسنه. 

لذلك رآينا إخراج هذا البحث الذي هو في الحقيقة تهذيب للكتاب 
الآنف ذكره مع إضافة قطع مهذبة من مصادر أخرى مثل مذكرة 
"النصيحة" ونشرات «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» وغيرها. 


۷ 


فهذا الكتاب إذاً هو تهذيب وتجميع لمصنفات ومؤلفات أخرى 
حسب طريقتنا في الجمع والتهذيب. 

E Ea aS طريقتنا‎ E الحلمية‎ SS 
اة ت يعن اعا ارهن وا خاو فان من‎ 
کا عن فاح اا فى الكملة دا ارف‎ 
أجلن فال عة آى سخ وال من مرن اتان ا‎ 
التجميع فيعني إدخال قطع تمت صياغتها بطريقة التهذيب التي‎ 
٠ سبق ذكرها بحيث ينتج بحث أو كتاب متماسك.‎ 

إن طريقة التجميع والتهذيب هذه أكثر فاعلية في جمع شتات 
الفكر الإسلامي القديم والمعاصر في مدة قصيرة نظراً لتوفير الوقت 
الان كع ةفل لاقو ا الف اع م 
اي ارا ك ن اا وال مها ان له يمن 
OTT‏ ادن ال 

مسال الله العطيه أن :يتم و ن بحل اعا کا اة 
لوجهه الكريم إنه على كل شىء قدير وصلى الله وسلم ويارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين 
ل تا 


أبو ماجد: محمد بن عبدالله المسعري 
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لندن 
الأثنين: ٠ ١‏ رببع ثانص ٤۲٣۳‏ اه 
الموافق: ۱۷ يونيو-حزيران ۲۰۰۲م 


س د 


الباب الأول 


يحتل النظام السعودي مكانة متميزة في العالم الإسلامي وذلك 
لادعائه تطبيق الإسلام تطبيقا كاملاًء وتبنيه دعوة الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - بالإضافة إلى هيمنته على الحرمين 
الشريفين والثروة النفطية الطائلة التي منّ الله بها على جزيرة العرب. 

لذلك كان لايد مخ دزا الملكة المتعودية: كاتا ونطامها رة 
اها دزا تق فو إلى اغاق ازاق ور ضوع الله عن 
الو الع اه الذمة غم ا ا لوحم ا ا ينظلن 
منها العمل الإسلامي المعاصر لإستئناف الحياة الإسلامية بإعادة الدولة 
الاسلامية, دولة خلافة النبوة. وتوحيد الأمةء وقيادتها لاستعادة مكان 
الصدارة بين الأمم كما فرض الله عليها ذلك. 

كا E‏ الذولة السدوودة الو ابره E‏ ا ا 
رها و صمدة دام اها الا من التاكية الناريفية: لايقباح 
معن العشوهي من الاس 'الشرغية الذي يكف تاها ولا نتطرق 
لذلك في إحدى الملاحق. 

الدولة السعودية الثالثة: 

أما الدولة السعودية الثالثة ‏ دولة أل سعود الحالية ‏ فقد أسسها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود جزء من 
المخطط البريطاني للمنطقة, الهادف إلى تحطيم الخلافة نهائياًء وابتلاع 
نعدن بيه رتك «الرجل تريش 

وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه «السعوديون والحل الإسلامي» 
زقغ كمه العؤين ]ل و إلى کرات اا كله سا نحو اران 
إلا أن ما حواه الكتاب من وثائق - خصوصا في طبعته الأولى ‏ يدين 
غيك:ل2ا:ة اله الاتحليك ادانة كلمي لتحيل ا 


جو جب س 


ولا يعني هذا أنه في نفس مستوى العمالة الساقطة التي كان 
يمارسها آل صباحء ولا في الوضع المقهور الذى كان يعاني منه ساسة 
مصر تحت الاستعمار الانجليزي المباشر. فالعمالة درجات ومراتب 
وأنواع. وقد أثبت محمد جلال كشك اثباتاً قطعياً تهافت عبد العزيز على 
صداقة الانجليز وتراميه تحت أقدامهم على نحو يثير الاشمتزاز. 

دخل عبد العزيز الرياض أول مرة قائدا لكتيبة كويتية في حملة نظمها 
الانجليق اشح ابن رشيدت وال الدولة الا د ولكن اهل الرناشن 
وق عا لكين لال وون نتن مه فاك مك العام 
القادم مع عصابة صغيرة من اتباعه متظاهر بالإستقلالية والعزيمة على 
تجديد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فنجح فى دخول الرياض - 
الى كاك فحت التدوة الاي حو اك رة عا فى هده المرة 
دعبن كيه الواض 14لا ظير لمكن ا وه على حمل 
الدهوة الإسامة ياحتهان الشيخ محمد بن عبد الوهان. 

وظل هذا ديدن عبد العزيز آل سعود طوال عمره: التظاهر 
بالاستقلاليةء وهو أبعد مايكون عنهاء وبالدين وهو أدهى مستغليهء 
ويالشعبية والشورى وهو من أقسى الطغاة وأشدهم وطأة. 

وبدخول عبد العزيز الرياضء وانتزاعها من الدولة العثمانية. أصبح 
خارجاً منشقاً على خليفة المسلمين في اسطنبولء وبذلك يكون قد شق 
عصا المسلمين» وفرق كلمتهم» وسفك دمائهم. 

وعلى كل حال فقد استمر عبد العزيز في حرويه التوسعية داخل 
الجزيرة وكذلك الإحساء بعلم الإنطيز ومشورتهم وموافقتهم السكوتية, 
وإن كان هؤلاء حريصيين طوال تلك المدة على اظهار البرود وعدم التعاون 
نة لكاب تن ما لوقف ادرو لقعت اكاك ادر المكسافية 
وحليفتها آلمانيا الامبراطورية إلى أن تحين الفرصة المناسبةء وتسمح لعبة 
توازن القوى العالمية لبريطانيا بتوجيه الضربة القاضية لذلك التحالف: 
إلى الدولة العثمانية عدوة العقيدة غير القرون وحامية ديار المسلمين: وإلى 
المانيا الامبراطورية المنافس الاستعماري الجديد. واستمر عبد العزيز 


ر( 


في تهالكه لأرضاء الانجليز وخطب ودهم . 

ولكن فور نشوب الحرب العا مية الآولى زالت الأسباب الموجبة لتظاهر 
بريطانيا بالبرود تجاه عبد العزيز فقامت بمبادلته وداً بودء وتم توقيع 
معاهدة دارين (ويقال لها أيضا معاهدة القطیف)» فى /١صفر‏ 5”؟؟اه» 
الموافق ٠١‏ ديسمير 1916م, وهي معاهدة رضي فيها عبد العزيز بسيادة 
الكفار الإتحشؤ,:ودخل تحت الخمانة البريطاتية وتتازل عن كل دة 
دولية لقاء ثمن بخس: ملك زائل ودراهم معدودة. 

وهاك نص معاهدة الخيانة العظمى: 


(بسم الله الرحيم الرحيم) 


الحكومة البريطانية السامية من جانبها وعبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود حاكم نجد والحسا والقطيف وجبيل والمدن والموانئ 
التي تتبعهاء بالأصالة عن نفسه»ء ونيابة عن ورثته وخلفائه وقبائله. 

حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد وتقوية العلاقات الودية التي 
دامت بينهما وقتا طويلاً ورغبة في دعم مصالحهما المتبادلةء فقد اختارت 
الحكومة وعينت ليوتينانت ‏ كولونيل سير بيرسى كوكس المقيم البريطاني 
في الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا 
الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود. 

وقد اتفق المذكور الليوتينات ‏ كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود المشار إليه فيما بعد "بابن 
سعود" وأقر المواد التالية:- 

)١(‏ تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن نجدًا والحسا والقطيف 
وجبيل وملحقاتها وأراضيها ‏ التي سوف تبحث وتحدد فيما بعد 
وموانئها على الشواطئ الخليج والفارسي» هي بلاد ابن سعود وأبائه من 
قبله وبناء عليه تعترف بابن سعود المذكور كحاكم مستقل لهاء ورئيس 


ص 


مطلق لقبائلهاء ومن بعده أولاده وخلفاؤه بالوراثة» ولكن اختيار شخص 
الحاكم يتم بتسمية الحاكم القائم لخليفته. ولكن بشرط ألا يكون شخصًا 
معادياً للحكومة البريطانية بحال من الأحوالء وعلى سبيل المثالء فيما 
يتعلق بالنصوص المشار إليها في هذه المعاهدة. 

(؟) في حالة عدوان آية دولة أجنبية على أراضي بلاد بن سعود 
وخلفائه؛ دون الرجوع الى الحكومة البريطانيةء وبدون اعطائها فرصة 
التشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمرء فإن الحكومة البريطانية 
سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذى ترى الحكومة البريطانية أنه 
الأكثر لحماية مصالحه وبلاده وذلك بعد التشاور مع ابن سعود. 

(؟) يوافق ابن سعود هنا ويتعهد بالامتناع عن الدخول في أية 
مراسلة أو اتفاق أو معاهدة مع أية أمة أو دولة أجنبيةء وأكثر من ذلك. 
أن يطلع السلطات السياسية للحكومة البريطانية على أية محاولة من 
جانب أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة انفاً. 

)٤(‏ يتعهد ابن سعود على وجه الإطلاق بأنه لن يمنح» أو يبيعء 
أويرهنء أو يؤجرء أو يتخلى» عن الأراضي المذكورة أو أي جزء منهاء أو 
يعطي الامتيازات في تلك الأراضي لأية دولة أجنبية أو رعايا أية دولة 
أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانيةء وأنه سوف يتبع نصائحها في 
ذلك دون تحفظء بشرط أن لا تكون ضارة بمصالحه. 

(0) يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق مفتوحة داخل الأراضي إلى 
الأماكن المقدسة؛ وأن يحمى الحجاج في عبورهم لها حال ذهابهم إلى 
الأماكن المقدسة وعودتهم منها. 

(1) يتعهد ابن سعود» كما فعل اباؤه من قبله» بالامتناع عن أي 
عدوان أو تدخل في أراضي الكويت والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان 
الذين هم تحت حماية الحكومة البريطانية وتربطهم معاهدات بالحكومة 
المذكورة» وسوف يجري تقرير حدود أراضيهم في المستقبل. 


ایند 


(۷) اتفقت الحكومة البريطانية وابن سعود على ابرام معاهدة أخرى 
أكثر تفصيلا بخصوص المسائل التي تهم البلدين. 

وقعت في ١صفر‏ 1775م » الموافق 71 ديسمبر 1510م 

عبد العزيز آل سعود ( وقع وختم ) 

ب ر كوكس- ليفتنات كولونيل 

المقيم البريطاني في الخليج الفارسي ) توقيع) 

شملفورد 

نائب الملك والحاكم العام في الهند ( توقيع) 

اعتمد هذه المعاهدة نائب الملك والحاكم العام في الهند في سملاء في 
الثامن عشر من يوليى عام ألف وتسعمائة وستة عشر. 


يظهر ورع عبد العزيز وتقواه في تصدير هذه المعاهدة بالبسملة, 
ولاشك أنه أرغم الإنجليز «الكفار» على قبولها! 

ا کاو سحن حلال :كشك فى كنا نه المذكون انما | مرا د اغائ تسد 
العزيز على هذه الخيانة العظمى, واظهار عبقريته (!!)» وابداعه في 
المفاوضات التي أدت إليهاء أما نحن فنشهد ونقطع أن الله جامع الناس 
ليوم لاريب فيهء ونترك المجادلة والمعاذير لذلك اليوم الذى تأتي كل نفس 
تجادال عن کا ری کل ی ما مه وف ل اون ال 
Û‏ م خف الها Saa EAE‏ 

ومن لطيف تقدير الله أن يسر مؤخراً كشف المزيد من الحقائق 
المبرفنة على علاقة عبن الغزيز الوثيقة بالإنجليز عفدم اقرتظلال بن عبد 
العزين ال سعوق»وله عب العزيز تفسيه يان أبامتكاق ملظم بخسة زلاف 
NENN e RE ES‏ 
الغنى» وأقر أنه لا يعتقد أن بريطانيا كانت تعمل ذلك لوجه الله» أو 
ف اراك اعا إن الحاذقنة انا سهان ها مضنا لهم 

وا هه ا قران انها سان وعلنا جهارا ملو روو 


سے 


الأشهاد» وياستماع وشهادة الملايين من مشاهدي قناة « الجزيرة» 
الفضائيةء التي استضافته لعدة حلقات من برنامجها: «شاهد على 
التهترة وذلك في الحلقة الأولى بتاريخ يوم الثلاثاء ۱٤١۱/۹/۹‏ هه 
الوافق ١/١٠/١٠٠۲م؛‏ وتجد هذا في أرشيف «الجزيرة»» أو عبر موقعها 
الإلكتروني في الشبكة العالمية: 


http://www.aljazeera.net/programs/century_witness/ 
articles/2000/12/12-5-4.htm 


طبعاً حاول «الجرو» طلال الدفاع عن والده « الكلب» عبد العزيز 
مضنفاً غفلة على آنه وذفاء» سياسى» وحسق إدراكلموازيق القوى: وأته 
لم يقدم للإنجليز أي خدمة تكون في نفس الوقت خيانة لدينه وأمته ووطنه. 
نعم: من حقه أن يجادل» أما نحن فنشهد ونقطع, مراراً وتكراراً» أن الله 
جامع الناس ليوم لاريب فيه ونترك المجادلة والمعاذير لذلك اليوم الذى 
تآأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا 

انتهت الحرب الأولى وشاركت فيها عصابة الخيانة والتآمر وهم: 
الشريف حسينء وأولاده» وعبد العزيزء وآل الصباح» مع بريطانيا في قتل 
الإتراك تمك ااه جهن دولة الغا ركن الكفاو مق قان 
المسلمينء وقد تم لهم ذلك كله. 

وقد تولى كبر تلك الجريمة الشريف حسين» واقتصر دور عبد العزيز 
ناراف والتردة الهدن والكيان: الفخال كما افنتهق يسن الاد 
اللقطنة فلن ران الن الحو الذئ اغا ےه کی ن الا فاضا 
أهل الكويت من تصريحاته تلك أثناء زيارته عام ٩۱۹۱م‏ للكويت. 

نهد ات 'الخري: وه ف الذولة اا وآقول یا كاك 
الشجاعة إلى (أسد الجزيرة) فوالى حملاته على ابن رشيد حتى أحكم 
سيطرته على نجد. 


أما غزو الحجاز الذى يطبل له آل سعود ویزمرون» ويصفونه بآنه عمل 


توخي ب فك يكن لخا ع ال واذاعة: ركن بمؤافقة 
بريطانيا ويتشجيع منهاء وذلك لأن الشريف حسين بدأ عشية الحرب 
الأولى در كتا حة علطت في التحالف مم الاتجلين ومكاريت لتزكياء 
فدات فوافقة ق الك وفاحقته مم اتاج فيصل ف ال اهي 
وكان لا يكف عن الشكوى من عمالتهما المطلقة لإأنجليز. ٠‏ 

وما أن هدمت الخلافة في عام 1174م حتى كان الشريف منازعاً 
وعدوا للإنجليزء فآوعز الإنجليز إلى عميلهم الخبيث حافظ وهبه مستشار 
الد العزية نذا ك ت الصدرية القاضية إل ولكن عمد الع 
ظل مترددا خائفاً حتى أعلنت بريطانيا رسميا وعلى رؤوس الاشهاد في 
الصحافة الإنجليزية وقوفها على الحياد بين النزاع بين عبد العزيز 
والشريف حسين. 

a E‏ حدما رجهي ا ا 
اخم رطا اسا افو الحرون يكن اران لافقا ع 
معان والعفية من الكماز: والحاقها بالأرد نكم كانت دغوة المؤتسر 
الإسلامي مخططا بريطانياً عبقرياً لنقل السلطة في الحجاز إلى عبد 
العزيز بموافقة العالم الإسلاميء فتظاهرت بعدم الرغبة» واوعزت لعملائها 
في الهند بارسال البرقيات التهديدية إليها لمنعها من وضع جدة تحت 
الحماية (كأن المسلمين في الهند لهم كبين أهمية أو وزن أو خطورة!؟) 
وإلي املك :فوان: ناعاقن تفوعة ملك علي الاو ا خي فاك 
الل ا له ران كانت خوك و ورا 

ثم كانت البيعة لعبد العزيز (وضعها عشرون من أهل جدة وثلاثون من 
أل مك ملك لجار ولم يفن المبايعون طيعاً أن ديقو الأكيشية 
القفليرية (على كفا اله هة رسولة): ك ولو كانك النيكة م6 
وراثياً» على الحجاز مناقضة تمام المناقضة لكتاب الله وسنة رسوله. 

والكذير ال اخ شاع الان مح :قبل عبد العزية لا يحالف فن 
شى عن اجتياح صدام للكويت» من حيث عدم انسجامه مع «القانون» 


لتكت 


الأوليك ولق برريظا كنا بسو الزقيا EN‏ هك قن عا 
انوك ةا لوا هذه الاي ل قادن وتذ كلت ف اسيل تحول 
«الحق» إلى «باطل»» ويالعكسء» إذا وافق أهواء الدول الكبرىء» ويالأخص 
الدولة الأولى في العالم! 

على كل حال اسكقرت الأمتو لبريطانيابت سيد ة التحار د فن باد 
المسلمين ولعبد العزيز بن عبد الرحمن نائباً عنها في جزيرة العرب» سيداً 
للبادية, وسيفاً يلوح به أمام محاولات ايطاليا للوصول الى نقطة الإرتكاز 
في الكزيزة العرمية بوانمطة اشام النمن» ولكن ع لرن نمع في 
اتفال فك الخططات وا وال اليولة الاح من الزخيرة: ا ت 
أراضيها كما فعل بالحجاز من قبلء في خطوة «توحيدية» عبقرية أخرى, 
O ES‏ 1 

في تلك الأثناء بدا خطر «الإخوان» في إزدياد وظهر أن الصدام بينهم 
وعد ال راقم ا مهالة ار من اروف هين الخزية اواو 
واوا 

و«الإخوان» هو الاسم الذي اختاره أولئك الرجال الأشداء الذين نذروا 
ا الا ف سجيل لن اكم إلى مال فاي 
ويالأخص إلى عتيبة ومطيرء ثم قحطان وحرب وسبيع والدواسرء للتعبير 
عن اجتماعهم على الأخوة الإسلامية؛ وتبنيهم النداء الحربي: (أنا أخو 
من أطاع الله :ندل مق الاعات القبلية فى الحزب التى كان نادي بها 
ي ي 

ا ا که 
استخباراتها في العراق لرصد الاخوان وحركتهم» وكما أدركت أن تأخير 
الصدام فيه خطر شديد على مصالحها لأنه سينتهى حتما بزيادة قوة 
الإخوانء وزيادة احتمال سقوط عبد العزيز ونشوء تهديد مباشر لكيانات 
الاردن والعراق» لذلك قررت بريطانيا القيام بسلسلة من الاعمال 
الاستفزازية للتعجيل بالصدام: فإن انتصر عبد العزيز فبها ونعمت» وإن 


”س 


كانت الآخرى فحصار الإخوان الذين لم تتح لهم الفرصة لتوسيع 
قاعدتهم الشعبية» واستكمال استعداداتهم للثورةء المنهكين بعد قتال عبد 
تستهدف اسقاط عبد العزيز كماتوهم محمد جلال كشك بسذاجة 
متناهيةء أو زعمه» بمكرء عمداً لإضفاء الاستقلالية والأهمية على عبد 
فرصة وبأقل كلفة. وحماية مصالح بريطانيا. وما عبد العزيز ولا غير عبد 
العزيز الا أحجار على رقعة الشطرنج البريطانية وليس لرضائه على 
بريطانيا أو سخطه عليها أي قيمة في الصراع العالمي على مراكز النفود 
والمستعمرات!! 

ووقع المقدورء وتم تدمير الإخوان» وضاعت فرصة أخرى لرفع رايات 
الجهاد. وقصم ظهر الكفرء وابعاد بريطانيا سيدة البحار العاجزة برياً - 

وبالرغم من تآمر عبد العزيز مع الانجليز وعدم مبالاته بالإسلام إلا 
إذا كان خادماً لهواه ومقصوده الاسمى وهو طلب الدنيا والملك لنفسه الا 
أنه حتى القضاء على الإخوان لم يجسر على اظهار الكفر البواح» ولم 
يكن يظهر ميوله القومية العنصرية الخبيثة النتنة (التى اظهرها محمد 
جلال كشك ذو الميول القومية ‏ بجلاءء وكال لها الثناء!) لم يكن يظهر 
تلك الميول الا فى أضيق الحدود» وعلى نحو خبيث ماكرء لا يظهر منه 

ولكن بعد القضاء على الإخوانء» بدأ العد التنازلي نحو ازالة النظام 
الشرعي فى البلادء أى ازالة سيادة الإسلام» وادخال أنظمة الكفر 
البواح. 

في؟١١//رجمادى‏ الآولى / ١51؟١ه‏ الموافق 91/٠١‏ / ۱۹۳۲م اجتمع 
لفيف من كبار شخصيات الحجاز بإيعاز من عبد العزيز ‏ بطبيعة الحال 
55 فرفعوا إلى «جلالته» مطالب «المواطتين» بإعلان الوحدة بين مملكة 
الحجاز وسلطنة نجد وملاحقاتها نهائيا وتغيير اسمها إلى المملكة العربية 


سے 


ال ا ع وک 
مرسوماً باعتماد التسمية المقترحة وبتكليف مجلس الوكلاء بالشروع في 
وضع نظام أساسي للمملكةء ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات 
المكوية: 

ولكن أعضاء المجلس ‏ العصاة!! - اكتفوا في أجتماعهم يوم 
الاد عر من مهرم 85 ؟ذه المؤافق1 اماين 1575 اة سعود 
بن عبد العزيز ولياً للعهد. 

ولكنهم كانوا في غاية الطاعة في المسارعة بوضع نظام التابعية القائم 
على اساس العنصرية القبلية وتمزيق المسلمين إلى أمم متعددة. ودول 
متعددة: وهو نظام كفري يناقضء في اساسه وجملته وتفصيله. نظام 
التابعية في الدولة الاسلامية الذى اشرنا إليه في السابق» والذي فصلنا 
بعض أحكامه في الملحق. وبذلك يكون الكفر البواح قد ظهرء وخرج نظام 
الدولة عن كونه نظاما اسلامياء ثم تتابعت نظم المحاكم التجارية والعمل 
والعمال والمصارف والمحاكم المصرفيه وقوانين الرشوة والتزوير والقضاء 
المتعلق بها... وغيرها مما لا يعد ولايحصى من النظم التي زادت نظام 
الكفر رسوخا ونظام الإسلام بعدًا عن التطبيق والواقع» حتى أصبح 
مجهولاً للغالبية العظمى من الناس» بعيدًا عن تصورهم مشابها لعالم 
الخيالات والأوهام. 

ويجادل أنصار مشروعية النظام السعودي بأنه أحسن النظم الموجودة 
وأكثرها تطبيقًا للإسلام فهو أفضل بكثير من غيره» وأن كان الجميع 
يقرون بكثرة الفسق والانحراف في هذه الدولة خصوصا من جانب 
الحكام. 

هذا هو" لقوق اا ف كته الهو هيلة اا ت ومةه لها 
السلاطين» ومعهم بداهة اكثر عوام المسلمين في داخل السعودية 
وخارجها. 

وشيم E‏ ق أن گلا قى مقطو ايه 
من الإسلام هو كفر ولا جدال» سواءاً كان عقيدة أوشريعة سواء كان في 


كفرء وفاعل ذلك متلفظ بكلمة الكفر ولا جدال» فإن كان مختاراً عال ماً كفر 
وترتب على ذلك أحكام الكفر في الدنيا والآخرة وإن كان مختاراً جاهلاً 
أعلم وأقيمت عليه الحجة: وترتب على ذلك أحكام الكفر في الدنيا 
والآخرةء وإن كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يترتب على ذلك شىء 
من أحكام الكفر في الدنيا والآخرةء وفي جميع الأحوال يبقى التلفظ 
بسب النبي من كلام الكفرء والتلفظ بالكفر. 

كذلك النظام الذي يستبيح الزنا ويأذن ببيوت البغاء فهو نظام كفرء 
أما الذى سن هذا النظام فهو مشرك كافر لأنه منازع لحق الربوبية» وأما 
من طبقه بان حكم بهذا النظام فهو كافر مرتدء خارج عن الملة الإسلامية 
إن أعتقد أنه غير ملزم بحكم الإسلام في تحريم الزناء أو أن حكم 
الإسلام ناقصء أو أن نظامه المبتدع هذا مساوي لنظام الإسلام في 
تحقيق مصالح العباد. 

وينطبق مثل هذا تماما على النظام الذى يسمح بالربا ويرخص 
ويحمى البنوك و المصالح الربوية. أما إن كان يطبقه وهو يعتقد حرمة 
الزنا والربا لكنه يظن أنه لا يستطيع تطبيق نظام الإسلام لفساد 
الاوضاع الإجتماعية؛ أو خشية تدخل الدول الأجنبيةء أو غير ذلك من 
الظنون» فهو كافر ظالم فاسق. وقالت قلة من العلماء أن كفره ذلك كفر 
عملي» أي أنه كافر بكفر دون كفرء أو بكفر ليس کمن كفر بالله وملائكته 
يخرج من الملة» ويحبط العمل, وقد أشبعنا هذه المسالة بحا في كتابنا: 
«كتاب التوحيد: أصل الإسلام, وحقيقة التوحيد». فلتراجع! 

وبغض النظر عن معتقد من سن النظام أو من يطبقه فأن النظام الذى 
يرخص للبغاء ويرخص ويحمى البنوك يبقى في جميع الآحوال نظام كفرء 

ووجود عقيدة كفر واحدة, أو تشريع كفر واحدء يكفي لجعل نظام 


جو س 


يجوز قطعاً الايمان ببعض كتاب والكفر ببعضء والأمر بالنسبة للنظم 
مثله بالنسبة للآفراد فكما أن الفرد يكفر إذا اعتقد عقيدة كفر واحدة 
يفن التظرعة معتقدافه الأخرى! فكلك ذلك: 

ولقق اسع النظاء وى ةا اك العرئية السعوينة: 
د سانلا الاه اك ات نطاب كرجا خان 

اها مق الناحنة الارقساظ البولي ققد قى عي ال ارقا 
ببريظاتيا حتئ خرجت امريكا من عزلتها اكناء الحرب الغالبة الكاتية 
زرا 4 ل إنها .تف بريظا جا في بسيادة ادا قار 
عن ا ی ديا کے اا كاله اليد 
قرب نهاية عهد ابنه الملك سعود بن عبد العزيز. 

غير أن تبني أمريكا للنظم الثورية خصوصا نظام عبد الناصرء 
وعملها الجاد نحو تصفية بريطانيا وفرنسا وعملائهما في العالم 
الإسلاميء وتفكيرها جدياً في تصفية النظام السعودي الإقطاعي الذي 
عفى عليه الزمن - حسب وجهة نظرها ‏ كل ذلك دفع الملك فيصل الى 
الهو إلى سهان وا وراس فى ا دوا ونب ر 
التحسامق الإا واا راا الاك اااي تخدري القومية 
العبرنية وعية الثاصسو أي لضرب مرکا عاد ها ولك ارا 
استطاعت في النهاية قتله واعادة إحكام القبضة على النظام السعودي. 

كن القول إن :اشر ة السجوسية: اها عدا وة اة 
اء فيصل :ع تفن كليل من نة أجدعة الأو حاكن فى الحمالة 
لأمريكاء مخلصون لهاء غير مدركين أنها تعد لهم «الذبح» إن آجلاً أو 
عاجلاً. 

هذا «الذيح» قد اقترب الآن جداً. لا سيما بعد ظهور الكثير من 
اا کا ا لقوية: على :متشا ركة مهن اک ال يعون 
في ما تسميه أمريكا ب«الإرهاب». بعد ضربة الحادي عشر من سبتمبر 
1 ]م التي شفك الكرامة'الأمريكية» وزارت كه الأمريكين باش 


لل ا 


وشككتهم في أمنهم الذي كانوا يعتقدونه متحققاً مطلقاً في بلدهم» وأنهم 
بعيدون عن أي متناول» ولن تصل إليهم أي يد. 

نعم: لقد أفقدت الصفعة أمريكا صوابها وتوازنها فلم يعد لها هاجس 
إلا تحقيق حلم «الأمن الأمريكي المطلق». فهجمت لافتراس أفغانستان, 
وألغت اتفاقية «الحد من الأسلحة الاستراتيجي» من جانب واحدء ويدأت 
برامج تطوير سريعة للصواريخ المضادة للصواريخ: وأسلحة «حرب 
النجوم» الأخرىء ويدأت الدوائر الصهيونية تدق طبول الحرب على العراق 
في وتيرة تتزايد يوماً بعد يوم» والدوائر العلمانية الليبرالية و« الأصولية 
الإنجيلية» تعد لدق طبول الحرب على «آل سعود» وعلى «الوهابية»» مذهب 
دولتهم الرسمي! 

أما عن فساد آل سعود» فلا حاجة لنا هنا في إطالة الكلام عنه. وعن 
عهرهم ودنسهم» وخمورهم ومخدراتهم ولواطهم» ونهبهم لمات الآلاف من 
الملايين من أموال المسلمين» وخيانتهم لوطنهم بل وتعريضهم «الملك», 
الذي يحرصون عليه؛ ويكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ويحاربون الإسلام والمسلمين من أجل المحافظة عليه» وتعريضهم الدولة 
الخطر والفقاء تسر ققوم ارال ا ل الدفا ع هذه اقا وان 
كانت معلومة للمخلصين من حملة الدعوة الإسلامية منذ زمن بعيدء قد 
ظهرت للعيان عند انهيار هذه الأسرة وتراميها بدون قيد أو شرط تحت 
اقدام امريكا وقبولها بالإستعمار الامريكي المباشر أثناء أزمة الخليج 
الأخيرة فيما يسمّى بحرب «تحرير الكويت». 


ححرز سس ست 
الباب الثاني 


مقدمات شرعية 


الحكم الشرعي لا يمكن معرفته إلا بفهمين: معرفة الواقع ومعرفة حكم 
الله تعالى فيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولايتمكن المفتي ولا 
الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما:فهم 
الواقع فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات, 
حتى يحيط به علماًء والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم 
حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع؛ ثم 
يطبق أحدهما على الآخر) (إعلام الموقعين ۸۷/١‏ - ۸۸)» وكما قال ابن 
تيمية عندما سئل عن حكم التتار» فبين أن الحكم الشرعي مبني على 
أصلين أحدهما: المعرفة بحالهم» والثاني: معرفة حكم الله في أمثالهم 
(مجموعة الفتاوى 245/58). وكذا قال الشاطبى فى الموافقات 
( 06ف كلام زائع راجعه هناك ولق د كنائظن أن إكحام طلبة 
العلم وأهله عن إصدار الحكم الشرعي في حق النظام السعودي هو 
بسبب عدم معرفتهم بالشق الأول (فهم الواقع) وذلك بسبب تلبيس النظام 
عليهم» بتزوير حقيقته وطمسها بمجموعة من المحسنات الظاهرةء فكان 
دورنا منصبا في كشف هذه الممارسات والسياسات التي يجهلها طلبة 
اله لسعم كلكا على وحوي كنت افافقية وا ن 
فتاوى ابن تيمية (۲۳۳/۲۸). وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكفء فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
هذا أفضلء (السابق). ومع أن مجتمع الجزيرة العربية قد كثر فيه طلبة 
العلم إلا أن انشغالهم بالعلم وطلبه أبعدهم عن معرفة الواقع وحقيقته, 
وهذا قد يقع من طلبة العلم وأهله كما نبّه جماعة من السلف والعلماء على 
ذلك؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مواطن من 


لتك و6 تلكا 


الفتاوى» إلا أننا اكتشفنا أن كثيراً من أهل العلم وطلبته قد أحجموا عن 
تنزيل حكم الله تعالى على هذا الواقع» وأسباب هذا الإحجام متفاوتة, 
فهناك مجموعة منهم رضيت لنفسها مقام التقليد» حيث تنتظر من غيرها 
هذا التنزيل لتكون التاليةء لا السابقة فى هذه الفضيلةء وهناك من يخاف 
الأثر المترتب على هذا التنزيل» ويزعم أن نشر حكم الله تعالى في النظام 
وضاح رحمه الله تعالى فى كتايه «البدع والنهى عنها», (صذه): (إنما 
هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم» وستهلك هذه الأمة على 

يقول العلامة الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق» رحمه الله» كما هو 
في «الدرر السنية»: [فلى اقتتلت البادية والحاضرة؛ حتى يذهبواء لكان 
أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاًء يحكم بخلاف شريعة الإسلام» 
التى بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم!]» وقد صدقء قدس الله 
سره» فإنه ما خلق الخلق إلا للعبوديةء التى هى التذلل والخضوع والطاعة 
والاتباع لأحكام الشرع المنزل: فإذا ظهر الكفر البواح» ولم تعد كلمة الله 
هي العلياء وحكم الطاغوت» فزوالهم» بل زوال الدنيا كلهاء أهون من 
الرضا بذلك» الذي هو الكفر المؤدي إلى اللعنة الأبدية» والنار السرمدية. 
أما الأكل. والشربء والنكاح» ورغد العيش الدنيوي فإنما خلقت له 
البهائم! 

وقال فى موضع آخر: [فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطرء وخيرك بين أن تحاكم إلى 
الطاغوت» أو أن تبذل دنياك» لوجب عليك البذل» ولم يجز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت, والله أعلم]» وقال في موضع ثالث رادا على من زعم أنه 
يتحاكم إلى الطاغوت خوفا من أن يعتدي بعض الناس على بعضء وأن 


س 
اشراب [يظين شاد هذ الشبية الشسيطافية قري فف مقاهات 
المقام الأول: أن الفسساد الواقع في الأرضء» من قتل التفوس» وتهب 
الإا ا به م اشا اموا وا ركات نوا فيه: کا هان 
تعالى: ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 4 ... إلخ]. 

والجن #الذكن أن القع كه بن مسق رسمة الله كان كعاية 
المشيخة النجديةء مغتراً بالملك عبد العزيز آل سعودء طاغوت الجزيرة 
الأسبق» فى أول الآمرء غير أن الثقات أخبرونا: أنه ما مات حتى تبين له 
عمالة عبد العزيز للكفار» وتبديله للشرائع؛ فندم على نصرته له في 
مواجهة «الإخوان» وتبراً منه» ويقال أنه كتب رسالة قيمة (ما زالت 
مخطوطة طبعاً) في تكفيره؛ ولكنها لم تقع لنا مع طول البحث. وهذا هو 
حال ا لطا وة الاسام نحو الوجوع ك الحو عت نيان هة الله 
رحمة واسعة» ورفع درجته فى الصديقين! 

وعلى ضوء هذا فإننا نجد أننا ملزمون بالحديث بشكل تفصيلي عن 
حقيقة النظامء وحكم الله تعالى فيهء وأين هو في دين الله تعالى؟ وما هو 
موقف الأمة منه وكيف تتعامل معه؟ أي ملزمون بالحديث عن كلا الشقين: 
الواقم»والشوع: 

وقبل الشروع في هذه الآمورء لابد من تحديد بعض الثوابت والمقدمات 
حتى لا يلتبس الحال أو تفهم الأمور على غير محلهاء هذه المقدمات هي: 

أولاً: أثنا لا نقيل حكماً ولا اعتقاداً إلا بدليل شرعىء» والدليل الشرعى 
غدنا قو الاب واف وها متمير ان للذكر بلسان عو همان حفط 
ونقل لنا نقل التواتر» وما عداه فليس بحجة في ذاتهء بل هى محتاج 
بنفسه إلى دليل. وكل منا هو خارج الكتاب والسئة قهى رأيء والرأي 
يخطئ ويصيب» ويؤخذ منه ويرد عليه» وعلى الرغم من أن هذا الكلام يبدو 
أمرا لا جدال حوله. إلا أنه في الحقيقة في عداد المهجور رغم ترداد 
العلماء له بالسنتهم» وترى كثيراً منهم يرفع شعار [كل ما هو خارج 
النص فهو رأي والرأي ليس بملزم]. ثم تجدهم عند التطبيق يتعاملون مع 


آراء آهل الفتوى والقضاء وكأنها دين يجب التزامهء ويعتبرون الخروج 
على هذه الآراء معصية؛ بل معصية كبيرةء بل تراهم يضربون بآدلة 
الشرع عرض الحائطء ويستدلون بحجج واهية داحضة. وشبهات 
شيطانية خاسئةء كقولهم: [نحن أحسن من غيرنا]» أو كقولهم: [لا 
تعكروا علينا الأمن والأمان ورغد العيش]ء وهذا يلجئهم إلى تصيد 
الأقوال الساقطة الشاذة التي لا تمت إلى الدليل الشرعي بصلةء وذلك 
لتبرير أفعال النظام السعوديء وغيره» وإسباغ الشرعية عليه بطريقة لا 
تقبل من طالب علم فضلاً عن العلماء > كموقف بعضهم من الربا المستعر 
المنتشر في البلاد» طولاً وعرضاًء وغريب أمر هؤلاء يتمسكون بالنصوص 
الشرعية في قضايا الحيض والنفاس وزكاة الفطرء ويعرضون عن الحكم 
الشرعي في قضايا كالجبال في السياسة والحكم والقضاء هذه القضايا 
التى تمس الأمة بأجمعها! 

ثانياً: أن الحكم على النظام ليس حكماً على أفراده ورجاله» ولكنه 
حكم على النظام كله» كنظام حكم» وذلك بغض النظر عن أفراد وأعيان 
كل واحد فيه» وقد يعود الحكم العام على بعض أفراده» ولكن هذا لا يلزم 
أن يعود على جميع أفراده» وهذا أمر معروف لدى طلبة العلم (أنظر 
مجموع الفتاوى "ره .)5١‏ فنحن ها هنا لا نتكلم عن أفراد وشخوص» 
ولكننا نتكلم عن حكم النظام وموقعه من الإسلام» فلا يعترض على كلامنا 
بوجود بعض أهل الاستقامة فيه» ثم لا يقال بعد ذلك ما حكم فلان أو 
غيره من رجال النظام» لآننا نتتحدث عن هذا الكيان كله» ومقدار قربه 
وبعده عن الشريعةء أي أننا نتكلم عن النظام بوصفه «شخصية معنوية». 

ومعلوم أن الطوائف الحاكمة تعامل في دين الله تعالى معاملة عامة 
بحسب ما اجتمعت عليه» بغض النظر عن أفرادها (أنظر الأحكام 
السلطانية للماوردي ص٥٥‏ 55.: والفتاوى لشيخ الإسلام 49/58 ؟). 

ثالثاً: حكم الله تعالى في نازلة من النوازل لا يؤخذ من دليل واحد: 
وقد وجد غيره» فلا بد من إعمال الأدلة الواردة في المسالة جميعهاء 


كا تك 


والنيق يتخذوخ بيعص التصوص دون غيرها هم آهل اليد ع واغلن آهل 
ال اكوا يعدن الو ونا اليسافي كا هر ن ال 
والخوارج» وأما أهل السنة حقاً فهم أهل الهدى» وسبيلهم إعمال 
النصوص جميعاً دون إهمال لواحد منهاء وذلك بعد ثبوت صحتهاء ونقول 
فا لابن لاحر ,وو« تجاهل السك بهد ماري اللي ا 
في سعيهم الشديد للدفا ع عن النظام والحكام. فلماذا توضع الأيدي على 
حديث: «لتأطرنه على الحق أطرأًء ولتقصرنه على الحق قصرأ». لحجبه 
ومنع اطلاع الناس عليه» على طريقة «الحبر» اليهودي الذي وضع يده 
على آية ارك الكوواة واد يخرن عن اجادية الان العروف 
والنهي عن المنكرء فهذه الأحاديث النبوية نصوص يوافق بعضها بعضاً, 
ولايد من استمضارهنا في مجال البتحع عن موقف اسل من الحاك: 
كائناً من كان هذا الحاكم. 

رابعاً: دين الله تعالى: دين شاملء لا يخرچ عن هيمنته شيء من 
فقون الاو رة ايسول الله همل ال عا واي ا وف الاق 
غا ك الكل و الر ت ل ها هو ادى حت يعقل أن يتزك لان 
ما هو من عظائم الأمور كشؤون السياسة والحكم» فيتلاعب بها الحكام 
ت دعر الخترورة الا أو ته دن الاد الو ولذلك 
من افر إن للحا كال فى إحتدان الجر اة والقواقة الى تخالف 
دیو لي هعاضب کل القائن اا مو ناد شك افر مو 
كما قرر أهل العلم» قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رمه الله تعالى: 
[إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله 
كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. كيف لا؟ وهم يحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله» ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم 
وتأييدهم» ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم» أو زعم أن فعلهم هذا 
لوكان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفرء فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق 
لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم]» (الزسائل 
الها جو ولك مح سرض كل شؤون الك وا لها 


فلل تك 6 تلكا 


وأنظمة الاقتصاد والعلاقات الخارجية والشؤون الداخلية على الشرع» ولا 
يخرج عن الشرع شيء منها ومن ادعى أن شيئاً من ذلك هو بيد الحاكم, 
ولا سلطان للشرع عليه فهو كافر ملعون» خارج من الملّة. 

خامساً: إن معرفة حكم الله تعالى في النظام والحكم هو أمر واجب, 
لما يترتب عليه من قضايا هي من صميم الإيمان والتوحيد» أما ما يترتب 
على ذلك من أحكام عملية فهذا باب آخر يتعلق بالقدرة والإعداد 
واسككتال التخروط وانتفاء لئ ت لكن لزه وهو بيان حقائق الإشاد 
جميعهاء وأركان التوحيد كلهاء حتى تتميز الصفوف ولا تشتبه المفاهيم 
والرايات» فالبيان هو عهد الله إلينا: لإلتبينته للناس ولا 


تكتمونه 4 ومحاولة كتم الحق فيما يتعلق باهم مسائل الدين تحت 
والفتنةء فهذا أمر مرفوضء لأن الفتنة العظمى هي كتم الحق وتزويره 
وليس بيانه. 

يعد هذ الثوابى والمقدمات تقول إن معرفة حك الله تفال :في الك 
والظاع تاطا مركا إلى معرفة هباح المكم بالزاجنات التي ترخا 
الله عليه: فالإمامة إنما شرعت في الإسلام لتحقيق مقاصد شرعية 
ضرورية ومهمة. هذه الواجبات والمقاصد هى التى نريد أن نستعرضها 
كنارف على آداءالنظاء السعودي لترئ فريه:وبعده قن .هذه الواحيات 
فنقضها الواحدة تلو الأخرى» وأتى على ضدها رعاية وصيانة وحماية ؟ 

إن قاض الشريعة ا قق | بين الك الصرعى«وراسن 
الحكم الشرعي هو إقامة الحكم بما أنزل الله ونبذ ما سواه ثم قيام 
لضا و إقامة فان اهاد الطاهزة ورغايقيا :و التعامل مع رعنة 


س 


الإسلامية إلى العالم أجمع وغيرها مما هو مذكور في كتب السياسة 

فإذا قصر الحاكم في هذه الواجبات أو عمل على ضدها وجب على 
الأمة أن تقصره على الحق قصراًء وذلك بكل أسلوب شرعي يودي إلى 
رفع الباطل وإحقاق الحق. 

ومما ينبغي التنبيه عليه وهو أمر مهم» أن أمر مراقبة الحكام» وتطبيق 
الأمر الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر موكول إلى الأمة 
جميعهاء لآن أمره صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر بمراتبه الشرعية 
المعرؤفة كلق آمو لخم | لام ولكل م واي هذا انكر يقوله هط الله 
عليه وسلم من «من رأى منكم منكراً..» وهذا من صيغ العموم لأنه نكرة 
في سياق الشرطء ولم يأت ما يخصصه. وأما أمره صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على الحكام الظلمة فهو بعدم الخروج عليهم بالسيفء وليس بترك 
موا تنيع رامزم رص نوهد ا ووو اتو وعدم اا 
بهذا في خن الاخ الس الطالم: وامنا من أتى يتواقض السات أو 
بآحاد هذه النواقض فأآمره في دين الله تعالى أشهر من نار على علم, 
وقد فصلنا أكثر ذلك في كتابنا: «طاعة أولي الأمرء حدودها وقيودها». 
وكتابنا: «محاسية الحكام». 

تفج ب إن ناء اله اران ها رباك الا الى ن 
وجهة نظر شرعيةء ومقارنة لما يفعله, بما أمره الله بهء والله الموفق. 

هذه مقدمات ضرورية جداً لمن يريد أن يتحدث عن شرعية النظام» 
والآق عو اتركن ا دمن ركان الشرفية "لمك نينا الال 

قبل أن تقوم حقيقة النظام السعودي تُقدّم بعض القواعد الهامة في 
هذا الساضي» 

أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» بل 
معلوم من الدين بالضرورة؛ قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك اللهء ولا تكن للخائئين خصيماً 4 (النساء؛ 


).قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد 
من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون , وقوله تعالى : # فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضیت» ويسلموا تسليما 4]. مجموع الفتاوى (ه؟//ا.؟ -5.8). 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون 
كلمن اسئؤاف شق عاد اللة وحدة دون ا سواوا كمون 
الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له» وأن يكون رسوله هو 
المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك 
والقيام به فعلا وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ 
(كككراه؟). 

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
تحاكم إلى الطاغوت. وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله, أياً كان 
اسمهاء هو من الكفر البواح. قال تعالى: ‏ ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن 
يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] 
عن منهاج السنة النبوية (؟/52)» وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام 
المجمع عليهء أو حرم الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه 
كان مرتدا ]ء (مجموع الفتاوي 317/7).؛ وقال ابن القيم رحمه الله: [من 
تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها #, فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع 


ر 


غ :فال الشوح عت الريصية ون کمن ال القت إن دعا إلى 
ورغب عنه وجعل لله شريكاً فى الطاعة وخالف ما جاء بة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: [ وأن احكم بينهم 
جما أنزل الله, ولا تتبع أهواءهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك ¢> وقوله تعالى: # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت» ويسلموا تسليما 4]. 
الله فى تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى 
غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: 
« ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا 4] (رسالة تحكيم القوانين). 

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون 
فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله ويترتب عليه ما يترتب 
على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلت - 
ملحقاً يما هو مشروع» فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا 
فى نفس الشريعة عامدا لكفرء إن الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل 
أو كثر - كفرء فلا فرق بين ما قل أو كثر]» (الاعتصام .)1١/"‏ قال 
الجساص: إن هن وه فنا هن رامو الله الي أو اومن ردول الل 
صلى الله عليه وسلم؛ فهو خارج من الإسلام» سواء رده من جهة الشك 
فيه» أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]» (أحكام القرآن 
.)١ 5"‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير 


ساد 


الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بهاء ولو في أقل القليل, لا 
فنك أنه عدم رشنا خكم الله ورسوله» ونسية تحكم الله ورسوله إلى 
النقص» وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى 
أربابهاء وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم, 
واعتقان هذا كفن ناقل عن اغلة..والأمسن كني مهم ولس من الأمور 
الاجتهادية[» (مجموع فتاوى الشيخ: راجع الملحق!) . 

رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية: وإقامة المحاكم أو 
الهيئات التي تحكم بهاء هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله. ويترتب 
عليه ما يترتب على ذلكء قال تعالى: # أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ¢ يقول ابن كثير في تفسير هذه 
الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل كدو الناة عن كل هدوم ول ال ها واه من ا واوا هرا 
والأسظلاحات التي وضشعها الرجال د سف هن شتريعة الله .كفنا کان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد هواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعاً 
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم» فمن 
فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا 
يحكم سواه في قليل ولا كثير] ا.ه. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر 
المستبينء تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب 
محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبينء في 
الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]. ويقول العلامة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام 


تت 


المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض .وتمرد على نظام 
السماءء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحهاء 
سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً ‏ أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 44 # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق فجعاتم منه حراماً وحلالاء قل آلله أذن لكم أم على الله 
تفترون #] أضواء البيان .)۸٤/٤(‏ ويقول الشيخ محمد حامد الفقي 
رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شان مُحَكَّم القوانين 
الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليهاء ولم يرجع إلى الحكم 
بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الصلاة والصيام والحج ونحوها]» من فتح المجيد» شرح كتاب التوحيدء 
هامش ص (597/5). ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم 
القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه. 
وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه» وهذا كفر لا يشك أحد 
من أهل القبلة. على اختلافهم» في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة 
التفسير .)٠١١۷/٤(‏ 

خامساً: إن هناك فرقاً كبيراً بين من يقصر حيناً. ويتجاوز حيناءً 
ويظلم حيناً آخرء لجهلء أو لمحاباةء أو لهوى» وبين من يسن الأنظمة 
ويجعلها تشريعاً ملزماً للناس ويؤسس لها المحاكم والهيئات والمجالس. 
ومن الضروري التفريق بين الصنفين لآن الصنف الأول رغم أنه جريمة 
كبيرةء إثمها عظيم؛ فقد لا يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة» أما الثاني فهو 
تلا شك كفن أكبن تال عن اللة. قال الشبيع محمد بن إبراهيم في 
الصنف الأول: [أما الكفر الذي لا ينقل عن الملةء والذي ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفرء وقوله أيضاً: «ليس 
بالكفرالذي تذهبون» فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في 


لتك و2 تلكا 


القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحقء 
واعترافه على نفسه بالخطاً ومجانبة الهدى» وهذا وإن لم يخرجه كفره عن 
الملّةء فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة 
وغيرهاء فإن معصية سماها الله في كتابه كفراء أعظم من معصية لم 
يسمّها الله كفراً]ء (الرسالة ص8). وقال في وصف الصنف الثاني: 
[وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامهء ومشاقة لله ورسوله, 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعد ة» إعداداً وساد ارادا وتاهيداة وتفرتهاً 
وتشكيلاً وتنويعاً. وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم 
الشرعية مراجع ومستندات: مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع 
شتىء وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون 
البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين 
إلى الشريعة: وغير ذلك: فهذه المحاكم الآن قي كثير من أمضار الإسلام 
مهيّأة مكملةء مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم 
بما يخالف حكم الكتاب والسنة؛ من أحكام ذلك القانونء وتلزم به, 
وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم» فأي كفر فوق هذا الكفرء وآي مناقضة 
لشهادة أن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة]» (الرسالة ص ۷). 
سادسا: مجرد زعم الحاكم أو النظام أنه يحكم بالإسلام ويطبق 
الشريعة لا يُغني شيئاً إذا كان يحتكم إلى غير شرع اللهء قال تعالى: 
© ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك. وما أنزل من قبلك» 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4. وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ فى تفسير هذه الآية: [فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى 
الاه و نان كك جين الفاس فين نا فول الله إن علب ذلك فاع 
لما يهواه ويريده» فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقهء وإن زعم أنه 
مؤمن» فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان 


لكك جح ا 
لما في ضمن قوله: ظ يزعمون 4 من نفي إيمانهم» فإن يزعمون إنما يقال 
غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء 
يحقق هذا قوله: # وقد أمروا أن يكفروا به 4 لأن الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد» كما في آية البقرةء فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً 
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال» وتفسد 
بعدمه» كما أن ذلك بين في قوله تعالى: «! فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى )» وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت 
إيمان به]» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 5515). وقال الشيخ 
محمد بن إبراهيم في تفسيرها: [فإن قوله عز وجل: # يزعمون # تكذيب 
لهم فيما ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحاكم إلى ما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي 
الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان: وهو مجاوزة الحد» فكل من حكم 
بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» أو حاكم إلى غير ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه]» (رسالة 
تحكيم القوانين). 

بل إن مفتي آل سعود الحاليء عبد العزيز بن باز يقول بصراحةء في 
كلام متين: [وكل دولة لا تحكم بشرع الله» ولا تنصاع لحكم الله» فهى 
دولة جاهلية. كافرةء ظالمة» فاسدةء» ينص هذه الآيات المحكمات» يجب 
على أهل الإسلام بغضهاء ومعاداتها في الله! وتحرم عليهم مودتهاء 
وموالاتهاء حتى تؤمن بالله وحده» وتحكم شريعته] اه من (نقد القومية 
العربية). ونحن لا نستشهد بكلام مفتي آل سعود لآنه حجة عندناء فهو 
ليس كذلك: فليس هو بحجةء ولا هو بثقةء ولا مأمون, ولا كرامة؛ ولا 
لنتكثر به. هو وأمثاله من فقهاء السلاطينء لا كدّرهم الله. ولكن لنقيم عليه 
الحجة أمام عامة الناس من نص لفظه؛ وإقراره على نفسه! فهل كان ما 
قاله حقاً في حق البائس جمال عبد الناصرء ثم انقلب باطلاً لا يمكن 


تطبيقه على آل سعود» الزنادقة الفاجرين؟! 

ومن هذا المنطلق نتوجه لنرى حال الحكم السعودي: هل جعل السيادة 
للشرع في الأنظمة والسياسات واقتصرت مخالفاته على بغض التقصير 
والتجاوز وبعض المظالم أما لجهل أو لمحباة أو لهوى» كما وقع لكثير من 
خلفاء المتلمين في الخاريع المي د أل الأض قن كال عى 
الحالي هو تعطيل سيادة الشرع وتحكيم القوانين والآنظمة غير الشرعية 
وحصر ال محاكم الشرعية فيما يحال إليها من الحكام ثم تخويل الحكام 
وأشزاء الاق حدق تعطيل"الأحكام التي تصدرها قلكالمشاكم أي إلغايها. 
امل ف ائم لتخو خرال القن ت و اة ا 
يسعه إلا أن يخرج باستنتاج أكيد: أن واقع المملكة ينطبق تماماً» وبلا 
عذال على التعالة ا و ا عير مر اكبة مشر هات ن 
وتستخدم بدلاً من ذلك عبارات أنظمة ولوائح؛ وتعليمات: وأوامرء 
ومراسيم» وهي في حقيقتها تشريعات كاملة بما تحويه كلمة تشريع من 
معنى» ففيها نصوص بالإيجاب» ونصوص بالمنع» ونصوص بالعقويات, 
ونصوص بإباحة الحرام» وتحريم الحلالء والذي يدعي أنها مجرد أنظمة 
إجرائية ليس لديه من علم الشريعة ولا القانون شروى نقير. 

بن هده العامة نطاء الأرراق التتجارية رطا الشركات اء 
العمل والعمال» ونظام مراقبة البنوك» ونظام الجنسية العربية السعودية 
(وهى نظام عنصري ملعونء وهو من أخبثها وأنتنها). ونظام المطبوعات 
لر و طا ار ساد ال ونظاء' اك د ات لحف 
الجمركيةء ونظام الجيش العربي السعودي» ونظام العلم الوطنيء وغيرها 
من القوانين والتشريعات» وغير ذلك مما سيآتي تفصيله فيما بعد. 

اقل ليده الأنظمة يكتشف أن الإسلام في واد وحكم آل سعود في 
وه خو تاا ضري هذه الأنطمة کا ی في مقت كل نظام منها 
أنها مستنبطة من مصادر غربية أو مجموعة من عدة مصادر قد تكون 
الشريعة من بينها. وتصل الوقاحة في بعض الأحيان أن تعتبر الشريعة 
مصدرا احتياطيا للتشريع كما في نظام هيئة تسوية المنازعات لدول 


لتكت 


مجلس الخليج العربي» وكما في المادة )٠۸١(‏ من نظام العمل والعمالء 
كما نصت هذه الأنظمة على كل أشكال التشريع: فنظام الجيش العربي 
السعودي» ونظام الأوراق التجارية» ونظام مكافحة الرشوةء وغيرها كثيرء 
فيها عدد كبير من العقويات لا يمت للإسلام بصلةء ونظام الآوراق 
التجاريةء ونظام الشركات وغيره» يحوي أشكالاً من فض المنازعات 
وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلاء ونظام مراقبة البنوك 
يبيح بلا تحفظ جميع الأنشطة الربوية التى حرمت بالدليل القاطع من 
اكاب الت وتوا شخت من قبل الدولة بل ل رر فيه رحن 
مخالفة للشرع من جميع الوجوهء وأعطت الملك حق الربويية الكامل؛ بلا 
تحفظ! تقول المادة (۲۷) من نظام المحاكمات العسكرية: «ولصاحب 
الولاية (الملك) وحده حق تنفيذ الأحكام أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم 
فيهاة. وسغياً لإمضاء هذه التشريعات والقوانين المسماة أنظمة فق 
شكلت الدولة محاكم غير شرعية أسمتها لجاناً وهيئات ودواوين ومجالس 
ويشترط في أعضاء هذه المحاكم أن يكونوا متقنين لما ورد في تلك 
الأنظمة والقوانين لا أن يكونوا شرعيين. 

وقد تقصى أحد الباحثين هذه المحاكم فوجدها أكثر من ثلاثين لجنة أو 
هيئة كلها تمارس دوراً قضائياً مناهضاً للشرع» ومنها على سبيل المثال 
هيئة فض المنازعات المصرفيةء والمحاكم التجارية» وديوان المحاكم 
العسكرية؛ وغيرها كثير. وهكذا فالمحاكم الشرعية عملياً محصورة في 
شؤون محدودة ومع ذلك فهي نفسها لا تسلم من هيمنة القوانين غير 
الشرعية فالقضاة الشرعيون ملزمون بالتزام تعميمات مجلس الوزراء 
الا وات المخحضة والإمازاتك + ا دما ت متت لو خا ت طك التملسات 
الشرع. وأحكام القضاة المخالفة لتلك التعليمات أو للأنظمة المذكورة 
أعلاه غير نافذة أبداء بل إن القاضي نفسه لا يمكن أن ينظر في كثير من 
القهنايا إل RE‏ والنطام و ی لا بدا فسن 
حصار الشرع في حدود معينة وإطلاق يد القانون الوضعي في مساحات 
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كبيرة. فهذا هو الواقع إذن: السيادة ليست للشرع والهيمنة ليست 
للإسلام, والقوانين والتشريعات غير الإسلاميةء والمخالفة للشرع» قد 
سرت في معظم أنظمة الدولة والقضاة الشرعيون محاصرون في دوائر 
صغيرة لا يستطيعون تجاوزها. فكيف يمكن أن يدعي مد ع أن هذه الدولة 
تطبق الشريعة أو تحكم بالإسلام: وكيف يشك طالب حق أن الاحتكام إلى 
تلك التشريعات احتكام إلى الطاغوت؟! ولعلنا أثبتنا هنا أن هذه المظاهرة 
للشرع ليست تجاوزاً عن هوى أو رغبة في الجبروت والظلم مع هيمنة 
الشوع ديل فى تربميع لفن شوع الله, e‏ لشوع الله ولكن مل 
يمكن أن يكون ذلك جهلا أو غفلة؟ 

والإجابة على ذلك سهلة وقصيرة وهي أن الحجة في العلم قد قامت 
على الحكام بلا شك ولا جدال فلقد وقف العلماء من أمثال الشيخ بن 
عتيق» والشيخ بن سعدي» والمفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمهم الله جميعاً في وجه تلك التشريعات بشكل صريح ودونت 
مراسلات الشيخ محمد بن إبراهيم في إنكار تلك القوانين والآنظمة 
والتحذير منها واحداً واحداً ( كما أثبتنا جزءاً يسيراً من ذلك في 
الملحق). وبدلاً من أن يرتدع آل سعود ويعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم فقد منعواء بالقوانين نفسهاء ويأمر ملكي طبع وتوزيع مجموع 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم حتى لا يفتضح هذا الكفر والنفاق, 
وحديثاً قدم العلماء لهم النصيحة مرة أخرى بشكل منهجي ومركز في 
«مذكرة النصيحة» بطريقة لا تدع مجالاً لهم أن يدعوا الجهل وسوء الفهم 
فالحجة كما نراها قامت عليهم قطعاً بلا جدل. 

وعلى كل ال بون العدر بالل 9 تر من عقيف العف اليو ج 
في حد ذاته! فالكفر يبقى كفرا بغض النظر عن عذر فاعله أو عدم عذره. 
وهذ | العذر أو عدمه إنما يؤثر على أحكام الفرد المعني في الدنيا أو في 
الآخرة أو في كليهماء لكنه لا يؤثر أبدا في الحكم على النظام بوصفه 
نظام» أو على الدولة بوصفها شخصية معنوية. 

ولا نظن أحداً من أهل العدل يجادل بعد هذا الاستعراض أن الحكم 


س 


السعودي يحكم بغير ما أنزل الله. وأن تلك الشعيرة العظيمة, التي هي 
أم الشعائر» ولب التوحيدء معطلة. والإثم في تعطيلها يقع على الأمة كلهاء 
لأن ذلك من فروض الكفاية» والأمة مسؤولة بعد ذلك أن تسعى يما 
أوتيت من قدرة واستطاعة أن تقيم هذه الشعيرة حتى تسلم من الإثم, 
وتؤدي حق الله عليها. 

وأخيرا نحذر الذين يدافعون عن النظام بدعوى زعمه تطبيق الإسلام 
ويستميتون في ذلك أنهم في خطر عظيم» قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله » [من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً]» حاشية (كتاب التوحيد ص )٠٤١‏ 


والآن نتحدث عن التمكين للإسلام ورفع شعائره كواجب من واجبات 
الدولة الشرعية» ونصيب النظام السعودي من هذا الواجب الشرعي. 

قبل أن نقوم أداء النظام في هذا الجانب نشير إلى التأصيل الشرعي 
العام لهذه القضية: 

أولاً: لقد ثبت بالكتاب والسنة أن التمكين للإسلام: ورفع كلمة الله. 
وإقامة شعائر الإسلام وإظهارهاء واجب شرعي على من تولى أمر 
المسلمين قال تعالى: ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر #, (الحج؛ .)٤١:١١‏ نقل 
القرطبي عن الضحاك في تفسير هذه الآية قوله: [هو شرط شرطه الله 
عز وجل على من آتاه الله الملك]ء (تفسير القرطبي .)7"/٠“‏ وقال الشيخ 
تحمل د غا افا كاك | جميع الها د متو ها أن كي 
الدين كله لله فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك» وذلك هو الخير والبر 
والتقوى]ء (المجموعة الكاملة .)٤١/١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
[يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام 


للدين إلا بها]» (السياسة الشرعية 4؟1). وقال إمام الحرمين الجويني: 
[الغرض - من الإمامة - استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً والمقصد 
الدين]» (غياث الأمم 14). وقال الماوردي رحمه الله: [الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا] (الأحكام السلطانية ه). 
وهكذا فإن الغرض الأول الذي شرعت من أجله الإمامة هو تحقيق الدين 
لى مستوي الح والدولة 

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة أن رفع شعائر الإسلام, والتمكين لدين الله 
لا يتحصل إلا بقيام الولاة بالآمر بالمعروف» كل معروفء والنهي عن 
آل كل كةو شار لانن بالمعروت: وا ننه عن لتك ها 
الشامل واجباً منوطاً بولي الأمر إذا قصّر فيه قصّر عن شعيرة عظيمة 
من شعاكز الإسلام»وإذا نقضه نقض مقضود الإمامة في الإسلامء'قال 
تعالى: [ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر #, (آل عمران؛ )٠٠١:۳‏ وقال: # الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف .ونهوا عن المنكر #, (الحج؛ 
5 وقال تعالى: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر #» (التوية؛ ١:۷)ء‏ والإمام وكيل 
أو نائب عن الآمة في تحقيق عهد المؤمنين مع الله في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بشكل 
واضح وصريح فقال: [جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر]. (الحسبة في الإسلام 1). وقد كرر ابن القيم 
نفس غنارة الفح أبن تة ترا في كناب الطرق :ا لحكميية في 
السياسة التقرضية بقولة) | و الرانات و وها الأغر 
بالمعسروف والنس عن المكن], (الطرق:المكفين:14) وال الف 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: [ومما يجب على ولي الأمر: 
تفقة الناس من" لوقح فعا ي الله ع ورم مق القن اکى ما 


وغل 


منها وما بطن بإزالة أسبابهاء وكذلك بخس الكيل والميزان: والريا], 
(الرتسائل والمسائل (١/۴‏ قال تشع السلا في سديقه عن الأمز 
بالمعروف والنهي عن المنكر: [هذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض 
على الكفاية» يصير فرض عبن على القادر الذي لم يتم به غيردء والقدرة 
هو السلطان والولايةء فذوو السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب 
ما ليس على غيرهم]ء (الحسبة في الإسلام .)١‏ 
لكا فت مالككابن والسّتة كذلك أن تغل هذه الشعائر وإتفاش 
الباطلء وإضعاف الحق سبب في الهلاك والدمار والعذاب الدنيوي» فضلاً 
عن الإثم المترتب على ذلك» قال تعالى: 9 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً )» (الإسراء 
7 قال القرطبي في تفسيرها «وقيل أمرنا: جعلناهم أمراء لأن 
العرب تقول: أمير غير مأمور أي غير موّمرء فإذا أراد (الله) إهلاك قرية 
مع تحقيق وعده على ما قال تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فحق 
عليها القول بالتدمير]ء (تفسير القرطبي .)۲۳۰/١‏ وقد تظافرت الأحاديث 
النبوية في هذا المعنى فمنها ما رواه الترمذي وأبى داود عن عبدالله بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقع النقص في 
بني إسرائيل» كان الرجل منهم يرى أخاه يقع على الذنب» فينهاه عنهء 
فإذا كان الغدء لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه, 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ونزل فيهم القرآن فقال: ظ لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم ذلك بجا عصوا وكانو يعتدون #. (المائدة؛ .)۷۸:٠‏ وقراً 
حتى بلغ:ظ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون )» (المائدة ه: 
41-04)». 


ر( 


وعند الترمذي وأبي داود كذلك عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه 
قال: قال أبى بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناسء إنكم 
تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: # يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم., لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم 4 (المائدة؛ ه: ٠٠٠)ء‏ 
وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, 
ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيّرونء إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب»). 
وعند أبي داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل 
فيهم بالمعاصيء يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيرون» إلا أصابهم الله 
منه بعقاب قبل أن يموتوا». وعند الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده: لتأمرن 
بالمعروفء ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه. 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم». 

فهذه الأدلةء وغيرها كثيرء دليل قاطع على أن تقصير الأمة متمثلة في 
نوابهاء وعلى رأسهم الحاكم» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب 
مباشر في حلول العذاب الدنيوي فضلاً عن الإثم والسيئات» فكيف إذا 
كان الحال أكثر من مجرد تقصيرء بل أمر بالمنكر ونهي عن المعروف 
وإشاعة للفاحشة ودفاع عن الباطل» وحرب للدعوة؟! 

رابعاً: نص العلماء على أن الطائفة الممتنعة التي تصر على تعطيل 
الشرائع الثابتة, أو استحلال الحرام الثابت الذي لا عذر لأحد فيه فإنها 
تعامل معاملة مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ليس 
لإتكارهم الثبوة: ولا القرآن: ولا حتى لتركهم الصلاة: يل جرد تعطيل 
تلك الشعائر الثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وأيما طائفة 


ظتكت 


ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعة الظاهرة 
المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله | 
الشات الا دن )وقول فى م اخ إا ا 
ات مق بخن الساو ات تورات أى الما الح ااك 
تهويم ادما وا هو لو لمر والزناء أو عق كا ذوات الخاد اون 
القزاء حجان الكفانء أو خرب الجزية على أفل الكابة غير ذلك هن 
والعقات لين وجموياية ال E EAE‏ كنا الى 
يكر الجائض لوجونهاء'فإن الطإئقة الممكتعة تقال عليهاء ون كانت مقرة 
يينا]: (الفشاوى چ حن ).وتال قو [أو التزام تحرهم 'النساء 
والأموال والخمر والزنا]ء وأين يقع الربا في ذلك» وتأمل قوله كذلك: [وإن 
كانت مقرة بها]ء فلا يكفي الإقرار بل لابد من التطبيق. 

ويعد هذا الات جراخ لا يقرهيه الان على الدولة فن إقامة 
الشعائرء والتمكين للدين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخطر تعطيل 
ذلك على المجتمع» دعنا نرى إنجاز النظام السعودي في هذا الجانب 
لكر :من هذا | احطلة مر E‏ مغر سيو على سياد 
الحق في معتقدهم وعملهم» أن يتأملوا الأمر بحنكة وفطنة ويتخلوا عن 
السذاجات والتبسط وخداع النفس ويقبلوا بحقائق الأمور ولا تغرهم 
الهاو ا 5ق ناقة: 

حين ننظر إلى النظام السعودي الحالي بهذه الطريقة نخرج باستنتاج 
غريب مؤداه أن ذلك النظام لم يقصر في ذلك الواجب الشرعي الذي من 
أجله شرعت الإمامة في الإسلام» بل نقضه نقضاء وعمل على خلافه؛ ولقد 
تبين أن تعامل النظام مع قضية التمكين لدين الله في الأرضء وإظهار 
الشعائرء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبارة عن 
شل كابلة وأستراتيجية عريضة مؤداها مسح الحتمع في جزيرة 
العرب» وبتر الأمة عن إرثها الإسلامي العظيم» وتحويل المسلمين إلى 
جرد اقرا من المملمدن كل دنه بينه وبين ربه» ونزع الجانب 
الاجتماعيء وجانب الدولة عن الإسلام على الأقل من الناحية العملية. 


فللا تك mm‏ 


ودعنا نستعرض بعض النماذج لواقع الشعائر الإسلامية في النظام 
السعودي الحالي: 

النموذج الأول: شعيرة الجهاد, والحد الأدنى منها الذي تعتبر بعده 
المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. قال الماوردي 
في تعداده لمسؤوليات الإمام: [الثالث: حماية البيضة:؛ والذب عن الحريم, 
لتتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير 
بلقن أوامال] (الأحكام السلطانية صن؟؟): وقال إضام الحرمينة [وأما 
اا ا اء مد الور ون افع الارن ولك يان تحصن اناس 
الحصون والقلاع - إلى قوله - ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق 
به]» (غياث الأمم ص١ .)١١‏ ومن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب 
الجهاد وتحقيق أدنى درجاته بما ذكره ولاشك أن الإضعاف المتعمد 
للجيش» وانكشاف البلد أمام الأعداء والاعتماد الكامل في حماية البلاد 
على أعداء الإسلام: بل جعل الاعتماد على هؤلاء, والاحتماء بهم أمرأ 
عاديا والاعتراف به صراحة أمام الناس» وعقد المعاهدات من أجله هو 
تكلا برع ون كايل ا مراف غك الح ةا ندا 
اكف فن كلك لكر الكزاء فى هرت الفح الا ر بج 
حل الظن أن الوضع سيضلع لكن الذي حدث هو الشاكيد: على :هذا 
الواقع» من خلال بقاء قوات «الحماية» في بلاد المسلمين» والتوقيع على 
جرف هن العاف أ فى ذلك و ترت فطلا علي اغفا كمال هذا 
الوضع مما ينطبق عليه كلام ابن تيمية في وصف الطوائف الممتنعة, 
هيك | مكدو O a a‏ نوق SR‏ 
فكيف بما ذكرناه. 

النموذج الثاني: من الشعائر المعطلة بشكل صريح شعيرة تحريم 
الربا الذي ثبت تحريمه قطعياً في الكتاب والسنة» وأصبح تحريمه من 
المعلوم من الدين بالضرورة: بل نص القرآن على أنه حرب لله ورسوله 


سے 


قال تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين « فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من 
الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون 4. (البقرة؛ 579:7؟). وقد ثبت في الحديث أن تحريم 
الغا فط مع ترت هنا اتو لای وی لرا وعم كل ذلك 
التحريم» ومع آنه حرب لله ورسوله؛ فقد أصر الحكام ليس على مجرد 
السماح للربا علناً - وهو بحد ذاته جريمة كبرى؛ بل هو إلى الردة والكفر 
أقرب - بل لقد اعتبروه أساس التعامل الاقتصادي داخل البلاد 
وخارجهاء ودعموا كل المؤسسات الربوية قانوناً ونظاماًء بل وحتى بالمال 
حيث أنقذت الدولة بقوتها المالية البنوك أكثر من مرة حين أوشكت على 
الإفلاس» ولم تكتف الدولة بذلك بل منعت رسمياً وبسلطتها إنشاء 
قارفا اة و فدح شر مقا وى | لطا بصو الت ك اة 
ب الأحاديه وا غات التي تون ا ل رف متاه الت توحد 
تى في بلاذ الكفن. فهل يشك انمد ببعة, ذلك أن شعيرة قرم الريا 
معطلة في بلاد الحرمين. ونعود نذكر بحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
الطوائف الممتنعةء واعتباره مجرد الإقرار بالوجوب أو التحريم لا يمنع 
من انطباق الوصف عليها بتعطيل الشعيرة وما يترتب شرعاً على ذلك. 
النموذج الثالث: للشعائر المعطلة أو المنقوضة هو شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود الشرعي بذلك ليس ما يسمى في 
بلادنا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل هو قيام الدولة من 
خلال سلطتها على جميع المستويات بنشر الدعوة والمعروف وحمايتهماء 
ومنع المنكرات» كما أشرنا إلى ذلك في كلام بن تيمية رحمه الله فيما 
متيو و ليها ن لفات الخو 31 الدوةة له تددن ف نلك الع 
فحسب» بل لقد سعت ضدها فأمرت با منكر ونهت عن المعروف» وحاربت 
الدعوةء ولو تأمل المرء طريقة الدولة في التعامل مع الدعوة لاكتشف أن 


وول وهال الوق اء رفي هذا الوا كحك وا لسع كل اة 
الف يمكن أن تسل بها كلمة الق والمسروف إلى ان وهل كن 
الطرق التي يصل بها الباطل والمنكر إلى الناس. 

ففي المجال الأول ضيقت الدولة على الدعاة فجعلت الحديث إلى الناس 
سواء في المسجد أو في المنتديات العامة ممنوعا إلا بإذن» واستخدم هذا 
النظام في منع عدد كبير من الدعاة المخلصين. وفي نفس الاتجاه فصلت 
عا 000 من 0 ا من المساجدء لماوح 
اكان الدولة تلك الخطوة ناعتقال عدد كتير مخ العلماء والدعاة وات 
من أتباعهم» وغيبتهم خلف القضبان» بل وعرضت بعضهم للعذاب» 
وحرمت الأمة من مجرد رؤيتهم ومقابلتهم. هذا فيما يخص الدعاة 
فقد كاتت بلاد الحرمين إلى عهد قريب ملاذاً للذين يهريون من الطغاة 
سياسيء وأدهى من ذلك جرما ما ذكرناه سابقاً من تسليم من يلوذ 
بالحرم لحكوماتهم لقتلهم والتنكيل بهم. وأما في سياق الحرب على 
الذقوة:فقل فرهيت الإو کارا قا على الشريط ااي بإقفال 
الأشرطة. وفرضت عقويات 0 
الميدان منعت المجلات الإسلامية بالكامل تقريباً» ومنع الإسلاميون من 
وتدخلت الدولة حتى في تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام سعياً لمنع 


لتكت 


الدعوة فقد نفذت حديثاً سياسة إيقاف كل الأنشطة المالية حتى الخيرية 
وأقفلت جميع المبرات والمؤسسات الخيريةء كما سعت الدولة ويكل قوة لمنع 
أي شكل من أشكال التجمع لهدف التعاون على البر والتقوى» وتعاملت 
مع ذلك بكل قسوة وعنف. والمطلع على تفاصيل تنفيذ هذه الخطة يخرج 
بقناعة أن المقصود منها هو الإسلام ذاته وليس مجرد الانزعاج من شيخ 
أو عالم دأب على انتقاد الحكام. ونورد هنا قصة ما يسمى ب«شارع 
المىت»» التي تجسد فيها مفهوم حرب الدولة للإسلام ذاتهء وليس لمن 
ينتقد الحكام» فقبل بضع سنوات لاحظ عدد من الدعاة والغيورين على 
الإسلام تجمعات من الشباب المنحرف خارج مدينة الرياض تجتمع للعب 
بالسبيارات: وتداؤل المخدرات: واللواط وغيرة فسعى أولتك الدعأة لإقامة 
مخيم قريب منهم» ودعوهم بأساليب غاية في الرقة والترغيب. ولم تمض 
أيام حتى استقطبت تلك الفكرة آلاف من أولئتك الشباب المنحرفء ويدأوا 
يتحولون إلى شباب صالح. ولكن لم تبداً الفكرة بالانتعاش حتى داهمت 
قوات الأمن المخيم» وتم تكسيره وطرد المجتمعين بحجة عدم وجود إذن 
له» فلم ييأس الدعاة وسعوا إلى استصدار إذن شخصي من الشيخ (بن 
باز)» وأعادوا تأسيس المخيم. ولم يمض يومين حتى داهمتهم قوات الأمن 
وحطمت المخيم مرة أخرى, واعتقل الشخص الذي سعى لاستصدار إذن 
من الشيخ بن بازء ولم يفرج عنه إلا بعد تعهد بعدم تكرار ما عمل. فبالله 
عليكم أليس هذا دليلا على حرب الدعوة ذاتها والسعي في نشر الباطل 
بكل أشكاله ؟؟ 

وفي مقابل حصار الدعوة سعت الدولة حثيثاً لتخريب المجتمع بكل 
وساكل التخريب قفي الإغلام التخريب الفكري والتنخريب الأخلاقي: 
وخروجاً من الحرج في نشر الرذيلة والانحراف الفكري والخلقي في 
وسائل الإعلام الرسميةء فقد صدرت الدولة وسائل إعلامها إلى الخارج 
لست التسضوم من هتاك مل اذاعة وكلقاق شمر كة التدرق الأوسط 
.))M 8€ (‏ وجرائد «الشرق الأوسط» و«الحياة» ومجلات «المجلة» 
و«الوسط» وغيرهاء والقارئ يعرف ما نقصد» وفي مجال السماح لأعداء 


لتك س 


الإسلام والمنحرفين فكرياً وخلقياً والتمكين لهم» فقد استحوذ هؤلاء على 
كله ف والأناكق الحا ت قن ال بل لفك له امن روه 
رااان في هرك خسان أن بكس ك الكرابنه الشوع عة 
تحول الالتزام الشرعي إلى صفة قادحة فيمن يستلم تلك المسؤوليات, 
وذكر ف القصيهن فى دل ها حول إلى ما يشي الطرف والأسناطين: 

وى الوقت الذي مم فيه الصلحوح عن متخاطية الآمة:“فقد قتع البات 
على راغي اسيل في وال او قفي الوقت الذي كمد فيه 
المجلات الإسلامية» سمح للمجلات الهابطة والساقطة بغزو البلد وتخريبهء 
هكا الف اتخات الاسافسة, ومتحلوت الشديو» عل لقن دعوت 
النولة من خلال التتهذيق هن الأنراء وجات كل أشكال الفا من 
دعارة وخلاعة ومخدرات وخمر ولواط وتحلل وانحراف بل وحمت 
كانه دج كل اشكال الفهان: والمكايات کي النداف يدي لها 
اللا وكهبون ان لذيك ات ا لأحواة كل أشن مشقطية إن خشفو 
ويوزع ويبيع ويحمي من يريد فكيف تريد للبلد أن ينجو من الهلاك دون 
الأخذ على بديه. 

بالإضافة إلى ما سبق سعت الدولة إلى حل جذري لتلك القضاياء 
ن خان سين الا التعلكتة كي فول ادال عن ازقتاط: 
بالعقيدة والدينء ولا يفرق بعدها بين إسلام وكفرء أو بين سنة ويدعة, 
ويتحول إلى بهيمة لا تبحث إلا عن إشباع غرائزها. 

بقي أمر واحد وهو الحديث عما يسمى ب«هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». ما هو وما هي حقيقته. 

حقيقة هذه الهيئات أنها جهاز قمعي قام املك عبد العزيز بإنشائه بعد 
البطش (بالإخوان). كان الإخوان» أفراداً وجماعاتء يمارسون 
اعات ا ن العروف ي عن الك على للك عد العزية ق 
ونين را ا قلف وكامك مسن تاوقية 9 
E‏ السلزك الفويى AEE‏ شوق دز عق ذه جد اداع 
لطر ات وال اهاب واظالة الشوارى ديل كدت قله الى الحا 


س 


الكاملة لعلاقته مع الأنجليز والدول المجاورةء ولا كان يفرضه من 
الات والكمن ارت ولكاوت إيطال.الجهان والإنحراف او 
إلى وجهة إقليمية عنصرية منتنة» وغير ذلك كثير. ومن البديهي أنهم كانوا 
يحتسبون على أفراد العامة والجماعات وأهل القرى, بنفس الطريقة 
الفظة الغليظة التي زادها قبحاً قلة فقههم» وسطحية فكرهم» وتكفيرهم 
للشيعة والصوفيةء مع جهلهم التام بالقضايا الخلافيةء وأداب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعدم تجنبهم لمحاذير التجسس واختراق 
رمات انرك وخوت الثالين: 

بعد البطش (بالإخوان) استغل عبد العزيز الفرصة وحرك دوائر 
اك من افا ال الن الى بشن ت لقاكمن على 
الإحتساب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمكن من إقناع 
المشايخ بضرورة «ضيط الأمور» وإناطة هذه الشعيرة الكبرى بهيئّة 
رج فيرف علبي الو موافيطة الات غا قط الها 
والمشايخ في الفخ» لاسيما أنهم أصدروا الفتاوى التي اعتمد عليها عبد 
العزيز في قتل (الإخوان)» كما أصبحوا يصدرون الفتوى تلو الفتوى التي 
تزعم أن محاسبة (ولي الأمر) لا تكون إلا سراً» وأن أمره ونهيه على 
طريقة (الإخوان) تفتح أبواب الشر والفتنة! 

طبعاً بقيت هذه الهيئات مطلقة اليد في التعامل مع أفراد الشعب: 
تضرب الناس بالعصيء مذكرة بالجلاوزة من آهل النار الذين تنباً النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجدهم في أمته. وتتسور الجدرء وتقتحم 
الوت مناعد| قفو الأدراء لفن طن الخال ت ور دك من 
أعمال التجسس المحرم. ثم عمل سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض مؤخراً إلى تحويلها إلى جهاز تجسس خالص لخدمته شخصياً 
وفرض فيها عدداً من الموظفين المدربين في المخابرات» وهو يسعى إلى أن 
يجعلها تؤدي دورا معاكسا لما يراد منهاء وهى تشويه الإسلام. 

هذا هو واقع الهيئات» هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر». فهي 
بذاتها منكرء يجب إزالته. وتقوم مكانها حينئذء بإذن الله. جماعات 


وأحزاب وكتل ومنظمات جماهيرية, لا دخل للدولة في إنشائها أو 
الترخيص بهاء كما سنفصله في كنابنا: «التعددية السياسية في 
الإسلام». وذلك بالإضافة إلى ما هو من صلاحيات الدولة ومسؤولياتها: 
محماة :ا لالحكد ايه وديذة العفوظلة الرحة والمعررة | عزاذ ا عمد وا 
التثقيف والتربية والتعليم. 

فهذا واقع النظام إذاً: برنامج متكامل لحرب الإسلام في الممنجد 
والسوق والمدرسة والتلفاز والمذيا ع والمجلة والجريدة وعلى مستوى الفرد 
والجماعة والمجتمع والدولةء برنامج لمسخ الأمة وعزلها عن دينها 
وحضارتها. 

نحن لا نريد ممن يخالفنا أن يثبت أن النظام يدافع عن الإسلام 
والدعوة ويحميها فذلك مستحيلء بل نريد منه مجرد أن يثبت أن وضع 
النظام مع الدعوة هو مجرد تقصير وعجز! ونحسب أننا أقمنا الحجة في 
أن حرباً غير معلنة قائمة ضد الإسلام والدعوة والدعاة في بلاد الحرمين. 
وحماية الثغور وحارب الدعوة وحمى الريا والفساد؟! 


الباب الثالث 
القوانين السعودية الوضعية 


الدولة السعودية إذاً تتمسح بالشريعة الإسلامية وتخادع الناس 
بإقامتها لبعض الحدود الشرعية على الضعفاء فيهاء لتوهم الداس بِأنْها 
تطبق الأحكام الإسلاميةء وتنبذ القوانين الوضعية وتكفر بها. وهذا كذب 
واضح مكشوف للمطلع البصير في أحوالهاء سواء على المستوى الداخلي 
أو الخارجي. 

فهي تُشرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس 
بها. ولكنّها تخادعهم ‏ تمشياً مع سياسة التلبيس التي تنتهجها ‏ فلا 
تطلق عليها تسمية (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو(مراسيم) أو 
(تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات). والمتتبع لقوانينها في 
مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب 
الأحكام الدستورية للبلاد العربيةء تأليف نخبة من رجال القانون تحت 
عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية): (وكلمات «قانون» و«تشريع» 
و«شريعة» لاتطلق في السعودية إلا على الأحكام الواردة في الشريعة 
الإسلاميةء وماعداها من الأحكام الوضعية, فيطلق عليه فيها 
تعبير«أنظمة» أو«تعليمات» أو«أوامر» ...) فتأمل هذا التلبيس وتدير 
قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم. 

وقبل الشروع في ضرب أمثلة من قوانين السعودية الوضعية نلفت 
النظر إلى نقطة مهمة وهي أن ما تفعله هذه الدولة الخبيثة من تطبيقها 
بعض حدود الشريعة؛ على بعض الناس» وتعطيلها لبقية أحكام الشريعة 
وتطبيقهاء وتحكيمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات هو تماماً مثل 
ماتفعله بقية الدول العربية الطاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين 
الوضعيةء وتحكّم الشريعة في جانب ما يسمونه: (بالأحوال الشخصية)» 
بل حتى الحدود فإن كثيرا من الدول تطبقها كتطبيق السعودية المشوهء 


كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس. 

ومابال من تحاكم للشريعة في مجال (الأحوال الشخصية) وإلى 
القانون الوضعي في المجالات الآخرى يكفرء ومن تحاكم لها في مجال 
بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرىء لايكفر؟؟ ظ أكفاركم 
خیر من أولئكُم أم کم براءة في الزبر 4؟؟ 

* جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمد عبد 
المجيد المغربي ص ٤٤١‏ تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في 
المملكة العربية السعودية) [أن التشريعات كانت قديماً إسلامية 
بسيطة!!]» قال وهم يتكلم» على سبيل المدح: [تغير هذا الوضع بعد قيام 
الدولة السعوديةء وظهور الثروات الطبيعيةء مما دعا إلى الإصلاح (!!) 
والتغيير (!!) ودخول عناصر جديدة في حياة آهل البلادء فقامت 
الشركات الأحسة,.وأصحهت لها إحتازات خاضة:..]؛ إلى أن قال زليقة 
الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة» بسن تشريعات تلائم 
الحاجات المستجدة فصدرت: تشريعات في أصول المحاكمات والقوانين 
التجاريةء والقوانين الجزائية وتشريعات العمل والعمال والضرائب 
برها . 

وقال عن القوانين التجارية: [يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية 
المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد 
صدر هذا القانون سنة ٠۹١١‏ وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة 
عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها 
من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتجارة] 

وقال في القوانين الجزائية ‏ طبعاً بعدما ذكر أن الشريعة لا زالت 
مطبّقة في هذا المجال- قال: [مع بعض التعديلات التي اقتضتها 
المصلحة العامة]. 

وقال في قوانين الضرائب: [اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات 


ضرائبية للدولةء بسبب ازديادنفقاتهاء للقيام بالمشروعات الاقتصادية 
والاجتماعيةء فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة ٠1565م].‏ 

هذا ما ذكره هذا الكتاب. والحقيقة أن تشريعاتهم وقوانينهم التي 
سنوها ويسنونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير. فهو لم يذكرء على سبيل 
المثال: 

- (نظام مراقبة البنوك) الصادرء بالمرسوم الملكي رقم «م/ره» لسنة 
1ه بتوقيع الملك «الورع» الداعية إلى الإسلام» فيصل بن عبد 
العزيز! 

- (ونظام الجنسية العربية السعودية) الذي قرره المجلس الوزاري 
بالقرار رقم »»٤«‏ و صدرت الارادة الملكية في خطاب الديوان العالي 
بتاريخ ٠۳۷٤/۲/۲١‏ بالعمل به» وهذا القانون هو الصيغة الجديدة 
لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة ١197م‏ من الملك عبد العزيزء بناء 
على توصيات «مجلس الشورى» آنداك. انظره كاملاً فى (القانون الدولى 
الكتاسئ او ا و ا ی بومودمن تورات 
ا رل ا ی ع بساك ی ا كم قارى ذلك 
بالأحكام الشرعية المنظمة لأحكام التابعية في دار الإسلام (في الفصل 
المختص بذلك)» حتى ترى بعيني رأسك المناقضة التامة والمضادة 
المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام! 

- و(نظام المطبوعات والتشر) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7١‏ 
بتاريخ ۱٤۰٩/٤/۱۳‏ ه. 

- و(نظام المؤسسات الصحفية المحلية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
۲ بتاريخ ۱۳۸۳/۸/۲٤‏ ه. 

- وكذا المرسوم الملكي رقم )١19(‏ الصادر بتاري بخ ٠١١١/‏ 
”١٠ه‏ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة. 

- وانظر نظام إحياء الأرض الموات» حيث كان يعمل فيها بالشرع قبل 
ذلك؛ ثم صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملك الأرض الموات إذا 


أحياها صاحبها بعد سنة (/41؟١)‏ 

- أنظمة الزواج من غير السعودية. 

- وكذا (الأحكام العامة للتعرفة الجمركية) الصادر بالقرار الوزاري 
رقم )۱۱۹١(‏ بتاريخ ۱۳۹۲/٤/١‏ ه بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 
ھھھ . 

- وكذا (التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم المليك وأعلام الدول 
الصديقة والشقيقة) الصادرء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )٠١١(‏ 
تاريخ ۱۳۹۲/۲/۲ه. بالمرسوم الملكي رقم م/۲ تاريخ ٠۳۹۳/۲/‏ 
٠ه‏ 

- وكذا (نظام الجيش العربي السعودي) الخاص بديوان المحاكمات 
العسكرية الصادر بتاريخ ١1/١١1777//1اه‏ 

- وغير ذلك مما سيآتي ذکره» ومما لم نذكره. 

وهكذا يعمل آل سعود على هدم الشريعةء وتشويههاء بالتستر خلفهاء 
وتطبيق بعض حدودها تطبيقاً مشوهاً. وفي نفس الوقت يشرعون 
ويطبقون القوانين الوضعية فى شتى المجالات» وتحت أسماء مزيفة 
(أنظمة)» (مراسيم)» وغير ذلك من الأوصاف التي تتماشى مع سياسة 
التضليل التي ينتهجونها متجنبين التصريح والإعلان بذلك حفاظا على 
تاتقي من شرعنيتهم الإنتلامية اللإغؤمةوليكناسي ذلك مع وجول 
الحرمين الشريفين في دولتهم. 

* تأمّل على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلقة بعلّم 
الدولة وعلم المليك وأعلام الدولة الصديقة والشقيقة الصادرة بالمرسوم 
الملكي رقم م/؟ بتاريخ ٠۳۹١/۲/٠١‏ ه والمشابهة بل والمطابقة في كثير 
من موادها لقوانين الجزاء المتعلقة بأمن الدولة الداخلى فى الدول العربية 
الطاغوتية الأخرى التي تصرح وتعلن بتطبيق القانون. راجع المادة 
الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر وانظر في 


المادة العشرون: «كل من أسقطء أو أعدم» أو أهانء بأية طريقة كانت 
العلم الوطنيء أو العلم الملكي» أو أي شعار آخر للمملكة العربية 
السعودنة أو تحني :الذول الاخ الصيديفة:؛ كراهة أو اختفارا اة 
الحكومة: أو لتلك الدولء وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل 
مفتوح للجمهورء يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة» ويغرامة مالية لا تزيد 
عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقويتين ». 

تأمل هذا الكفر والزندقة!! ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة 
على سبيل المثال للمادة (۴۳) من قوانين أمن الدولة الداخلى فى القوانين 
الوضعية الجزائية الكويتيةء هناك تسمى قوانين جزاء وضعية. وهنا في 
دولة التلبيس تسمى (أنظمة) و(مراسيم). هناك عند مشايخ آل سعود هي 
كفر بواح» وهنا توحيد وأوامر ولي الآمرء (ويمكن قصد كده...) و(مراده 
كده ....) (ومتأول) وغير ذلك من الترقيعات» وعلى كل حال فإن رائحة 
الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة. من ذلك مساواتهم لراية تحمل 
كلمة التوحيد مع رايات الصليب والكفر والتنديدء إذ جعلوا العقوية واحدة 
بين من أهان (لاإله إلا الله) وبين من تبراً من رايات الكفر. ومعلوم أن 
الأول هو إعلان حرب على النظام الإسلامي العام وهو ردة وكفر ومروق 
من الإتسلام حكيدة القت لا لمحن سكة فتاقل أو كلاقة الف ريال: 
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو: ما لدولة التوحيد والذود 
والدفاع عن رايات الكفرء ومن هذه الدول (الصديقة) في هذا اللفظ 
المطلق ياترى؟؟ 

ونصها: «كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العلّم 
الوطنيء أوعلّم دولة غير معاديةء سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر 
يعبرعن الكراهية والإزدراء يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات, 
ويغرامة مالية لاتتجاوز 5"” دينار أو بإحدى العقويتين ) فما بال هذا 
يكون كفراً وذاك لا؟! 8 أكفاركم خير من أولآئكم أم كم براءة في 
الزبر4؟! 


مادة (5؟): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء 
الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدولة العربية الستعودية». 

مادة :)۳١(‏ «لايجوز نشر القدح فى حق رؤساء وأعضاء البعثاث 
السياسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك». 

مادة (۳۷): «لايجوز أن يعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها 
ويزري بشرفها وكرامتها». 

عا لايس الكفركى اكات طن كتلوق دا 
بالقدح والدّم نثراً أو نظماً أو تصويراً». 

وفي باب العقويات نصوا: 

المادة 0 كل من الف اة 0 اف بالممين من هرن 
إلى سنة. 

المادة (0۷): كل من خالف المادة (10؟) ونشر بالذات» أو بالوساطة, 
قدها فى خن رواد أو اها الات السفاضية أو الفتوضيين 
السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس 
من شهر إلى ثلاثة أشهر. 

وترد هاهنا تساوّلات كثيرة: 

ماهو حكم من نصر وأيد الملوك والرؤساء الكفار ودافع عنهم سواء 
كانوا صليبيين أو أوروبين أو أمريكان أو من كفرة الحكّام العرب» بل 
وششّرع القوانين لمعاقبة كل من قدح فيهم أو طعن في كفرهم وتبراً منهم 
ومن إلحادهم ودعا الناس إلى ذلك؟؟؟ 

- ماهو حكم من حرم ما أحل الله من الطعن في الكفار والقدح والذم 
بهم ويكفرهم ولم يجوز نشر مثل ذلكء مع العلم أن الله يجوز بل ويوجب 
الطعن بالكفار وجهادهم باللسان والسنان» فما حكم من يعاند ويضاد 
تشريعه بتشريع يقول: لايجوز ذلك ...؟؟ 

بالطبع لم يغفل طغاة السعودية كعادتهم أن يضعوا موادا تضليلية في 
قانونهم هذاء فشرعوا المادة (۳۲): (لايجوز للصحف نشر مقالات تدعو 
إلى التخريف والإلحاد). وعقوبة ذلك كما في المادة (01): (كل من يخالف 


المادة (۳۲) يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من اسبوع إلى شهرء أو 
بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي). 

هكذا يكون الإسلام الخالص والتوحيد الحق: من ينشر ويدعو للالحاد 
يسجن من أسبوع إلى شهر أو يغرم خمسمائة قرش سعوديء وربما 
يعاقب فقط بهذه الغرامة الهزيلة وحدهاء أما من قام بواجبه الشرعي في 
نقد اغف والطواضيك والطدخكن الملولة والزؤساء التصنارى الاي 
والكفارةواللرتدين و ترا منم :زدعا النامن إلى ذلك فان عفرت ف تصل 
إلى السجن سنة كاملة كما في المادة (01) المتقدمة, الذي يطعن ويقدح 
بالكفار أعظم جريا دور التوحيد المؤعومة: 

- هل هناك فرق بين هذه القوانين التي يدجل آل سعود فيها على 
المسلمينء وبين قوانين الدول الأخرى « الشقيقة» و«الصديقة» التي تعلن 
تحكيم القوانين الوضعية وتضرح بذلك تصريحاً: لماذا تكون هذه القوانين 
بالنسبة لتلك الدول كفر وإلحادء بينما هناء هي ليست كذلك؟؟ ظ أكفاركم 
خير من أولئكم أم كم براءة في الزبر 4؟! 

- مثالاً آخر من قانون ثالث من قوانين السعودية وهو (نظام) مراقبة 
البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ره) لسنة ٠١۸١‏ ه. 
فا في کر الأفمال ق للش وعة ق دول أل 
سعود (دولة التوحيد!!): 1 

مادة أولى: فرع (ب) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) «أعمال 
النقون: كويا تبجا رية اوغ ونح الاباك الكار وت الاعتحاداك 
وإضيد ا خطابات همان وو و مل االات ار اداو او اذو 
الصنرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمنبيالات 
وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من 
أعمال الينوك» أه. ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير. فما الفرق بعد 
هذا كله بين تشريعات البنوك في أمريكا وأورويا والبلاد العربية الطاغوتية 
الآخرى وبينها في هذه الدولة الخبيثة؟ إن الباب مفتوح على مصراعيه في 


هذه المادة ويوضوح تام لإباحة: بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا 
قي أو استكناء. وفي هذا بالطبع إباخة للربا اما كنا هى الحال في بقية 
الدول الطاغوتية العربية والغريية. ومعلوم أن الربا في دولة التوحيد 
المزعوم مباح يحرسه ويحميه القانون وسيآتي مزيد من التفاصيل حول 
لكق فصل ادن 

أنظمة المحاكم التجارية والغرفة التجارية ونحوها: راجع الملحق 
للاطلاغ على الصبراع الذي دان بين تاح رقي القضياة الأسيق 
الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ و«دولته» حول هذا الموضوع 
وملابساته . 

- قانون العمل والعمال: راجع الملحق كذلك للإطلاع حول ما دار حوله 
من صراع. 

- لعبة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية الوضعية 

اق ال الاه الها اله كاه هري 
فلكيا تنج مدل لطن ا ق کو وی ا ی 
هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح 
بتحكيم القوانين الوضعية؛ فتحول إلى شتى القضايات التي عطلوا أحكام 
الشريعة فيها واستبدلوها بقوانينهم ومراسيمهم» كقضايا الرباء والتزويرء 
ال ااا قا تحول الى تلك المقات الى فا خليط من 
الات ورال اق روا د خي خا الو فعضيو 
اا الفا طا للمادة كنذا والرسوء رقم كا ويفضن التذاع بن 
المتحاكمين بهذه الصورةء ومن أراد التأكيد من ذلك فليتوجه إلى لجنة 
فض النزاعات المشرقية: أى غيرها من الهيكات الث ساي ذكرهاء 
وليتعرف على أي موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقص عليه آلاف 
القصص والأحكام والقضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو 
قل عن [حكام المحاكم الوضبعية فى الدولالأخرئ الي تصرح وتجاهز 
بتحكيم القوانين:«وكدلك 'قليتراجع من آرانا التوسنم أكتركتان «جراكم 


التزوير والرشوة وتطبيقاتها في المملكة» لعبد الله الطريقي فإنه مهم في 
هذا الباب» وأيضاً فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ: مفتى الديار السعودية سابقاًء فإنها تحوى الكثير من الأمثلة التى 
أنكرها الشيخ على هذه الدولة الخبيثة وستأتى أمثلة من ذلك فى المجالات 
التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها. 

أما في مجال المحاكمات العسكرية: 

فقد جعلوا لها ديوانًا خاصاً آخر سموه (ديوان المحاكمات العسكرية) 
يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سموه (نظام لجيش العربي السعودي) 
الصسادو يكار ١١ر١‏ ف وتحال إلى هذا الديوان شاا 
ومحاكمات العسكريين بمن فيهم المتقاعدينء ونظام الجيش أو قانونه, هذا 
الخليط من قوانين وضعية شرعوها همء وأحكام أخرى شرعية تردع 
قوانينهم الوضعية فيه: 

حد السرقة الذي يزعمون اقامته وتطبيقه في دولتهم ‏ ولن نتطرق إلى 
تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضعيف وتعطيله عن 
الشريق فن العلى فى الشريعة أن الشارق تقطع يده كربا كان 
أم مدنياء أما في دولة إمام المسلمين فلا يصلح هذا عندهم, لذلك شرعوا 
ای تخاهية ا كي لون دل كه السرقة جا ن ادا 
ال 

جاء فى القانون المذكور فى «الفصل الثامن» مادة رقم « 1۲ 
(سقاظ الصف والكنوة الذمن مسرفوق شينا من أشبناء القبعناظا 
ونقودهم» ومن هم مختلطون يهم, وقاطنون معهم في محل واحد, 5 كان 
ذلك المحلء فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن 

ولكنه إذا سرق شيئًاً من الأهالى مع استعمال العنف فإنه يحال إلى 


المحاكم الشرعية! كما في المادة )١١7(‏ من القانون نفسه»ء فهناك إا 
جهتان حاكمتان: جهة تحكم القوانين الوضعيةء وجهة تحكم بأحكام 
شرعية. وكيف يتم التوزيع» والتلاعب؟ ومن الذي يوزع الإختصاصات؟؟ 
يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم» فالمادة رقم )۲١(‏ و(۲۲) من الفصل 
الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الإختصاص) تبين أن هناك 
من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعيةء وهناك منها مايختص به 
ظهر لكل من جهتي الإختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من 
محاكمات أو المرافعات التى تكون خارج اختصاصهاء فعليها إعادتها 
الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياء ويعاد النظر فيه ثانياً 
من الجهات المختصة» أه. 

وهذا يعني: أنه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباطء 
أو ام مسوم وهاه اللشان عفن فر افق رولف ا شو 
ورفض التحاكم إلى (قانون الجيش السنعودي): وأحال إلى محكمة 
شرعية: وأقام البينة والشهود على السارق» وحكمت المحكمة بالحكم 
الشرعي وبالحد على السارق» فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن 
يلغي هذا الحكم الشرعيء ويعطل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في 
ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثةء ويحق له أن يعيد النظر فى قضية 
السرقة ويحولها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغما عن أنف ذلك 
المحقق ورغماً عن أنوف أولتك المشايخ والقضاة الشرعيينء ويحكم له 
طبقاً للمادة )١١7(‏ من القانون الهزيل المتقدم الذكرء وينتهى الموضوع 
= وخضبوضا إذااكاق غاهاد مخ يتفاقديش: أن اله او ماكيحتاق: او 
أفغانستان ‏ فهو يواجه القطع» بل لعله يواجه حد الحرابة!! 

مثال آخرء وليس الأخيرء نورده من هذا القانون الكفري قبل أن ننتقل 
إلى قوانين أخرىء وهى المادة (/1؟): «يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات 


ا 


الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية 
ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذهاء أو توقيفهاء أو 
استبدال حكم بحكم فيهاء إن تخفيفاً أو تشديداً, وفاقاً لما تقتضيه غاية 

فحن وة للمشابخ الد افق عق ال نود سوال و انحا :وة 
منهم جواباً واضحاً مثله: 

ماالذي يحكم به في هذا القانون: أهي أحكام الشريعة الإسلامية أم 
تثبت عروشهم كحد الحرابة. 

هذه المادة (۲۷) دليل على ظهور الكفر البواح إذ كيف لصاحب 
الولاية (القائد الأعلى) توقيفء أو تعطيلء أو استبدالء حكم الشريعة 
بحكم آخر ‏ كما نصوا هنا فإن قالوا: هذا لاء هذا قانون وضعي ولهم 
أن يبدلوا فيه وفي أحكامه كمايشاؤون. 

قلنا: هذا الذي نريد!! إذن هم يشرعون القوانين الوضعيةء ويتحاكمون 
إليهاء تلك القوانين التي تكفرون أنتم أنفسكم أهلها ممن يشرعها أو 
يرضى بها إو يطبقها في محاكمه. إذا كان من غير آل سعود أو خارج 
السعودية لماذا؟ هل لآل سعود مزية خاصة: ‏ أم لكم إيمان علينا بالغة إلى 
يوم القيامة إن لكملما تحكمون؟!4. راجع الملحق لمزيد من التفاصيل 
الشريعة الإسلامية. 

وعلى كل فإن نظام آل سعود ليس إسلامياء لإظهاره الكفر البواح» 
كما أنه قد تبنى العلمانية الليبرالية الغربيةء نعم تبناهاء وتلفظ ب«كلمتها» 
وأقر بها مشافهةء وكتابة بالتوقيع على مواثيقهاء التي تقوم عليها الأمم 

فأين حقوق الإنسان التى تكفلها الأنظمة العلمانية الغربية لمواطنيها 


سد 


وغيرهم: من حماية من الاعتقال التعسفيء والحق في إجراءات قضائية 
متساوية ومنضيطة: والحماية من التعذيب» ومن مطاردة أجهزة 
EE EEN |‏ لحكل ونيا رمحي EEE‏ 
من «محاسن» العلمانية الغريية؟! 

E‏ نبا E‏ ا ا اف الي 
والاضطهاد! إنها علمانية الحكم الجبروتي المطلق من «مافيا» عفنة 
مقولظة لهم لجا A EAN‏ يدن الركا: واللراط ا 
على حدر شواء) روتعاطي المقدرات: وري الور ادات ووب الخال 
العام! 

«علمانية» آل سعود علمانية مشوهة. مبتورة ممسوخة! يقرون 
بالعلمانية. نفاقاً وإرضاء لأسيادهم الغربيين» ولا يلتزمون بأهم أركانها! 

و«إسلام» آل سعود» و«توحيدهم». الذين أقروا بكلمته وتلفظوا بهاء 
ا اا الشعوة الاتتلافة وه الح د جاح ا هة 
على العرش» على أساس الشرعية الإسلامية» «إسلامهم» هذاء 


و«توحيدهم» مشوه»› ممسوخ»› ميدور› قد نبذوا أهم أركانه! 


ححز مس ممم شك 
الباب الرابع 
السعودية الربوية 


اذا كنت ا اک قاري ممق سمل لانت «السغونيةة الق 
ال ذات يوم و طول كد زعناء کات على فاشيرة عن أو 
عمرة: وأنعم الله عليك فتجاوزت النقاط السعودية الحدودية بسلام» أي 
دون كدري إن عدر أن اعدقال: انا E‏ #عاملة:الحدوانات, 
والاحتقار الشديد من قبل سلطات الجوازات» فهذه قدر محتوم» وضريبة 
لا بد منها لمن «تجرأً» على الوصول إلى بلاد الحرمينء وإقلاق راحة 
الحكام هناك بحجه أو عمرته إذا أنعم الله عليك وأفلت من تلك النقاط 
المؤودة وومللت ا إن اة ب س وا الله هقان السو 
وعهرهم ‏ فإن أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة على هاتين المدينتينء 
بل وعلى دولة التوحيد المزعومة وجزيرة العرب كلهاء تلك البنوك الربوية 
المنتشرة في كل مكان. فسترى وأنت خارج من أبواب الحرم عن يمينك 
وعن يسارك وحين تتجول في شوارعه» من أمامك ومن خلفك ومن فوقك 
ومن تحتك» إذا أطللت من شرفات عماراتها وفنادقهاء فروعا عديدة لبنوك 
ربوية كثيرة» فترى البنك السعودي البريطاني» والبنك السعودي 
الأمريكيء ها والبنك السعودي الفرنسيء والبنك السعودي الهولنديء 
والبنك العربي الوطني» وبنك القاهرة السعوديء وينك الجزيرةء وينك 
الرياض, والبنك الأهلي التجاري» وغير ذلك مما لا يحضرني إحصاؤه 
الأ هذه الكو اه ئل بالل فت مع رضن وا ورعانة اة 
وفي ظل تشريعاتها الربويةء فلا يعقل أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف 
الدولة» ودون رغبتها و إرادتهاء أو أن تظهر وتقوم وهكذا خبط عشواء بلا 
تشريعات وقوانين تنظم أمور هذه البنوك وأعمالهاء وتحدد المقدار الربوي 
المسموح به في التعاملات والحسابات والقروضء وتبين أن أوجه المعاملات 


ات تد 


وأنؤاعيا المناحة من ا لخظزرخ هذه كلها أموى يدهت ماد امت هذه اتوك 
قائمة و مصرحاً لهاء وقد قدمنا فيما مضى تشريعات وقوانين هذه الدولة 
الداخلية: الفرع (ب) من المادة )١(‏ من قانون مراقبة البنوك السعودي 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ره) لسنة ١۸٠هء‏ والتي أعطت الشرعية 
لهذه البنوك وأباحة لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك 
مطلقاء دونما قيد أو استثناء. فأين «حامي الحرمين» أو بالأصح: 
«حرامي الحرمين» من هذا الباطل العظيم والإفك المبين؟ لماذا لايحمي 
الحرمين ويطهرهما من هذا الرجس الحرام؟! آتراه مستضعف ومكره 
وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه؟! لا والله, بل 
برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!! 

ومن الفضائح التي يعرفها أكثر المشايخ في هذا الباب أن أية قضية 
لها علاقة بالربا والبنوك لاتحول اليوم إلى المحاكم الشرعية بل تحول إلى 
(مؤسسة النقد) حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا فتقوم بدراستها 
وإستصدار (أمر سامي!!) أو حكما طبقاً لنظام مؤسسة النقدء ووفقاً 
لمادة رقم كذا ومرسوم كذاء وهكذا إلى أعلى درجات التقاضي أمام لجان 

فشن التؤاعاث :ار فة 

فالريا والمرابون لهم جهاتهم المختصة التي يتحاكمون فيهاء إلى غير 
حكم الله ورسوله طبعاً > إذ ليس لشرع الله في دولة آل سعود دخل في 
هذاء الشرع عندهم ألعوية يضعونه في أي زاوية يشاؤون للتلبيس على 
الخلق: أما في غير ذلك فهم أصحاب التشريع وهم المقننون. 

وفي ما مضى من الأزمنة كان أحدهم إذا استدان من مؤسسة من 
المؤفسسات أو بنك من البنوك وتحصل على ربا تأخيريء جاء إلى قاضي 
المحكمة الشرعية فأعطاه القاضي بموجب الشرع صكاً بأنه ليس عليه أو 
في ذمته إلا المبلغ الآصليء وأن الربا باطل في الشرع. فأحدث هذا عند 
الدولة السعودية («المباركةء التي نصر الله بها الحق وأهله». على حد 
تعبير بن باز)» بلبلة ومشاكلء إذ كيف يجمعون بين هذه المحاكم الشرعية 
التي لايستغنون عنها على الأقل في الوقت الحالي للتلبيس ‏ وبين 


ظتكت 


بنوكهم ورباهم وياطلهم هذا؟! 

هل يضحون بالبنوك ويحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا وغيره 
تن دن الو الا ارك ى د اممطلون حولي 
وأموالهم وتجاراتهم؟؟ أيفضبون ويخسرون أصدقائهم الأمريكان 
وغيرهم؟؟ | 

لذا فقد ألغيت حقا هذه المعاملة الأخيرةء ومنعت المحاكم الشرعية من 
التدخل في أمثالها إذ لم تعد من اختصاصاتهاء ولو تجراً أحد من 
المشايخ أوالقضاة وكتب مثل تلك الصكوكء فليس لها عندهم أية قيمة 
قانونية في الحكم والنزاع. وقد تقدم في تشريعاتهم, توزيع 
الإختصاصات على المساكم الشترغية وغيرهاامن الدؤاوين والهيتات 
الوضعية: وأن ليس لطرف أن يتدخل فى اختصاصات الطرف الآخرء 
زان خضل وکل شک ملفى باط وان کان ها الک مما رت اللا 
شارك ال 

ومن تلاعب هذه الدولة الخبيثة فى هذا الباب أيضاء مع إطلاع 
المشايخ ومعرفة أكثرهم بهء تلك النماذج والشهادات التي كانت تفد إلى 
وزاوة العسدل من البدوك الردوية والحي تحت وى على فروض ويو 
لأشخاص يرغبون تصديق هذه النماذج من الوزارة» والبنوك طبعا 
لاتصرح بالربا في نماذجها تلك إلتزاماً بسياسة التلبيس ولكي تتمكن 
وؤازة الل ا ها رمع كدر هذ الواكق والشهادات ار ف 


«فلان بن فلان إستدان من البنك الفلانى مبلغاً وقدره 46 ألف ريال 
سعودی على أن يردها بعد سنة ٠٠٠‏ آلف ريال سعودی» بحيث تكون 
قيمة الفائدة!! المستوفاة منه ه آلاف ريال...». 


التلبيس التى تنتهجها هذه الدولة الخبيثة, ولأنها لى جاعت على هذه 
الصورة الصريحة لأحرجت أيضاً المشايخ فى وزارة العدلء مما قد 


يضطر بعض المتحمسين منهم إلى عدم اعتمادها وتصديقها. 

اذى كي تالمحو أو ی سنا ننه قدو 
التلبيسية» وليوفق بين وجهها الشرعي المزيف الذي تضحك به على 
العباد» وبين وجهها القانوني الحقيقي الذي يرضيها ويرضي أوليائها 
اقات ا وأ كانه فى كل كا نظرو] الى راوه الفلا هكا 

ولان عن فلان تدا ن من الك الفا اوه تمه ا ملكا 
وقدره ٠٠١‏ ألف ريال سعودي على أن يسدها في نهاية السنة ‏ مثلاً - 
کا وا كرون فى الحو ع( اع الكامل الذي سيوف يرجف 
فلان بن فلان» مع أنه فى الحقيقة قد استدان 10 ألفاً فقطء فلا يذكرون 
ليله و ا الزيونة واا الخو الا الذي ره 
في ذمة فلانء تأملوا التضليل والتلبيس!! ليظهر هذا النموذج على أنه 
دين بدون رباء فيصادق عليه المشايخ في وزارة العدلء ويقومون بتوثيقه. 

فرت فين كيان اذك فقا مت ال :هذا الو زات 
بعدم جواز الإعانة عليه أو توثيقه»ء لأنه معاملة ربوية صريحةء فامتنع 
المشايخ في وزارة العدل من توثيقه, فشارت ثائرة الملك وقام بإصدار 
أوامره إلى وزارة العدل مفادها: الإنكار على هيئة كبار العلماء وأن هذه 
الفتوى تعجل منهم» نعم هم علماء في العلم الشرعيء ولكنهم لايعرفون 
كثيراً من مع ملات. البنوك: فان في الات البرك ماهى شرعئ باي 
الإسلام(!!). وأقر هذا التعامل وأمضاه بمرسومه ذاك رغماً عن أنوفهم. 

ا ية لزيا داع الدولة ب دوف بإطار وكا اة 
أمابقن السمىة اللرابنة الفالحة«فاليك E‏ مق ذلك ا ا 
ويقينا بأنه لافرق بين سياسات هذه الدولة الخبيثة وغيرها من أشقائها 
ا ا 

© السعوبية الزيوية واحبابها في مجلس التفاون 

-١‏ جاء في(النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي) 

(المادة الرابعة): الأهداف: (تتمثّل أهداف مجلس التعاون فيمايلى: 
ب مذكروا ا ١‏ 


س 


- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية: 

أ - الشؤون الاقتصادية. 

ب - (الشؤون التجارية والجمارك..)» وهل أمور البنوك وتشريعات 
الربا إلا من هذا الباب ...؟؟ 

؟- وجاء فى نص (ااتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس 
الفعاوة) الأ 

لعف كل الشل هلي U SL E a e a‏ 
والنقدية -(أي دول الخليج) ‏ وكذلك التشريعات التجارية والصتاعية 


ونصت (المادة الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية على الآتي: 

«تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية 
وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ....إلخ) 

۳- ولأجل تشابه أنظمتهم هذا...فقد كان تأسيس (بنك الخليج 
الدولي) قبل قيام مجلسهم هذا بمدةء فقد تأسس في البحرين في ٠١‏ 
نوفمبر عام 1910م بموجب اتفاقية دولية بين حكومات الدول السبع (دول 
المجلس بالإضافة إلى العراق)... وأمثلة ذلك كثيرة نكتفي منها بهذا 
لننتقل إلى أمثلة أخرى من: 

السعودية الربوية العربية والعالمية: 

-١‏ السعودية و(صندوق النقد العربى).. 

کو اا ای ا و ا اتوم ی 
حررت في يوم الثلاثاء۲۷ ربيع الثاني 51؟١هه‏ الموافق ٠۹۷٩/٤/‏ 
۷م» بالمملكة المغربية ومقره أبوظبيء والسعودية هي أكبر عضو مساهم 
في هذا الصندوق حيث تملك أسهم أكبر رأسمال ومدفوع فيه. 
فرأسمالها المكتتب هو = )1١(‏ مليو ن دينار عربي حسابيء المدفوع منه 
حتى تاريخ ۱۹۸۰/۱۲/۲۱ م = )٥۸,۸(‏ مليون دينار عربي حسابي» 
وعدد أسهمها = (۱۸۰۰). 


لتك 60 تلكا 


وتتقاضى هذه الدولة الخبيثة (السعودية) من هذا الصندوق على 
اكتتابهاء كبقية الدول» ريا قيمته ”, "/ز. 

وبالطبع فلهذا الصندوق تشريعات وقوانين وأنظمة!! تراجع على سبيل 
المثال المادة )١(‏ و(١۳)‏ من مشروع الأمانة العامة. حيث حدد فيهما 
مايتعلق بما يسمونه (بالفوائد)!! الربوية للصندوق. 

ومن ذلك أيضاً تحديد موارد هذا الصندوق» والتي ذكروا منها: 

”- الفوائد!! والعمولات التى يتقاضاها الصندوق فى لقاء خدماته..) 
هذا وقد کات الف اف الريوية ال ال ع ا على 
القروض في الصندوق سنة ۱۹۸٤‏ تبلغ قيمتها (۲,۲۳۸,۰۰۰) دينار 
عربي حسابي » وراجع في ذلك وتفاصيله (التقرير السنوي والحسابات 
الختامية للسنة المنتهية في١"‏ كانون الأول/ ديسمبر ١1165‏ لصندوق 
النقد العربي) ونختم بالإشارة إلى الجدول المختص بأسعار (الفائدة 
الربوية) التي حددها الصندوق وشرعها فيما يتقاضاه من عملائه.كما هو 
في التقريرالمشار إليه صفحة ٤۸‏ منه جدول رقم ۸. 

(۲)- السعودية و(الشركة العربية للاستثمارات البترولية) والتي 
مقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية. وقد تم التصديق على 
قانونها سنة 1755ه ‏ 14174م. وجاء في (الفصل الثاني) منه. تحت 
عنوان (أغراض الشركة وعملياتها): 

( المادة الخامسة): 

/ا- أن تمنح قروضاً متوسطة أو طويلة الأجل لتمويل الإستثمارات 
والعلميات فى قطاع الصناعات البتروليةء وتراعى الشركة عند منحها 
قروا اوو ع وله مق اقول ا لاعفا بان قحل على يمان كلك الول 
لسداد أصل القروض والفائدة! 

۸- وتراعي الشركة في القروض التي تمنحها أن يجري سدادها مع 
فوائدها بذات العملة التي تم بها الإقراض. 

وأخيرا: 


لتكت 


(المادة الحادية عشرة): (تعتبر حيازة السهم قبولاً للنظام الأساسي 
للشركة) بعد هذا ويعد أن عرفت أن السعودية هى دولة المقر لهذه 
الشركة الزيؤية وتشزيفاتها هذه يقي أن ترف أن زل الوحت المزغومة 
هدم كين أكدر الدؤل خان لاه هذ الشركة وحيا زتها لتسهم واد 
قبول ورضي لقانون هذه الشرك وتشريعا تها الربوية» فكيف بالأكثر 
أسهما؟! 

(؟)- ومثل ذلك (اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا) التابعة للآمم المتحدة 
1)09714 والتى تنتمى إليها السعودية تماماً كبقية أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي ... راجعها وراجع نظامها!! 

-)٤(‏ السعودية و(صندوق النقد الدولي): 

الذي يقوم بنوعين من الوظائف احداها تشبه إلى حد كبير وظيفة 
المصرف أو البنك المركزي حيث يقوم بتزويد الدول الأعضاء بقروض 
قصيرة الأجل من العملات الصعبة بالربا على أساس الصرف الحرام: 
فهو لايعطي عملة صعبة للدولة المحتاجة إلى هذه العملة إلا مقابل أن 
يستوفي منها فيما بعد بالذهب أو بمبلغ من عملتها الوطنية بربا معين 
وفقاً لشروط محدودة, وذلك لدعم هذه الدول لتواجه العجز المؤقت في 
مواؤين'مدفؤغاتهاء :فتامل التصزة با لمال«ولن الرنا أيضنا!! 

أما الوظيفة الثانية للصندوق: فيوصفه مؤسسة مالية تشرف على 
نظام النقد الدولي؛ يقوم الصندوق بأداء مهام مختلفة منها: تثبيت أسعار 
الصرفء ولذلك يلتزم العضو بتحديد قيمة عملته على أساس الذهب أو 
دولار الولايات المتحدة الأمريكية بوزنه وعياره المطبقين في أول يوليه 
REE‏ وباخطان EAN NSA‏ 
موافقته عليها. ومن مهامه أيضاً إلزام الأعضاء بأن يقدموا إلى الصندوق 
ما يطلبه من معلومات عن اقتصادياتهم التي تكون لازمة لمباشرة 
الصعدؤي لتستاطه و التجلفة مال مها الأرهددة الول للذون 
EA Ek‏ وتمارميا الشارعفية وانتكمازها الول 
وموازين مدفوعاتهاء ودخلها القومي» ومستويات الأسعارء وأسعار شراء 


وبيع الضرف الأجنتي؛ والركابة على الضرف» واتفاقيات المقاضنة والدفع؛ 
ا أن اللعلوفات عة كالة عن اقتضان الدول العا 6 

ومن قافا هذا الصدرن :جح التعاون ال عو ف 
مؤسسة دائمة لتهيئة الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون في حل 
مشكلات النقد الغا مية في دول الكفر وغيرهاء هذا ومن الجدير بالذكر أن 
المملكة العربية السعودية تعتبر سادس دولة في العالم من حيث حجم 
الق ومن جيف لقره لتسو ف هذا المكدوق: ذف حضفي 
ثا الات وماتتين'وأثنين وأربعة من عشرة لبون وحدة شح خاس 
يما يوازي ٥‏ من المجموع الكلى لحصص المساهمين الآخرين مما 
أهلها على الحصول على مقعد دائم في مجلس المديرين التنقيذين في هذا 
الضخزوق الريوي العاتي! 

(0) - السعودية و(البنك الدولي للإنشاء والتعمير): الذي يقوم على 
الاشتعال اا كاي بهن البنوك الرثوية الاخ :ومو وهو اله 
الوت الاد الى لااقيحه وا عر ا ولها امل رتساوق 
اط فافزل اع ف هذا ال فى ها ال ف 
وة ال اد و اللتفقة الین 
في صندوق النقد الدولي شرط لازم للعضوية في البنك ويعبارة أخرىء أن 
العضوية في البنك مفتوحة للدول التي كانت أعضاء في صندوق النقد 
الدولي قبل ١؟‏ ديسمبر/ كانون الأول 154١م.‏ ونصت الاتفاقية كذلك 
على أن الدولة التي تفقد عضويتها في الصندوق تفقدها أيضا في البنك. 
7ب هة ع اتن 
ا ع اوو ا ن عو ا کل 
سهم منها مائة ألف دولار» والاكتتاب في أسهم قيمة كل سهم منها مائة 
آلف دولاز. والاكتنتناب في أسنهم البنك مقصوز غلى الذول الأعضساء: 
وينقسم اكتتاب كل دولة عضو إلى قسمين: 

الأول: عبارة عن ۲١‏ من قيمة الاكتتاب تدفع من هذه النسبة ۲/ 


سے 


بالذمق أ #الدولارات تق الك الها تحمميها سا ا في 
عا و اك الشف كن تت بطل ال و تاو 
الف 

آما القسنم الكاني: قعبارة عن ۸٠‏ هن قيمة الاكتتاب لا:يظاب إلا 
عنتما يحتاج اله الك :وشن أهذاف هذا البتك كما دنخا امادة الأولن 
من اثقافئة نفا الماع على :تمس تة أقاليم الدول الأقضاء من 
طرق تنو ا ار رای امال اک | واه كينا فيلك غ 
ااا ا الذى ع إن ع ری اا ا 
(ذعم اغات وتضكرة لأعداء الله على مكلاف دولوم أخبافة إلى 
الاو ا ق و 
منذ عام ۷۷١١ه/‏ 1501م وأصبحت بالتالي عضو في البنك الدولي 
لاء والتعميي وذلك طا للحفاقة اللخ للكت وتك التشعورية 
ثلاثة وتسعة في المائة 77,04 من أسهم البنك الدولي هذا تبلغ قيمتها 
الفا دز لاز رک ا ا لوتب القالخة يق 
الول الساهبة اکر عو من امه برايو امال فى الك وين 
العدين بالذكرفن خاد هذا الموضبوع احرف الوه أن هد الاه 
الخبيثة القوية: قد مكنت السعودية من الحصول على مقعد مستقل في 
جلي ا عيطق الذى E E‏ الفشر بوي اسلف لي 
البنك!! حيث تتركز في هذا الجهاز جميع سلطات البنك. ٠‏ بين 

وبعدء :<افهذا خن من فيك من فضائع السعودية الريؤنة. وحن 
على يقين بان هذا الباب واسع جداء ولكن طالب الحق تكفيه هذه الأمظة 
فإن فيه فضح لدولة «عدو المسلمين». وفضح لكل عالم سوء يذب عنها 
ويدافع عن باطلهاء وقد قال تعالى في سورة البقرة بعد أن حرم الربا 
وأمر عباده بالإنتهاء عنه: فن لم تفعأوا فأذنوا بحرب من اللَّه 
ورسوله 4, مقي يكف اولك الالو عن الشتاع عن هذه النولة: 
وتضليل الشباب ببيعتهاء ويعلنونها حرباً لله ولدينه على كل من عطل 


۷د 


شوات ١‏ عات ي 
وأخيرا فقد روى ابن جرير الطبري من طريق المثنى بإسناد حسن عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال» فى آية الربا السابقة: [فمن كان مقيماً 
٠.‏ 5 . 0 0 2ن 
على الربا لا ينزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا 
فكيف الحال يا ابن عبّاس إذا كان من يزعمون زوراً وبهتاناً أنه إمام 
المسلمينء هو المقيم على الربا لا ينزع عنه. بل هو القائم على بنوكه 
وتشريعاته الريوية, هو وحكومته $٩‏ كيف e‏ كيف؟؟! 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (عن أجناد يمتنعون 
عن قتال التتار» ويقولون: إن فيهم من يخرج مكرها معهم ..إلخ) فآجاب: 
[الحمد لله رب العالمين: قتال التتار الذي قدموا إلى بلاد الشام واجب 
بالكتاب والسنةء فإن الله يقول في القرآن الكريم: ظ وقاتلوهم حتى 
لتكون فتنة ويكون الدّين كله لله » والدّين هو الطاعة؛ فإذا كان بعض 
الدين لله ويعضه لغيرالله. وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا 
قال الله تعالى: 8 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنین» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله © وهذا الآية 
نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام: 
ينتهوا عن الربا ...]» إلى آخر فتواه رحمه الله تعالى أنظرها في مجموع 


محر مس م كك 
الباب الخامس 
السعودية والعلمانية 


أن لوسافل العاف امع كدي :فى تسن الأفكاو وال الف العاف 
يرغبها المسيطرون القائمون عليها والمتحكمون فيها. ووسائل الإعلام من 
ضدهاء أو حتى عمل على محاسبتهاء أما الجهازان الآخران فهما: 
انان والمكان ابن 

فمثلاً في ظل الدولة الديمقراطية ترى في أجهزة إعلامها صراعا من 
ديمقراطي» وذاك شيوعي» وآخر رأسماليء وغير متدين» وكل يدلي بدلوه 
هذا الغبرا العاف اهتدالو نعي العو الاه که 
ESS‏ 

وفي الدول الشيوعية مثلا ترى الإعلام بكل وسائله مسخر لمدح المذهب 
أن الف العو ولوق و عو ا فن كاذل هذ الال 
وماتبته وتذيعه تعرف عقيدة الدولة ودينها ومذهبها ونظام حكمها. 

فإذا كان الأمر كذلك: وهو حقاً كذلك» فلاشك أن هذه الدولة السعودية 
فواقعها النتن يرغم أنف كل معاند على الإقرار بصحة هذه المقولة 
ومطابقتها للواقع. 

ENE‏ وكا سد E‏ هر شار ا 
روليات نتاقطة: رات ما واد داهرة كم الله عك هذا 
هو الإسلام...؟؟؟ 


mm لتك‎ 


إستمع إلى نشرة أخبارهم في الإذاعة أو التلفاز وتتبع ما تحويه من 
بث علاقات المودة والتهاني في مختلف المناسبات الكفرية وغيرهاء أو 
التعازي وغير ذلك من برقيات ورسائل ومبعوثين وغير ذلك» مع كل دول 
الكفر على إختلاف ألوانها وأشكالها ومللهاء وتأمل كيف يآخذ بعضهم 
بعضا بالأحضان» أإسلام هذ..؟؟ أم ماسونيةء وعلمانية...؟؟ 

أنظر إلى الصحافة عندهم» كيف هيء وقد نصت المادة )١1/(‏ من 
الفصل الثاني» من قانون المطبوعات السعوديء تحت عنوان (آحكام 
عمومية): «لا يجوز مصادرة أو منع مطبوع من المطبوعات من النشر أو 
التوزيع والبيع سواء طبع فى الداخل أو فى الخارج إلا بقرار من لجنة 
عق الدوعات هدق لاهن الحيات" لقص 

ناذا كان اة لفاو اة ا لعسيو كينا ن يون 
خال الضخافة عندهم؟! تاملوا أسواقهم .ومكتياتهم: وانظزوا إلى الفسق 
والفجور الذي تمتلىء به الصحافة المحلية والخارجية التي يدخلونها إلى 
بلادهم ويبثونها بين شباب الأمة, أنظروا إلى مجلة عكاظ: واليمامة, 
والشرق الأوسطء والحياة» وماتحويه من دعوة صريحة إلى الرباء وينوكه 
والباطل والزورء والتشبه بالكفار» ودعوة صريحة إلى الفجور والإختلاط 
والإستهزاء بالحجاب والعفة والطهارة» ونشر للكفر والإلحاد في صور 
فنق ‏ مكارة صسؤرة الحد و مصورة السكسارة ار سو 
أنه وكا وعد مه ا م الك والفنيوق :و العصدناة 
والفساد في البلاد في ظل حماية هذه الدولة الخبيثةء وحماية قوانينهاء 
وما «غازي القصيبي» وأمثاله من هذا ببعيدء أليس هو الوزير السابق 
الذي أفتى (ابن باز) ‏ مفتى دولة آل سعود ‏ بكفره بسبب زندقته 
وحداثتة, فماذا فعلت الدولة له ياترى؟؟ دولة التوحيد!!؟؟ هل ابعدته عن 
موقع» أم نقلته معززاً مكرماً ليرتاح من فتاوى المشايخ؛ ويسرح ويمرح 
بخموره» وفجوره» و«شقته» «شقة الحرية» كما يحلو له فعينته سفيراً 
لها في البحرين» ثم أخيراً في بريطانيا. 

إن الات ليتف مهاد مدا افا مق باق وره قلق 


لل ل 


ره ا لخر اقل القذرة النتشرة في طول البلا . 
وحرمة شرائها وييعها واهدائها وقبولها هدية ونحوه» لما تحويه من ضلال 
وغيره من المشايخ وسط أمثلة كثيرة وعديدة: من الذي يمنح هذه المجلات 
يحميها ويسن التشريعات التي تدين وتسجن كل من قام أو سعى لأجل 
إيطالها؟؟ ويمنع بهذه القوانين مصادرة أو إيقاف أى صحيفة أو مجلة 
منها كما تقدم؟؟ الجواب واضح ومعروف: أنها دولة آل سعول العلمانية, 
دولة آل سعول الماسوئنية, دولة آل سعول المباركة, كما يوّكد ابن باز 
بعناد!! 
للناس عبر وسائل إعلامها هذه؟؟ هل هو ياترى الإسلام الصحيح» دين 
ال وا الذئ فا اس دود ارا من کل القلوا غه 
وجميع المشركين؟؟ آم توحيد شكلي مبتور مقصوص الجناحين» إسلام 
مشوه!! نعم إنهم يطلقون العنان ويفتحون المجال للعلماء بالكلام والدندنة 
ليل نهارحول شرك القبورء وشرك الأموات» وشرك الأشجارء والأحجار 
الال و و ا بالقية بو لاك 
الجماعي» وغيرهاء إذا سلمنا أصلاً أنها بدع وليست مجرد قضايا فقهية 
e‏ ا و لا جدوی 6 3 e‏ تزيد 
القضايا mT‏ 

أما شرك الأنظمة والدساتيرء وشرك الأحياء وشرك الريالء والموالاة 
للنصارى الصليبيين بل واليهود الصهاينة. مغتصبي فلسطين» وغيرهم 
من ملل الكفر ودولهم فلا يجوز الكلام حوله!! بل من كتب عنه في جريدة 
أو مجلة أو كتاب فله ما يعاقبه في قانون المطبوعات والنشرء كما تقدم 
في تاف الداهلية: فيل هذا سين عطقي ای الذى به 2 


الرسل!! أم تدين ممسوخ يرضي الأحباب والأولياء أو على الأقل لا 
يغضبهم, ويدعم آل سعود دولتهم به ويعلمائه؟؟؟ 

جا الفروينينهذا:القديق الشكلي المسيصوخ وين كزين الخقبناز 
اليهود؟! انظر إلى شوارع هذه الدولة الخبيثة ونواديها وينوكها 
ومؤسساتها وسفاراتها ويعثاتها الدبلوماسية وما إلى ذلك» لترى بام 
عينيك الكفار على اختلاف مللهم معززين مكرمين فيهاء ليس فقط 
النصارى الصليبيين: أولتك الذين كان «الإخوان». إخوان من أطاع الله 
أيام عبد العزيز ينقمون عليه تعامله وعقده المعاهدات معهم» واستلامه 
الأموال والرواتب منهم (وكان يدجل ويدعي أن تلك الأموال جزية يدفعها 
أ لكاو :إن الام الوم لسن رفا على ليون من كليلد 
ودولةء فالبوذ والسيخ وعباد البقرء والبهائيون والقاديانيون» والعلمانيون 
والشوعيونء وكل ملة ونحلةء تعيش بحرية وأمان في ظل هذه الدولةء آما 
التضيقء بل والمطاردة والتشريد والفصل فهي للمسلمين وخاصة للدعاة 


أإسلام هذاء أم ماسونية وعلمانية!؟ا 

انظر إلى واقعها كله. سياساتها الداخلية والخارجيةء استسلام وتولى 
جميع الكفرة والملاحدة وتوطيد لأواصر الأخوة والصداقة والمودة بين 
جميع الدول والملل والبشرء والمصلحة «الإنسانية» والأخوة والسلام 
العالى» وعدن ذلك مخ السبعازات القى لا قنطلى الاعلق الكاليين الها 
مع التفريط في مصالح المسلمين والدعوة الإسلامية وخذلان للأمة 
وشعوبها في كل المناسبات» وما خذلان المسلمين في البوسنة والهرسك, 
التي قتل فيها أكثر من مائتي الف مسلمء واغتصبت فيها أكثر من 
خمسين ألف مسلمة» ما ذلك الخذلان عنا ببعيد! 

وتأمل تشريعاتهم وتصريحاتهم ومنشوراتهم الداخلية التي تذب عن 
رؤوس الظلم وأئمة الكفر وتصرح بالتعاون معهم وحمايتهم من كل سوء 
قد يمسهم!! ألم ينص قانون المطبوعات والنشر عندهم في الفصل الرابع 
تحت عنوان (النقد) مادة (5؟): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك 


سے 


ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الذولة الغربية السعودية».:!! 
تأمل هذا الإطلاق!! وكذا مادة )١1(‏ من القانون نفسه»ء ألم تنص على 
أف اتو تقير ال ع فى حق الاد الها الات اسا 
واللفوضين الستاستن والقنصلية واللقين باد حكومة جا للك 

وتأمل تشريعهم للعقويات لمن خالف هذه القوانين كما في المواد (1ه) 
و(۸٥)‏ .... أإسلام هذا أم ماسونية وعلمانية؟؟ 

وتحفت ا لادة (/1)9 دن الا الاساؤسيةة في املك الشريية 
السعودية على الآتي: «يتجه الإعلام السعودي في صلاته الخارجية» وجهة 
إنسانية تقوم على احترام الإنسان بأن يعيش في حرية على أرضه 
ويستنكر كل اعتداء من أي نوع يقع على حقوق الشعوب والأفراد» 
ومكتاقتصة الأطساع القتوسبهية... الك هكذا على الإطلاق؟ هة 


المعتديين» وجهادهم» من أمثال الصرب المجرمين في البوسنةء والروس 
الهتادكة في كشميرء وغيرهم كثير؟! 

ثم لم الكذب والدجل؟! أليس أهل البوسنة والهرسك من الجنس 
البشري؟! فين نصرتهم بموجب الاتجاه الإنساني المزعوم؟! 

أإسلام هذا؟؟ أم ماسونية؟؟ 

وهذه القوانين ليست حبرا على ورق بل هي واقع حي تنتهجه هذه 
الدولة الخبيثة وحكومتها. 

* تأمل على سبيل المخال کلام «خادم الحرمين» أو بالأحرى «خائن 
الحرمين» الذى قاله فى كلمة ألقاها فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة بمناسبة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع الجامعة 
الإسلامية في يوم الخميس ۸ / صفر/ ٠٠٠٠ء‏ يقول: (وعندما نقول أن 
الجامعة العربية السعودية في إطارها الإسلاميء نتكلم عن وطننا ولا 
نتكلم عن الأوطان الأخرى. كل أمة وكل وطن لها طريقتها الخاصة: ولا 
نستطيع أن ننتقد أحداء ولا من حقنا أن ننتقد أحداء ولا من حقنا أن 


۷س 


نتدخل في شؤون أحد» كل وطن فيه شعب وفيه حكومة» الحكومة والشعب 
تبقى حرة بأوطانهاء وحرة بآي تنظيمات ترى أنها لمصلحتها. وفي 
اعتقادي أن أي تنظيمات في أي وطن!! هو المقصود!! إنه في تصوري 
أن أي دولة تعتقد لها تنظيمات أفظيل لتطويز بلدائها!! فلذلك ما عمن 
المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام انتقدت أحدء وتدخلت فى 
شوو حب او ملك عل حضون )اتی خرف 

ويقول أيضاً في الكلمة نفسها والموضع نفسه: (أبناء الوطن والحمد 
لله قاموا بواجبهم» ونحن نريد صداقة العالم أجمع» وفي الدرجة الأولى 
العالم الإسلاميء» والعالم العربي» وجميع دول العالم» لأن المصلحة تحتم 
علينا أن نكون عقلاء ومدركين» وان لا نزج بوطننا أو بمصالحنا في مهب 
الريح» ولكن مما يشرف المملكة العربية السعودية أنه ما من يوم من 
الأيام عملت سيئًاً لأي بلد كان وأقولها وأنا مرفوع الرأس» وأقولها عن 
علم وإدراك) أه. 

هكذا والله الوقاحة والكذب: (ولكن مما يشرف المملكة العربية 
السعودية أنه ما من يوم من الأيام عملت سيئاً لأي بلد كانء وأقولها وأنا 
مرفوع الرأسء وأقولها عن علم وإدراك)» أحقاً هذا؟! لعلنا نسل الشعب 
العراقي» وقبله الشعب الأفغاني» وقبلهما الشعب الفلسطينيء ويعدهم 
جميعا الشعب الليبى عما عانوه ببركة الوجود الأمريكى فى قواعده 
8F‏ ي ي في 

ثم: ياعلماء الإسلام!! ويا دعاة التوحيد!! بالله عليكم أإسلام هذا أم 
ماسونية؟؟ أهذا هو دين الرسل الذي قال عنه في خاتم كتبه: ذإ لاتجد 


قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. . .الآية 4, آم 
هو دين الماسون الذي يسعى لتوحيد ومؤاخات البشرية ومحبة الشعوب 
كلها وصداقتها دون اعتبار للعقيدة والدين!! 

ويقول سلطان ين غيد لعزي رالتاي الاي لركسن سطس الورراء في 
كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس (هيئة الأمم 


سے 


اا کک ا ا ا 
والأهداف النبيلة (!!) التي من أجلها وضع ميثاقها فيها تأكيد لما تقرره 
الشريعة الإسلامية (!!) من تنظيم للعلاقات بين الدولء فرسالة الإسلام 
الخالدة توحد ولا تفرق (!!) تعدل ولا تظلم» تساوى ولا تميء تحث على 
العمل والتعاون مع المؤمنين بالله في كل مكان لنشر هذه المبادئ الساميةء 
وتحقدق لأسن :اماه تاهافت اا إلى قولف حكن دون 
العدل» وتقوم العلاقات بين الدول على المساواة والآخوة والتعاون) أه من 
السعودية وهيئة الأمم ص4 وما بعدها. 

تأملوا الماسونية!! فهذا هو الدين الذي يرتضيه الماسون: دين يوحد 
ويساوي بين كل الآديان والأوثان والطواغيت والناس» ويجعلهم إخوة 
جكقار و ناذاير نشو الله ركاف هذا لادان الذي عد ديب 
سلكلا ن ين کد و وكلت موا وها رد ونا 
أركانه؟؟ 

السك مافنة):إه ونان التساع وإجنات و ن ا 
E EE‏ مسي إلى gE‏ د وتوا هد به 
راان اللوي انان لقان دن عت ار ده وة فا فيو 
إيمان أهل التوحيد والإسلام» فالإيمان الحق إيمان آهل الإسلام يفرق 
الناس ولا يجمعهم ويميزهم ولا يساويهم» أجل: # أفنجعل المسلمين 
كاجرمين مالكم كيف تحكمون 4 # لايستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة , هذا هو حكم الفرقان» وحكم أبي القاسم محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» رسول الفرقان (فرق بين الناس) كما وصفته الملائكة في 
الحديث أجل فرق وفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء ولو كانوا 
آباء وأبناء إخواناً أو أزواجاً. هذا هو التوحيد الحقء توحيد أهل الإسلام 
...لا توحيد الأوثان, وتوحيد الماسونء توحيد الدولة الذي توحدت به. 
وتآخت مع كل الأمم «المتحدة»» عفواً «الملحدة». 

ومن المناسب في هذا المقام أن ننقل فتوى لعلماء «السعودية» أنفسهم 


تكفر كل من بخن مكل هزه ا متت اكه وقي الفتوئ الضادرة عن المج 
الققون فى رور الأول نة يمكة المكرمة :فى العا من كان 
۸ه الموافق ۱۹۷۸/۷/٠١‏ م حول الماسونية. جاء في (وصفهم 

ال نيا كلت ا عفاي يضق عضن ف جه ناد ارين 
على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين وهو (الإخاء الإنساني المزعوم) 
بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل 
والمذاهب)؛ إلى قولهم في آخر الكلام: (لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى 
ال عن كتاط ا وخ ها ل و ااا 
وأهذا سينا الناكوة ا ا اعقاو الاو من حط 
ا ا وکا و ن مو ھت اا ی غ 
بحقيقتها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله) 

فده ترس ظلماء يلح امه الفرمين :اوم هذا فی أي وخاد 
الحرمين»» يتبع عقيدة المحبة والصداقة بين الشعوب كافة!! ويدعو إليها!! 
وبالأخص مع الصهاينة المعتدين الغاصبين في فاسطين. أإسلام هذا أم 
ماسونية؟؟ 

بل إن الوقاحةء والإلحاد في دين الله قد بلغ بهؤلاء القوم مبلغاً لم 
ل انمق حكوما هلك الذول الكل سرح عه ا 
وبتحكيم القوانين الوضعية. واتباع الديمقراطية: أى الإشتراكية 
وغدوها» كعدو كارت 0 ا مرا غ الفا 
والوعاظ صادرأً عن وزارة الحج والأوقاف. تحت رقم ۳۷١۹‏ هذا نصه 


بحروفه: 


المملكة العريية السعودية 
وزارة الحج والأوقاف 


ر 


مكتب الوزير 
أمانة الشؤون الإسلامية 
تعمد 


/ لسعادة وكيل الوزارة لشوّن المساجد 

وكالة الوزارة لشئون المساجد ‏ الرياض ‏ شارع عسير 

عور لمتعادة کل ال رة لون قاف 

ؤذارة الج وال قاف الدناكن ١111‏ 

سعادة مدير عام الأوقاف والمساجد بمنطقة 0 

سعادة o‏ توالا د 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

اء على ماو دا فا ا ل ا ونا تففمل 
عليه من مواضيع يفترض فيها أنها تهدف إلى المصلحة العامة من نصح 
وإرشاد ودعوة إلى التالف والتآخي بين المسلمينء والتشاور فيما بينهم 
على ما يصلح أحوالهم الدينية والدنيوية» وتبصير الشباب الطريق السوي 
وتجنيبهم مواقع الزلل والضلال» وجميع مايهم أمور المجتمع. 

وحيث لوحظ أن بعض الخطباء يضمنون خطبهم الدعاء بالهلاك وما 
فا :ذلك على انهو وا لضا ى وكلوائف وينية اشر مع تسمية الدول 
بأسمائهاء وليس هذا مما أرشدنا إليه القرآن الكريم» حيث لم ترد في 
كتاب الله الكريم أسماء دولة بعينهاء وإنما كان القصص القرآني يحكي 
عن تلك الأمم بصورة عامةء كما أن لنا في رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم خير قدوة فقد أثر عنه في معرض حديثه عن الناس قوله مايال 
أقوام» معرضا عن التسمية والتصريح...ولا شك أن هذا يجنب هذه البلاد 
الاحراجات مع الدول الأخرى؛ اذ ليس هناك مصلحة في هذا التجريح 
ال 

لذا نأمل الإطلاع وافهام الخطباء بذلك بصورة لبقة ومناسبة. 

وفنا" اللة خم الكس ين | سدم ك 


نید 


وزير الحج والأوقاف 
مد الوفات بن احم ا 


من أحل :هذا او اتال تقول أن الأؤلى: أن تمن ملك هتو الدولة يولاً 
من حامي الحرمين ب(حامي جميع العقائد)» تماماً كما هو لقب صديقه 
بأستثناء عقيدة التوحيد الحقة)» أما عقيدة التوحيد الممسوخة المبتورة 
المشوهة؛ التى يضحكون بها على ضعاف العقولء فلا بأأسء لأن عقيدة 
الإسلام الحقة تقتضي محاربة ومنابذة كل العقائد الباطلة المنافية 
المعارضة للتوحيد الحقء وتستلزم البراءة منها ومن أهلهاء وهذه الدولة 
تحمي كل ملة ونحلة خبيثة وتحرس أوليائها وأتباعها. 
إنه كماعرفه فهد: (عقيدة المحبة والصداقة بين الشعوب).؛ ويالأخص لفهد 
بن عبد العزيز شخصيا: (الشقراوات» والمردان من الشعوب الأخرى). 
الآخرى ودولها ليس من إرشادات القرآن الكريم» هذا هو التوحيد الذي 
ومؤاخاتهاء وماسونية أو علمانية أو لا دينية أو وثنية أو إلحادية أو يهودية 
أو نصرانية. سمها ما شئت أن تسميهاء أما الإسلام فاتق الله ولا تنسب 
هذا إليه. نعم يا مشايخ السوء سموها ما شئتم إن تسموها إلا الإسلام! 
الفاسدة. 

ثم تأملوا تلبيسهم في هذا التعميم وتنزيلهم أحاديث المسلمين في حق 
مثل هذا على الكفار المحاربين لله ولدينه. فتريد أن تستر عليهم وتدفن 
معاييهم وياطلهم, فتكمم أفواه الخطباء حتى عن الطعن فيهم وفي دولهم» 


سے 


إنهم لم يكتفوا بتكميم أفواه الدعاةء ومنعهم من الحديث حول طغيان 
حكومتهم الخبيثة وكفرياتهاء بل يريدون مثل ذلك أيضاً مع كفريات 
أوليائهم وأخبابهم الجيون والتختاري والطوائف والللل'الدننية الفا هة 
الأخرى» أرأيتم نم التوحيد يادعاة التوحيد؟؟ أرأيتم توحيد آل سعود؟؟ 
توحيد الطواغيت» وتوحيد اليهود والنصارى (وطوائف دينية أخرى)؛ كل 
هذا لكي يجنبوا بلادهم الإحراجات مع الدول الكافرة الأخرى بابتعادهم 
عن التجريح الصريح. 

نعم فهذا معروف وبيّن عندكم» الطعن في الكفار المحاربين لدين الله 
تعالى والدعاء عليهم بالهلاك يسبب لكم إحراجات» وليس حرجاً واحداًء 
فكيف بقتلهم وقتالهم الذي أوجبه الله تعالى» وحرمتموه أنتم كما سيأتي 
فى مناقشتنا للعلاقات الدولية لهذه الدولة الخبيثةء وقد قال سبحانه 
وتعالى: فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم 
لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 4, فتأمل تكرار 
أداة النفي مع القسم تأكيداً على بطلان؛ وانتفاء إيمان من وجد حرجاً 
a‏ وتأمل كيف جاءت (حرجاً) نكرة في سياق 
النفي» فتشمل كل أنواع الحرج حتى إن الإيمان لينتفي مع اليسير منه» 
فكيف بمن وجد إحراجات وإحراجات...؟؟ 

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الخطباء الغيورين قاموا على أثر هذا 
التعميم غضباً لدينهم بلعن اليهود والنصارى والدعاء عليهم» معاندة لهذا 
التعميم الباطل مما عرضهم لبعض الأذى والمضايقات والتحقيقات» وهذا 
ليس يغريب» فرصد الدعاة المخلصين, وتعذيبهم, والتنكيل بهم في هذه 
الدولة الخبيثة مشهور يعرفه كل أحد. وراجع في مثل هذا كلام الشيخ 
مقبل بن هادى الوادعى فى كتابه: (السيوف الباترة على إلحاد الشيوعية 
الكافرة) ذلك الكتاب الذي تحا تحاربه هذه الدولةء رغم أنه في الشيوعية. لأنه 
تعرض لبعض أباطيل الدولة السعودية!! في الوقت الذي يحمون اليهود 
والنصارى من كل أذى حتي من لعنهم والدعاء عليهم. 


فل تك 02 تلكا 


نعم إنهم إخوة قدامى للنصارى الصليبيين» وغيرهم من الكفار 
المعتدين» نعم لا يريدون التعرض لهم ولا جرح شعورهم» أليسوا متعاونين 
معهم في كل المجالات؟! أليسوا يحمونهم بقوانينهم؟! أنا أتحدى كل من 
يجادل في شىء من هذاء وأدعوه أن يقف في أحد الحرمين على مسمع 
من الناس» ويشتم أمريكا أو بريطانياء أو يلعن النصارى واليهودء أو 
يطعن في رئيس من رؤساء تلك الدول الكافرةء ويتبراً من إلحاده وكفرء 
ليفعل شيئاً من هذا إن كان يشك في كلامنا المتقدم كله» دون أن يتعرض 
للدولة السعودية أو يذكر كفرياتهاء أو باطلها. فقط ليتكلم في النصارى 
ودولهم ورؤسائهم وکفریاتهم» ولينظر ماذا يرى! وكيف يكون حاله بعدهاء 
وآين يأوي وينام؟! وهل يقضي حجه أو يكمل عمرته أو يقضي تفثه. اَم 
كنف کرو الكال :59 لسري الغا فى هذا : قاف کر كرا اها 
إن لم يكن في كلمته تعرض لحكومة آل سعود نفسها ‏ لا تتعدى بضع 
لكمات» أو ركلات وصفعات» وأيام وأسابيع في الزنازين» وتعهد يعدم 
الكلام بعدهاء أو إخراج من البلد إن كان من (الخوارج) أو (الأجانب ) 


كما يقولون!! ... أإسلام هذا أم ماسونية وعلمانية؟؟ 
إن الأخوة والتعاون بين هذه البلد والصليبيين على اختلاف دولهم وثيق 
وعميق! 


وليس هذا مع النصارى وحدهم بل واليهودء ألم ينهى تعميم الخطباء 
عن العا وين كاده ذلك على اليهوه ای و دة 
أخرى!!!) 

ته اا الان من مقرو فة الذي تمن على امراف 
مقر التق CESS‏ نكم أن لأف الححدة كبا مهما 
متناصرة متاخية وقد تعهدت بعدم العدوان على بعضها البعض وغير ذلك 
نما تفذح كله آى ليشت رائ من هذه الأمم المكذة © وهكذا كف 
الأقنعة» فحسن الجوار ليس مع طواغيت الخليج أو العرب وحدهم بل مع 
كل دولة من دول الكفر ومن ذلك (إسرائيل)!! وإلا فكم تبعد جيوشهم عن 
حدود اليهود الصهاينة المغتصبين؟؟ إنها قريبة جداء فما بالها لا تحرك 


سے 


ساكنا من أجل الأقصى الذي يتباكون عليه ويذرفون دموع التماسيح من 
أجله, تمثيلاً وضحكاً على المساكينء نعم, لا بأس بالدموع» أما الحرب 
فاد ألم تعلموا أن الخرب المجومية محرمة!! ولا يجوز الدغاء بالهلاك 
على اليهود الصهاينة المجرمين» مغتصبي فلسطينء فضلاً عن السعي إلى 
إهلاكهم بالحرب والقتال؟؟ 

ألم يصرح فيصلهم «الورع» بقوله: [إننا واليهود أبناء عم خلّصء ولن 
نرضى بقذفهم في البحر كما يقول البعضء» بل نريد التعايش معهم 
بسلام]. 

[إننا واليهود ننتمي إلى (سام) وتجمعنا السامية كما تعلمون إضافة 
إلى روابط قرابة الوطن» فبلادنا منبع اليهود الأول الذي منه انتشر 
اليهود إلى كافة أصقاع العالم]» تصريحات الملك فيصل نقلاً عن 
(الوشنطن بوست) في 7 اسبتمبر 1914 ونقلتها مجلة الحياة البيروتية 

أليس عبد العزيز بن سعودء مؤسس هذا «الكيان» الضخم. وباني 
نهضته» كما تطبل وسائل إعلام آل سعود وتزمرء أليس هو الذي أرسل 
اثنين من أبنائه إلى فلسطين في أواخر الثلاثينات الميلادية للمساهمة في 
إطفاء الثورة المشتعلة على الإنجليز المستعمرين؟! وقد قال البطلان 
الهمامان بمهمتهما خير قيام» ووعدوا وأكدوا لرجالات فلسطين أن 
الهجرة الصهيونية ستتوقف, وأن بريطانياً (دام ظلها الوارف) أكدت 
لعبد العزيز ذلك, كما أكدت حرصها على الشعب الفلسطيني؛ واعتزامها 
الوفاء بأمانة «الإنتداب» وأن لا خوف من الهجرة الصهيونيةء وأعطوهم 
على ذلك موثقاً من الله! 

وها نام الف الس رأ هوه ولع فخا لطن 
المذيا ع يبث «بيان» تأسيس إسرائيل علم /14١م!‏ لكن اللوم عليكم, يا 
الكت فلسط رن كوف كفن :عمد الو الل لقا وا 
الإنجليز الكفار؟! 


او ا ف يكل هوا عتران اتاج 
والكفارعلى اختلاف ألوانهم وأحزابهم» أنسيتم الملايين التي تبددها هذه 
ا فى ا ا 
ا ا E‏ مدا ا 
الان القن كمال غل4 مي الخزافة ار عابت 

ياقوم! أنسيتم الكرم الحاتمي الذي تقابل به هذه الدولة الخبيثة منظمة 
الفوسكو وشيرها كن النظنات الو زو “الملتيية الشايفة للا 


والعهد مازال قريباً من هدايا (فهد) لنانسي وريجان يوم زار واشنطن 
في فبراير 1985م تعبيرا عن مشاعر الأخوة والمودة المتبادلةء حيث قدم 
هديتين متواضعين (!!) من أموال المسلمين» كانت إحداهما من نصيب 
(نانسي) وهي عبارة عن ساعة مرصعة بالالماس» والآخرى خاتم من 
الآلماس كان من نصيب ريجان .ويومها كتبت صحيفة 'سياتل بوست 
إنتليجنس" (1121©1115©126 Post‏ 5©21116) اليومية الصادرة فى 
بيخ اإكتاونا: 715 /ره :5 يقالا كمع موان روصل ملك العو 
حاملا هدايا الذهب) جاء فيه : 

[نجوم السينما والتلفزيون والرياضة ورجال السياسة التقوا في 
واشنطن الليلة الماضية للإحتفال بقدوم الملك فهد الذي يصل إلى هنا 
حاملاً معه هدایا الذهب والألماس للرئيس ريغان والسيدة الأولى نانسي 
ريغان...إلخ]ء وفي مقابل ذلك قام ريجان بتقديم هديته للملك فهد وهي 
عبارة عن صورته الشخصية وصورة زوجته نانسي! فآخدها الغبي فرحا 
مسرورا لضعف عقله وسفاهة أحلامه! الغبي السفيه الذي يقول (أبى بكر 
الجزائري) فيه وفي حكمه أنه: [حكم إسلامي عادل رحيم» يقوم عليه ملك 
صالح» له من الهمة العاليةء والحنكة السياسيةء ما يجعله مثال الملوك 
الصالحين في العالم الإنساني ولا مبالغة!!] أه صه من كتاب (الشباب 
السعودي). 

وتمضي الصحيفة المذكورة في المقال نفسه تقول: [وكان بين المدعويين 


سے 


فى المادية القى اقام الركس الأشرئك تك ا الك ع دمن تحن 
المجتمع الآمريكي بينهم المطربة (بيربيلي) وزوجها (درامر لويس). ونجمة 
الاو ا رة فما الماك ف اروحة ایی الامو کی ول تكن 
دالت م اتمفات الاو هنا اف إلى تهنا ر و 
الذهب» فقد كتب عليها الحرفان الأولان من اسم السيدة نانسي ريغان 
شراب يشمل إبريقا وصينية وعددا من الكؤوس» كلها مصنوعة من 
الذهب ومرصعة ب «الجمشت» وهو من أندر أنوا ع الأحجار الكريمة, أما 
أكذو | اا او کا سكم ع لزنا وسركذة غل امل جت 
تتقلق ال عه ما صقيرة و ااا کا عا هيا فعا 
الف الا و اى شهار الركايسة الک هة د ال 
حفل امال ا حح فن ذال العا تكو هة را )ال 
اللا الاسراكلية" اة من ا هه وا اا 
الأبيض» واحتوت المائدة على ثلاثة من أفخر أنواع النبيذ الفرنسى 
ا #«وضى ا ال حتفل كيرا ا 
أحيتها أكبر فرقة للرقص الغنائي في واشنطنء وكان نجم الحفلة نجمة 
اين العرية ال ي او الو ال د هد إلله 
اوها ,كل ادا ا الد قبل ارك الضظ ارف ن 
ذلك أيضا. أنسيتم زيارة (فهد) لبريطانيا والصورة التي تناقلتها وسائل 


س 


الإعلام العالمية وهو لابس الصليب فرحاً مسروراً» بذلك وسط الملكة 
البريطانية وأمهاء وكان يفتتح خطاباته عندها التى نقلتها وسائل الإعلام 
بقوله: «سيدتى جلالة الملكة المعظمة..» ونحوه. 


زيارة الملك فهد الرسمية للندن 
King Fahd’s State Visit to London‏ 


يفن زه لأسن نور لمشيو قن ماه راك ار 
ا ع لذكرى ,قيار ا فول اه لفن ج مك وقات 
الأبهة والعظمة المتالقة خلال تلك المناسية الملكية الخالذة. 

وكنان فى امل الك فيه دى وخ ا ان الل اا 
ودوق أدنبرة في محطة فيكتوريا التي بدأ منها الموكب الملكي إلى قصر 
بكنجهام تحف به فرقة حرس الفرسان. 

بعد حفل أقيم في قصر سنت جيمس قام العاهل السعودي بعد ظهر 
ذلك الوه يزياره الملكة البتز افيف الملكة الوالدة, فى كتلارتس هاون 
اة الم لرل من زار الشف السسفووى اه عفنا مه 
أقامتها الملكة ودوق أدنبرة تكريماً للملك فهد في قصر بكنجهام. 

اال او اكان من الؤتارة |اللكية بعلن او و 
E E E‏ ول كلعل الحا ديه 
وقعة EN E‏ وعلى حفل القن لها مل محري افاي 
في تلك الأمسية رئيس بلدية لندن في غليد هول. ۰ 

اهن قا ا و 

في فندق كلاريدجزء وفي صباح الجمعة استودع الملك فهد الملكة ودوق 
الشيرة غار فنا امد 

نقلاً عن مجلة التجارة العربية WORLD ARAB TRADE‏ وفيها 
صورته وهو لابس الصليب الوردي ‏ شعار الماسونية رقم !)١8(‏ 

ومع هذاء يقول (الجِزائري) في كثابه (الشباب السعودي) ضة ١‏ 


سے 


موجهاً كلامه للشباب السعودي: [قم إلى خادم الحرمين الشريفين» فبايعه 
على قا مذ اة ور تة رات قناذكه فانة يوي لك كل مد 
للتجاع بان الله تدك بكل عرق ممكن .وها اذا أسنيقك إلى اباي 
وإن كنت قد خلفت عهد الشباب ولحقت بركب الكهول والشيوخ. فهات 
ياخادم الحرمين الشريفين يدك» أبايعك على قيادة منظمة الشباب 
الإسلامى كما بايعناك قبل على قيادة كل المسلمين] أه. 

اللعمب لله الذي عا فامامها الحلا به يا كاري وخا على كتير 
ممن خلق تفضيلاً!! الحمد لله الذي فضلنا على كثير من «الأنعام» 
وهدانا للحق والهدى والإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله! 

وقريب من ذلك أيضاً من محاولة اغتيال ريغان في أمريكا التي أصيب 
فيهاء ويومها أنهالت عليه برقيات التهنئة على السلامة من كافة أرجاء 
العمورة هن ا لهاع والأولياس وا ات نها :وكرت ال يونا 
أن فهداً كان من أول المهنئينء كما أنه كان أول مهنّئ على الإطلاق هتاه 
بفوزه لفترة الرئاسة الثانيةء وذكرت الصحف يومها أنه أتصل به فى بيته 
فلم يجده, وعلم أنه عند صديق له فاتصل به في بيت صديقه: وكان فرحاً 
فخورا بأنه أول مهنىء بذلك. 

وهذا الباب يطول ويطولء وهكذا ياإخواني الغرباء: الإسلام؛ والإيمان, 
والتوعيد في وادي وهؤلام القوم في وادي آخنء تهنثة لأعذاء الإمتلام, 
وتبريكات وزيارات ومساعدات ولقاءات وحفلات ولعب (كوره) وغيرها 
وحماية وحراسة لهم» وتسويد وتكريم وأخوة إنسانية وصداقة ومودةء 
حتى وصف مسؤول سعودي كبير في بيان ألقاه في الجلسة السادسة 
للجمعية العمومية الام المتهدة التي عقدت في عام ۹۷۶١م‏ علاقات 
الآخوة والمودة والنصرة والموالاة التي تربط دولته مع دول الكفر جميعا 
بأن مثل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال ال مؤمنين 
بعضهم مع بعض فقال: [إن عالم اليوم مجتمع واحدء وإذا كان لي أن 
أقتبس قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنني أستطيع أن أصف هذا 
المجتمع بالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه 


ففق :تداع :ل سار المت الهو والكمى] أف ثحو أما شيعن 
الكشميري» والشعب الفلسطيني» والشعب العراقي» والشعب البوسنوي, 
والشعب الكوسوفوي» وغيرهم من شعوب المسلمين المذبوحةء المهانة, 
الملضطهدة» فليس جزءٌ من هذا «المجتمع» ولا يستحق أن يتداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمي!! 


ما شاء الله كان: أإسلام هذا ,2 أم ماسونية؟؟. 


الباب السادس 
العلاقات الدولية 


والآن قد حان الوقت لنتحدث عن واقع النظام السعودي تجاه قضية 
العلاقات الخارجيةء ولكن قبل أن نستعرض واقع تلك العلاقات نقدم هذه 
الحقائق الشرعية عن ذلك الموضوع الخطير. 

أولاً: لقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن علاقات المسلمين مع 
غيرهم ينبغي أن تبنى على أساس الإسلام» فالإسلام هو الأصل في 
العلاقة مع الآخرين وقد بينت الآيات موقف المسلم من أهل الشرك 
والكفرء قال تعالى: [ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء. بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين , (المائدة؛ .)٠٠:١‏ ويقول سبحانه: # لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن تعقوا منهم تقاة, ويح ذركم الله نفسه وإلى الله 
المصير )» (آل عمران؛ .)۲۸:١‏ ويقول سبحانه: لا جد قوماً يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . (المجادلة؛ .)٠١:١۸‏ 
ويقول أيضاً: «( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتسبع 
ملعهم 4, (البقرة؛ .)٠١١:١‏ وقال كذلك: ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم» ويحلفون على الكذب وهم 
يعلمون #» (المجادلة؛ )١4:04‏ . وقال سبحانه: # بشر المنافقين بأن لهم 
عذاباً أليماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين: أيبتغون 
عندهم العزة , فإن العزة لله جميعاً #. (النساء؛ 9:4؟1١).‏ 


ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن إقامة العلاقات على خلاف 
الأساس الإسلامي يؤدي إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام. قال ابن 
جرير رحمه الله: (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على 
دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء» أي قد برئ من 
الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر). ثم قال: (ومن 
تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم» آي من آهل دينهم 
وملتهم. فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء 
وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه» وصار حكمه 
حكمه). وقال ابن حزم رحمه الله: (صح أن قوله: © ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم #, إنما هو على ظاهره» بأنه: كافر من جملة الكفار» وهذا حق 
لا يختلف فيه اثنان من المسلمين). وقال ابن تيمية رحمه الله: (أخير الله 
في هذه الآية أن متوليهم هو منهم» فقوله سبحانه: ‏ ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ¥ (المائدة؛ »)۸٠:١‏ يدل 
على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب» فالقرآن يصدق بعضه بعضا). وقال ابن القيم 
رحمه الله: (إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى 
اليهودوالنصارى فهو منهم» # ومن يتولهم منكم فإنه منهم © فإذا كان 
أولياؤهم منهم بنص القرآنء كان له حكمهم: وهذا عام). وقال الشيخ 
سليمان بن عبدالله آل الشيخ: (وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو 
منهم) (أوثق عرى الإيمان 257 1؟). وقال الشيخ حمد بن عتيق: (قد دل 
القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك 
والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه) (الرسائل والمسائل النجدية ١/ره74).‏ 
قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: (إن كل من استسلم للكفارء ودخل 
با مك وان متو الا فقن ارب الو مدو وار عن اسان 
ووجب جهاده» ولزمت معاداته) (الدرر السنية ج۷ ص١١).‏ 


ال أن من اكات الول السا ياء على ذلك أن شعن لتر 
الإسلام» وتدعم الدعوة في كل مكان» وتنصر المسلمين وقضايا المسلمين, 
وتدافع عنهم . فقد ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماعهم وأموالهم وحسابهم على الله» (رواه 
مسلم). كما قال تعالى: # وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.. # (النساء؛ ٤‏ (. 

وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
ذل عنده مؤمن فلم ينصرهء وهو يقدر على أن ينصره. أذلّه الله على 
رؤوس الأشهاد يوم القيامة». (رواه أحمد بسند حسن). وعن جابر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يخذل 
امرءاً مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته, 
إلا خذله الله في موطن يحب فيه نُصرته»» (قال الهيثمي إسناده حسن). 

رابعاً: أجمع علماء المسلمين أن الدولة أو الجماعة أو الفرد الذي 
يظاهر أعداء الإسلام ضد المسلمين بالمال أو بالرجال أو بالسلاح أو 
بالكتعدين والعلونات فيو كار ن ال فال "لشي اوخن ين 
حسن آل الشيخ: (إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراً وأعانهم 
في بدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر) (الرسائل والمسائل 
مجلد "ىأ ص٤٠‏ - .)٠١‏ قال الشيخ سلمان بن سحمان: (وأعجب 
من هذا أن بعض من يتولى خدمة من حاد الله ورسوله ويحسن أمرهم 
ويرغب في ولائهم ويقدح في آهل الإسلام وربما شار بحربهم فإذا قدم 
بلاد بعض أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بما لا يليق إلا مع 
خواص الموحدين» فافهم أسباب الشرك ووسائله» ومن كان في قلبه حياة 
وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الآرباب يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك)» 
(الشاكل والساكل 5)١‏ وقد بعد الاسام ادد الفح محمد سن 


عبدالوهاب عليه رحمة الله مظاهرة المشركين؛ ومعاونتهم على المسلمين, 
من نواقض الإسلام. قال في النواقض: (موالاة المشرك والركون إليه 
ونصرته وإعانته باليد واللسان أو المال كما قال تعالى: 8 ولا تكونّن 
ظهيراً للكافرين 4) (الرسائل والمسائل النجدية ٠١/١‏ وهي في مجموعة 
التوبخيق ص ة؟) : 

خامساً: أفتى علماء المسلمين أن الذي يمكن أعداء الإسلام من 
المسلمين أفرادا أو جماعات أو يسلمهم لهم فهو مرتد. فقد ذكر البرزليء 
في كتاب «القضاء» في نوازله» (أن أمير المؤمنين علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتوني استفتى علماء زمانه» وهم من هم في علمهم» في 
استنصار ابن عباد الآندلسي بالإفرنج»ء ليعينوه على المسلمينء فأجابه 
جِلّهم بردته وكفره) (نصيحة آهل الإسلام ص178١).‏ 

إن سجل آل سعود في حرب الإسلام» والتواطؤ مع أعدائه» سجل 
طويل لا يسعنا في هذا المقام الإحاطة به» لكن نذكر بعض النماذج 
لإثبات تلك الحقيقة. وطلبة العلم يعلمون أن واقعة واحدة من مظاهرة 
أعداء الإسلام على المسلمينء أو التعامل مع أعداء الإسلام تعامل الولي 
المناصر القريب» يكفي لنزع الشرعية منه» ووصفه بالكفر والنفاق كما 
نص عليه أئمة الإسلام» وخاصة علماء الدعوة الوهابية نفسهاء من أمثال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 

ونحن لن نناقش هنا عضوية المنظمات الدولية التي تحارب الإسلام: 
ولا المعاهدات الدولية والإقليميةء والعلاقات التي قامت على أساس إسقاط 
دور الدولة في نشر الدعوةء ومسؤوليتها تجاه المسلمين في العالم» رغم 
أن تلك بحد ذاتها تقضي على الشرعية»ء ليس لعدم قناعتنا بذلك» ولكن 
لأن كثيراً من المسلمين بل حتى من طلبة العلم استمرأها وتعود عليهاء 
فرأينا أن نطرح نماذج وأمثلة أبرز وأخطر من ذلك بكثير» حتى لا يجادل 
فيها مجادل أو مكاير: 

النموذج الأول: العلاقة مع الأمريكان لا يشك عاقل أنها علاقة عمالة 


وعبوديةء والدولة المسلمة لا بأس أن تسدد وتقارب إذا كانت في مرحلة 
سحت لك حاكن أو تقل سدم برعي الحنيظا عبرا لسيوية 
الذي يمارسه آل سعودء ويكفي أن الأمريكان هم الذين يرسمون سياسة 
الملكة نكاملها» النيياهة والعاذقات الغا السياهة السك 
التضاسة الاحتتاعية: السيابة كال ا ا ال 
الف ككينا الملكة ينه متتصف اليصهتتات لماي E‏ سات من 
جاعم ارقا ف راف التشام ثرا لاجر ف الست كه 
العسكرية وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية وتتضمن تلك الاستراتيجية 
تح من هن لخي للمملكة وف خد العو مهفن اران مخ اا 
الإسلامية وشعب الجزيرة نفسه!! 

والجيامة A A‏ شعه تلك المفاسة 
بحيث تحقق أكبر عملية استنزاف مالي في التاريخ؛ فضلاً عن التحكم 
المباشر بأسعار النفطء وسياسة تسويقهء وتمادي الآمريكان في استعباد 
[لتتدوة ال د و السرية القن 
تقوم بها المخابرات الأمريكية في نيكاراغوا وأتغولة ولان وبلا أخرى: 
وحين وقعت حرب الخليج مكّن آل سعود أكثر من نصف مليون من 
اکان وو لتر ثم من مين اتراق خا قن اه 
وكتانك ا ا وة للقلك فن كك لسرت اكع اها ران 
بمعرفة توقيت الضربة الأولىء ثم بعد الحرب بقي عشرات الألوف من 
الأمريكان مع سلاحهم وطائراتهم ترقز ترف اساد ولون 
جزيرة العرب» ويخرجون» حتى بدون إخبار لما يسمى بالسلطات 
السعوديةء وكان آخر الأمثلة على تلك العبودية البيان الرسمي من وزارة 
الخارجية اموجه للشركاك يطالبها :فيه بالتوقف عن مقاطعة إسر ايل 
ويشير البيان صراحة وبدون خجل إلى أن هذا التعميم تم بناءً على 
توجيهات أمريكا. وهذا الذى ذكرناه مما عرف واشتهرء أما ما خفى من 
العلذقات واف اع اعات قطي کک کک ف 
موقفاً شرعياً وقد يدعي بعض طلبة العلم أن المعاهدات السرية ليس 


معلنة, ولا يمكن إقامة الدليل عليها للكافة. 

النموذج الثاني: علاقة المملكة مع الأنظمة الجاثمة على صدور 
المسلمين والتي تحارب الإسلام والدعاة. وخاصة دول شمال أفريقياء فقد 
ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن آل سعودء دعموا تلك الأنظمة بالمال 
وبالدعم الإعلامي والدعم المعنوي علناً وبكل افتخارء وقد تسلم أحد تلك 
الأنظمة من آل سعود كمحاولة لإنقاذه أكثر من ألفى مليون دولار دفعة 
اكد اهل ال سمو اح اا فك ال هوا 
تعر ع لاجرب اماف اال الفاقضن رة وا واه ك 
عبدالعزيز. كما امتلأت وزارة الداخلية بخبراء القمع وحرب «الأصولية» 
من تلك البلاد وكانت أكبر الجرائم التى اقترفت في هذا الميدانء والتى 
نص علماء المسلمين بالإجماع أنها ردة عن الإسلام, هي تسليم كثير 
ممن لاذ بالحرم من الدعاة» هربا من طغاة بلاده لحكام بلادهم لقتلهم 
والتنكيل بهم» وقد تقدم كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في 
أمثال هذا الفعل الذي لم يجرؤ حتى الجاهليون على اقترافه. 

النموذج الثالث: الدعم الصريح للدول والمؤسسات والجماعات الملحدة 
التي حاربت الإسلام علناً وتقديم ذلك الدعم لها في معركتها مع الإسلام. 
فقد استلم «الاتحاد السوفياتي» في أوج الحرب مع المجاهدين أربعة 
آلاف مليون دولار من آل سعود. ودعم آل سعود النظام الاشتراكي الملحد 
في اليمن الجنوبي باكثر من ثلاثة آلاف مليون دولارء فضلاً عن الدعم 
العسكريء والبشري» والسياسيء والإعلاميء والمعنوي» كما دعمهم آل 
سعود بالمال والسلاح» بل وحتى بالدواء والغذاء. 

النموذج الرابع: ذلك الاندفاع الكبير تجاه مشروع الصلح مع اليهود 
المغتصبين في فلسطين حيث يفتخر بندر بن سلطان أن المملكة هي التي 
دفعت تكاليف موّتمر «مدريد» كاملة وقبل ذلك تكفلت المملكة خلال حرب 
الخليج بتقديم ثلاثة عشر مليار دولار لإسرائيل مقابل إسكاتها عن ضرب 
العراق» ليس حر صا على العراق وأهله المسلمينء ولكن حماية للتحالف 


الذولى الكافو هن الإتيدار.حنتي الفوزة الشمية التؤقعة فى فك الخالة. 
كل ذلك قدا عن الع الذي تى ب مسيرة الج هم الى ع 
عنك :حتوافقة الك وتابيدها لكل القرازاك الدولية الك أعطت الشبرعية 
لاحتلال اليهود الصهاينة لفلسطينء وهذه كلها مما أعلن وتداوله الإعلامء 
أما ما لم يعلّن فطوام عظيمة تصل إلي حد التنسيق الأمني والعسكري, 
والتراطو كيد الكركات و الاعات اة 

النموذج الخنامس: المتتراق كل الخركات والجمساعتات والراكة 
امات ااا دف ها وإقارة ال هرابع اال 
برامجهاء وتمييع قضيتهاء وتحويل عدد كبير من المراكز والمؤفسسات 
الإسلامية إلي مؤسسات عميلة تخدم الأهداف الأمريكية واليهودية. ولقد 
تبين لنا بعد تتبعنا سياسة المملكة» وخاصة بعد حكم الملك فهد» أن ما من 
مصيبة ألمت بالإسلام والمسلمين والدعوة الإسلاميةء إلا وكان لآل سعود 
فيها دور فعالء والعياذ بالله. ونحن نتحدى الذين يدافعون عن النظام أن 
يثبتوا أن السياسة الخارجية للمملكة لا تحارب الإسلام» فضلاً عن أن 
تكون في صالح الإسلام. 7 

ولعلنا نفصل فيمايلي بعض ما أوجزناه سابقاً من مخالفات النظام 
السعودي القطعية للإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدولية: 

أولاً: انضمت المملكة العربية السعودية ووقعت على معاهدة تحريم 
الحرب الهجومية: وهي المعاهدة المشهورة باسم «بريان ‏ كيلوج» في ٠١‏ 
رجب ۰٣اه‏ ۱۹۲۱/۱۲/۱۰م» أي بعد مدة وجيزة من قضاء عبد 
العزيز عميل الإنجليز على (الإخوان) الذين كانوا يخافونه في آخر 
أمرهم, ويعارضونه في مهادنته للكفار ممن هم حول الجزيرة, ويصرون 
على جهاد مشركي العرب والعجم» تحقيقاً للتوحيد الذي مابايعوا عبد 
العزين إلا لتضترته, وفتم البلاك لأجلة وإ خراج العبادمن الشزك: فكاتوا 
يعدون تلك الهدن التي عقدها مع مختلف المشركين باطلاً وتهاوناً منه 
وركوناً وتمييعاً وإماتة للدين والجهاد. ترى كيف لوكانت بصيرتهم أوسع 


من ذلك» وعلموا أن القضية لم تكن قضية هدن وعهود فقط ‏ كما كانت 
تصور لهم وإنما هي قضية تحريم لما شرع الله من قتال الكفارء ومودة 
وموالاة ومؤاخاة لأعداء الدين؟؟ أى قضية كفر يواح عندنا من الله فيه 
برهان!! . 

وكيف سيكون موقف أولئك المشايخ من أمثال محمد بن ابراهيم» وين 
عتيق» ومحمد بن سليم» والعنقري» وغيرهم» الذي قتل عبد العزيز 
الوق راف د مماكلة الله يوم اي 

وواقع هذه الدولة الخبيثة اليوم يثبت إيمانها الكلي بهذا الكفر البواح 
(تسريم الغرب الهنجومية) وامثاله الذي يشاك تريحة الإسنلاة» وعقيدة 
جهاد الكفار والمشركين حتى يكون الدين كله لله» وهذا ليس فقط تحريما 
لما أحل الله بل هو تحريم لما أوجب وفرض من قتال الكفار والمشركين 
القن فون على ال مقفوى فى و لنضوة اا كه أنه 
3 إكرافملن الإنعشلي و التقاكه الى هذه افا ازال إلى اليو 
هنال دول عر ا اک عيض هيز کا ووا مثل 
موناکو» وغيرها. 

ثانياً: السعودية وهيئة الأمم المتحدة 

ومادمنا قد دخلنا في موضوع (القانون الدولي) فلايد أن نتطرق لهيكة 
ال الت واا الكترع.وموكف هذة الا السعووية من عك 
الغار افيض انات 

هيئة الأمم المتحدة: منظمة عالمية خاضعة لنفوذ الدولة الأولى في 
الجا واف عا الذول اک ار ولعي دعا اله 
الصهاينة دوراً فعالاء ومن يراجع قراراتها وسياساتها وإداراتها وأسماء 
القائمين عليها يستطيع أن يعرف هذا معرفة اليقين. فهي التي أشرفت 
فلن كع فلسطين عام 06۸ وهي لطت الدولية آل تفط وو 
مصالح الدول الكبرى بحق (الفيتو) الذي منحته وقررته لهاء وطعنها 
وطعن إداراتها ومنظماتها المختلفة في دين الإسلام وشرائع القرآن بين 


واضح مكشوف» سنذكر فيما يآتي أمثلة منه» واسمها (الإمم المتحدة) من 
أعظم الأدلة على إتحاد وتناصر وتعاضد وتعاون المائة وخمسين ونيف 
دولة المشتركة فيها!!! فكل دولة تشترك فيها فهي متحدة مع أمم الكفر 
الأخرى على انهتلاف .مللها وككلها: 

بقي أن نعرف بعض المعلومات القيمة حول السعودية وعلاقتها بهذه 
الهيئة الخبيثة وموقفها بميثاقها الكفري! 

السعودية من الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدةء ومنذ أن تكونت 
هذه الهيئة في الخامس عشر من شهر رجب من عام 514١ه‏ الموافق 
للسادس والعشرين من شهر يونيه (حزيران) من عام 1145م كان 
الموقف السعودي نحوها (موقف دولة التوحيد الزعوم!!) يتميز بالتأييد 
الوا هه 7 

ففي الخطاب الذي ألقاه الأمير فيصل بن عبد العزيزء الذي كان وزيرا 
الخارسية اده في ذلك لر فعا ترق الك العريية 
السعودية كن موسر سان فرانسيشكق لاض بالتظهم الدولي'(1248ح) 
والذي وضع أساس إنشاء هيئة الأمم المتحدة, قال فيه: (الواقع أن العالم 
كله مدين ببقائه إلى الأمم المتحدة التي دخلت الحرب مضحية بخيرة 
شبابها وثرواتها في سبيل أمن وسلام الجنس البشري. وفي مثل هذه 
اللحظة يجب ألا ننسى الجهود البالغة التي قام بها المرحوم فرانكلين 
تانوفلت سن آل اذاه .وا لخطوة التي كل غل بعد النكظن وال 
دعا بها إلى هذا المؤتمرء فليكن الإيمان الذي أدى إلى عقد هذا المؤتمر 
ا في خطوا فنا ا ولحظيق واک لجادي الح د ھا هتنا علو 
الورق» ومرة أخرى دعونا نضع حدا للأنانية والطمع والإضطهاد 
والطغيان والظلم وليكن هذا الميثاق هو الأساس الذي سنبني عليه عالمنا 
الجديد الأفضل) إنتهى حرفيا. 

والسادس والعشرون من شهر يونيى (حزيران) 1145م هو اليوم 
الأكيو اوسن سان ف رانو الذى دفي 6 إتريل فان كت 
فيه المصادقة على ميثاق الهيئةء أما اليوم ٠١‏ أكتوير (تشرين الأول) 


س 


ولذلك اعتبر هذا اليوم يوم الأمم المتحدة من كل عام. 
الميثاق الذي تثني عليه هذه الدولة السعودية وتريد أن تجعله الأساس 
والمنهاج للعالم كله!! 

هذا الميثاق عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به ويدين لهء 
ويتحاكم إليه كل من كان عضوا فى هذه المنظمة الدولية الخبيثة. وفي هذا 
الميثاق من الإلتزامات والتعهدات والتشريعات الباطلة المضادة والمتناقضة 
للشريعة الإسلامية مالا نستطيع حصره في هذه العجالة. ولا يمكن أن 
تنضم أي دولة للأمم المتحدة إلا إذا قبلت هذه التعهدات والإلتزامات التى 
ينص عليها الميثاق كاملة. 

ومن المعلوم أيضاً لكل أحد أن دولة التوحيد المشوه المزعوم الدولة 
«المياركة» على حد تعبير ابن بازء عضو أصلى وقديم 0 بل عضو 
مؤسس في هيئة الأمم المتحدة هذهء وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق 
المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة. لوضع نظام 
وصادقت عليه طبقاً للمادة »)٠٠١(‏ وكذلك الدول التى وقعت من قبل 
تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة »۱۹٤١‏ أه 

والسعودية طبعاً قد أيدت من قبل هذا التصريح كما جاء في البرقية 
التي بعثها فيصل بن عبد العزيزء بناء على تعليمات أبيه عبد العزيز. في 
أول مارس (آذار) عام 155١م‏ إلى نائب وزير الخارجية الأمريكية في 
واشنطن يؤكد فيها على رغبة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع 
«إخوانه» من منافقى السعودية بيرقية جاء فى آخرها: «أن الولايات 


لتك 50 تلكا 


المتحدة بوصفها أمينة على هذا التصريح» يسرها أن ترحب بانضمام 
المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة». فهي وإن لم توقع 
على ذلك التصريح فعلاً في أول يناير ١١۹٠ء‏ لكنها معتبرة من الموقعين 
حكن يفخيل :من مويك ا وبالتالي» من المعلوم بداهةء أنها ملتزمة 
بكل ماجاء في ميثاقهاء مستسلمة له» بل يصرح مسؤولها كما تقدم بأنه 
هو الأساس والنظام الذي ينبغي أن يقوم عليه هذا العالم كله. ومما يؤكد 
ذلك أن إجراءات الإنضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة التي 
ترغب الإنضمام للأمم المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية 
ويكون ذلك الطلب مصحويا بإعلان قبول الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للفصل من الأمم المتحدة فإن (المادة السادسة) 
من الميثاق تنص على أنه يجوز للجمعية العامة أن تفصل عضوا من 
الأعضاء ‏ ماعدا اسرائيل طبعاً ‏ إذا أمعن في انتهاك مبادىء الميثاق. 
من هذين الأمرين يتبين لنا أن كل دولة تنضم للأمم المتحدةء وتستمر 
ELE‏ ولازد مكايا موي يكوا فيكه] ولد ره 
منقادة للتعهدات الواردة فيه مادامت لم تفصل من هذه الهيئة الدوليةء أو 
تنفصل هي وتعلن البراءة منهاء والكفر بميثاقها. 

ومما يجعلنا نقطع بذلك ونجزم بالنسبة للدولة السعودية هذا المقطع 
من كتاب (سعجزّة قوق الرمال) وقد ألف مهدحا وتمجيدا لهنذه الدولة 
الخبيثة: والتي تقوم بتوزيعه على أوسع نطاق ‏ ننقله تأكيداً على 
استسلام هذه الدولة التام المطلق للميثاق الحالي للأمم المتحدة ‏ يقول 
مؤلفه (أحمد عسه) ص ۸ه: [كثيرا ماكان عبد العزيز يتلقى الدعوة 
لشغل مقعد في عصبة الأمم ولكن كان يرفضء لأنه بانضمامه إلى عصبة 
الأمم المتحدة فسوف يكون مضطراً للتوقيع على ميثاقهاء وهذا الميثاق 
يتضمن البنود الخاصة بفرض نظام الانتداب» وهو النظام الذي رفضه. 
وقد تمسكت المملكة بهذا الموقف حتى زوال عصبة الأمم بعد نشوب 
الحرب العالمية الثانيةء وعندما تأسست هيئة الأمم المتحدة بميثاق جديدء 
مشبع بروح الحريةء اشتركت المملكة العربية السعودية في تكوينها 


كك ل تك 


كعضو مؤسس]» إنتهى حرفيا. الله أكبر! ما أعظم حب عبد العزيز 
للاستقلال والحرية؛ ورفضمه للاستعمار والانتدات؟! 

والآن مع مقتطفات من هذا الميثاق: 

(نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحربء وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية 
للإنسان» ويكرامة الفرد وقدرهء ويما للرجال والنساء والأمم كبيرها 
وصغيرها من حقوق متساوية. وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها 
تفن العذالة واشكراء:الإلتزاقيات الات عن العاهدات وغيرها من 
مصادر القانون الدولي ... وفي سبيل هذه الغايات إعتزمنا: أن نأخذ 
أنفسنا بالتسامح» وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوارء وأن نوحد 
قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي» وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة 
وزعت الخطط اللازمة لها آلا تستحدم القوة المسلمة في غين الصلحة 
المشتركة... وقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراضء ولهذا فإن 
حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في سان فرانسيسكو الذي 
فنموا بوافق الكقريضن المانحوفية للشتروط ف ارنضت مكاي د 
هذا وا ا و ف ا ا 

انتهت الديباجة:؛ وهي دليل على الرضى الصريح به ويبنوده من 
جميع الموقعينء ثم سردوا مواد الميثاق كلهاء وقد تم التوقيع على هذا 
التاق فى شتام مؤتسس' يسان قرامسستكي لقان اله انا في يوه 5؟ 
يونيه من سنة ٠٠٤١‏ وكان من جملة الدول المشرعة لهذا الميثاق الموقعة 
عله (الذولة: السعودية:دولة: السلا والتوحيد): 

يقول الدكتور عبد الله القباع الأستاذ المساعد في العلوم السياسية 
بجامعة الرياض في أول سطرين من كتابه (السعودية والمنظمات الدولية) 
تقول را اب كد ور الملكة اوه الو الح 
الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدةء وأحد الذين أسهموا في تقرير ميثاقها 
وإخراجه إلى حيز التنفيذ...)أه 

ويقول (طلال محمد نور عطار) في كتابه (المملكة العربية السعودية 


لتك 02 تلكا 


وهيئة الأمم المتحدة) ص١‏ ": [تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى 
الدول ا مؤسسة للأمم المتحدة؛ ومن الدول التي أسهمت اسهاماً فعالاً في 
و فاا ورا ال الزات اه 

وهذه أمثلة من مواده وقوانينه: 

(المادة الأولى) أغراض الأمم المتحدة ومبادئها هي: 

اك لماكل هل اليك وان افر لفن الى مولي اتاو على 
الأفكال الا زو خزرها من اعمال كةن لسك وان كل الال 
السلميةء وطبقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولى» المنازعات الدولية أو 
الخلافات التي تؤدي إلى الإخلال بالسّلم. 0 

۲ - تنمية العلاقات الودية بين الأمم. 

اد فق | لاون الدوتي ل سكلوف ا و ا 
والثقافية والإنسانية والعمل على زيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته 
بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدينء ولا تفريق بين 
اا 

(المادة الثانية):تعمل الهيئة وأعضاؤها فى سعيها وراء تحقيق 
الأهداف المذكورة في المادة الأولىء وفقاً للمبادىء الآتية: 

١‏ تقوم الهيئة على مبداً المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 

۲- القيام بالإلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. 

دن جميع اغا ر ا ا تويك لاجمل 
السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. 

4- يمتنع جميع الأآعضاء في علاقاتهم الدولية عن استعمال القوة 
كن سادق کی أو ا اا له زولة أن طق :وه الخد 
نق امات اون اة ١‏ 

6 يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة 
فى أى عمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة 
جح الأنو ا لكصرة إذاعها عضا بون اعمال القر ان ا علو ان 


سے 


يتعهد جميع أعضاء « الأمم المتحدة» في المساهمة في حفظ السلم العالمي 
والأمن الدولي» وأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من 
القوات السلحة والسافدات والشهيلات الفيرورية لفط السك وا لام 
الدوليين ومن ذلك حق المرور. 

(المادة العاشرة): التعهد باحترام الإستقلال السياسي والسيادة 
الإقليمية لكل دولة. 

(المادة :)٠١‏ فإنه رغبة في تهيئة سبل الإستقرار والرفاهية اللازمة 
لقياح علاقات سلمية ود بين الأمم. علاقات تقوم على احترام اليد الذي 
يقر بحقوق الشعوب على السواءء ويحقها في تقرير مصيرها تعمل الآمم 
المتحدة على أن تنشر في العالم أجمع احترام حقوق الإنسان والحريات 
الا اى كاقة ماد سين كيب الکن أن اللعة آي الي ماله 

NL‏ تروك هذا كدي 

مايقول السادة العلماء!! والمشايخ الأفاضل!! وهيئات كبار العلماء!! 
والمجالس العليا للإفتاء والمجامع الفقهية ...!! وغيرهم» في هذا الكفر 
الوا 

أليس هذا تشريع مع الله مالم يآذن به الله!! ويماذا؟؟ 

د احكراي] لالتؤاعات الكائفنة عن المكاهذا نزو القوا خرن الدولية يح 
ولوناقضت الإسلام كل المناقضة. 

- والرضى والتسليم لتشريعات تقتضي المساواة والعيش بسلام مع 
الكفار على اختلاف دولهم وحكوماتهم ومللهم النصرانية والبوذية 
واليهودية والشيوعية والمجوسية والوثنية والهندوسية وغير ذلك مهما وقع 
من اضطهاد للمسلمين في ديارهم»ء وإغلاق الأبواب في وجه الدعوة 
الإسلامية. 

- وعدم التمييز في الحقوق بسيب الدين فلا يمنع كاف من الولاية 
والإمامة العظمى أو القضاء أو المشاركة في الحكم والسلطان. 

واا سا وات كل دولة ول العا الاقف ج 
ولوحكمت بالكفر وكان وجودها وكيانها ممزقا لوحدة الأمة الإسلامية. 


امنا ع عن خاد الكفان وا لر كن على حداف "لهم وتهرية أ 
صورة من صور جهادهم وقتالهم. 

اترا جاه وار واف هذه ا الكا مه ةا 
الطاغوت الدوليء على أية دولة تتخذ هيئة الأمم المتحدة قرار بالقمع, 
ولوكانت هذه هي دولة الخلافة المنشودةء بكافة أشكال المساعدة بالقوات 
المسلحة وغيرها أي (بالنفس والمال). 

ويجب أن يعلم مع هذا أن هذه التشريعات وهيئتهاء كما لها عند هؤلاء 
الطواغيت الأهلية والشرعية!! القانونية!! دوليا وخارجياء فهى كذلك على 
المستوى الداخلي في كل دولة. السعودية وغيرها مادامت عضوا في 
بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء 
وظائفها وتحقيق أهدافها..» 

والمادة )٠١١(‏ نصت على أنه: «إذا تعارضت الإلتزامات التى يرتبط 
بها أعضاء «الأمم المتحدة» وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي 
اخ رطن بك خالفيزة بالتزناقيم الل ا ى هذا الا 

وطغاة الحكام في بلاد المسلمين وفي مقدمتهم آل سعود على اختلاف 
توجهاتهم ومشاربهم يفتخرون دوماً بالتصريح بأنهم على نهج الميثاق 
افر ارون ولهدونة وعهوية والخزا بات الناطلة كافظون. وبطوادة 
ملتزمون مؤمنون» فعلى سبيل المثال (البيان الختامي للدورة الأولى 
او ي اا فول الله او لص اک 
کا أك اشاي ان واو ال امو ا اه الول الف 
واه ال رغ موا كال لحر وخدو ام 
المؤتمر الإسلاميء والتزامهم بقراراتهاء وعبروا عن تمسكهم بمبادىء عدم 
الإنحياز وميثاق الأمم المتحدة)! 

ومكالاً آخن لين الإاستساكم والتانيةوالإنقياك المخللق:والانقتبارع :لهذا 
الميثاق الكفري» جاء في (معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
بين دول الجامعة العربية). والتي شاركت فيها جميع الدول المنضمة 


سے 


للجامعة ومنها بالطبع بل وفي مقدمتها دولة التوحيد المزعوم: 

مادة :)١١(‏ ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن 
يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب 
الول لأطزاف اشوا E E‏ الاش المنهية؟ أن المسؤولنات 
التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. 

هذا هو والله الحرص الكاملء والانقياد المطلق» والاستسلام الكليء 
لبنود هذا الميثاق: فإنه لما كانت هذه اثفاقية دفاع مشترك بين هذه الدول 
الطاغوتية يتبادر للذهن خطأً أنها تعنى تعاضد وتناصر الدول العربية 
لحرب ومهاجمة الدول الآخرىء فأرادوا أن يصرحوا بالبراءة من ذلكء 
وآن يزيحوا بهذه المادة أية شبهة قد توهم براعتهم من بنود الميثاق الدولي 
التي تنص على أن الحرب الهجومية محرمةء فتأكيدًا على أنهم بالميثاق 
ملتزمون» شرعوا هذه المادة الصريحةء ولذا سموا اتفاقيتهم (اتفاقية 
دفا ع) وليست هجوم لهسا : 

ويقول الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الحالي للمملكة السعودية 
في بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الثلاثين: (أن لهذه الدورة معنى خاصاً وذلك لمرور ثلاثين عاماً على إنشاء 
الأمم المتحدة ووضع ميثاقها الذي يمثل آمال البشرية ليس فقط في 
السلام والأمن ولكن أيضاً في النمو الاقتصادي والاجتماعي والإزدهار 
في إطار من العدالة والمساواة والتّعاون البنّاء) إنتهى حرفياً من كتاب 
(السعودية والمنظمات الدولية) وكتاب (السعودية وهيئة الأمم). 

ويقول في الخطاب نفسه مدافعاً عن الميثاق مهاجماً اسرائيل لآجل 
تجاوزها لبنوده: (وهي بذلك تتحدى هذه الآنظمة: ولا توليها هي ولا 
بيثاقها: اعتبارا)::ووزير الخازهية هو طيعاً الان الناطق للدولةة :والممتل 
الحقيقي لمنهجها وعقيدتها وسياستها: الدفاع عن بنود الميثاق الكفري 
ووصفها بالعدالة!! ويقول في خطابه الذي ألقاه في مدينة سان 
فرانسيسكو بمناسبة التوقيع على هذا الميثاق بعد أن بين أن الميثاق 
لايمثل الكمال في نظر الدول الصغيرة: (مع ذلك فهو بلا شك أفضل 


«”« 


ماقدمته الشعوب التى تمثل خمسين دولة...) أه من كتاب (السعودية 
وهيئة الأمم). ٠‏ 

وهذه هي الورطة الكبرى لمشايخ آل سعودء فالميثاق هو بالقطع ليس 
اسلامياً ولا علاقة له بالإسلام» فماذا قدم النظام السعودي إذن في ذلك 
المؤتفين الا 

هذا الميثاق وماحواة من كفر بواح هو أفضل ماقدمته هذه الشعوب 
المجتمعة فى ذلك المؤتمر! 

إما أن يقال: قدمت الإسلام, لأنها لا ترتضي بغيره حكمّاً وقانوناء 
فيحكمون عند ذلك بكفرهم: إذ كيف يقدمون الإسلام ويعرضونه, ثم 
يختارون ويقرون بدلاً منه هذا الميثاق» بل ويصرحون بأن الميثاق أفضل 
من الإسلام الذي قدموه. 

أو يقولوا خوفا من هذه (الورطة): قد قدموا قوانين وضعية يتحاكمون 
إليها عند النزاع» هم ومجموع الأمم المتحدة الأخرى» وساهموا بها في 
تشريع ذلك الميثاقء فالسؤال لماذا لم تقدموا الإسلام» فإن عجزوء لماذا لم 
يتباعدوا عن تلك المنظمةء وميثاقها الكفري» هل سلت عليهم السيوف؟! 
وحاصرتهم الجيوش؟! فذهبوا إلى هناك مضطرينء أم ذهبوا بكامل 
الرضا والإختيار؟؟!! فلنستمع إلى هذه الكلمات: 

الأولى منهاء كلمة ألقاها الأمير فيصل مختالاً فخوراًء وكان يومها 
رئيس الوفد السعودي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة 
انعقادها الثانية قال: (لقد عاهدنا أنفسنا أمام الله» وأمام التاريخ» أن 
نلتزم ببنود الميثاق التزاما أميناء وبالتالي نحترم حقوق الإنسان» ونرفض 
العذوان ٠‏ أنتيى هكذا محروفة مخ الضيظة الرسسة الخا شر الحلمات 
العامة للأمم المتحدة ‏ الجلسة العامة رقم ۱۲۸ في ۱۹٤۷/١١/۲۹‏ ص 
٥‏ وكذلك كتاب (المملكة والمنظات الدولية) للقباع. 

نعم عاهدوا أنفسهم أمام الله على إلتزام الكفر إلتزاماً أمينّاء والدخول 
في دين الطاغوت دخولاً كاملاً. وبالتالي الاحترام والاستسلام لشرع 
الميثاق الباطل: بكل تفاصيله التي تناقض ملة التوحيد ودين الإسلام من 


مت م = 
تعطيل جهاد الكفارء وتآييد كفريات قوانين حقوق الإنسان» وغير ذلك مما 
حواه «دين» الميثاق. 

والثانية: للأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام, ألقاها في الدورة الأربعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس 
هيئة الأمم والمتحدة: [إن اجتماعنا اليوم ومنظمتنا هذه تحتفل بمرور 
أربعين عاما على إنشائها يشكل مناسبة هامة ويعتبر فرصة طيبة لتقويم 
دور المنظمة ومنجزاتها. وإذا كانت المملكة العريية السعودية تعتز بأنها 
كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو فإن إيمانها بأهمية 
هذه المنظمة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لم يتزعزع منذ ذلك 
الحين»]»وأضاف: [كما أننا نعبر عن استنكارنا لكل الاتجاهات الرامية 
إلى تعويق نشاطاتهاء وندين بشدة الدول التي دأبت على انتهاك 
قراراتهاء وعلى الاستهتار بما تمثه المنظة من الارادة الجماعية للمجتمع 
الدولي] أه. من كتاب ( المملكة وهيئّة الأمم) ص 57. 

تأمل: إيمان واعتزاز بالكفر لا يتزعزع!! والإنكار على كل من انتهك 
هذا الكفرء أو تبراً منه» ولم بلتزم به....!! 

والثالثة: كلمة لفهد بن عبد العزيزء طاغوت السعودية الحالى» فى كلمة 
وجهها إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطن في:الثالك من شتهر شوال عام 
”٠ه‏ قال فيها: [نحن أيها الأخوة المواطنون نعمل فى المحيط الذولى 
GREE SEES SEEN‏ 
بميثاقهاء وندعم جهودهاء ونحارب أي تصرف شاذ يسعى لإضعافهاء 
وتقليص قوة القانون الدولي] أه. من كتاب (المملكة وهيئة الأمم) ص؟؟! 


وتأمل: الإلتزام الصريح بالكفرء وتأييد ودعم الطاغوت» وحرب لكل من 
عادى القانون الكافر» وسعى لإضعافه وإبطاله!! 


ومع ذلك يقول المفتون أبى بكر جابر الجزائري: (هذه الدولة الإسلامية 


تمثل العدالة الإلهية فى الأرض)!! نعوذ بالله من الخذلان! 

بالط ار عون أعضاء ل لكات ا ال 
لأن هذه الجمعية كما نصت (المادة التاسعة) من ميثاق الأمم المتحدة: 
(تتالف من جميع أعضاء الأمم المتحدة). 

وتقوم هذه الجمعية بناء على نص (المادة الثالثة عشرة) من الميثاق 
بإجراء الدراسات اللازمة وتشير يتوصيات في مجالات مختلفة منها مثلا: 

أ- «إنماء التعاون الدولي في المجال السياسي وتشجيع التقدم المطرد 
للقانون الدولي وتدوينه» 

ب- «إنماء التعاون الدولى فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وا قفتا والعيصضة:والساغدة فا فن عة الباق 
والحريات الأساسية للناس كافة بلاتمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو 
الدين ... إلخ» 

وتأمل هنا كيف يشجع آل سعود تقدم القانون الدولي كما في المادة 
۳ ويشجعون تدوينه» بصفتهم أعضاء في هذه الجمعية» هذا بدلا من أن 
يكفروا بهذا الطاغوت» ويجتنبوهء ثم يتمسحون بعد ذلك بالتوحيدء 
ويدعون تطبيق الشريعة الإسلامية وحراسة الحرمين الشريفين!! 

ثالثاً: السعودية ومحكمة العدل الدولية: 

محكمة (الكفر) و(الظلم) الدولية» تلك المحكمة مقرها مدينة لاهاي 
بهولندا والتي تطبق قواعد وأحكام القانون الدولي في حل النزاعات 
الدولية عن طريق التسوية القضائية. 

هل تكفر يها الدولة السعودية؟؟ 

هل تتبراً من قوانينهاء لتحقق التوحيد الذي هو حق الله علي العبيد؟؟ 
آم أنها تتحاكم إلى طاغوتها (نظامها وقانونها) وتؤمن به؟؟ 

الجواب على هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهارء ولا يجادل 
فيه إلا منافق خبيث» يدافع عن هذه الدولة الكافرة. فيتعامى عن كل ما 
یقدح» أو جاهل مرکب» نائم غافل لا يعرف ما يدور حوله. 
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من المعلوم طبعًا أن السعودية عضو في هيئة الأمم المتحدةء ومحكمة 
العدل ا كما نصت المادة ن متاق ا المتحدة: هي چ 
لنظام أساسي يعتبر جزم ٠‏ من 56 الأمم المتحدة الذي تومن وتسلّم به 
واو دولة 3 ل ا والسعودية في 
لوا م وإنما هم كما نصت (المادة الثانية) من 
(نظام المحكمة) من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي!! 
والحكم والفصل في النزا ع يكون بهوى ورأى أغلبية هؤلاء المشرعين 
الكفرة. كما فى المادة (المادة :)٠١‏ «وتفصل المحكمة فى جميع المسائل 
برأى الأغلبية في القضاة الحاضرين» وإذا تساوت الأصوات رجح جانب 
المتحدة أن تفصل كل من انتهك مبادئ الميثاقء وأن لكل دولة منتمية 
لعضوية الأمم المتحدة حق اللجوء والتحاكم إلى محكمة العدل الدولية. بل 
قد تعهدت كل دولة من الدول الأعضاء ‏ ومن ضمنها السعودية بالطبع - 
بأن تخضع لأحكام المحكمة في أية قضية تكون طرفاً فيها كما هو نص 
أعضاء «الأمم المتحدة» أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أي 
قضية يكون طرفاً فيها)» ونص (المادة الثالثة والتسعون): (يعتبر جميع 
أعضاء «الأمم المتحدة» بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية). 
فهذه الدولة «السعودية» المياركةء التى تتستر خلف توحيد مشوه 
يتحاكمون إلى هذه المحكمة ونظامها الأساسي الكفريء ويعتبرون أطرافاً 
بالتصديق عليه والتعهد بالتزام بنوده. 
وهذا النظام الأساسي الذي تحكم هذه المحكمة بمقتضاه وعلى أي 
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القوانين يعتمد ويرتكز ويقوم» وإلى أيها يحتكم ويرجع. 

ترى هل هذا هو شرع الله؟؟ وحكم الله؟؟ وحدوده؟؟ أم ماذا؟؟ تجيبنا 
العدل الدولية فتبين وتعدد مصادر القانون التى تطبقها هذه المحكمة 

مادة ۳۸: 

١‏ وظيفة المحكمة أن تفصل فى المنازعات التى ترفع إليها وفقاً 
لأحكام القانون الدولى العام وهى تطبق في هذا الشأن: 

ل الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التى تضع قواعد معترف بها 
صراحة من جانب الدول المتنازعة. 

ب- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر 
الإستعمال 

ج- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. 

د احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من 
مختلف الأمم» 

أرأيتم يا دعاة التوحيد؟! 

التحاكم يكون إذن عند النزاع إلى: الاتفاقات الدولية ‏ والعادات 
الذولية ‏ ومبادئ القانون الدولي العامة وأحكام المحاكم ومذاهب كبار 
القانونيين ‏ هذا هو القانون والشرع الذي تتحاكم إليه الدولء كل الدولء 
فى هذه المحكمة, ومن ضمن هذه الدول طبعاً حكومة خادم الحرمين!! 

ولذلك فإنه (أي القانون الدولي) يعتبر:«كل حرب لا تكون 
دفاعامشروعا عن النفسء أو تنفيذا لقرارات منظمة دولية ذات طابع 
عالمى» حرياً عدوانية محرمة يعتبرها القانون جريمة ....» 

رابعاً: السعودية والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان: 

- ( العهد الدولى الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية). 

- ( العهد الدولى الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 
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والثقافية). 

هذان العهدان هما من مشاريع أو قوانين منظمة الأمم المتحدة والتي 
توصلت إلى إقرارهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠۹٦١/۱۲/۱١:‏ 
ورت القر ا يرق 70( 

KS‏ السعود يان مكدية العريي اقيق والصوقن علق 
دين العهدين وبحمامن شيد د 

نعم كان تأييدها لهذين العهدين بحماس شديدء لتثبت للعالم كله 
وام المتحدة آنه ليمك حم ااا وة اون مانا وتر اها 
وذلك لان ا ل ذلك وا لخر ةة وا ننم ذا 
ورطها ؤانت عن الحعبويت مع الإغان الحالي لحقرق انان (القواة 
رقم۷٠۲‏ «”») الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة شبه 
إجماعيةء فقد صوت إلى جانبه: (44 دولة) ولم تصوت أية دولة ضده: 
وتغيبت ثلاث دول منها اليمن في حين امتنعت عن التصويت ثمانية دولء 
ست منها شيوعية وكل من السعودية واتحاد جنوب افريقيا. 

وكآنت الحجة المغلنة دون السعودية فى الامتناع هى أن الأعلان فيه 
القن لاان عو كتميق د 
واللعبة كما عرفت من قبل تكمن في صراحة هذا التص الذي يفضح 
ويكشف تستر هذه الدولة الخبيثة بالإسلام فريما يسبب لها تأييد هذا 
القن السرم هذا “سنا واتهاجا فى الاکن الا من قي ى 
العلماءوالدعاة المقلضنين, بخضصوضاً في ذلك الوقت.الميكن الذي كان لا 
يزال فيه الناس رؤوساً يحسب لهم آلف عبان 

لذا فلم يستطع مندوبها في ذلك الوقت أن يعلن بصراحة تأييد بلاده 
لمثل هذا النص ولا هو بالطيع عارض وصوت ضده كما رأيت» فعدم 
التسوية كات الى ولاحتاحة عارك وافاز» الله واؤصاج 
الاحباب والأولياء في هيئة الآمم!! 

ولو أن النص كان فيه شيء من اللف والدوران والروغان والتلبيس 
والعبارات التي تحتمل التدليس وتقبل (المط) عند المناقشة والمحاجة لم 
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كان ليذه ر م ا ولق ل لبا وليل هذا 
الإعلان ليس إلا تفسيراً واضحاً لبنود الميثاق الذي شرعته ووافقت عليه 
كلّه السعودية وغيرها. يقول (رينية كاسان) نفسه»ء الذي أسهم إسهاماً 
كبيراً في إعداد ذلك الإعلان: (إن الإعلان جاء مفسراً لميثاق الأمم 
المتحدة, لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة تعهدوا بموجب (المادة ؟1) من 
الميثاق بأن يقوموا منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الهيئة لكي يشيع 
في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع) 

ا فيا الان لش | سرا ها اتو او ار 
الختصرةء بشهادة واضعيه وتصريحاتهم» وليس فيه من حيث الآصل 
والمبداً شيء جديد. 

وزمجادىء الميثاق والإعلان واحدة: ولكن الفرق الوحيد بينهماء أن 
الأخير مفميل أكتر يرم التفصيل لا يكنق هم ما هذا ار 
الخبيثة التي أتقنت فن التلبيس والتدليس على العبادء أو بالأحرى» ليس 
كله ولكن بعض مواده الصريحة. كالمادة (14) من الإعلان العالمي المذكور 
حيث نصت على أن: (لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين 
وهذا الحق يشتمل على حرية تغيير دينه أو معتقداته...) 

يقول (جميل البارودي) سفير المملكة لدى الأمم المتحدة: (لى أن هذه 
المادة تؤقفت عند كلمة الدين لا عارضه المملكة العرنية السفؤؤءة فى 
الوافقة عليها :) تاملح أن النتييجة وانحدة: وهي فت باب الردة ولكن 
باختصار ويصراحة أقل..!! 

هكذا ادعى مندوب السعوديةء متذرعاً بأحكام الردة والمرتدين» ولكن 
العليمين ببواطن الأمر يسخرون حتى من ذلك» ويؤكدون أن السبب 
الركسي اف تمع الصو كيفو توحية بزو ج ت ا رالات 
من النصوص المتعلقة بحقوق العمالء وحق الإضراب» وحق تشكيل 
التقابات, وبعض:الحقوق السياسية,.وتحوها 

ومهما يكن من أمرء فمن المهم أن نعرف أنه بعد عدة سنوات» عندما 


صيغت قرارات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بطريقة جعلتها مقبولة 
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وفكاشكة لياس ا کا م اورف عفان عدر 
إن فلن اة و ااه 

يقول الدكتور (عبد الله القباع): (وعندما عرض مشروع القرار الدولي 
عن حقوق الإنسان على الجميعة في عام 1177 (العهدين) صوتت المملكة 
العربية التو مع المتتروع :)+ ويقول::(وقك تيل مرو ان 
الا ا مساق :سمو جا الله ضاق تعن كريد ف 
الى أن قال رز نسناز اف الحفوى مين الموة والزحل فی كلتما لان 
حرق الإنسان والخرية اله هة والأمان وتحريم الرقوحقوق الانسناق 
في المحاكم والحقوق السياسية والمساواة أمام القانون... إلخ) 

ليس هناك فرق جوهري بين هذا الكفر البواح وبين الذي قبله» غير أن 
ذلك أصرح وأوضح. 

- مساواة مطلقة فى الحقوق بين المرة والرجل فى كل المجالات. 

جك a‏ اجالع مقي ونا نمه SN aN‏ 
وأعداء الدين. 

- ومساواة مطلقة أمام القانون بين كل الاس حتى الكقار والموحدين. 

إنها 'الطاعة والتأيية والتسليم لتشريع مالم يأذن به الله. 

ما يقول المشايخ والعلماء في المساواة بين الرجل والمرأة في كافة 
الحقوق؟؟ أهذا من دين الإسلام؟؟ أم من دين الكفرة الغربيين الملاحدة 
الذين يصفون شرائع الإسلام بظلم المرأة والإجحاف بحقوقها؟؟ 

الله عزوجل يشرع بعلمه وحكمته أحكاما ويقضي سبحانه بأمور فيها 
فوارق بين النّساء والرّجال في الميراث والشهادة وأحكام النفقة والجهاد 
ونحوهاء وهؤلاء الكفرة يقولون: لا هي مساواة مطلقة في الحقوق وفي 
كافة المجالات. فتتبعهم دولة «التوحيد»!! وتتبع تشريعهم هذا المناقض 
لشرع الله ولدينهء بل إنها تأكيدًا لتأييدها لتفاصيل هذا الإعلان وبنوده 
قد صوتت بالموافقة ب(نعم) على مشروع قرار رقم )١25١1(‏ بالآمم 
اله الذي ينس علي الهاو نن الركل وا رالا ع اة 
فامتعافلة العام هما کرلک في هذا باتعا انىتا اام 


المشايخ..؟ 

نعم» لقد خاطب الإسلام الإنسان بوصفه إنساناً بالأحكام الشرعية, 
وجعل الأصل هو تساوي الجنسينء الرجال والنساءء في الحقوق 
والواجبات. إلا أنه لما كانت الحياة الإسلامية تقوم على الأساس الروحي 
ألا وهو الإقرار بربوبية الله وإلاهيتهء والإخلاص في عبادته»ء وابتغاء الدار 
الآكرة مع مد سيا ا الذنياء ولا كا لحك 
الإسلامي يقوم على نفس الأساس الذي يحقق المجتمع الفاضل البعيد 
عن الإنحلال والرذيلة. ويجعل العلاقة بين الجنسين علاقة احترام ومودة 
ورحمة» كان من الضروري يتميّز الرجال والنساء عن بعضهم البعض 
ببعض الحقوق والواجبات. وقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها كافة» وجعل 
N EE‏ ملك الال TE E CINE‏ 
وكافة الحرف» وتباشر شؤونها بنفسهاء ومن باب أولى تدير ممتلكاتها 
وشركاتها ومؤسساتها بنفسهاء وتقود دابتها وسيارتها بل وطائرتها 
بنفسهاء خلافا لابن بازء مفتي الديار السعوديةء الدجال! 

ومع ذلك فإن نظام الإسلام يختلف إختلافاً جذرياً ويتناقض مناقضة 
تامة مع وجهة النظر الغربية عن المساواة المطلقة بين الجنسينء التي 
نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة. 

رلک مضا فقهاء ل مجر أكين واعظلم» اله هم لذن اقرا 
الآدلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة ويقية 
الأفصدال: الثالية لر هى الجماع متيقن :لا شك فة حرا قيادة رة 
للسيارة؟! بل زعم بعضهم أن عمل المرأة من مقدمات الزنىء» والعياذ 
بالله؟! كل ذلك بالمخالفة الصريحة للنصوص ومن غير برهان أو حجةء إلا 
تعفن الات السافظة التجلقة مسد الدراكم الذى عجرن وهو هن 
الحقيقة مجرد إنعكاس وإسقاط لنفسيات منحرفة وخيال مريضء واتهام 
اضرع الكامل تالق :والقصون, إذ كانت هذه هى فقاو فقهاء آل 
9ب-ب- ع ا 00 
آل سعود الذين وقعوا وآمنوا واستسلموا لتلك النصوص الكفرية في 
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ميثاق الأمم المتحدة؟! 

الله عزوجل يشرع قتال الكفار وأعداء الدين ويفرق بين المسلمين 
والمجرمين في أحكام الآخرةء وفي كثير من أحكام الدنيا في الحقوق 
وغيرها والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً ومشهورة. 

والكفرة المشرعون يقولون لاء يجب التعهد بالأمان المطلق للتاس» كل 
الاس كذا نصت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ونظام آل سعود يقول: سمعنا وأطعناء موافقة على تشريع الكفرة من 
الملحدين والعلمانين واليهود والنصارى وغيرهم» فما رأي المشايخ في 
هذا؟؟ ‏ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4. 

أهذه الطاعة من المعاصيء أم من الكفر البواح» والشرك المستبين ؟؟ 

يقول الله تعالى: # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن 


اطعتموهم إنكم لمشروكون . روى الحاكم وغيره بسند صحيح عن إبن 
عباس أن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسالة الذبح 
وتحريم الميتة فيقولون: تأكلون مما قتلتم ولاتأكلون مما قتل الله؟ يعنون 
الميتة فقال تعالى: ‏ وإن اطعتموهم إنكم لمشركون 4. 

وتأمّل كيف أكذ الله تعالى هذا الحكم الواضح الصريع ب: «إن» 
المؤكدة يقول العلامة الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية أنها: [فتوى 
سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بان متبع تشريع الشيطانء 
المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله]. ويقول أيضاً رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى: 8 ولايشرك في حكمه أحدا )» من سورة الكهف: [إن 
متبعى أحكام المشرعين غير ماشرعه الله أنهم مشركون]. 

ويقول في الموضنع نفس [ إن" الذي يتتبعون القوانين الوشبعيية التي 
شرعها الشيطان على الستة أولنائه مشالقة لا شرعه الله جل وغلا على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» أنه لايشك في كفرهم وشركهم» إلا 
من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحى مثلهم] أه. 


لتك 1 تلكا 


خامساً ‏ االسعودية والمنظمات الكافرة التابعة للأمم المتحدة: 

+ السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): 

أنشئت هذه المنظمة عام ۹٤١‏ وهي من المنظمات التي أبدت 
ال فاا كتير نيا عند ی :كانت سصبوا فنا كد ا 
تتعاون معهاتعاونًا ظاهراء وتنفق عليها بكرم بالغ وتبذل لها المعونة 
سسكام ر ا اا هة كل ارو يي الانشطة ا ف 
فقدمت 00 بدون فوائد قدره ٤,‏ مليون دولار» وأسهمت 
بمبلغ ٠٠,٠٠٠‏ دولار في صندوق اليونسكو الخاص لتقدم البحث العلمي 
في فا > ومولت مشروعات اليونسكو في الساحل الأفريقي بمبلغ في 
حدود مليون دولار» ويجري التعاون بين السعودية واليونسكو في المجال 
العلمى لطن كل أفشطة المنظمة: 

ويها تكتمل الضورة وتتضخ الحقيقة شيا فشيكاً عن هذه الدولة 
ا 

- طاعة الكقار في التشريع» تقدمت مرارا. 

- الدفاع عنهم وعن ميثاقهم الكفري» تقدم مراراً. 

- السعي لتوطيد علاقات المودة والصداقة. 
- المعايشة السلمية وبأمان وتحريم الحروب (أي تحريم الجهاد) وحل 

الخلافات سلمياً 

- التحاكم إلى محاكمهم الدوليةء وطواغيتهم القانونية. 

- وهنا: اعانتهم بالمال وبسخاء وكرم حاتمي أصيل. 

- بالإضافة إلى المساهمة الهائلة في الميزانية السنوية لهيئة الأمم 
المتحدةء وكذلك مساهماتهم السخية في نفقات الدورات السنوية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة, وفي ميزانيات المنظماتء والوكالات الملتخصصة, 
والصناديق والبرامج واللجان الأخرى التابعة للأمم المتحدة (راجع في 
هذا كتاب «المملكة السعودية وهيئة الأمم» لطلال العطارء فصل 
«مساهمات المملكة في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات 


تت 


المتخصصة» ص١٤‏ وما بعدها). 

جاء في كتاب «الدرر السنية في الأجوية النجدية» في بيان معنى قوله 
تعالى: © ومن يعولهم منكم فإنه منهم #, في تعريف معنى التولي: 
«التولي» هو الدفاع عن الكفارء وإعانتهم بالمال والبدن والرآي» وهذا كفر 
صريح يخرج عن الملة الإسلامية» أه من المحلى (مه ج۷ ص١ .)3١‏ 

ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى: [صح أن قول الله تعالى: # ومن 
يعولهم منكم فإنه منهم 4 إِنّما هو على ظاهره: بأنه كافر من جملة 
الكفّارء وهذا حق لايختلف فيه اثنان من المسلمين] أه من المحلى 
EAS‏ كلك الات EEN‏ 

وإلنك متك الكفدن الستريج الواره قن (مويسوضة تار الس 
التشرع وتقديه اتاق والعلس | المتادرة عن هذه اغ الك 
عونل لا سلف راو كرا مككرال السلقية تحادفي امد العا متي ين 
المجلد الثالث: 

١‏ الإسلام ترتيب ملفق من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية. 

؟ - القرآن كتاب ليس فيه بلاغة. 

٣‏ الأحاديث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بفترة طويلةء ونسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ - وضع الفقهاء المسلمون الفقه الإسلامي مستندين إلى القانون 
الروماني والقانون الفارسي والتوراة وقوانين الكنيسة. 

وله قن رة ف ا لمكم انی 

أ ان الاو آهل الذمة بالدزية والقرا عن 

جاء ذلك كله في موسوعة أصدرتها هذه المنظمة الخبيثةء أعلى هيئة 
«ثقافية» في الآمم المتحدة. 

ومع هذا الكقر اللكشؤف والغداع الشافن للوتلكم والقران من قبل هذه 
المنظمة فإن النظام السعودي الكافر يدعمها بسخاء وكرم لا نظيرله, ليس 


هذ | افشطظ يل ومؤلهنا أميزا من أخظر ا لمكا لات وهن اعدا المدرسن 
والمعلّمين الذين يتولون بعد ذلك تربية الأجيال من أبناء المسلمين!! 

يقول الدكتور عبد الله القباع: [استفادت كلية التربية في الرياض من 
مساعدات اليونسكو من خلال خبرائها وموظفيها ذوي المؤهلات العالمية, 
كما يرجع الفضل لليونسكو في إنشاء كلية تدريب المعلمين بالرياض, 
وكان خبراء اليونسكو في محارية الآمية والإدارة التربوية والتعليم الفني 
والبرامج التربوية من بين الكثيرين الذي استخذموا لتحسين نظام التعليم 
في المملكة] أف. 

وهذا هو حال جميع دول الخليج» فإن اليونسكو هي المشرفة الموجهة 
للتربية والتعليم» ولأجل ذلك فقد تم إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة 
اليونسكو للدول العربية في الخليج الذي افتتح في الدوحة في يونيو 
1م ويديره ممثل من قبل منظمة اليونسكو. 

ذكر طلال محمد نور عطار في كتابه (السعودية وهيئة الأمم المتحدة)» 
مادحاً مفتخراً» أن المملكة ساهمت بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية 
اللي والثقافة (الجوتسكو) عة 55 02 سبعة مشر بوا 
وأربعين آلف دولار» وينقل عن سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء» ووزير الدفاع والطيرانء والمفتش العام» قوله في 
الخطاب الذي ألقاه في الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: 
[ومن هذه المنطلقات فإننا نؤكد حرصنا على العمل على دعم منظمة الأمم 
المتخدة ووكالاتها المتخصصة: باعتنارها تشكل إطارا صنالحا للتعاون 
بين الأمم والشعوب» ومنبراً هاما للتخاطب والتفاهم» ووسيلة فعالة لفض 
المنازعات وعلاج الأزمات. كما أننا نعبر عن استنكارنا لكل الاتجاهات 
الرامية إلى تعويق نشاطاتهاء وندين بشدة الدول التي دأبت على انتهاك 
قراراتهاء وعلى الاستهتار بما تمه المنظمة من الإدارة الجماعية للمجتمع 
الدولي] أه. 

سادسا- السعودية وأمريكا: 


«الإتفاقية التجارية العسكرية والأمريكية السعودية» التى وقعتها 


سے 


الدولتين معاً في يونيه حزيران ١۱۹۷ء‏ من ثم تم إنشاء: اللّجنة المشتركة 
الأمريكية ‏ السعودية للتعاون الإقتصادي والتجاري ‏ ولجنة التعاون 
المشترك للشؤون الأمنية!! وهاتان اللجنتان قام على إنشائهما وزير 
الخارجية كيسنجر اليهودي الصهيونيء مع خليله. عميل أمريكا المخلص› 
الأمير فهد بن عبد العزيز, وتتضمن شبكة من الإتفاقيات حول خدمات 
ثنائية أبرمت بين البلدين» «وتجسد اللّجنة الأخيرة التعاون الأمنىء 
والتفاهم الذي وصل إليه البلدان في مجال الحفاط على استقرار سياسي 
للمنطقةء يخلو من الآيدولوجيات الأجنبيةء والشيوعية على وجه التحديدء 
كما كانت هناك اتفاقيات أخرى قيد الدراسة من قبل هذه اللجنة 
المشتركة بما في ذلك تبادل الزيارات العلنية» وغير العلنية» بواسطة كبار 
الرسميين في البلدين بهدف استمرار التنسيق والتشاور». 

كنا شتحمة الوا ال اهرك المملكة العريية السو ن 
شراء سندات الخزانة الأمريكيةء ووافقت الولايات المتحدة على الإقتراح 
السعودي القاضي بعقد مؤتمر للدول المنتجة والمستهلكة للنفطء وتدرس 
واشنطن والرياض إمكانية توقيع اتفاقية نفطية طويلة الأمد يتآمن 
للولايات المتحدة الأمريكية بموجبها الحصول على كميات معينة من الفط 
بسعر محدد وبالإضافةء إلى ذلك حاولت الولايات المتّحدة الأمريكية إقناع 


١‏ ديبن بعدم خفض انتا ح النفط 5 ة من أجل الحفاظ 


انخفاض الأسعار. 

وعلى كل حال فإن الصداقة الحميمةء والعمالة المكشوفةء والعلاقة غير 
الشرعية»ء بين هذه الدولة الخبيثة وأمريكا ليست حديثة» بل قديمةء فمنذ 
بداية نشأتها وأصدقاء (أخو نورة: أبو الفهد والعبد) من الأمريكان؛ بعد 
خكول فاه من أ خان الإتكلية الى اخضتان مرکا كتين وكثين: 
وعلاقاته الودية واضحة مكشوفة معهم» ابتداءاً من المستويات الصغيرة 
مثل المهندس (كنيث إدواردز) وأمثاله ممن كانوا ينالون قسطاً كبيراً من 
اهتمامه وحبه. وكذلك شركة (أرامكو) الأمريكية وإدارتهاء وانتهاء 


لتك ري تلكا 


بالرؤساء منهم مثل (روزقيلت) الذي تجشم هو وابن سعود قطع البحار 
ليلتقيان في عرض البحر الآحمر على ظهر الطراد الأمريكي (كوينسي) 
في ٠١‏ شباط 1545١م,‏ نعم» العلاقات وطيدة وحميمة منذ ذلك الوقت» فلا 
يستغرب إذن أن يعلن (جون فورستال) وزير الدفاع في المؤتمر المشترك 
لرؤساء أركان الحرب المنعقد في ميامي ۲۳ حزيران ۸٤۱۹م:‏ [أن الدفاع 
عن المملكة العربية السعودية يدخل في نظام الدفاع عن العالم الحر]. 

هذا أيام زمان» أما اليوم» فحال أفراخ عبد العزيز تجاه أمريكاء 
حبيبة قلبهم؛ قد تطورت تطوراً لا يخفي على أحدء وعمالتهم لها مكشوفة 
وواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهارء وما هذه الإتفاقية إلا شينًا 
من اذل مستي أن کد ا من امطلعاة على اتال هذا لح هاا 
الحادية والخمسين من الولايات المتحدة الأمريكيةء خصوصاً بعد استقدام 
القوات الأمريكية لتدمير العراق» وتوفير الحماية «الأبدية» لإسرائيلء 
واحتلال جزيرة العرب! 

وها هى الطائرات الحربية الأمريكية تزمجر فى أجواء العراق؛ منذ 
قدو ارات بيو الام د حرمة ان را وا 
أعزه الله وإعزاز من أذله الله» منطلقة من الأراضي «السعودية» ممولة 
بأموال «سعودية»» مزودة بوقود «سعودي» مجاني. 

هذا كله يقع ليل نهارء وما من حسيب ولا رقيب» فهل من غاضب 
لاتنهاك حرمات الله وهل من طالب للشهادة: 

# ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق؟! ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد, 
فقست قلوبهم, وكثير منهم فاسقون #, (الحديد؛ /اه: .)١١‏ 


اللجنة المشتركة الأميركية ‏ السعودية 


اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي 
وزير الخزانة 2 سايمون 
وزير الدولة ‏ ابا الخيل 
الأمناء التنفيذيون: 
معاون الوزير: بارسكي 
دكتور سليم 


وزارة 
العجارةارئيين) 
وزارة الخزانة 
وكالة التنمية الدولية 
هيئة وادي فيلبسي 


وزارة العمل (ورئيس) 
وزارة الصحة والتربية 
والرعاية الإجتماعية 
كاله كس O‏ 


اللجنة المشتركة للتعاون الأمني 
نائب وزير الدفاع لشؤون 
الأمن الدولي ‏ السورث. 
نائب وزير الدفاع ‏ الأمير 


اة 
وزارة الداخلية 


EET 


SNN SS E SAN SES ملفسكلة:‎ 

٤‏ من قبل الوزير كيسنجر والأمير فهد. وعقدت اجتماعاتها غير 
اله ادال ر «ماسون للعربية ال و ر 
6 ا مشتتركة الارن السات فف اخ فى قاد 
اران 5178 فا اعت ال اد ا الام ن ا 


متت 


ر ا ال اغات کان انل 
فكانت كالآتي: مجموعة العمل الصناعي: ۲۱ - ۲۳ تموز (يوليه) 1414 
و 11/2 اطول كمون نذا ' الطاقة البشرية والتعليم: o ٤‏ 
تموز (يوليه) ۰۱۹۷٤‏ العلم والتكنولوجيا 1/1 اتلول (مستفس )551/2 

الؤزاعة 0-56 يلول (ستميو) 10/1 

المصدر: تقرير الكونفرين الأمريكي» مجلس الذواب الأميركيء لجنة 
لتوو الكارحكة عن الله لسري ,5510/2 «التعويل السحابلة 
الأسلمة ا ا ف الدورة ا فاه انط کک مواد 
الحكومة الأميركية ه/91١)‏ ص ٠٠١۸‏ . 

ويطيب لي قبل أن نترك (أمريكا) وننتقل إلى فصل آخرء أن ألفت نظر 
الإخوة إلى تقرير عن التسليح السعودي, أعده بعض الغيورين» وهى في 
أحد الملاحق. 

* ثانياً: العلاقات الخليجية 

إن أخوة هذه الدولة الخبيثة للدول الطاغوتية العربية والأجنبية التي 
تعلن وتصرح بحرب الإسلام وحدوده وشرائعه» لأمر واضح جلي يكفي 
كل ذي لب ليوقن منه أقوى الإيقان بأن ما تفعله هذه الدولة من تمسح 
ببعض حدود الإسلام إنما هو دور لابد لها أن تلعبه وتمثّله. كفيرها من 
الدول ال مما بحرا رى جن اوو كذلك علي الاقل في نه 
المرحلةء لتنعم بأمن واستقرار داخليء ولتتمتع بتأييد وحماية وحراسة 
اع أكمر وهن الات اة لكر الاو اال 
بصائرهم» فإن طبيعة موقعها ووجود الحرمين فيها يفرض عليها هذا 
الدور ولو الى كن وإ فإن الناظر البصير إلى علاقات الود والإخاء 
والصداقة المتينةء بل والغزل والعشق التي تربطها مع إخوانها الخليجيين 
أو العرب الآخرين أو غيرهم من دول الشرق والغرب من الحكومات 
الكافرة (التي يكقّر جمهور علماء هذه الدولة أنظمتها وقوانينها 
وحكوماتها). ليعرف أن لا فرق بين هذه الدولة وتلك الدول» فالكل أحباب 


وإخوةء بعضهم أولياء بعضء ولكل دورها ومسرحيتها التي تضمن لها 
عمرا أطول بين شعوبها الخانعة النائمةء المغلوية على أمرها. ولكي تتجلى 
لك هذه الحقيقة أكثر وأكثر نورد في هذه العجالة أمثلة تدل على ذلك 
بوضوح تام: 

- السعودية ومجلس التعاون الخليجي (الطاغوت الإقليمي): من 
أو الاش الى كدل .على راط الك وال دوا وكا بن هدو الدولة 


العلمانية والقوانين الوضعيةء (مجلس التعاون على «الكفر والفسوق 
والعصيان») الذي سموه (مجلس التعاون الخليجى). 

يقول (جاسم بوعلاي) سفير البحرين في تونس: [من المعروف أنه 
تضطلع بموجبها بإدارة السياسة الخارجية والدفاع لتلك الإمارات مع 
ترك الحرية لها فى إدارة شؤونها الداخلية] أه. 

ثم بين أن إعلان بريطانيا عن انسحابها من منطقة الخليج ۸٦۱۹م‏ 
وإلغاء الاتفاقيات القديمة الموقعة مع إمارات ودول الخليج كان دافعًا 
قديماء وسببًا من أسباب قيام مجلس التّعاون: لتوفير بديل عن النصرة 
والحماية البريطانية المنسحبة إضافة إلى أسباب أخرى عددها (فى ندوة 
التجارب الإقليمية للوحدة والتعاون) التى نظمتها جمعية الدراسات 
الدولية التونسية يوم الجمعة ٠١‏ أبريل ۱۹۸۸ وانظر مجلة (دراسات 
دولية) العدد (۲۸) سنة ۱۹۸۸م» ص ۸. فالهدف الرئيسي لقيام هذا 
المجلس إذن هو توفير الحماية والنصرة والتأييد لهذه الأنظمة الطاغوتية 
بعضها لبعض تجاه أي خطر أو عدوان يواجههاء كائناً من كان هذا 
على أخوة ومودة هذا النظام السعودي الخييث لتلك الأنظمة المصرحة 


لتكت 


المجاهرة بتحكيم القوانين الوضعية وتآزرهم وتناصرهم وتعاونهم جميعاً 
ف عورش اكاد رودي هرادن كفرية ا اة 
داكيو النها ا کی کک 

(1)دبيان الرياكن الاد في © فيزاين ١۹4م‏ عن المضاع وززاء 
اا الدول الها ل وى | تنا خن الارن الا 
فاليا ا و ر لمر اله وا اتوق 
وا ار الو و ان ودرلة ا ا 
من علاقات خاصة» وسمات مشتركةء وأنظمة متشابهةء وما تشعر به من 
أهمية قيام تنسيق وثيق بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية 
والاجقاهن : ااال ا اله ووهدة ال ا 
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها وفي جميع الميادين» رأت أن تقيم 
نظاماً يهدف إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات بين أعضائها في 
تحضف الخال يطلق عة مجلس التعاؤق انول الظلنج الغربية»» مقر 
الوماظن ]| اللملكة الحوبية | الستعودية وكين هذا املس بزمسدلة لتعفين 
أكبر قدر من الروابط والصلات بين أعضائه فى مختلف المجالات»ء وكذلك 
وضع نظم متماشة في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والثقافية 
والاحتساعية والشسهي زاهج اعت نوكيا لقف Eg‏ 
الاو ك الهف والنقل و امار ةو کا 
ونقل البضنائع والشنؤون القانوتية والتشتريعية]. 

(۲) - (نظام مجلس التعاون): 

ولهذا املس '(قانون) أساسي إليك آمغة مذ 

(المادة الرابعة): وهي تؤكّد ما جاء في بيان الرياض السابق: 


-١‏ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع 
المبادين وضولا إلى وحدتها. 


الآتية: 

ل الشؤون الاقتصادية. 

ب - الشؤون التجارية الجمارك والمواصلات. 

ج - الشؤون التعليمية والثقافي 

ه- الشؤون الإعلامية والسياحية 

و - الشؤون التشريعية والإدارية (القوانين). 

ولكي لا يلبس عليك سدنة الحكومات من فقهاء السلطان الذين 
يستميتون في سبيل التبرير للطغاة وأنظمتهم نذكر هذه المادة: 

مادة (١1ك):‏ أحكام ختامية: «لايجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا 
النظام»» أي بعبارة صريحة: أن أحكامه وتشريعاته وقوانينه تلزم جميع 
دول المجلس بلا تردد أو تحفظ. 

(") السعودية وهيئة تسوية المنازعات لمجلس التعاون: : 

ولآجل تحقيق كمال الآخوة والمودة بين هؤلاء الطواغيت في مجلسهم 
هذاء قام المجلس بإنشاء هيئة سموها: (هيئة تسوية المنازعات). وفيمايلي 
مثال واحد فقط من (نظامها الأساسي) للتعرف على الطاغوت الذي 
تتحاكم إليه دول المجلس مجتمعة عند النزا ع: 

(المادة السابعة) :(تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفقاً: 

- لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون . 

- والقانون الدولى. 

حو العوف الدولي: 

- ومبادىء الشريعة الإسلامية (على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة 
المطروحة عليها إلى مجلس الأعلى لاتخاذ مايراه مناسبا ). 

أرأيتم يا أدعياء التوحيد!! أرأيتم يا «هيئة كبار العلماء»!! هذه هي 
دولتكم» دولة التوحيد المزعوم» لا تختلف أبدا عن غيرها من طواغيت 
الخليج: 
- شريعة الله التي تتمسح بها أمامكم لتسكتكم ولتضللكم وتلبس 


سے 


عليكم دينكم» توضع في أخر القائمة: يسبقها في التحاكم وفصل النزاع: 
قانون المجلس (النظام الأساسي)» ثم القانون الدولي الكفري» ّم العرف 
الدولى الكفرى» وأخيراً الشريعة الإسلامية!! 

الله جلّ ذكره يقول: < فإن تنازعتم في شىء فَرَدُوه إلى الله والرسّول 
إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر )» وطغاة الخليج؛ الفجرة اللئام 
الفسقةء بما فيهم حكام السعوديةء يقولون في تشريعاتهم: [إن تنازعتم 
في شيئ فردوه إلى نظام المجلس» والقانون الدولي» والعرف الدوليء ... 
وأخيراً الشريعة الإسلامية]: «( أإله مع الله قليلا ماتذكرون؟! 4, [ أف 


لكمء ولما تعبدون من دون اللهء أفلا تعقلون؟ ! 4 . 

فما تقولون يا دعاة التوحيد ويا علماء السنة! ويا حماة العقيدة 
«السلفية» الصحيحة؟! أمعصية هذاء أم كفر اعتقادي» وشرك أكبر مخرج 
من الملة؟؟ 

إن مثل هذا والله لا يخفى على صغار طلبة العلم» فضلاً عمن ينتسب 
إلى العلم والعلماء إلا أن يكون من المنتسبين إليهما زوراً وبهتاناًء فهل 
أنتم كذلك!! 

ومع هذاء فلا شك لدينا أنهم لم يضعوا (الشريعة الإسلامية) ولم 
يذكروها إلا للتلبيس والتدليس» تلبيسا لا يخفى - والله - إلا على عمي 
البصائر» وغلف القلوب» من أمثال ابن باز وابن عثيمين. بل لو قدموا 
الشريعة الإسلامية وجعلوها في أول ما يتحاكم إليه» ولكن أبقوا معها 
القانون الدوليء والعرف الدوليء فإن هذا لم يخرج من دائرة الشرك 
الاعتقادي الأكبرء شرك الطاعة في التشريع: ! أأرباب متفرقون خيرء أم 
الله الواحد القهار؟ ! . 

فحتى لو صدقوا في تحكيم بعض الشريعة» واستسلموا لها مع تلك 
القوانينء والأعراف الكفريةء لكفرواء لإن هذا هو الشرك بعينه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: [وهذا الدين 


هو دين الإسلام, لايقبل الله دينا غيره» فالإسلام يتضمن الإستسلام لله 
وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاًء ومن لم يستسلم له كان 
مستكبرا عن عبادته» والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران»] أه(/7” 
۸( 

قال تعالى: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه 
النار» وما للظالمين من أنصار #» وقال سبحانه وتعالى: إن الله لايغفر 
أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد افترى 
إثماً عظيما » وقالء تباركت أسماؤه: إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء, ومن يُشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 

نحن نعلم تماماً ماذا يقول فهد بن عبد العزيز في مجالسه الخاصة 
إذا تليت مثل هذه الآيات: جنة من حرمل! ما ثم جنةء ولا نار» وما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر! إي» وربي: هذا هو 
معتقد فهد بن عبد العزيز وأضرابه» حتى لو ظهر على شاشات التلفاز 
يمد يده إلى السماء رياءً ونفاقاًء ويتمتم بالصلوات!! 

)٤(‏ السعودية و(الإتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس 
التعاون) 

وقعت هذه الإتفاقية بين أعضاء هذا المجلس الخبيث في الرياض يوم 
0 هذه ديباجتها: 

«إن حكومات الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج: تمشياً 
ع النطام لاسي الط الكهارن الد اس إلى تقاوب: اوت وران 
قوى» ورغية منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما 
بينها على أسس متينة لما فيه خير شعويها!! 

ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية 
والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة 
فيهاء فقد اتفقت على مايلي..» 


وك ل 


وإليك مقتطفات من بنود هذه الاتفاقية: 

- المادة (۲۲): «تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية 
والنقدنة والصدوفنة وا التعاون نين اع الب والردوك ارك 
إلخ» 

وا اغا ون وما دقه في غا وت الك الوووية ماوق قاف 
(السعودية الربوية). ٠‏ ۰ 

- المادة (۲۷):«تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند 
تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء» 

فلنفرض جدلاً أن السعودية التي تتمسح بالإسلام وشرائعه وحدوده 
تحرم الربا وتحاربه وتحارب بنوكه وتطبق حد «الحرابة» على المتعاملين 
کا زب كل طاكلة م عمد هلم الال اا فا تقر لزي يفن 
هذه المادة التي وافقت عليها السٌعودية ووقعت على التّسليم لها في 
الرياض بتأريخ ۸/١١/١١‏ م. إنها في الحالة المفروضة تلك وفي 
غيرهاء ستقدم بنودها وتشريعاتها وأحكامها على أي تشريع يطبق محلياً 
إسلامياً كان أم كفرياء فالقول الفصل إذنء والحكم والأول والآخير في 
المجال الاقتصادي هو ليس للشريعةء التي تتمسح بها هذه الدولة بل هو 
لأحكاء:هذة الإثفاقية: فعلى:مق تضحكون يااعلماء السلاطين!! 

(ه) ونختم ببعض التصريحات والبيانات الصادرة عن النظام 
السعودي وعن بعض دول المجلس الذي هو عضو فيه» وهي تؤكد كثيراً 
من المعاني التي ذكرناها فيما تقدم» وتبين مدى الأخوة والمودة البالغة بين 
هؤلاء الطواغيت جميعهم وأنهم على منهاج ودين :واحد+ هو بالقطع ليس 
الإسلام» سواء من أعلن ذلك منهم» ومن أخفاه منافقاء مبطنا للكفرء 
ومظهراً للإسلام» متمسحاً به. 

(البيان الختامى للدورة الأولى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية): - 

بعد أن عددوا أسماء طواغيتهم المجتمعين كلهم قالوا: «وانطلاقاً من 
الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول...» 


mm لتك‎ 


مثال آخر: المقابلة التي أجراها النقيب (محمد بن فراج الشهري) مع 
أمير البحرين «القزم» (عيسى بن سليمان آل خليفة) ونشرتها مجلة كلية 
الملك خالد العسكرية: 

س: ترتبط المملكة والبحرين بروابط الجوار والصداقة والتعاون 
والعلاقات الوثيقة في كافة المجالات ففي أي هذه المجالات يرى سموكم 
ويلمس هذا التصور؟؟ 

ج: (ليس مايريط البحرين بالمملكة مجرد علاقات صداقة وجوار: 
وتعاون: فإن بين البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل عاهلها 
صاحب الجلالة الأخ فهد بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب 
السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هي كما كانت 
داكماً غلاقة آخوة عسيقة ازس :قؤاعدها الأجذا نو الايا 

ونحمد الله أن الخلف الصالح!! لهؤلاء الأجداد يعمل الآن على دعم 
وترسيخ علاقات الود والمحبة والتعاون إلى أقصى ما يمكن التوصل إليه 
في شتى الميادين..) آه» بحروفه! 

وتكلم في نفس المقابلة عن مشروع الجسر السعودي البحريني الذي 
كانت تكلفته ٠٠١‏ مليون دولار لأجل تدعيم روابط الفسق والفجور 
الموجودة بين المواخير الموجودة رسمياً وعلناً في البحرين مع دولة 
«التوحيد» ويقول عنه: [ولسوف يضيف جسراً حيوياً إلى جسور المحبة 
والإخاء القاكية المستثمرة بن النلدين ]| آهب 

فما رأيكم ياعلماء السوء؟؟ أتستطيعون بعد هذا أن تزعموا أن دولتكم 
بريئة من دول الكفرء كافرة بقوانينها الوضعية التي تحل الخمر والزنا 
واللواط» وترخص لهاء وغير ذلك من الحرام» وتشرع من الدين مالم يأذن 
به الله؟ أم أنكم لا ترون حرمة هذه الأفعال. كأخوانكم من أساقفة 
النصارى «العصريين» الذين أفتوا مؤخراً بحل اللواط والزنا؟! فلم لا 
تصرحوا بذلك» فتريحواء وتستريحوا؟! 

يقول الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد في رسالة بمعنى المجاملة 


سے 


والمداهنة والركون إلى الظاهر اليسير بعنوان (الهدية الثمينة) طبعت بدار 
الثقافة بمكة المكرمةء قال وفئ يفرق دن الموالاة والتولى: [أما التؤلى فهو 
اكا والكنا غ وو الك رالا ليه كلق المسلفين والعاشيرة 
وعدم البراءة منهم ظاهراً فهذه ردَّة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام 
المرتدين كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى بهم»] 
اه. 

مثال آخر: أوضح وزير الخارجية السعودية في تصريحات له نشرتها 
مجلة (المجلة) السعودية في ؛ أبريل :۱۹۸١‏ (أنه إذا تماثلت أوضاع 
وقوانين دول أخرى غير الأعضاء مع دول مجلس الخليج فلا مانع من أن 
تنضم هذه الدول للمجلس). تلك الدول تعلن وتصرح بتحكيم القوانين 
الوضعية! فحالكم لا تخرج عن أحد أمرين: 

- إما أنكم تشبهون وتماثلون شريعة الله التي تزعمون تحكيمهاء 
بالقوانين الوضعية وتجعلونها في مرتبة واحدة؛ وهذا كفر بواح وشرك 
اكير 

- أو أن أنظمتكم لا تختلف عن تلك الأنظمة الأخرى الكافرة التي تعلن 
بتحكيم القوانين في أغلب الجوانب» وتتمسح ببعض أحكام الشريعة في 
جوانب أخرى يسيرة. فهذا إقرار منكم بوجود الكفر البواح في أنظمتكم. 

مثال آخر: تصريح الملك فهد (حين كان ولياً للعهد) الذي أوضح فيهء 
في رده على السؤال حول عضوية المجلس» في حديث للصحافة يوم 
14“-2-27-< [إن أعضاء المجلس تربطهم علاقات خاصة وسمات 
مشتركة وأنظمة متشابهة ...]! تأملوا أنظمة متشابهة...! وقبل ذلك 
قوانين متماظة...!! إرجعوا إلى قوانين ودساتير دول الخليج 


وهاك مثال من ذلك ... مادة )5١(‏ من الدستور الكويتى تنص على 
أفكوالسلل التسريية وهنا اى محلب اه وققا للدستوي 

ومادة )0 منه: «نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر 
السلطات جميعا» 


mm لتك‎ 


أرأيثم يا فقهاء النظام السعودي!! هذا الكفر البواخ والشرك 
الصریح» إن حكومتكم تصفه بانه متماثل ومتشابه مع قوانينها 
وأحكامها!!! فما قولكم في هذا..؟؟ أفنكزيهاء وهي تصر على ذلك 
وتكرره - فخورة معتزة لا مكرهة ‏ عن طريق عدد من مسؤوليها 
وأقطابيها ...؟ 

ونختم هذه الأمثة بالاقتراح السعودي الذي قدمته الحكومة السعودية 
قي مرش ال الات وتر بسحتو ااا ران س في هب 
يذاين هة و لفك ار 07 ي ااا 
القوات العف الظامية ف اكت س كل وة ول اتا 
غ الان والنلم الذا لخلية )اه 


- نصرة الطواغيت وقوانينهم بالنفس والسلاح» دونما إكراه...! 

- وقبله نصرة بالمال باتفاقياتهم الاقتصادية المشتركة وغيرها ..! 

- ومودة وإخاء ومحبة بينهم...! 

- وتعاون في مجال التشريع» وأنظمة متشابهةء وقوانين متمائلة» وغير 
ذلك...! 

- وتأكيد لتفريق المسلمينء وشرذمتهم, ويقائهم دويلات متفرقة هزيلة. 

- ثم تفرقون بالله عليكم بين هذه الدولة الخبيثة وبين أحبابها وأوليائها 
هؤلاء...؟؟ 

- إذا لم يكن هذا هو التولي المخرج من الملة. فبالله عليكم ما هو 
التولي إذا؟! وكيف يكون..؟ 

وأين البراءة من الشرك وأهله التي هي شطر أصل دين الإسلام 
وقاعدته, ألم يقل الله تعالى: # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم #, ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعيد من 
دون الله» حرم ماله ودمه وحسابه على الله» حديث صحیح» رواه مسلم 


ل تك 


عن أبي مالك الأشجعي. فجعل الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله باي 
تومن ا الا اهو فوط الإنمان وا وف الله رال 
وهذه البراءة أعلى مراتب الجهاد ذروة سنام الدين» دين خاتم الأنبياء 
ويتمثل بالسعي لهدم هذه النظم الطاغوتية حتى يكون الدين كله لله!! 
وأدناها الذي لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا به. إجتنايهاء وهو مطلب 
الرسل ودعوتهم كافة: # أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4. ونحن لا 
نسال إلا عن هذا فقط! لذلك نقول» وبوضوح تام» بعد هذه الأمثلة والآدلة 
كلها: هل حققت هذه الدولة مطلب الرسل الأدنى» فاجتنبت الطواغيت 
لتدخل في دائرة التوحيد والإسلام؟ أم ناصرتهم» وعاضدتهم» وظاهرتهم, 
وأحبتهم, ودخلت في دينهم؟؟ 
الإجابة واضحة جداً: 


ولا أظن طالب الحق ما زال إلى الآن مترددا فيها!! - 


ثالثاً: السعودية والعلاقات العربية 

مثلما مررنا على موقف هذا النظام من الطواغيت الدوليةء ثم موقفه 
مع الطواغيت الخليجية: فلا بد أن نكمل النصاب بلمحة خاطفة عن 
علاقته مع الطواغيت العربية الكافرة الأخرى. 

)١(‏ السعودية و(الجامعة العربية): 

أنشئت جامعة الدول العربية في ۸ ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ ه الموافق 
0 

ومن المعلوم آن السعودية عضو مؤسس في هذه الجامعة آي آنها من 
أوائل الدول إنضماماً إليهاء بل قد ساهمت بنفسها في إنشاء هذا 
الصرح (الوثني) الكبير!! 

وكما أن لمنظمة الأمم المتحدة ميثاقها الكفري, فكذلك الجامعة العربية 
لها ميثاقها الكفريء ولا غرابة في ذلكء أليسوا أذناباً لهم» فهم يسيرورن 
خلف أسيادهم ويقلدونهم ويتشبهون بهم حذو القذة بالقذة» بل الأصح 


أنهم ليسوا أهلاً للاتباع العقلاني, أو التشبه الإرادي» ولكنهم يحاكونهم 
محاكاة القردة!! 

وتنص المادة )٤١(‏ من ميثاق الجامعة بان مشروع الميثاق يصبح نافذاً 
بالنسبة لكل دولة اعتباراً من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وثيقة تصديقها عليه. فكل دولة من دول الجامعة إذن لابد 
أن تدين بهذا الميثاق فكيف بالمؤسسين أمثال السعودية....؟؟ 

ولذلك فهم يدندنون ويصرحون دوماً بتأييد هذا الميثاق وكذلك 
يتحاكمون ويرجعون عند النزاع ‏ على المستوى العربي - إليه, تماما 
كهالهة مع ميثاق الآمم المتحوة على المستوئ الدولن: وضع مجلس الارن 
على المستوى الخليجى. 

وفيما يلي مقتظفات من هذا الميثاق الكفري لتتعرف غلى مزيد من 
كفريات هذه الدولة الخبيثة التي تتمسح بالإسلام والتوحيد» لتعرف بعد 
ذلك أنها لاتختلف في حرب التوحيد والإسلام عن إخوانها وأحبابها من 
طواغيت العرب الذين يصرحون بذلك ويعلنون بتحكيم القوانين الوضعية 
وينادون بالديمقراطية» أو الإشتراكيةء أوغير ذلك من أديان الكفر ومللها. 

السعودية و(ميثاق الدول العربية) 

مقتطفات من الميثاق: (إن رؤساء سوريا وشرق الأردن والعراق 
والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر واليمن .... تثبيتاً للعلاقات 
الوثيقة, والروابط العديدة بين الدول العربية, وحرصاً على دعم هذه 
الروابط وتوطيدهاء على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها 
وتوجيها لجهودهنا إلى ما فيه خين البلا العربية قاطبة؛'وصلاح أحوالهاء 
وتأمين مستقبلهاء وتحقيق أمانيها وآمالهاء واستجابة للرأي العربي العام 
فن عمو الأقطار العربية كر تفقوا على عفد كان لهذا لفات آل 
قولهم: (وقد اتفقواعلى ماياتي: ...) وذكروا مواد الميثاق وإليك أمظة منه: 

فاده( العرشى هن الشامعة تق الصرلات من لدول ا لرك 
فيهاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لإستقلالها 


لتكت 


aS 

مادة( ۸): (تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام 
الحكم القائم في دول الجامعة الأخرىء وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدولء 
وتتعهد بآن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها). 

ونقف قليلاً مع مشايخ آل سعود لنقرع آذانهم بهذه التساؤلات 
المحرجة...؟! بالطبع لا يخفى عليكم» ولا على غيركم» أن طواغيت العرب 
كني كك کی و ا وی سر عفدن ا 
الكافرةء وآخرين بالعلمانية» وغيرهم بالإشتراكيةء وفيهم باطنيون غلاة 
مرتدون» بإجماع المسلمين! وفيهم من كفرتموه لإستهزائه بالسنةء أو عدم 
اعتقاده لحجيتهاء وفيهم من يوالي أمريكا أو روسيا أو بريطانيا علانيةء 
a e‏ يللو اهدو اللراطب 
وفيهم ةوقو عبن ذلك هن المكفؤات والفسلؤلات: وهه ون 
استثناء يحكم بأنظمة الكفر: 

فهل يجوز بعد هذا لإنسان أو لدولة أو لحكومة تعرف التوحيد وأنه 
كفر وبراءة من كل الطواغيت» أن تقبل بمثل هذه المادة الكفريةء أو توافق 
عليها؟ فضلاً على أن تقترحها أو تشرعها؟ 

- ما معنى احترام نظام الحكم القائم في ليبيا القذافيء الزنديق 
جاحد السنةء الدموي سافك الدماء المعصومة, أو نظام الحكم القائم في 
سرا حتافظ التمبرى الكافر غل أخريكا التسكر: الذي بلغ :من 
الو و العا نج وك الدماء امسوم وبسحادرة الاموال الممبرية: 
بلغ غاية النهاية؟ 

نوها كم اکر الكفنء و شرام الكفره آنا كانت :.1؟ 

- وما معنى الاعتراف والتسليم بحق كل طاغوت أن يكفر وينشر 
الكفر في الأمة كيف يشاء والتعهد القيام أبدا ضده كما في المادة (۸)ء 
Oa E N EASE SE‏ مكب وحم 
تظامه الكفري 5 رقفل أن تجيدونا على هذه التسباؤلات نحن أن طك 


س« 


على معلومة هة تول ماةة المناق الكامنة هذه التي تن على أن 
تحترم كل دولة من دولة الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة 
الأخرى وتعتبره حقاً لتلك الدولة وهي أن هذه المادة لم تكن موجودة 
أصلاً في الميثاق عند وضعه؛ ولكنها أضيفت وشرعت وأقرت فيه بسبب 
موك هذه القولة الف الللخرثة#.السمعوسة »الث سكا رها 
الأكبر» عبد العزيز بن باز: (الدولة المباركة التي نصر بها الله الحق 
وأهله)» عندما وقفت موقف الدفاع عن النظام الجمهوري المنفصل في 
سوريا ولبنان» ورفضت أي خطط وحدوية إندماجيةء قد تهدد إستقلال أية 
ا هر1 فالفهيل الأول و الاسر هى تسريع هذ المادة الكفيرى: 
a‏ الدولة السعوكية دونه الأشاد BESA‏ 
ميثاق الجامعة بأكمله أصلا لم يقم إلا على أربعة أسس رئيسية هي: 

8 الأسس التي وضعها بروتوكول الإسكندرية.‎ -١ 

اضرع الذي فة نوري الس ركس وزرا الجراق فى ذلك 
الت ١‏ 

۴- المشروع الذي أعده هنري فرعون وزير خارجية لبنان. 

-٤‏ المشروع السعودي المقدم إلى رئيس وزراء مصر كتابياً. 

جاء في ذلك الكتاب السعودي: 

يعقد بين الدول العربية (حلف) يرمي إلى تكافلها وتعاونها لسلام 
كل منها وسلامة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم. 

- على أن من المفهوم أن لكل دولة عربية أن تعقد مباشرة اتفاقيات 
لاا مع أيه نولة عر خر من غير أن كون :كسا زه ای الدول 
افر هما مضمن خسن لوان والساون :لاخو : 

إن تكافل العرب وتضمانهم ليس موجهاً إلى غاية عدائية نحو أية 
اماق دولة ]و اف من الذول افا مق )ناه اء عن النقمن قرا 
الم وذوامة: ولتابيد مبادئء العذل والحرية للجميع: 

السعودية واتفاقيات التولى والنصرة العربية: 


س 


ا مق سمل إلى ا و على احا 
اشكالها و تمه ليا ا E OE TE‏ 
الخليجية» ونصرتهم» فلا بد أن نذكر أيضاً نصرتهم وتوليهم لطواغيت 
العرب الباقين بمختلف أنواع النصرة والتأييد» لنصل بعد ذلك إلى نتيجة 
واحدة, وهي أن لا فرق بين هؤلاء الطغاة جميعاً. من يتمسح منهم بالدين 
ومن يطعن فيهء ويعلن الحرب عليهء فجميعهم إخوة متناصرون متعاونون 
متازرون في سبيل تثبيت عروشهم» يشرعون التشريعات المختلفة التي 
تضمن لهم ذلك ويعقدون الإتفاقيات والمعاهدات المختلفة وهاهي أمثلة من 
ذلك تدعمياً وتأكيداً وزيادة في الدلالة على هذا كله: 

* اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية 

ا 0 باللملكة العرسة اللسعودية (دولة التوحيد الممشوخ)حاء 
في بنودها في الفصل الثالث (النظام القانوني): 

اة الزابحةه خف الشركة تايا لاحكاء هذه الا وك 
هذه الأحكام نافذة, وإن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول 
الآعضاءء وفي حالة عدم وجود حكم في الإتفاقية!! يؤخذ بالمبادئ 
اک فق موادي الدول'الأممساء فى الكو د الي تسق نها و 
الان با ددا ا ٤‏ 

فده الشركة تحضف إبتد ات لين كا التمريفة د ولكن كاه 
تلك الاتفاقيةء ليس هذا فقطء بل تكون تلك الأحكام: وإن كانت ربوية 
باطلةء أو كانت مناقضة للإسلام كل المناقضةء تكون نافذةء وإن تعارضت 
مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء يعني لو صدقنا أكاذيب 
السعوديةء ودجلهاء وتضليلهاء وقلنا أنها تحكّم الشريعة الإسلامية في كل 
ال ا ا ا ر ا الرجوية .بدو عير ذلك ا 
أحكام هذه الإتفاقية وقوانينها مقدمة على أحكام الشريعة المطبقة- 
فرضاً جدلياً خيالياً ‏ في السعودية أو غيرها ثم وفي حالة عدم وجود 
قانون أو حكم في هذه الاتفاقية فإلى ماذا يرجع؟! ... أللشريعة؟؟ 

حك لركاق :نین ذلك فة كدي إذا ات 


الاق وة اع قله القوامن وا لاك اربع كلهاو هذا 
فإنهم لم يرجعوا إلى الشريعة!! فعند عدم وجود حكم في الإتفاقيةء يوؤخذ 
بالقوانين المشتركة فى الدول الأعضاء. 

ا الشريعة بامشاية الفكومةوااروادن الاسسافه وا بخكامةة رانين اكد 
ای يانه ونا وی لين لها ذكر كال الات ا ا 
طواغيت العرب وغيرهم» وإنما تذكر في المناسبات: للضحك على المغفلين 
بن الاب اكاك ولتحنليل جما مين فة ولي التق بالاطل: 
وعد هن بل الله 

زملظة الأقطاررالشومنة :| عدر ل ا وال کا 
السعودية هي أول من أبرم اتفاقية إنشائها بتاريخ ٩‏ شوال 1741ه 
والتي جاء فيها: 

مادة (۲) هدف المنظمة الرئيسي هو: (تعاون الأعضاء في مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق العلاقات فيما بينهم 
فى :هذا ”ا لجال وقي الوساكل والشيل اللكحافظة على ما عفنا نيا 
المشروعة في هذه الصناعة؛ منفردين, ومجتمعين, وتوحيد الجهود لتأمين 
وصول البترول إلى أسواق إستهلاكه بشروط عادلة ومعقوله.....إلخ) 
وتحقيقا لذلك تتوخى المنظمة على وجه الخصوص أموراء ذكروا منها: 

REELS‏ بالك قدي مين :الأسلية الفانوفة ا 
فى الأقطار الأعضاء إلى الحد الذى يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها. 

ا جك الو الاه ل القانوج الذى يدك 
العف ال اا المتسؤولية العقصديؤيةفتحكيتها المنادت العامة المشدركة 
فى قوانين الأعضاء. 
“ماده 610 E‏ ی غ ع 

ا ا ی ا ا کو 
علاتاكيم الكار: 

اموا هذا اا ال تهر جن الام اهاد اال 
والتعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصاديء ليس هذا فقطء بل 


سے 


وتحاكم إلى قوانين الدول الأعضاء. 

- بل ومحاولات توفيق وتقريب النظم والقوانين بين الدول الأعضاء في 
هذه المنظمة و« السعودية» المباركةء طبعاً في مقدمة هذا الركب الخبيث. 

× (اتفاقية صندوق النقد العربي) راجعها بموادها الثلاث والعشرينء 
والتي هي دعم لأهداف وأغراض ميثاق الجامعة العربية كمانصت على 
ذلك آخر مادة فيها. والجدير بالذكر هنا أن أكبر مساهم في هذا 
الصندوق هو طبعاً دولة «التوحيد» (المملكة العربية السعودية). 

× السعودية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول 
الجامعة العربية: 

وقعت هذه المعاهدة في 7١يونيه‏ سنة ١٠٠٠م‏ وهاهي مقتطفات من 
هذه الاتفاقية تكشف عن حقيقة هذه الدولة الخبيثةء وأنها ولي حميم لتلك 
الدول الطاغوتية الأخرىء التي تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين- 
وتصرح بتحكيم القوانين الكفرية: 

«إن حكومات الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية و... (إلى آخر 
الدول القمعية الكافرة المذكورة) ورغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق 
التعاون بين دول الجامعة العربيةء وحرصاً على إستقلالها ومحافظة على 
تراثها المشتركء واستجابة لرغبة شعويها في ذخ ضم الصفوف لتحقيق 
الدفاع المشترك عن كيانهاء وصيانة الأمن والسلام؛ وفقاً لمبادئ ميثاق 
جامعة الدول العربية» وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافهاء قد اتفقت على عقد 
معاهدة لهذه الغاية» 

وإليك بعض ينود هذه المعاهدة: 

مادة :)١(‏ (تؤكد الدول المتعاقدة. حرصاً منها علي دوام الأمن 
والسلام واستقرارهاء عزمها على فض منازعاتها الدولية بالطرق السلمية 
سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى). 

مادة (؟): تعتبر الدول المتفافدة كل اعتداء ء مسلح يقع على أية دولةء 
أو أكثر منهاء أو على قواتها AE‏ لها ها . ولذلك فإنها عملاً بحق 


ا 


الفاغ الشرع الفردي والخدافي عن كيافهاء ققوم بان ساس إلى 
معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها ... إلخ. 

وهذه الألفاظ الجميلة تعنى من الحقيقة مايلى: 

- تقونة الروايظ وترقق التارى ندم الاه الا غ علي انفشادت 
ألوانها . 

- حرص على إستقلال تلك الطواغيت وصيانة أنظمتها وكياناتها 
والدفاع عنه. 

- التناصر والتولى التام إلى حد أن كل دولة تعتبر أي إعتداء على 
طاغوت من الطواغيت إعتداء عليها فتلتزم بالدفا ع عنه ومعونته ونصرته 
على ذلك «المعتدي»» وإن كان من أخص أهل التوحيد والإسلام: وإن كان 
عق اف العدل«مسابها على الخلافة وا اة الحظمى ماغنا لت 
بلادا مسلمين» وهذه النصرة واضحة بالنفس والسلاح والجيوش. 

هذا که وگ منا كررناة وفلناه مر ارا فعا مض من تول هذه الورك 
الخبيثة لإخوانها من الطواغيت موالاة حقيقية تخرج من ملة الإسلام. 
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي في تفسير قوله تعالى: 
© لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك 
فليس من الله شىء )» قال: [من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً يواليهم 
على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شىء أي قد برئ 
من الله وبریء الله منه بارتداد عن دينه ودخوله في الكفر]. 

والسعودية حريصة جداً على تطبيق مواد الاتفاقية وغيرها كالمذكورة 
ف اة الايا كوي قاد ت رة على :توص هة الشوا فين حماس 
شديد» يدل ذلك الأدوار العديدة التي يلعبها مليكها وغيره من المسؤولين 
في المنطقة مع إخوانهم وأوليائهم من طواغيت العرب» خذ على سبيل 
المثال مؤتمر الطائف الذي جمع الحكومة اللبنانية ويرلمانها الكفري في 
ظل حكومة فهد وستاتي تفاصيله. ومن الأمثلة كذلك جهوده يوم كان 
مفوضاً من قبل مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في تحقيق الوفاق بين 


سے 


الجزائر والمغرب» وقد كشف الأمير عبد الله ولي العهد السعودي في 
حديكة الغا ل ال ا ارين 1517 عن تفاصسيل 
الدور السعودي» فراجعه! 

* السعودية ومعاهدات (النصرة) الأمنية مع الطواغيت العربية: 

المعاهدات والإتفاقيات الأمنيةء والتعاون الأمني الجاري بين النظام 
السعودي الخبيثء وبين الآنظمة الطاغوتية العربية المصرحة بتحكيم 
القوانين الوضعية, والمذاهب الإلحادية, هي من أعظم دلائل التولى 
والنصرة بين هؤلاء الطواغيت وأنهم بعضهم أولياء بعض. كيف لاء وهم 
يتعاونون ويتناصرون ضد كل ما يهدد أمن عروشهم كائناً من کان سواء 
الا اواو ساو ر الب كال لكان ا اوا 
وا کا 6 أن غير إسلاضة و الإقافكات 
الأمنية المعقودة بين الطواغيت على ثلاثة أنواع. 

أولها: إتفاقيات أمنية ثنائية بين دولة وأخرى» كالإتفاقية الأمنية بين 
المغرب والسعودية» وأخرى بين البحرين والسعودية: وهكذا إتفاقيات 
ثنائية مع كل دولة على حدة تضمن تبادل المعلومات الأمنية وتسليم 
المطاردين من الإسلاميين وغيرهم وتسجيل مكالماتهم واتصالاتهم 
ورسائلهم عن طريق وزارات الداخلية. 

النوع الثاني: اتفاقيات إقليمية مثل إتفاقية مجلس التعاون الخليجي 
وفي كذلك تتكامل مع الإتفاقات الثنائية وتضب فيهاء فكل المعلومات التي 
يحصل عليها مجلس التعاون الخليجي وتهم آي دولة من الدول المتفق 
معها ثنائياً تسلم إلى أجهزة الأمن والداخلية فيها. 

النوع الثالث: (إتفاقية أمنية عامة تشمل جميع الدول العربية عن 
طريق وزراء داخليتها وإجتماعاتهم المتكررة..) 

E‏ العو الأبدنة هذه الذول 
الطاغوتية: ألا وهي المعاهدة الأمنية ا مغربية بين آل سعود ونظامهم والملك 
الحسن الثاني «عدو المؤمنين», طاغية المغرب» ونظامه؛ الذي يكفره عامة 
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مشايخ السعودية» بل ويكفرون القائمين على ذلك النظام الخبيث بأعيانهم 
وفي مقدمتهم الملك الحسن الثاني. 


المعاهدة الأمنية المغربية السعودية 


التى نشرت تفاصيلها مجلة الوطن الكويتية فى صفحاتها الأو 
عدد يوم الأحد١1؟/1187/59‏ م تحت عنوان: (بعد أن وقعت اتفاقا أمنياً 
مع المغرب, السعودية تطالب يمظلة عربية ضد «التطرف الديني»), تقول 
مجلة المجاهد المغربية الصادرة في ٠٤١١/۳/١‏ ه تحت عنوان: 

«المعاهدات الأمنية المغربية السعودية ضد الإسلام» 

الرياض ‏ وكالات ‏ وقعت المملكة العربية السعودية والمغرب هنا 
أمس إتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي» في وقت دعا فيه راديو 
الرياض إجتماعا طارئًا لوزراء الداخلية العرب ينعقد فى العاصمة 
السعودية غداً الإثنين إلى نشر مظلة عربية إقليمية ضد التطرف الديني. 
وقال الردايو: إن الإجتماع أوجبته أخطار تحدق بالمنطقة» ومشاكل ساعت 
إلى حد يتطلب أقصى درجات التضامن والتنسيق ... الإتفاقية المغربية 
السعودية وقعها وزير الداخلية في اليلدين: إدريس البصري» والأمير 
نايف بن عبد العزيزء وتم توقيعها بحضور كبار رجال الشرطة 
والمخابرات والتدريب ومتابعة أمور الأمن والهدف الأول لإجتماع وزراء 
الداخلية العرب الطارئ هو الإتفاق على النظام الداخلي لمجلس عربي 
فقط من مؤتمر آخر لوزراء داخلية ست دول عربية هي دول مجلس 
التعاون الخليجي يعقد في الرياض انشا لوضع اسن تعاون أمني 
خليجي أوسعء وكانت السعودية واليحرين قد وقعتا إتفاقاً أمنيا e‏ 
فيما أعريت دول أخرى فى الخليج عن إستعدادها لتوقيع مثل هذا 
الإتفاق مع الرياض. 


سو 


ا ف ار ا ف للنقوة وک 
خاصة. والغربي عامة, هي الحفيظة على أمن الطواغيت وإستقرار 
عفنيه لذلك کل وا "متها كيهل نا ج اديه هن اة 
زودتها: بها أجهزتها التابعة لها كإدارة:الأفن والإستخبارات في الشرطة 
والجيش والدرك والداخلية والحرس ووزرارة الشؤون الإسلامية ويعض 
الجمعيات والحركات المتأسلمة المتحالفة معهاء والمنظمات الطلابية العالمية 
المتفسلمة الثامعة ليا أو التفالقة حغيا: 

كما أن الرسائل التي يوجهها بعض الدعاة غفلة منهم وسذاجة إلى 
بعض وزارات الشؤون الإسلامية فى هذه الآقطار أو بعض المنظمات 
المتأسلمة التابعة لها سراً أو علانية؛ طلباً للكتب والمطبوعات والمجلات 
الإسلاميةء كل هذه الرسائل وما في حكمها من أسماء وعناوين وتقارير 
ترفك نهد كنا (إلى ود ا ا : 

أا لر قرات والحدواك:والفحسعات الك تفده متو المكرجة تة 
ااا ر فا عفن الحوكات ف ا ا فمل 
أسماء جميع أسماء الحاضرين فيها ومحاضراتهم وخطبهم وصورهم ثم 
يبعث بها سرا إلى البلد صاحب العلاقة. 

كنا أن فشن 'الدعاة الوقن الدين ورون ا لفرت كل شنة كتيراي 
يكتبون التقارير عن الحركة الإسلامية والقائمين عليهاء ويرسلونها إلى 
مسؤولي حركتهم الذين يسلمونها هم بدورهم إلى السعودية أو الكويت ثم 
ل وز ارة الو اكلية الخريية: 

إن هذا الوضع الجديد يقتضى هن كل الاك السك بإحافض» أل 
يكتفوا بكتمان أمور دعوتهم في داخل المغرب عن المشبوهين والساقطين 
والمنحرفين ومن في حكمهم, وإنما عليهم أن يكتموها على المستوى 
الخارجي أيضاً فيأخذوا حذرهم من كل الدعاة المتداعين الوافدين 
ارط 6 ا اللا ف ال الين للح كنات ا ا ااه 
لهاء سواء هؤلاء الوافدين سعوديين أو متسعودينء كويتيين أو متکويتينء 


خليجيين أو متخلججين!! 

إن المساجد وبيوت الله حولها الطاغوت المغربي» ومبعوثوا السعوديةء 
الط و ركاف ا ل إل مر اكز ا علي الزا که 
والساجدين وا لات اللخلصين: ود عاة الإساك :اذل غفى كل ملم أن 
يقوم بصلاته بخشوع وفي غاية الحذر: # ياأيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم 4. [ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا 4. 

يعتبر من الأسلم لذي المروءة والجدية عدم حضور المؤتمرات والندوات 
التي يدعوا إليها بعض الدّول المتأسلمة, والحركات المتأسلمةء وكذلك عدم 
الإ هنا و هذه الور لوا تحجر كنات والزوا يط الراك 
الا القن اها وتندق عا افا دة ار 

أي داعية مخلص مطلوب للإعتقال في بلده عليه ألا يزور هذه الدول 
اأ ك المتطالفة فيه ال و كن والرضطة تيده قافا 
الأمنية لأنه سيعتقل في هذه الأقطار فيسلم أو يصفى بطريقة من الطرق 
إذا ما فشلت أساليب احتوائه وشراء ذمته. 

أي مسلم هاجر إلى هذه الأقطار» وسمح له بالإقامة فيهاء وكان 
مخلصاً حقاً. فعليه أن يعلم أن ذلك باتفاق سرّي بين طاغوت بلده 
وكلاخوة الك الهو أجل محاولة او هة أو هق أجل 
الإمكفناظ به وكيد وإبقاته تمن مراقبة البوليس آومن أجل التهيكة 
لتصفيته جسدياً إن إقتضت مصلحتهم ذلك. 

الطلبة والعمال بالسعودية والكويت والخليج» من الذين ينتمون إلى 
الحركة الإسلاميةء عليهم أن يعلموا أنهم مراقبون مراقبة شديدة. وأن 
جهوداً جبارة وأموالاً طائلة تبذل من أجل شراء ذمم بعضهم» وتسخيرهم 
للتجسس على زملائهم وعلى حركاتهم)» انتهى نقلاً عن مجلة « المجاهد 
الإسلامية المغريية». بشىء من التصرف والإختصار من عددها الصادر 
بتاريخ ١/١/١١١٤٠هء‏ نقلنا أكثره للأهمية. 

وقد تحققت نبؤة المجلة فيما يتعلق بمخاطر تسليم الإسلاميين إلى 


سے 


الطغاة الحاكمين في بلادهم من قبل النظام السعودي» ومن الأمثلة على 
ذلك ما فعلوه في شهر نوفمبر وأكتوير من سنة ۱۹۸٩‏ من سجن وتسليم 
عدد كبير من الدعاة المطلويين لطواغيت مصر وليبيا جمعوهم من 
الحرمين» مع أهليهم وذرياتهم» وسلموهم كهدية لزكى بدر وزير داخلية 
مصر بين يدي اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي تم في ذلك الوقت 
بمصرمن أجل الكيد للدعوة والدعاة. 

هذه سياسة قديمة عندهم» فكم سلموا من قبل من الدعاة إخواناً لنا. 
أذكر على سبيل المثال تسليمهم للداعية محمد الأزرق التونسي بعد 
رجوعه من أفغانستان» ومروره في الحجازء حيث سلموه هدية لطاغية 
بلده زين العابدين بن علي وكان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت حيث قام 
بإعدامه مباشرةء فهذا دليل قاطع على أخوتهم الطاغوتية ونصرتهم 
لبعضهم البعض على المسلمينء لآجل توحيدهم وإسلامهم الحق. 

والحذر هنا لا يعنى أن يجمدواء ويتركوا حمل الدعوة: فيحبط عملهم,' 
لآن طواغيت الآمة مهما جندوا إمكانياتهم للتجسس فإنهم بشر لا يعلمون 
الغيب» وياستطاعة المخلصين الصامتين الجادين أن ينفذوا برامجهم دون 
أن يعلمها أعداء الله وعليهم أن يعلموا أن معركتهم مع جند إبليس في 
المغرب تمتد ساحتها إلى السعوديةء وأن جند إبليس في المغرب جزء لا 
يتجزء من جند الطاغوت في نجدء وإنها لمعركة بين الحق والباطل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

فماذا يقول مشايخ التوحيد!! وعلماء الشريعة!! في هذا كله؟! ماحكم 
من تولى ملك المغربء اللوطي المأبونء المعلن بتطبيق القوانين الوضعية, 
الطّاعن صراحة في الإسلام وشرائّع الإسلام» الساخر من الحجاب 
الإسلاميء الداعي للمسلمات في فرنسا إلى العري» وإلى نبذ الخمار 
والجلباب؟! وماحكم مظاهرته ونصرته ومعاونته على الموحدين والدعاة 
المخلصينء لا لشىء إلا أن يقولوا رينا الله» وحده؟؟ 

أنسيتم أن الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة التي عددها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي «مظاهر المشركين ومعاونتهم على 


لتك 10 تلكا 


المسلمين ...»؟؟ وما حكم حماية أنظمتهم التي تتولى الكفار؟؟ أم أن 
المشركين هم فقط من تسمونهم أنتم: «مشركي القباب والقبور» الذين 
وقع الخلاف قديماً وحديثاً في شركهم هل هو مخرج من الملة أم لا؟! 

وقبل إجابتكم على هذه التساؤلات الواضحة: أذكركم بتعريف التولي 
كما ورد في الدرر السنية مه ج۷ ص٠١۲‏ حيث جاء : «التولي: هو 
الدفاع عن الكفارء واعانتهم بالمال والبدن والرأي» وهذا كفر صريح 
يخرج من الملة الإسلامية» أه. من الدرر» طبعة المملكة العربية 
السعودية!! 

يقول تعالى: «! ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرواء لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم» أن سخط الله عليهم» وفي العذاب هم خالدون » ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء.. 4 
(المائدة؛ (AI A. :o‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (في هذه الآيات بيان 
من الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله. والنبي صلى الله عليه وسل 
وماأنزل إليهء يقتضي عدم ولاية الكفارء فثبوت موالاتهم» يوجب عدم 
الإيمان» لآن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم) أ ه. من ممجموعة التوحيد 
(ص »)٠١١‏ وأصل طبعتها فى السعودية..!! 

فهذه الدولةء مهما ادعت تحكيمها للإسلام وشرائعه» كاذبة كافرة» لأن 
موالاتها لأعداء الدين من شرقيين وغربيين دلالة على كذب هذا الزعم 
وبطلانه» بنص حكم الله في هذه الآيات. هذا إضافة إلى عدائها هي 
نفسها للدين وأهله من الدعاة الواعين المخلصين. فإن حاجك عملاء 
الحكومة وسدنتها يوماً ماء في كفرها وخاضوا فيما يخوض فيه أهل 
التجهم والإرجاء من أن القوم لايفتقذون ذلك الكفر أو ذلك القانون أو .ذلك 
التشريع وهم في قرارة أنفسهم مؤمنين!! يعتقدون أن حكم الله وموالاة 
المؤمنين أحسن وأفضل وأولى!! فاذكر لهم أمثلة مما تقدم من توليهم 


سے 


للكفار!! ثم أتل عليهم هذه الآيات» إلى قوله تعالى: # ولو كانوايؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4> واسالهم: أنصدقكم أنتم 
وطواغيتكم؟! أم نصدق الله مولانا؟؟؟ فإن جادلوا بعد هذاء فأعرض عنهم 
وقل: # سلام عليكم لانبتغي الجاهلين #!! 

× المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

في مقال أعده (عرسان عبد اللطيف) نشر في مجلة (الأمن والحياة) 
الت قال فى هي( ها يقري من ار شو هاما ممم 
قادة الشرطة العرب في أول مؤتمر لهم بمدينة العين في دولة الإمارات 
العربية المتحدة, وكان ذلك عام ۹۲٠ه‏ الموافق ۹۷م وفي هذا 
الإجتماج رك رة انا مركر رت الشرطة العربية: وهذة 
الفكزة هنا لتك و 1ن تخلورت لتيل أنضا ا لخر وا لمر اساك ركان ذلك 
في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في بغداد» حيث تقرر أن تكون المملكة 
العربية السعودية هي المضيفة لمقر المركزء وفي المؤتمر الثالث لمجلس 
زاء الداخلة المرب في القتزة امن ١١‏ ع۷١‏ شوال 124١م‏ لون مقهوءم 
المركز ليصبح اسمه «المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» حيث 
ادت الك العرسة ال على عاك عملي جاع ا 
وتشغيله فخصصت له أرضاً مساحتها مائة وستون ألف متر مربع 
به الراك وفك عة إفقنا 80143 مليوق ريال سود هذا غير 
کی ا واھ را ليوج ونال کد ات ا ا 
إهنافة إلى إقامة رات سك قامعة لر كر كر فا لتقها نت [ ۸ 
ل 

وما فتئت المملكة العربية السعودية تقدم الدعم بكافة أشكاله لهذا 
الصرح الأمني العربي, وذلك تقديراً منها لأهميته على المستوى الأمني 
عربياً وعالمياًء فالمسؤولون العرب أقروا إنشاء هذا الصّرح الأمني الشامخ 
بعد أن لمسوا الحاجة الماسة إلى جهد عربي مشترك للنهوض بالمستوى 
الفني والعلمي لرجال الأمن العرب) أه. مختصراً. 


ا نشوك للتبلم ونابزة في ا و ركس ملس ادا هذا 
ارا ا يدو الامج "افد مي ا وين و 
العربية السعوديةء الديوث الذي يقر الخبث في أهله؛ زوج مها السديريء 
ورين ا ١‏ ' 

وإليك الآن بعض أهداف هذا المركز نقلاً عن المقال نفسه من المجلة 
السعودية نفسها: 

9 إتاحة الفزهجة اناج رجال الآنن:الخرب لتتادل الطوماف والاراء: 
والتعرق على وجات النطر'فيما ينهي إزاء الهاي الأمشة واالاجتناعية 
اماه والاستهدان ال اها : 

ف الو العريية ا كانت الرة و لح 
تطويرها. 

* الإرتقاء بكفاءات وقدرات رجال الأمن وتنميتها من خلال الدراسات 
والوزَات القدريبية التي يوفرها المركن ل 1 

* تقديم المعونة العلمية والفنية المتعلقة بمجالات الأمن الواسعة. 

قريب الساملين :فى اة الشرطة الحزيقةة والأحديوة الأمقلة 
الأخرى من الناحيتين الفنية والإدراية . 

+ إعداد المدربين والمتخصصين في مجالات التخطيط والتدريب. 

إعداك وإقامة الممارك :داك ا تاف لقال فى مهال الانتكاز 
والتصنيع التكنولوجي الأمني من أجل إدخال أحدث الأساليب العلمية 
والتققية في أجهزة الأمن العربية: 

د وين ذلك | ا الانقية لان ستسمفي كل 
اا ع ورؤدى إلى ريط الات ا رل لحر عن فر 
الكمبيوترء كما أنه يعتزم القيام بدراسة وتصميم وتنفيذ نظام 
(الفاكسميل)» بين الجهات الأمنية المختلفة في الدول العربيةء والأمر 
برمته» لحين ربط جهاز الحاسب الآلي بشبكة الأقمار الصناعية والقمر 
الصّاعي العربي. 

وانسجاماً مع هذه الأهداف والمهمات, بداً المركز في تحقيق هذه 


الأهداف بنجاح كبيرء وأصبح المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب 
يتمتع بمكانة بارزة على الصعيدين العربي والدولي ويفضل الله ثم دعم 
المنظمات العربية والدولية الذي يتطلع إليه القائمون على مختلف الأجهزة 
الأمنية فى العالم العربي) أه. مختصراً من مجلة الأمن والحياة. 

لاحظ عناية الكاتب بشكليات التوحيد في قوله: (بفضل من الله ثم 
دعم...) الذي يذكرنا بجمع أحبار اليهود بين العناية الفائقة بالشكليات 
والطقوس الفارغةء والإقدام في نفس الوقت على تولي الكفار وقتل 
الأنبياء!! 

وق ا ير نقد دوا جين الذول الظاقوفقة خم للكاصيز و له 
والتآزر ضد كل ما يهدد أمن أنظمتها أو يزعزع عروش طواغيتها. خذ 
منه على سبيل المثال (المؤتمر العاشر لقادة الشرطة العرب) الذي عقد 
دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع خطر تنامى 
«الحركات والمنظمات التخريبية» (!!!) التى تهدد أمن الدول العربية. 

ترى» من هى هذه الحركات والمنظمات التخريبية ؟؟ التى يخاف 
طواغيت العرب من تناميها؟؟ 

إذا كنتم لا تعرفونها... فاسالوا عنها(بورقيبة) و(زين العابدين بن 
علي) و(حافظ أسد) و(القذافي) و(فهد) وغيرهم من طواغيت العرب 
عند هؤلاء الطغاة: جند التوحيد» ودعاة الإسلام» الذي يسعون لهدم 
طواغيتهم» ومحق طغيانهم» والقضاء على عهرهم ودنسهم وخمورهم 


ولؤاظيمء وإهادة السيادة والبيمنة لإفسلاة:والعؤة للسلمين: اقا 
الخلافة الراشدة. نعم: هذه هي : «الحركات والمنظمات التخريبية». 

تقول الكلة فى الوق كنس [ وكا :| وكير قن شق E E‏ 
من معالي السيد(زين النابدين بن علي) وزير الذاخلية؛ كما رحب 
بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية 
التونسية الحبيب (بورقيبة)» وأعرب معاليه» عن تقديره لجهودالأمانه 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل دعم التعاون الأمني 
العربي» ونوه بما تقوم به أجهزة الأمن الوطني في التصدي لكل ما يمس 
استقرار اليلاد] أف. 

وإليك مقتطفات من توصيات هذا الؤتمر نقلاً عن المجلة السعودية 

كان] E‏ نامي اشر كاه لكدرويية االرشظة سول لدي 
والتي تهدد أمن الأقطار العربية: يوصي المؤتمر بمايلي: ١‏ 

-١‏ تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس وزراء 
الداخلية العرب ورئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب, 
ed‏ جاع راسد فا على مجلم ور رراء الذاخلية 
العزة: 

اك دع الدول الأعفبا ادل الوا شنا ا حول الک 

كامسا شان دور الشوظة فى نهزمة السباحة موصي ا لمر عة 
أ الشترطة في الدول الأعفناء إلى قرعا ع ا 
والأمان للسائحين بتشديد مراقبة أماكن إقامتهم والمحلات التي يترددون 
عليها للحيلولة دون وقوع جرائم ضدهم» أو تعرضهم للمضايقات» كذلك 
متعاملتيم لباقة وتقديم الفون والإرفنان لم أف. 

إذن هذا هو المقصود: رصد الدعاة والتعاون والتناصر في الكيد لهم, 
في مقابل الحماية والرعاية واللباقة ومعاونة كفار اليهود والنصارى من 
السواح وغيرهم من فساق العرب والمسلمينء القادمين لإشباع شهوات 


الفروج (والأدبار» على طريقة سلطان بن عبد العزيزء وقبيح المغرب, 
وطاغوت عمان)» الناشرين للسيلانء والزهريء والآيدز! 

مجلس وزراء الداخلية العرب: نعم وزراء الداخليةء وليس الزراعة أو 
العيتاعة الارن على القت راتان ن ااه وات اله 
والبلاد» لكى لا يلبس عليك علماء السوء!!! ومن المفيد أن تعرف أخى 
الا ا إن وين :هذا التكلين:لكقري ورا عر ای ن عبد 
العزيز وزير الداخلية السعودية» فهو رئيس جميع وزراء الداخلية العرب 
الذين يمثلون أهم أجهزة القمع» والحرب على كل داعية في بلادهم» وهم 
الكندوواتكراس الخلصئ و ى اك الكافزة: :و الانظمة الخاد 
الطاغيةء زكي بدر وعبد الحليم موسى وآمثالهم من الذين لا يرقبون في 
مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمةء نعم نايف بن عبد العزيز وزير داخلية دولة 
التوحيدء زوج مها السديري» هو رئيسهم الفخري!!! 1 

لهذا المجلس اجتماعات دورية تعقد للكيد للدعاة والتشاور والتعاون في 
شق انات من أجل وضدهم وفمههم والتتاضن والتعاون والتطاهر 
تدهم وكن الجتماعات .هذا اللجلس الخ الإكتماع الذي عق في 
كتهو نوفمين كارة فى علق ا االو التي أحراها وين الداخلية المصري 
زكي بدرء على عدد من دول الخليج حيث قامت تلك الدول ومن بينها 
الشعودية: مذ فلك الحولة ول :ذلك الاممشاع بتكم عند من الدعاة 
المصريين الفارين من مصر كهدية مبدئية لهاء وماخفى وما يأتي من 
الكيد والمكر, لايعلمه إلا الله تعالى. 

ذكرت جريدة (المدينة) السعودية عقب ذلك الإجتماع ما نصه: (وصف 
الأمير نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيس « الفخري» 
مجلس وزراء الداخلية العرب» القرارات والتوصيات التي توصل إليها 
ورواء لد ا خلحة LE EASELS e‏ 
CN E E‏ 

*«(مجلس وزراء العدل العرب): الذي انبثقت فكرة تأسيسه في المؤتمر 


القاتن لروراء لف الغرن هن ما الممهورية ال لع خان 
فترة 1941/1/90-55م, وعقد هذا المؤتمر في إطار نشاطات المنظمة 
العربية للدقاع الإجتماعي ضد الجريمة؛ حيث تقرر تأسيس مجلس 
لوؤزاع لعدال اجهل مذو ا | لذكورة ا ع عاك 
وجه الخصوص توحيد القوانين الجنائية للأقطار العربية. مقر هذا 
ان جال اف عاض القون» وا ااي اا عافة ورتين 
يتولى بإسم هؤلاء الوزراء القيام بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية 
والدولية ذات الإهتمام المشترك ‏ القانوني التشريعي طبعاً ‏ وهاك أمثلة 
من تشاطات" هذا الط 

+ قام الأمين العام للمجلس بزيارة لمقر (المجلس الأوروبي) بمدينة 
كوا معيو ) اقرف بحي أحرى نمع السؤولين هناك سلسلة تمن 
اكات ديورف مك افد بين | لحلسين فى اا لقا 
A‏ ررق E‏ لاني الماع CLE‏ مم فير ماءة ا دلوه a‏ 
القانونية بالمجلس الأوروبي حيث أدت المفاوضات الأولية إلى القبول 
الجا لاكتيء وذكن أموراً منها: 

الدعم المادي الذي يمكن للمجلس الأوروبي تقديمه!! 

إجراء الدراسات المقارنة للتشريعات العربية والأوروبية. 

عفد الثووات الاد نة اة ا 

# اتل الي الأنيق الفا كلق و نالحدل الكو جن قل 
معالي وزير العدل بالجمهورية الفرنسية بناء على طلب الأمين العام» وذلك 
بمقر وزارة العدل بباريس حيث أجرى مع معاليه محادثات بخصوص 
نالعاو كن و5 الل الوت وا ا العامة لكين ورا 
العدل العرب. وفي ختام المحادثات أشاد معالي الوزير بالإرادة التي 
نانك ر مي ور ا الا را و ا 
والتفسيق مع المؤسسنات والمحافل ذات”الإهتماء المشترك تخدمة للعدالة 
الاد والففياء الحدى ا ی کر ر 
الأول ۱۹۸۸ م. 


ومن أخطر كفريات هذا المجلس العربي المشترك ذلك المشروع الذي 
ادو ا ای ا و لدي کی او ات کی 
ووزراء عدلهم!! لاإقراره الا هو: 

«(مشروع القانون الجنائي العربي الموحد): 

والذي بدأت فكرته إبان انعقاد المؤتمر الثانى لوزراء العدل العرب فى 
صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) حيث تقرر فيه تأسيس مجلس لوزراء 
القوانين الجنائية للآقطار العربية. وقد عهدت مهمة إعداد هذا المشروع 
وضع المشروع الذي تجرى دراسته الآن من قبل الدول العربية الأعضاء 
فى المجلس» لتقدم بشانه الملاحظات التى تراها إلى اللجنةء لتقوم هذا 
الآخيرة بوضعه في صيغته النهائية في ضوئها وعرضه على مجلس وزراء 
العدل العرب....! ١‏ 

وهكذاء فالمؤتمرات والمؤامرات ماضية بين هؤلاء الإخوة الطواغيت 
والشعوب غافلة نائمة لاتدري ما بيكاد لها!! وماذا عساها أن تفعل إذا 
کان علما al‏ 0 وحراس العقيدة 00 قد غط ا غطيطاً في 
EE 0‏ عرسي SE E N‏ لل ال 
المخلصون لدينهء إلى المشانق» وغرف التعذيب» وغياهب السجون! 

* (مؤتمر الطائف): 

والذي عقد نتيجة ؛ لمساعي اللجنة الثلاثية المكونة من الطغاة الثلاثة ملك 
السعودية (فهد 1 الأشيمط الزانيء و(الحسن الثانى) ملك المغرب» اللوطى 
الملنون: والركس الجزاتري “(إشادلي بن جيه الجاهل:الأبله البلين: تمل 
الآخوة والتعاون والتازرء وتتبع صورهم وصور لقاءاتهم واجتماعاتهم 
الودية التي نتج عنها موتمر الطائف البرلماني اللبناني الذي ضم 
والمتفيق قشل كو الدولة ا لوا عودا هع الزقادقة والكفوة 


اللبنانيين منهم قرابة العشرين من الموارنة» وثمانية من الروم 
الأرثودوكس» وستة من الروم الكاثوليك وأرمن يروتس تانت» و دروز 
وغيرهم» ولماذا اجتمعوا ياترى؟؟ أليعلنوا إسلامهم وتأييدهم للشريعة, 
التي تدعي هذه الدولة تحكيمها أو على الأقل خضوعهم لنظام الإسلام 
واه الأكين اهل من ملعن ام اليشدرعوامع اللهاتثالى قران 
ومواثيق وشروط وينود تناقض دين الإسلام كل المناقضة تؤكد هيمنة 
الموارنة وقبضتهم على مقدرات لبنان, الذي كان جزءاً من ولاية الشام 
تحت سلطان الإسلام» حيث نتج عنها في النهاية إنتخاب نصراني رئيساً 
للبنان تحت رعاية دولة آل سعود ويفضل جهود مليكها الذي صاحب 
المضواك فى ك الى افا جو الظاخف هد ر ا ا 
غنة ووو الخارجت السعودي الأمين سعون القيبضل :يقول؛ ثيه" الاخوة 
الكراء.. ]؛ وختمها يقولة: [إن القرار قراركم :الى قول رخو أن لايكون 
رول كمالك سون جه ا کاو عقي لجلا اک اا 
الهو وو لكان واو سستفالوله:: .| الى أخو ما فل رف 
نشرت نص هذا الخطاب كاملاً جريدة الشرق الأوسط في عددها 597٠.‏ 
في شهر أكتوبر۱۹۸۹ء دولة التوحيد التي تتستر بمحاربة الشرك 6 
توي الشرك جن وتشرف على التشتريع مع الها اليس اولان فق 
الف التسوريسةة: أن الفا التكتريعن: في الد لر غك 
الكاقرقة ی ی ا ا ا 
التشرت ا ا د ا له و نها ا خن م هان 
وا ا 

ومن المهم أن نعرف كذلك أن أهم وأخطر نتائج هذا المؤتمر الكفري 
كانت تلك الوثيقة التى شرعوها فى دولة (التوحيد) نظاماً وقانونا تسير 
عليه حكومة لبنان لحل مشكلاتهاء وهي كما ذكر المزاقبون نسخة متقحة 
عن ميثاق ١٤۹٠م‏ اللبناني» مع تعديلات طفيفة لم تتعد مصلحة الموارنة 
إذ نصت على بقاء رئاسة الجمهورية بيدهم ‏ أعني الموارنة - وسجل ذلك 
نووا في هذه الوثيقةء كم اق اله الخ سينا تدرا كنا 


يتحكم فيه رئيس الجمهورية الماروني» وقائده المارونى» ومناقضة هذا 
لدين الإسلام أظهر من أن نتوقف عنده طويلاًء إذ كيف يكون الكافر ولي 
لما السوى :1 ل واللة لا يكو أيذا: 

الله جل ذكره يحكم ويقول: # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا 4, وحكومتكم تقول: (لا ..بل هناك سبيل .. وسبيل)! أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ! 4. وكفريات هذه الوثيقة كثيرة 
السلطات» وهذا هو النظام الديمقراطي الكافرء سلطة التشريع فيه 
تشاء الأغلبية فيه وهذا هو تماماً معنى هذا النص الكفريء فما قولكم 
ياعلماء (التوحيد!!) بمن يرعى مثل هذا الكفر ويشرف عليه؛ ألم يشر ع" 
هذا في بلد التوحيد!؟ وتحت ظل حكومة التوحيد من غير إجبار ولا 
إكراه! 

الله جل ذكره يقول: # إن الحكم إلا لله 4 ويقول: # وما اختلفتم فيه 
من شىء فحكمه إلى الله 4» ووثيقة الطائف التي رعاها موحد الطواغيت 
تعارض وتقول: (إن الحكم إلا للشعب))» (وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه للشعب). 

# أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟؟؟ 4 

ونستطيغ أن نضيف إلى رصيد الأمظة المتقدمة أيضاء أمثلة على 
زورا وبهتاناء فنذكر من ذلك: 


× مؤتمرات القمة (الإسلامية!!): 
وإن شئت فسمها (مؤامرات) حيث تعقد بمناسبات شتى ليلبسوا فيها 


على الآمة الإسلامية ويراجعوا حساباتهم» ويدعموا عروشهم: 

- فعقد أول موّتمر من هذا النوع في المغرب 5 ۱۲ رجب ٠۳۸۹‏ هء 
الموافق ۲۲ - ۲۵ سيتمير 1535م. 

- وعقد المؤتمر الثاني في محرم عام 515١١ه ‏ فبراير 1914م بمدينة 
لاهور الباكستانية. 

- أما موّتمر القمة الثالث فقد كان من نصيب دولة آل سعود» دولة 
(التوحيد)ء «توحيد» أحبار اليهودء قتلة الأنبياء. عقدته فى مكة المكرمة 
فى انی الأول 08 امابوا آم فی رحتان لخر الکن قي 
بيت الله الحرام» الذي قال الله تعالى فيه: 8 إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » اجتمع طغاة الدول المتأسلمة 
ملوكاً وأمراء ورؤساء وافتتح المؤتمر الملك «الأبله الجاهل» خالد بن عبد 
العزيز ورأس جلسته الأولى التي عقدت في الطائفء ثم أناب عنه في" 
رئاسة جلسات المؤتمر ولي عهده الآمين (!) (فهد بن عبد العزيز). 

وقد خرج فى هذا المؤتمر قرار بعقد مؤتمر القمة هذاء مرة كل ثلاث 
نوات يضورة دور كما أسفر عن إعلان وثيقة سموها: «بلاغ مكة 
لكر و وها ا رف كان كط عمل اة ول 
(الإسلامية!!) فى تضامنها وتكاتفها ...» 

- وعقد مؤتمر القمة الرابع في الدار البيضاء في ربيع الثاني عام 
٤‏ ه/ يناير ٤۱۹۸م.‏ 

- والخامس في دولة الكويت في جمادي الأولى ۱٤٤۰١‏ ه. ۱۹۸۷٠م.‏ 
وهكذا مؤامرات على الأمة وعلى دينهاء همها وهدفها الرئيسي تثبيت 
عروش بعضهم البعض!! 

ولم نسمع احدهم يدعوهم قط إلى نبذ الأنظمة الكفريةء والإمتناع عن 
تولى الكفارء والتبعية لهم» بل والعمالة الخبيثة لهم» أو يفكر في القضاء 
على تشرذم المسلمينء والسعى إلى توحيدهمء وتصفية الكيانات الهزيلة 
الممسوخة:؛ التي قسمهم إليها الإستعمار الغربي والشرقي. 


منظمة المؤتمر (الإسلامي!!) 

التي كان إنشاؤها إثر اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية!! في 
ضيه ۷ سحتو 1/051" اردق 131 دمفر ا من ویر 
القمة الإسلامي الأول من أهم أهدافها كما ورد في ميثاق تأسيسها: 

و الا يز الدؤل اا2 

- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الآخرىء والتشاور 
بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية. 

* أما المبادئ التي قامت عليها أهداف المنظمة كما في ميثاقهاء فهي 
كمايلى: 

-١‏ المساواة الا بين الذول امسا 

؟- إحترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للذول 'الأعضباء. 

٣‏ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 

لحكل ساقي يدبا بن مدا وماك يسا ها بال اة 
كالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم . 

ه- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد 
بأستعمالها» ضد وحدة وسلامة الآرضيء أو الإستقلال السياسي لأية 
دولة عضو. 

ونص الميثاق» على أن هيئات المؤتمر الإسلامي تتألف من: 

-١‏ موّتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات (مؤتمر القمة). 

؟- مؤتمر وزراء الخارجية. 

عت الام وا لات التابعة ها 

كما تناولت مواد الميثاق حقوق وواجبات الدول الأعضاء في المنظمة, 
وشروط العضوية والنواحي الماليةء واللغات المستخدمة في المنظمة وهي: 


العربية والإنجليزية والفرنسية!! وغير ذلك من قوانين ميثاقهم» فليراجعها 
من شاء. 

إذن هذا هو المطلوب: 

تأبيد الفرقة بين المسلمين تحت شعارات حق «تقرير المصير», واحترام 
«سيادة كل دولة», وعدم التدخل في شؤون الداخلية» والمساوات التامة بين 
تلك الدويلات الهزيلة, أي على مذهب: (لات نش ! ولا شك). 
أ ا ق الل ا معدا اا 
وة اوو ماد ا ومدافعها وما لها قا وال ا 

وهكذا: فالأمثلة أخي المسلم ... كثيرة وكثيرة! 

وله تقض كما فو بين ظاهنفيما أوؤدناةالحضيين و نا بهذا ما 
وقع تحت أيدينا واستحضرناه في هذه العجالة التي أردنا أن نوضح 
فيها شأن هذه الدولة الخبيثة لإخواننا المسلمين. وماهذا إلا غيض من 
فيض وإلا فباطلها أوسع وأكبر من ذلك كله. 


ويعد هذا الاستعراض المفصلء على إيجازه واقتصاره على القليل من 
ا تمق :]نه د لكل طالب يقن إن الحكاء'يو لوخ اغا اا 
ويعادون المسلمينء ويكيدون لهم» وأن علاقاتهم مبنية على دعم وتأييد كل 
عمل يضر بالإسلام والمسلمين» ويكفينا من الشواهد الماضية تسليم الذين 
يلوذون بالحرم لحكوماتهم» وتمويل مؤتمر «مدريد» الاستسلامي الخياني. 
ومن الشواهد الحاضرة تمكين القوات الأجنبية الكافرة من احتلال جزيرة 
العرب: لحصار العراقء وتدميره» وتجويع أهله. وإذلالهم» بل وإفنائهم. 
وكذلك لتوفير الحماية «الأبدية» لإسرائيل « الحبيبة»» والسيطرة على منابع 
التقط وها مع با خيرات الأ فهل تير هدا النظاء إسلامياً 
فرعا نس كل ذلك؟11 و إلى مق يقن الها 8 وار والناقظون 
الإسلاميون مترددين في إصدار الحكم الحق على هذا النظام الملعون 
الك ؤفقهاكه السياطح :الخرس الأشوان..والئ مص الامكدار عن اين 


باز وابن عثيمين» وغيرهما من المفتونين الضالين المضلين؟! 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فمن يجادل الله 
عنهم يوم القيامة؟! أمن يكون عليهم وكيلاً 4. (النساء )١٠١9:5‏ 


الباب السابع 
السعوديةء وفتنة الحرم 2٠٠‏ اه 


قال تعالى: ‏ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه 
كبير» وصد عن سبيل الله وكفر به» والمسجد الحرام» وإخراج أهله 
منه» أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل» ولايزالون يقاتلوكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. . 4. 

يقول سيد قطب رحمه الله فى الظلال عن هذه الآية من سورة البقرة: 
«نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام» وتقرر أن القتال فيه كبيرة نعم! 
ولكن...# وصد عن سبيل الله» وكفر به» والمسجد الحرام» واخراج أهله 
منه» أكبر عند الله» والفتنة أكبر من القعل.. 4. 

إن المشركين هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله» والكفر به 
كفروا بالله وجعلوا الذاس يكفرون. لقد انتهكوا حرمة المسجد الحرام» 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» وفتنة 
الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل. وقد ارتكب المشركون هاتين 
الحرام التي يتخذون منها ستاراً حين يريدون» وينتهكون قداستها حين 
يريدون! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام 


سے 


انتداء. 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة: لا يقوم على مثاليات جامدة في 
قوالب نظرية. إنه يواجه الحياة البشرية ‏ كما هي بعوائقها وجواذبها 
وملابساتها الواقعية. يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الإرتقاء في آن واحد. يواجهها بحلول عملية تكافىء واقعياتهاء ولا ترفرف 
في خيال حالم ورؤى مجنحةء لا تجدي على واقع الحياة شيئاً! هؤلاء 
قوم بغاة معتدون. لا يقيمون للمقدسات وزناء ولا يتحرجون أمام 
الحرمات» ويقفون دون الحق فيصدون الناس عنهء ويفتنون المؤمنين 
EATEN‏ الله الحرام الذي جامرة فين كل 
حي حنتى الهؤام! كيك ذلك كله يتسترون وراء الشهن الحرام ويقنفوخ 
الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات. 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن 
بقل يفوك لين الأكيار فن املاع بمالخضويهو البقاة ال رار 
يستخدمون كل سلاح» ولا يتورعون عن سلاح! كلا إن الإسلام لايصنع 
هذاء لأنه يريد مواجهة الواقع» يسلم الأرض للقوة الخيرة» ويسلم القيادة 
للجماعة الطيبة. ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون 
البغاة ليرموا الطيبين الضالخين البناة. وهم في امن من رد الهجمات 
ومن نبل الرماة! 

إن الإسلام يرعى حرامات من يرعون الحرمات»: ويشدد في هذا المبداً 
ويصونه. ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون 
الحرماتء ويؤذون الطيبينء ويقتلون الصالحينء ويفتنون المؤمنينء 
ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات 
التى يجب أن تصان!» 

اقيق كاف سين هر وا رهطو :الل فا ن ال 
سعود بأعينهم» وما أثاروه هم وسدنتهم من أحبار السوءء ورهبانهاء من 
ضجة حول ما حدث في المسجد الحرام» ويالتحديد في ١‏ محرم من عام 


.A ۰ 


Cm لتك‎ 


فليعلم القارئ ابتداء أننا لاندافع عن الخطاً الفادح الذي ارتكبه 
جهيمان بن محمد بن سيف العتيبيء والفتنة التي تسبب بها في الحرم, 
وماترتب عن ذلك من سفك دماء كثير من الأبرياء من الحجاج والمصلينء 
و تعطيل الصلاة في البيت الحرام مدةء بل نبرا إلى الله من ذلك» ونساله 
سبحانه وتعالى أن يغفره له ذلك» في جانب ما قدم من حميته لدين اللهء 
ودعوة إليه من قبل, مع البراءة من الطواغيت الظلمة؛ وعدم الركون إليهم. 
ولكن الحق الذي يجب أن يقالء والذي لا يقوله علماء السوء وأبواق آل 
سعود» هو ماقرره وأكده سيد في ظلال هذه الآية. إن القتال في الشهر 
الحرام أو البيت الحرام كبيرة... نعم, ولكن: # وصد عن سبيل الله 
وكفر به» والمسجد الحرام, وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل 4 هذا حكم الله العادل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. إن الكبيرة مهما بلغت فلا يجوز بحال من الأحوال مساواتها 
بالكفر» فضلاً عن جعلها أعظم وأكبر منه. 

إن غلطة جهيمان كانت حمل السلاح في الحرم بالذات» وما ترتب على 
ذلك من سفك دماء الأبرياء» وهى حقا غلطة عظيمةء نسال الله أن يغفرها 
له لتأوله. ولكنها لا شىء في جانب جرائم السعودية الكثيرة وأهمها مما 
ورد فى هذه الآيات: 

بتع غق ييل الله 2 

- وكفر به.. 

- و(صد عن) المسجد الحرام وإخراج أهله... 

- وأخيراً وليس أخراً (الفتنة)ء فتنة المسلمين عن دينهم. 

* أما الصد عن سبيل الله» والسعى فى إطفاء نوره ودعوته ودينه» 
فيد ا لاتسادل فده | ذامه عم الله ق وحن ا ا 
خداع وتلبيسات إذاعة القران الكريم, ومطبعة فهد للمصحف الشريف, 
«وتوسعة الحرمين» ونحو ذلك مما يؤؤوسسونه من أموال المسلمين» ثم 
ينسبون فضله لهم ولآبائهم» وذلك» طبعاء بعد اختلاس نصيبهم 


سو 


«المفروض» من ذلك المال العام على شكل عمولات» وتعويضات» 
ومكافنا تب وه إل حصنوهياً إذ اعرف ال ر نجهم فن دق ال 
والشريعة ودعاتها الموحدين الحقيقيين الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر المتبرئين من كل الطواغيت» من سجن وقتل وطرد وملاحقة ومراقبة 
ورصد وتسليمء وكذا خدمتهم وموالاتهم» بل ونصرتهم ومودتهم ومحبتهم 
لأعداء الإسلام ومن هم حرب عليه» من شرقيين وغربيين. ولا داعى لإعادة 
اک ف م مه ا بطو الاه ول الخيالة وى الحمة: 

+وا لعفن كد إن فيةا ‏ حر ها تقد مق ك رتم ع الل ماك 
يأذن به الل افاج لأقوال المسرفية من الكثرة أعداء الدين ودخوليه 
في دين الطواغيت المختلفة إقليمية كانت أم عالمية دولية. 

نكا الستحة اللحراة كا اف اتن الان المكمركن من 
طغاة آل سعود ‏ «وتسفيرهم» وصدهم» ومنعهم من الحج والعمرة فحدث 
OS‏ 

- ولا نذكر هاهنا ما يضعونه من عقيات وصعويات بالغة أمام الحجاج 
والمعتمرين» لإذلالهم وتحطيم شخصياتهم» 

كما لا نذكر طردهم وإخراجهم لمن تآخر عن مدة تأشيرته: ولو بلغ 
من الكبر عتياء وسجون مكة وجدة وأمثالها شاهدة على ذلك. 

عدوا ءلم هن له طون سلسو وا هوا هر من بيك الله لكوا مره 
# أن يقولوا ربنا الله » وحده لا شريك لهء ويكفروا بطغاة آل سعود أو 
غيرهم من أشقائهم من طواغيت العرب. 1 

- ولا نخوض بالتفصيل في صدهم الناس جماعيا عن المسجد الحرام 
بتحديد أعداد الحجاج «المرخص» لهم بالقدوم في كل عام» ولكل بلد على 
سد وها يدون كول هذا ن الان الما فشا بطل م اود نحي 
وول ر اف الا لقو و ت على لكرج ل مقا 
أو تعاوناً مع الطغمة الحاكمة في ذلك البلد لتوفير «العملة الصعبة» 
والتضييق على عوام المسلمينء إلى غير ذلك من المخازيء وابن باز» وابن 


متيس ور هم من انال السو انتوق عالقتباط الخرون فيهوا 
وتعساً لهم! 

إن جرائمهم في هذا الباب لا يحيط بها هذا الفصلء ولا حتى الكتاب 
كله. ولكن قد أعدها الجبار لهم فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء وسيجدون ماعملوا يوم القيامة حاضراً»ء حيث تبلى السرائر 
ويفتضح الأمر كله؛ ولا ينفعهم حينذاك ترقيع مشايخ السوء ولا 
تلبيساتهم, يوم يتب [الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب ¢» ويقول يومها مشايخ السوء وكل ولي حميم 
متبع للطواغيت ومبايع لهم: « لو أن لنا كرة 4 فنكفر بشركهم ونتبرء 

فها نحن ندعوكم إلى هذا في الدنيا قبل فوات الأوان» فلا تجادلوا ولا 
تعاندوا ولا تليسوا!! 

* والفتنة أيضاً. فقد تقدم لك أمثله مما تمارسه هذه الدولة من فتنة 
للمسلمين عن توحيدهم ودينهم الحق» سواء بإعلامها الفاجرء وقوانينها 
الكافرة» وبالدعوة إلى دينها الممسوخ الذي مكن لأحبابهم الأمريكان من 
رقاب المسلمين» وقدم سماسرة الدعارة والفسق والفجور, تجار الفروج 
والآدبار» من موارنة لبنان وغيرهم علي الناصحين المخلصين» ويتكميمها 
أفواه الدعاة الصادقين والعلماء المخلصين. 

والفتنة أشد من القتل ): أجل إن فتنة المسلمين عن دينهم الحقء 
وفتح أبواب البلاد على مصراعيها للكفر والكفار على اختلاف مللهم, 
وفيديو» ومسخ الفطرء وتشويه التوحيد وطمس نورهء وخلط الحق بالباطلء 
ولبس النور بالظلام» والكفر بالإيمان» هذا كله أعظم عند الله من القتلء 
وأعظم بكثير من الجريمة التي تسبب بها جهيمان في الحرم. 

مع العلم أنه ليس وحده المتسبب بذلك» بل الدولة هى التي بدأت 


ب ب 


بالقتال بعساكرها وعساكر غيرهاء ثم أدخلت مدرعاتها ومصفحاتهاء وقد 
سمعه الناس في الشريط المسجل في أول يوم من الحادث ينادي أتباعه 
وينهاهم عن بدا القتال ويستشهد بقوله تعالى: لإ رلاتقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلو كم فيه فإن قاتلو كم فاقتلوهم 4:. ولقد كان 
له إيقوا على هدو اهاد فى اتصرم وكاو ك الدولة أن 
كك اهرهم حت يفف ر اه افع ار ن قبل لشاف : وقد كاثوا 
طلبة علم ينقادون للدليل» فلريما أيد بعضهم وعارض بعض. وهذا 
الخلاف ركد كفيل ا الف وجل الاعتضاء, إشباقة إلى فان الماء 
واا عزيرتهذ ابل ا تفبدل قفالا سر لها الققراد 
على فئّة مسلمةء طالما أزعجتها وأقلقتها دعوتها وحركتهاء خصوصا ما 
أمسى جهيمان ينشره ويثيره في آخر أمره من أن آل سعود ليس لهم 
بيعة, وأن بيعتهم غير شرعية. هذا هو الذي آثار جنونهم وأقلق 
مضاجعهم. ولذا كانوا يطاردونه ويبحثون عنه ويسجنون أتباعه قبل 
الحادث بمدة طويلةء بل إن أخبارا حول الحادث قد تسربت إليهم قبل 
وقوعه بمدة, كماجاء في يعض تصبرتحات وزير الداخلية عقيب الحادث 
مباشرة. ومع هذا لم يفعلوا شيئًاً لمنع وقوعه» ربما لعدم وضوح 
اتفال الى وا ل لاني - كنا ا دروا فا جيرا 
لتجميع هذه الطائفة في هذا المكان والقضاء عليها بحجة حماية 
العونات کو غنات و ا 

فياه نهم سو اهن 1 a OE O EARS‏ 
يراد بها باطل» وكانت مجرد ستار يتمسحون به ليعظموا خطأً جهيمان, 
ويهونوا ويستروا بل وينسوا الناس بها جرائمهم وكفرياتهم العديدة. وإلا 
فآين كانوا من حرمة البيت يوم ادخلوا فيه كل نجس من مشركي 
الطواغيت العربية في مؤتمر قمتهم الذي عقدوه بمكة ا مكرمة في بيت الله 
الحرام قبل ذلك بسنوات...؟؟ ومازالوا يدخلون كل يوم من يشاؤون من 
إخوانهم الذي قال الله تعالى فيهم: 9إنما الُشركون نجس فلا يقربوا 


عط باتو 


الخافبة الفرسية الكافرة لال همان دافا في هذه ال اة 
نفسها؟ 

ولكن القضاء على هذه الطائفة في هذا لمكانء فرصة ذهبية ما كانوا 
ليجدوا مثلها لو كان الحادث في الرياضء أو في آي موضع من 
مؤسسات وأدواث الكو الركييبية إذ"الضورة هنال فا عن الحكد 
والذولة فا هنا فهن رقا ع عن حرم الله ودين الله وعن الضلاة والحجيع: 


الاسام والشلدن وخادمة الحرية القتريفية!! هات الاكبان 
الشاي وف رها ا اء فلن ی واا ل 
حداف وان الددولة مها در :اد ھا کات فل ذلك و طلى غر الس 
والضرب والتضييقء فأفرادها من قبائل شتى. وليس هناك من جريمة 
تبرر القتل والإعدام» فما كانت الدولة لتفرط بهذه الفوائد كلها وتلجاً إلى 
الؤاى والمصباد: 

هذا غير الفوائد الأخرى التي استغل الحادث لأجل تحقيقها بعد ذلك 
من التشديد على الدعاةء وتكميم أفواههم, ورصدهم» والتضييق عليهم 
أكثر وأكثرء بحجة محارية أمثال هذا الفكر الجهيمانى (!!) المتطرف 
الذي جر بزعمهم ‏ إلى هذه الجريمة النكراء وبالتالي محاربة كل 
فا خاو ن ال كخ هنا الان 

ولقد كان لهم ما أرادوه إلى حد كبيرء بفضل عمالة «العلماء» 
وخيانتهم» وسفاهة الشعوب» وانشغالها بدنياها عن دينهاء وأيضا بسبب 
تسرع أتباع جهيمان» وضعف وعيهم السياسيء ويساطتهم وسذاجتهم, 
وقلة بصيرتهم بسبيل المجرمين ومكائدهم ومخططاتهم» واندساس 
العشيزات من شناطين الخادرات وا لباس في صفوفهم: وكان ناكان, 
وخصلت الدولة الحو علومبا كانت ترد واتظلفت انراق الدولة 
تزمجر طعناً في هذه الطائفة, ومدحاً في آل سعود» واستغل الحادث 


تت 


استغلالاً بشعاً فى تشويه صورة الدعاة إلى الله ومحاربة الدعوة تحت 
ستار الطعن في التطرف ومحاربة التعصب» وعاش الدّعاة على إختلاف 
توجهاتهم في تلك الفترة» بل وإلى اليوم على جناح طائر: ينتظر كل واحد 
منهم أن يعتقل في أي لحظة تحت طائلة أنه (جهيماني). إذ اعتقل على 
أثر الحادث عشرات بل مئات الأبرياء منهم من سجن ومنهم من قتل مع 
الذين قتلواء ومنهم من سفر وأخرج من البلاد» وضوعفت مدة من كان 
مسجوناً قبل الحادث من الإخوانء ومنهم من لايزال إلى اليوم في عداد 
اللفقوديق ولع ترق سر هذا إخسافة إلى سحن الفا الان 
الذين كانوا قد اصطحبتهم الجماعة معها عند دخول الحرم. وشددت 
الرقابة على (ساجر) ‏ منطقة جهيمان ‏ تحسباً لأي رد فعل قبليء 
فالثارات بينهم وبين (عتيية) قديمةء وطالما اسكتت الدولة بعض 
شخصياتهم بالأموال والمناصب. 

وقبل أن نختم هذا الفصل نعرج على أربعة نقاط هامة في هذا 
الحادث: 

- موقف علماء السوء وأبواق الدولة السعودية. 

- وصف بعض المشايخ للإخوان بأنهم بغاة. 

- راي الإخوان في هذه الدولة» وحكم الخروج عليها وجهادها عندهم. 

ما أشيع من استعانة الذولة السعودية بالعساكر الأجانن. 

* من المعلوم أن الدولة استعانت فى تحقيقاتها مع هذه الطائفة بعدد 
ی من فاط الان وكات امال رد خرل كن المسائل 
الفقهية والأصولية التي كان يقول بهاالإخوانء وأهم من ذلك كله, سؤالهم 
حول البيعة لهذه الدولة هل هي صحيحة؟؟ وهل القرشية شرط تبطل 
NE‏ الو] قار كه والسخليه كان فخ ھا 
حرق أكباد أسيادهم من آل سعود. وكانوا طبعا يحاولون مسخ ماتبقى 
من هذه الفئة وترويضها لحكومتهم بتحقيقاتهم تلك: إذ كانت الأجابات 
هى التى تحدد عدد السنوات التى سيقضيها (الأخ) فى زنازين آل 
عون هذا جا لقي تلق | غفل خا العو فل لحاد اة 


وشاء الله أن يفضح بهذا الحادث طائفة كبيرة من علماء السوء» وأهل 
افوا ف مق كانت ومن | لها عة من هل ارات وحؤلات وحتاظزات: 
ليشنع عليهم ويتشفى بسقطتهم هذه. فبعضهم يقول: خوارج ويغاة 
وبعضهم: تكفير وهجرة؛ والبعض يراهم أشد خطراً على الإسلام من 
اليهود والنصارى!! وقائمة الأسماء تطول وتطول! 

وقد كذبوا عليهم. فهم يعرفون جيداً أن (الإخوان)» إخوان من أطاع 
الله» من أبعد الناس عن عقيدة الخوراج. وقد أشار الشيخ (مقبل بن 
هادي الوادعي) إلى هؤلاء المشايخ وإلى بعض مواقفهم تجاه (الإخوان) 
قبل الحادث وبعده في كتابه (المخرج من الفتنة) فراجعهء فإنه قد عايشهم 
هدة: فكتاباته مفيدة من الناحية التاريخيةء ولكنه ضعيف وسطحى من 
الا ا 

ولعل هذا ينقلنا إلى النقطة الثانية: وهي وصف بعض المشايخ 
للإخوان بآنهم بغاة. فالشيخ مقبل بن هادي الوادعي» وهو رجل بسيط 
طيب القلب» له مشاركة في علوم الحديث أما الفقه والاستنباط فلا وألف 
لاء هدانا الله وإياه إلى الحق المبينء رغم أنه يطعن في الدولة السعودية 
كثيراً ويهاجم باطلهاء أنظر على سبيل المثال؛ المرجع المشار إليه نفسهء 
قوله فى صفحة ۲١‏ عن هذه الدولة: «لايهمها الدينء لايهمها إلا الحفاظ 
على الكرسي» ويقول في صفحة ۷۸: «ولكن الدولة لاتحب ظهور الحق, 
ولا الإنقياد له» نسال الله أن يولي على المسلمين خيارهم». وأمثال هذا 
كثير في تسجيلاته وكتبه» وراجع من ذلك (السيوف الباترة على إلحاد 
الشيوعية الكفرة)؛ فرغم هذا كله إلا أنه كحال كثير من طلبة العلم في 
هذا آل ناق ے لنين عدو اتات فى ستحيل هؤلاء ا لمرن يل طن 
نظامهم إسلامياً. لذلك يقول في (المخرج من الفتنة) ص ۷۸ وهو يعدد 
بعض الأخطاء التي وقعت فيها جماعة جهيمان: (ومنها خروجهم على 
حكومة مسلمةء ولا يحل الخروج إلا أن تروا كفر بواحاًء وبماذا يحكم على 
هذه الجماعة؟ يحكم عليهم أنهم بغاة!! مؤمنون» ما خرجوا يحاريون الله 
ورسوله ...الخ) إلى أن قال: (وإذا تقرر أنهم بغاة لأنهم خرجوا على دولة 


سے 


مسلمة!!! فما الحكم؟ الحكم هو ما جاء عن على رضي الله عنه» أن 
لايجهز على جريحهم ولايتبع مدبرهم ولاتسبى نساؤهم ولايقسم فيئهم» 
فمعاملة الدولة لهم غير شرعية» بل دولية» وسيحاكمون الدولة بين يدي 
الله...) أهف. 

فهويعد الدولة السعودية ‏ رغم إنكاره باطلها ‏ حكومة مسلمة 
وبالتالي لا يجوز الخروج عليها والخارجين عليها بغاة عنده. وهذا حكمهم 
عند (ابن باز) أيضاء فقد أصدر بياناً بعد الحادث نشر فى مجلة 
البحوث الإسلامية السعودية في العدد الأول من ملجدها الثاني بعنوان: 
«حادث الملسجد الحرام وأمر المهدى المنتظر» كان مما جاء فية: [أن 
المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهرء 
وأعطته البيعة الشرعية!!! فيشق عصاها ويفرق جمعها وقد قال عليه 
الصلاة والسلام فيما صح عنه: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضريوا عنقه كائناً من كان» أخرجه مسلم. 
أهله!!! إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان» وهذه الدولة 
بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها...]» بل ويحتج في هذا 
المقام بحديث: «من رأى من أميره شيئًاً من معصية فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولاينزعن يداً من طاعة فإن خرج عن الطاعة!! وفارق 
الجماعة!! مات ميتة جاهلية!!» بل يبالغ ويقول: [ويذلك تدخل هذه الطائفة 
تحت قوله عزوجل: # ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه 
وسعى في خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خآئفين لهم في 
الدنيا خزى ولهم في الأخرة عذاب أليم.. 4]. والشيخ يعرف جيداً من 


حين يبدخلها إلا خائفاً وسط حرسه وجنوده وحشوده. 
ويحتج بحديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» لتجريم الإخوان 


لتك 1 تلكا 


لأجل [إطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا حماية المسلمين من 
شرهم]» - كذا قال هو يعرف جيدا أن الإخوان لم يقصدوا المسلمين 
بشرء وأن ما أراده رجال الأمن هو حماية الدولة وحكومتها وعرشها 
الكافر» فيكون ذلك الحديث حجة للإخوان لا عليهم. 

بل يقولء وبكل جرأة. متناسياً زمن القرامطةء وجرائم يزيد بن 
معاوية» وعبد الملك بن مروان وغيرهم: [ولانعلم أنه مر بالمسجد الحرام 
مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا فى الإسلام]؛ ويصف فعل الإخوان 
شو [السروع على :ول آمو ا 2 عقون كن ]ناولا داعي لاطا 
النفس في رد مثل هذه المغالطات» فقد انقشع الغبار عن ولي الأمر 
المزعوم هذا ويينا فيما سلفء وفيما سيأتيء حقيقة نظامه الكفري النتنء 
الماش اليم 

يقول جهيمان رحمه الله تعالى عن (ابن باز): [أنه ركن من أركان 
الدولةء وهو الآن موظف اداري ويخدعونه ب (أبونا) و (والدنا) و(شيخنا) 
وغير ذلك من اطراءات المنافقين» وإنما يآخذون منه ومن علمه ما وافق 
اهواءهم؛ فإذا خالفهم بالحق لم يتحرجوا من مخالفته ورد الحق» وهو 
يعلم ذلك جيداً]. انتهى من رسالة الإمارةء كما يقول في موضع آخر 
منها: [وأكبر ما جعلنا ننفر منه تعلقه بهذه الدولة الملبسة» حتى رأينا أثر 
ذلك عليه» عافاه الله مما هو فيه!! |. 

والذي يجب أن يعرفه كل مسلم هناء أن (البغاة): هم شرعاً, المعتدون 
الخارجون على إمامة حق عادلء بتأويل خاطيءء أو للدنيا والرئاسة. وعلى 
هذا فمن خرج على حاكم غير شرعيء ظالم في حكمه؛ فليس من البغاة, 
فيكف بخروج أهل الحق يريدون نصر الدين على ظلمة طغاةء وكيف 
بخروج أهل حق يريدون تحقيق التوحيد بإقامة نظام الإسلام» أو إقامة 
الدين على كفرة مرتدين ممتنعين عن الخضوع لنظام الإسلام؟ لاشك أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة ولايتناولهم هذا اللفظ لا لغة ولاشرعا أو 
إصطلاحاً. ولذا جزم الإمام الفحل الكبير أبو محمد علي بن حزم (كما 
في المحلى) بأن من دعا إلى معروف أو نهى عن منكرء أو قام لإظهار 


سے 


القرآن الكريم والسنة والحكم بالعدل» وهو صادق بدعواهء فلا يعتبر باغياً 
نل لاف مق خالق :ذلك انط المطل 1/74 )دعن (الوالاة والمعاداةا 
الاين كاعري EA‏ 

وی يكين لك يكساعة حك مولا ات رمخ وای على هده 
الطائقة: وا جک في غر مقاط وقتوى في غير مطلها , إذ هي فقوي بلا 
علم» لأن المفتي كما يقول العلماء: لابد أن يحيط بنوعين من العلم, علم 
الواقع وعلم الدليل الشرعي» وإذا ما اختل نوع أو نقصء لم توافق فتواه 
ال الزات 

وهؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب: 

اانا انهم رون كشو يدا الاح فكو يدن علد ورا فيه 


38 و 7 
او أنهم يعرفون كفره وباطله!!! ومع هذا يفتون بهذا الحكم الأعوج, 
فتكون المصيية عند ذلك أعظم: 


يقول محماس الجلعود في كتابه القيم: «الموالاة والمعاداة» ‏ الذي منع 
تداوله في السعودية مؤخراً ‏ (؟/١50):‏ «مما تقدم يتضح الفرق 
الواضح والبون الشاسع بين نظرة الإسلام إلى البغاة ومعاملته لهم» وبين 
ماهو حاصل في معظم يلاد الإسلام» فمن يدقق النظر في السلطات 
الحاكمة في هذه البلاد يجد أنها بمقياس الإسلام سلطات كافرة 
اغتضبية السلظة يكام مع اعداء الإسلام في الخارج ومع زهرة من 
المنافقين في الداخلء ولذلك فموالاة ومناصرة تلك الحكومات والدفاع عنها 
ومظاهرتها على الخارجين عليها إن كانوا من آهل التوحيد ردة ظاهرة, 
بل إذا كان حال الطائفة الخارجة غير واضح ولا معلوم فلا يجوز الوقوف 
في صف المرتدين ونصرتهم لتثبت عروشهم الكافرة...». قول الشيخ: 
«معظم بلاد الإسلام» ماهو إلا تقيةء للنجاة من بطش آل سعودء الذي 


لتك ® 


لايتورعون عن ضرب الأعناق في حق من قال مثل هذاء والحق أن يقال: 
«جميع بلاد الإسلام». ١‏ 

كيف وقد سئل الإمام مالك عن قتال البغاة نصرة للحكام الظلمة, 
فنهى عنه» وقال: «إلا أن يخرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز». فقيل: 
فإن لم يكن مه؟ قال: «دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من 
كليهما..». وكانت هذه الفتوى سيباً من أسباب محنته» رضى الله عنه. 

فكيف إذا كانت الأنظمة كافرة...؟!! ا 

* بقي أن نعرف أن جهيمان ما فعل في الحرم ما فعلهء إلا لاعتقاده 
أن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي» فقصد مبايعته تطبيقا 
للتحانية وهذا :دزا لنا النفات: الذدن O‏ ومن إاقاعه O‏ 
وليس الأمر كما حاول أن يصوره بعض الكتاب بأنه كان ثورة منظمة, 
وأن مجموعات من (الإخوان) بالخارج كانت ستتحرك لتستولي على مبنى 
الإذاعة. ونحو ذلك من نسج خيالاتهم. فالجماعة كانوا أضيق أفقا ‏ 
خصوصا في قضايا حمل الدعوةء وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وسحامية لمكاو الهوان عي أن سيلو إلى هذا | ايدو Ek‏ 
بالغ البعض وزعم أن الجماعة كان لهم أتباع في الجيش حاولوا التحرك 
في نفس الوقت في تبوك والرياض وغيرهاء مع أن (الإخوان) يحرمون 
المشاركة في جيش هذه الحكومات. بل إن جهيمان كان يرى» وللأسف. 
أن الخروج على هؤلاء الحكام باختلاف صورهم» وقتالهم في عقر دارهم» 
دون هجرة إلى مكان ماء يعد خلافاً للسنة. وغفل عن أحاديث منازعة 
الولاة ومنابذتهم في وسط الدار إذا ما أظهروا الكفر البواح. فهولا يرى 
أنهم أظهروا كفراً بواحاًء والدولة عنده. وللأسف الشديد» حكومة مسلمة. 
وعلى هذا أكثر أتباعه إلى اليوم. وحتى الذين يكفرونها منهم أو يكفرون 
غيرها من الحكومات لا يرون مواجهة هذه الحكومات الآنء وهم في ذلك 
مشارب شتى وأفكار متفرقة» وشراذم مختلفة» فمنهم من يقلد الألبانيء 
فلا جهاد» إذ لا بيعة ولا إمام. ومنهم من يضيف إلى هذا وجوب الهجرة 
إلى دار أخرى والتميز قبل الجهاد كما يرى جهيمان» وذهلوا عن أحاديث 


سے 


منازعة الأمر أهله عند ظهور الكفر البواح في الدار نفسها. ومنهم من 
رئ أثناا فى رفن الاستض هات وكف الد فلا هرون تحقق متاط آيات 
اڭ الال 

والخلاصة أنهم في هذا الباب غير منضبطين» والدولة أعطتهم 
بالضجة التي افتعلتها حولهم أكبر من حجمهم ‏ أعني من ناحية خطرهم 
العسكري على الدولة وطواغيتها ‏ بل إن جهيمان لم يتكلم في مسائل 
تكفير الحكومات إلا مجبراً لدفع تهمة تكفيرهم عنه وعن إخوانه كما 
يقول!!! وراجع قوله هذا صه من رسالة (الإمارة والبيعة والطاعة...) 
وأكثر ما كان يزعج الدولة قوله ببطلان بيعتهاء أما التكفير والقتال 
والخروج فإن الجماعة تتخبط فيه كثيرا. يقول جهيمان ص١١‏ من الرسالة 
المذكورة بعد أن ذكر بطلان بيعتهم: [لايلزم من بطلانها تكفيرهم بل هم 
مسلمون» بيعتهم باطلة شرعاً بالآدلة من الكتاب والسنة] ومثله ص۲۸ 
وص"” أيضاً. بل إنه يبالغ فينكر على من (أبغض الحكام وانشغل 
بمساوئهم وحملهم ذلك على عدم الاعتراف لهم بالحق إذا أحسنواء على 
حد تعبيره) ص/ . فهو لما جهل كفرهم وردتهم» ذهل عن أن هذا الذي 
ظنه إحساناً لا قيمة له مع الشرك والردة والكفر. قال تعالى عن أعمال 
الكفرة التي قد يحسبها الناظر شيئاً وهي ليست بشيء: ظ والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة »يحسبه الظمئان ماء» حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا 4 وقال تعالى: ا مغل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف ... 4. 

ويقول أيضاً عن هذه الطائفة المبغضة لطواغيت الحكام: (وأضل 
الأخرى البغض والكراهية). فتأمل هذا الخلط في هذه القضية التي لم 
يوفق فيها رغم أنه يعرف أن البغض في الله من أوثق عرى الإيمان 
ويعرف أن من ملة إبراهيم إبداء العداوة والبغضاء للكفرة أعداء الدين, 
وقد كتب» هو نفسه» وأكد على ذلك في رسالة (رفع الإلتباس) ولكن 
المحروم» من حرم تنزيل ذلك على الواقع تنزيلاً صحيحا. وأشد ما قاله 


في هؤلاء الطواغيت أن شبههم بالمنافقين تشبيها فقطء حيث قال ص۱۳ : 
زومنا أشيه هولاع الحكام بالمنافقيق, فتزا هم مم اهار الإساق يو الوق 
الكفار والمشركين ولكن طائفة والت وصالحت اليهود وطائفة والت 
وصالحت الشيوعية وطائفة والت وصالحت النصارى وآوت المشركين من 
الشيعة والروافضء فكل من هذه الدول الإسلامية (!) له نصيب من إظهار 
الإسلام وله تضتيب.من موالاة الكفار»:وريماً الخطفوا في اتجاهاتهمة! 
ISS‏ يقالت a age SS‏ 
وال من ا فو اة الأخجرة كرمع هذا 
يتحرج من إطلاق الكفر عليهم وعلى حكوماتهم» وإذ لم تكن محاربة الحق 
وأهله وموالاة أعدائه كفراً. فماهو الكفر إذن؟؟ ومثله قوله في الصفحة 
نفسها: (لأن وجودهم هلاك للدين» وهدم للحق...) وقوله ص18: (مع 
اعتقادنا أن بقاءهم اليوم هدم لدين الله عزوجل) كل ذلك من رسالة 
الإمارة: 

واعلم أن الذي جعله يتخبط في هذا الباب هو وغيره» عدم دراستهم 
للواقع الذي يعيشون فيه دراسة واعية على بصيرة لإعطاءه الحكم 
الشرعي الصحيح» مما دفعهم إلى حمل أحاديث أئمة الجور أو الظلم, 
ال كوا من وا لأساف وو الم الكبر 
وعلى هؤلاء الحكام الكفرة المرتدين» كما في رسالته (نصيحة الإخوان 
إلى المسلمين والحكام) حيث أورد حديث: «تسمع وتطع الآمير وإن ضرب 
طهر كع و رغ هنا لت نوها ميقلل کے وک اا ليولا لوا فده 
على من يبايعهم: ثم رجع في رسالة (الإمارة) عن ذلك لا لأنه تنبه إلى 
خطأه في تنزيل أحاديث الآئمة المسلمين على الحكام المرتدين» وعلى من 
حكو يفير ها دول اللهزولكق لدف لهك كنا کر 4 

وهكذا تعرف أن الإخوان من أبعد الناس عن فكر (الخوارج) الذي 
رهاهم به علماء السو فالذين يتخبطون في الحكم على هؤلاء الحكام 
المرتدين ويحكمون لهم بالإسلام» رغم هذا الكفر البواح كلهء لهم أقرب 
إلى الإرجاء منهم إلى مذهب الخوارج! 


س 


* بقي أن نذكر أن حادث الحرم صاحبته إشاعات قوية بآن الدولة قد 
استمانت بدول خارجية لقتال هذه الجماعة: فترنك انهم اسحعانوا 
(بكوماندوس) فرنسيين ويمجموعات من (رجال الصاعقة) الأردنية. 

آنا ارهد فنا الوا عن اتفال كفو احا 
وأولياوّها الذين عقدت معهم أواصر النصرة والتعاون في شتى المجالات 
سواءء على مستوى هيتة الأمم المتحدة أو غيرهاء ثم هي لا تعرف للبيت 
ولا للإسلام والمسلمين حرمةء إلا بقدر ما يثبت عرشها من ذلك. ومجموع 
المعلومات الاستخباراتية التي لدينا تؤكد ذلك وتؤيده. لذلك لا نجد أي 
حرج من التأكيد على أن مشاركة (الكوماندوس) الفرنسيين ثابتة, لاسيما 
وأن قائد تلك المفرزة الكولونيل الفرنسي «يول بارال» قد أقر بتلك 
المشاركة في أحد كتبه. ولا يزال هذا الصليبي يقدم خدماته إلى الأنظمة 
الخليجية؛ وفي مقدمتها النظام القطري. هذه الخدمات لا تقتصر على 
الأعمال «الأمنية» وفعاليات «الصاعقة». و«الكوماندوس» بل تمتد إلى 


هذه المواضيع هذه الأيام! 

وأما فيما يتعلق بالأردنيين فهو ثابت مشهور متواتر» وقد أخبرنا 
دعى الدولة إلى الإستعانة بعساكر من الخارج عدة أسباب من أهمها: أن 
المعتصمين في الحرم كانوا من قبائل متعددةء وكثير من أفراد الجيش قد 
ترشن أن شاكل أذذا و دوين ذلك اهنا هرة مهن المسكرة 
السعوديةء تعلم خلالها اللغة العربية, وكتب كتاباً عن البلاد سماه 
(المملكة) وكانت له علاقة يبعض الأمراء السعوديين, يقول: «أن الأمير 
سلطان وقف خطيباً في الجنود يحثهم على اقتحام المسجد في مكة 
لإقنا غ الهنون تذّلك: غير أن كثيزا من الجتود أصنروا على أن يصدر ابن 


لتك 1 تلكا 


ا إلى اك کا 

وقنضيدقك :تخزى شترض )"الصف الو ایی الان بن 
الحامف وفع علدا كلقن من علماءاليولة عل أنه هبار ةف 
اليوم الأولء لتبرير استخدام الدولة للقوة العسكرية في الحرم. 

وخلاصة اف ا هذا الحاوه عاو فقة كفادها ار ةله لها 
استغلالاً بشعاً إلى أبعد الحدود» وقضت فيه على طائفة مؤمنة كان يمكن 
أن ققدم الكنى «الكفين الواح وا لدان لى كان عة القع الصجيع 
لصيو لفان .وا لوضي على الوا الطلي والدولي رمع اة 
الكاملة فى لا تکرک 

تحال للد اق يكت ی ای متهي ای 
ومخططاتهم الخبيثة. ونساله سبحانه وتعالى أن يرحم جهيمان ويتجاوز 


الباب الثّامن 
السعودية واللعبة الأقغانية 


عليه» حيث جعلت من نفسهاء الدولة الوحيدة التى تحكُم بالإسلام وتقيم 
حدوده كذبا وزوراء لذا فهي تحرص دوما أن تجعل من نفسها الوصي 
الشرعي على قضايا المسلمين وتشارك فيها مشاركات مختلفة لتلبس على 
الناس وتخادعهم. 

ومن هذا القضايا: القضية الأفغانية, وما أدراك ماالقضية الأفغانية: 
دفعت السعودية الملايين والملايين لكسب ولاء قادة الأحزاب الأفغانية, 
الملايين؟! أتراها لنصرة الحق الذي تخرج هي عنه» وتسجن أهله في 
أرضها وتقتلهم وتصدهم عنه؟؟ أتراها تقتل الحق في أرضها ثم تنصره 
فى الخارج؟؟ إنها تدفع وتدفع لعدد من الفوائد من أهمها: أن الحرب فى 
فدعمها لهذه الحرب يرضى الأسيان والأولياء فى «البيت الأبيض». 
خصوصا بعد أن تنبه الكونجرس الأميركي إلى أن الروس جادين في 
تثبيت الحكم الشيوعي بكابل وأنهم قد استعملوا أرض أفغانستان 
كساحة لتدريب ما يقارب المليون ونصف جندي من جيشها تدريباً حيا... 
مما دعاها ‏ أي أمريكا ‏ إلى إضافة صواريخ ستينجر إلى المعونات 
العسكرية التى تقدمها لقادة الأحزاب» مع الإيعاز للسعودية لتغيير 
المهاجرين فقط؛ إلى التدخل السياسى الحقيقى الكامل. فبادرت السعودية 
إلى تغيير مندوبها العسكري في باكستان واستبداله بالمدعو (أبومازن) 
الذي كان على علاقة وطيدة بقادة العرب وشيوخهم فى الساحة الآفغانية, 


أفغانستان للحكومة السعوديةء وكشف تحركاتهم كاملةء وتدفع أيضاً لآن 
هذه الحرب قد صبغها أهلها صبغة جهادية دينيةء إذن فلا بد من كسب 
ولاء أهلها وقادتها وإشباعهم منذ الآن» خوفاً من أن تكون خلافة إسلامية 
حقيقية: تدك أعتاق آل ستعود» وعدرهم من الطفاة لمحن بالإسادم 
زوراً وبهتاناً» وخوفا من أن تفضحهم وتعريهم على حقيقتهم. 

إن فدهن را الها والذهه وار ولو بلقل لاسا 
لتبقى ثمرات هذا الجهاد في حضن السعودية وفي كفتهاء لا عليهاء لذلك 
ولغيره دفعت السعودية. وما زالت تدفع وتدفع إلى اليوم» وتسهل وصول 
الأموال وتدفقها من أرضها وشعبهاء فكله في النهاية يصب ضمن 
مخططها. نعم» دفعت لقادة الأحزاب على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم 
الكثيرة من المساعدات المادية والعينية» حتى اشترتهم وسيطرت عليهم 
سيطرة كاملة حقيقيةء فكان لها ما تريد: وها هم القادة الأقغان اليوم: 
لايحركون ساكناً ولا يسكنون متحركاً إلا بأمرها أو بمشورتها وتحت 
سمعها ويصرها. 

أنظر إلى جميل الرحمن: أليس قد نال ثناء ودعم «السلفية» المزورة, 
السلفية الحكوميةء في الجزيرة» وحصل على شعبية ليست بالقليلة في 
فكرة ويحدرة فاك غر إذن أن ل كفن سطرا .فى ل ف 
ولانسحوة إ9 ويتحشي'فيه آلف خستاب لرهى السعودية::ورأي الستعودية, 
وب التو و او وا ا 

ألم يحرق عددين كاملين من مجلته هما العددان الخامس والسادس» 
رمضان /شوال ١1.9‏ ه. بإشارة من السعوديةء لمجرد أن ورد فيهما 
بعض مالا ترتضيه حكومة جلالة الملك...!! 

أتلفها دعى «السلفية». (حبيب السعودية)» واعاد طباعتهما ببعض 
أموال المسلمين التي تزدحم بها أرصدتهء أتلفها كلها وأعاد طباعتها 
بتغييرات تناقض مناقضة صريحة ماجاء في طبعتها القديمة, وكلا 
النسختين موجودة يحتفظ بها بعض الإخوانء للذكرى والتاريخ! 

نقد لع دل ورات لكر الو وکا بيه إلل ر 


سے 


أن منعوهم من الكتابة في أي من مواضيع حرب العصابات والمدنء وإلا 
أن تذخل المهلة المتفودنة سخافة استفادة الشباب نالك اخل من تلك 
المواضيع» وتطبيقهم لها في مدن السعوديةء وقد أخبرنا بعض المجاهدين 
الثقات أنه رآهم في مقر المجلة في بشاور يقطعون صفحات عدد من 
الأعداد طبعت فيه بعض مبادئ حرب المدن» وعندما سآلهم عن ذلك قالوا: 
منعته السعودية!! 

ياسبحان الله!! مابال السعودية» وكيف تتحكم السعودية في تفاصيل 
ودقائق هذه الأمور خارج حدودها. 

إن الإنسان البسيط ليحار من هذاء ولكن المطّلع على ملايين السعودية 
التي تتدفق كالسيولء لا يحار ولا يعجبء إنها مرضعتهم التي يدر ثديها 
عليهم الملايين. وهل يعق أو يعض الرضيع مرضعته؟؟؟ ثم آلا تريدون 
مزيداً من الملايين...؟؟ إذن سمعاً وطاعة ل «حرامي الحرمين». لا يريد 
حرب عصابات» حسنا. لا يريد حلقات حرب المدن» حسنا . ولا يريد كلاما 
في الأنظمة العربيةء ولا طعناً في طواغيتهاء ولا ذكراً لأسمائهم» سمعاً 
وطاعة. وقد رأينا تطبيق هذا وسمعناه» سواء فى مجلات الأحزاب 
الأفغانية المختلفة, أو في مضافاتها أو في معسكراتها. حتى بلغ ببعض 
المسؤولين في معسكر جميل الرحمن في منطقة (كونر) أن قال لبعض 
الشباب المتحمسين الذين كانوا يصرحون بتكفير فهد» قال بالحرف 
الواحد: «هذا معسكر فهد والذي يكفره يخرج من معسكره»!! 

فلا غرابة إذن بعد هذا كله أن نثق ونصدق بما وصلنا عن بعض 
الثقات فى الساحة الأفغانية من أن السعودية قد أملت على جماعة 
(جميل الرحمن) ستة شروط لتلقى مجلته القبول عندهم» منها: 

)١(‏ عدم إيراد مواضيع حروب العصابات والمدن في المجلة فهذا 
لاترتضيه الجهات الأمنية فى داخل السعودية. 

(؟) عدم الكلام أو الطعن في أي الحكومات العربية وعدم تسمية 
رؤسائها وذكرهم بسوء. 

(؟) عدم الطعن في اليهود والنصارى مما قد يزيد إثارة العداوة 


اد 


والبغضاء ضدهم. 

عرلا ی سل ی ا ا 
مواثيقهم وتعميماتهم وقوانينهم ومعاهداتهم التي فيها حماية ودفاع عن 
أحبابهم من طواغيت الشرق والغرب. وتجدر الإشارة أن مما حذفته 
وغيرته مجلة المجاهد (1!) جميل الرحمن في غدديها الخامس:والسادس 
المذكورين آنفاً قولهم في الطبعة القديمة ص 87 : «في سجون طاغوت 
سوريا» وفى الطبعة المعادة: «فى سجون أحد الطواغيت»» فتأمل!!! 

الات اقات البو أمر ووه جو هاا ول و ف 
الأحزاب المتناحرة أو المتحدة. إنك إذا ما كنت من أولئك الأغرار 
الملتحمسين وذهبت إلى ساحات الجهاد الأفغاني: تنشد تدريباً فى بعض 
گرا الكل وها يشت عليه العرب ااا ا کا 
قلعا رها ربوا إلى رف ال عو مرا امنا هو ووي 
لحواة ارهاب أغداء الله مط غه الشرق الف قانك بمرت تصن 
a e‏ فسيع إجانة EES GAN‏ دعر كرت هذا 
اا ور ي ا الله الذرين على ١‏ هواه سافن 
ال و حي وتدول؟ و وها بال ا .ركيت 
کک عريجدان يسكات فافع خارج القروة+يحيك الال 
وتقرع آذانك الأموال - التي تصنع العجائب ‏ فتتحكم بالضمائر. 

كا تعضع قادة الصيان الأفعاتي والسافويق الأين تكست جالحياد 
ضد الطغيان في بلاد الأفغان» خدماً أوفياء» وعبيداً مطيعين لطواغيت 
مروسبد ES ARE E AGS E‏ 
وامككا فتفبات + E‏ كيف كان ركفن E E‏ 
زا الرجال الى أرقن ال ارال له رفو ان 
التحال! 

ET وم الدذة وتسم‎ EEE 
ا هدو طن غ فا عطاك من الت‎ 
وحلاوته» ولاء وبراء وعقيدة وجهادا وتميزاً ونقاء» وإذا جلس إلى (فهد)‎ 


سے 


خرج يصيح بملء فيه أن العلاقة بينهم وبينه علاقة أخوية!! 

أي جهاد هذا وأي ولاء ويراء؟! أهذه هي الدولة الإسلامية المنشودة؟! 
أهؤلاء هم قادتها؟؟؟ أهذه هي ثمرات تلك التضحيات» وذلك الجهاد 
الطويل...؟؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

وهكذا يقول (سياف) ردأ على سؤال وجهته إليه مجلة الحوادث 
بمناسبة مباحثاته مع الفهد: «إن لقانا مع خادم الحرمين الشريفين 
يجيء في إطار التشاور والتناصح بين الآخ وآخيه؛ وقد عودتنا المملكة 
العربية السعودية الدعم والتأييد للقضايا الإسلامية والإنسانية!! بصفة 
عامة.....» إلى قوله: «ووجدنا عند خادم الحرمين الشريفين الدراية 
القامة والطومات الواسيعة: والأحمتاين الا :الأصيل تهنا 
لكين والعرية و ل ع واا كدان على تن ا ن 
الإسلامية...» أه. 

أرأيتم كيف تفعل الريالات؟! أرأيتم كيف تغير المناهج» وتحرف 
الطريق وتميع الدعوات وتشتري الضمائر والذمم. فهد بن عبد العزيزء 
لاعب القمارء السكيرء الداعر الزانيء المجرم الخبيث الطاغيةء عميل 
الأمريكان» ووليهم الحميم؛ وعدو كل موحد رباني» يمسي صاحب 
إحساس إسلامي أصيل لقضايا المسلمين...!! ويصبح أخا من إخوانهم 
طعا أليس: «وعدنا بالدعم والتأييد »» علاقة الأخ مع أخيه؟! 

أرأيتم هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟! أيقول إنسان يعرف توحيده حق 
المعرفة لحكومة معلوم خبثها وإجرامها وعمالتها كهذه الدولة. وإذا كان لا 
يعرف ذلك كله أيرتجى لمن فى هذا المستوى من المعرفة أن يقود أمة 
ويقيم خلافة على منهاج الثبوة؟! 

وهكذاء وعن طريق ذلك الدعم والدفع» وعن طريق روابط (الضرار)ء 
وهيئات الإغاثة. والصليب (عفوا: الهلال) الأحمر السعودي» وغيره ونحوه 
وتوابعه» تحقق هذه الدولة الخبيثة أعظم انتصار لهاء إذ تكسب إلى 
صفها من ربما لو أهملته وترکته» وكان مخلصاً لله مستقيماً على منهاج 
النبوة. لأصبح ندا وخصما لها ويديلا إسلاميا يسحب بساط الوصاية 


د 


على الإسلام ‏ بدولته الإسلامية الحقيقية ‏ من تحت آل سعود ودولتهم 
«المتأسلمة» المزورة. 

وهكذا يبقى الجهاد الأفغاني, وما قد ينتج عنه في جيب السعوديةء 
وفي حضن «حامي الحرمين»» وفي ركبه. وتبقى الملايين في المقابل تصب 
فى جيوب القادة الأفغان ماداموا على هذا المنهاج. 

و الجدير بالذكر أن هذه الدولة الخبيثة تنفق الملايين على جبهات شتى 
لتحمي عروش الطواغيت؛ فالدفع لتحقيق هذا الهدف ليس وقفاً على 
الأحوان! الأقفانية: عل ف دف أها لأ طاظة للبائل,امتسكمة نالظرق 
الناعينقافية اموت الى مسكراك القذوني: التفسق عل اكان 
والمتدربين العرب» ومنعهم من المرور فيها. حيث بلغنا عن بعض المسؤولين 
المطلعين في الساحة الباكستانية الأفغانية أن خالد الفيصلء أمير المنطقة 
الو وشقيى ترك اف رنيى ال ارات السحويية قد اح 
ببعض قادة القبائل هناك في النصف الثاني من سنة ١4٠١‏ ه» ودفع 
لهم أموالاً طائلة في سبيل غلق الطريق المؤدي إلى معسكري (خلدن) 
و(صسدى) على الفربه لأن هذه اللعمسكرات لاتشتع عن التتدريب على 
المتفجرات» وعن الخوض في تكفير فهدء وهذا الأآخير (أي تكفير فهد) 
منتشر بين الشباب رغم إرادة إدارات تلك المعسكرات. هذا مابلغنا عن 
أولتك المسؤولينء رأينا تطبيق ذلك وتنفيذه من قبل تلك القبائل بقطع 
الطريق علي :العرب. هذا وتلل تاكن هن الساخة الاتفاتية هذا 
الاتفاق وتلك المحاولات ويرجعونها إضافة إلى (تدريب الشباب على 
المتفجرات» وتكلمهم بكفر السعودية) إلى العمليات الأخيرة التي قام بها 
بعض الشباب في الضفة الغربية وغيرها واعترافاتهم أنهم تلقوا التدريب 
على مختلف الأسلحة فى هذا المعسكرات وغيرهاء وهذا يعنى أن 
السعودية فعلت ذلك بناء على طلب من أمريكاء ولية إسرائيلء وغيرها من 
الكيانات العميلة. 

وهكذاء بالتتضييق على العرب وخنق تجمعاتهم ونشاطاتهم 
ومعسكراتهم من جانب» وبشراء ولاء القادة الأفغان من جانب آخر تسعى 


سے 


قن E EAR EA‏ خطرها 
عليهاء وعلى أوليائها من طواغيت الغرب والعرب. 
وهكذا تبقى السعودية من ثم في أذهان أكثر الناس ويفضل تلبيس 
REN AA‏ سا هدي !1 انها دون الراكنين نافد بحم 
الإسلام والمسلمين» وناصرة الجهاد والمجاهدين: وهو أسمى ما يتمناه 


طواغيتها وغاية مايجهدون أنفسهم وطاقاتهم لتحصيله؛ والتشويه 
وأخيرا. 


ولكن ... لن ننسى ... ولن ننسى ... وعد ربنا أبداً: « إن الذين 


كفروا ينف قون أموالهم لبصدواعن سبي ل الله 


فسيدفقونهاء ثم تكون عليهم حسرة» ثم يغلبون * والذين 


كفروا إلى جهنم يحشرون * ليميزاللهالخبيث من 


الطيب» ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً. 


فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون #. 

ممت هيل الله سال ككل AS ANE‏ 
© ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4. 

و فا فا الا ا ا کی 
يرضعون من ألبانها عن الكلام والطعن فيهاء ولا كيدها ومكرها ولا 
أموالهاء فالله متم نوره ولو كره الكافرون. 

وها نحن نراها اليوم قد ضاقت ذرعا بماجره عليها تشجيعها للجهاد 
الأفغاني من مشاكل وقلاقل وإزعاجات: وها هم أفواج الشباب يعودون 
مرن ر لفقل والمتلاة :و ر هوف وا هه ا يد 
أسنوا ذا الحزيزة: واجتكرا E EE‏ ا من سس 
اداه :قري أكدرهم إل الو هرات ا را 
اة ها عو ر كفم وال لوا كل مح ارما اعانا 


وتولاها) قد انتشر بين الشباب - العائد من أفغانستان المتدرب على 
السلاح - انتشار النار فى الهشيم. وهاهى أفواج الشباب ترجع محملة 
بعشرات الكتب التي تعري طغاة آل سعود وتفضحهم. وقد بلغنا سجن 
كثير من الشباب لأجل هذا وأمثاله. فمن مسجون لكتب ضبطت معه في 
المطار» ومن مسجون لكلامه في المجالس بتكفير فهد» والطعن في علماء 
السو ومن مغيب في الزنازين لإنكاره بعض منكرات الأمريكان 
والإنجليز. 

إنها لإرهاصات الجهاد قد بدأت تنبعث وتشع في جنبات أرض 
الحرمين ومهبط الوحي رافعة راية التوحيد الحقيقيةء فليشرق الطغاة 
بمكرهم وليموتوا بغيظهم, وليملؤوا سجونهم» ولينفقوا أموالهم وليبذلوا 
كل كيد في وسعهم» فلن يستطيعواء ورب الكعبةء إخماد نور الحق المبين. 
بل لن يزيد ذلك الكيد كله الحق إلا ظهورا. وإن ظنواء أو خيل إليهم» أنهم 
و ی وززذا نيتور کل ادرو ع طفاع قور اللا رو مان 
دعوته الحقةء فإنهم, ورب الكعبة؛ لواهمون مغرورون: # يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواهمهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره 
الكافرون 4. 

وإن بلغ الغرور بهم مبلغه, فظنو أنهم بأساليبهم تلك» ويكيدهم ذاكء 
قف فوا على )دين له وا إدرافية ودطزة التي الكق::واكتر عونا 
من قلوب الأجيال وشوهوهاء فالله رب هذه الدعوة قادر على أن يبعثها 
مرات ومرات. وإنه لحق كائن: # قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 


بكل خلق عليم ©. 

وهاهم الشباب يرجعون وقد فقدوا الثقة بكل من يمدح هؤلاء 
الطواغيت» أو يثني عليهم» أو يجادل عنهم, أو يقف بآبوابهم» مهما طالت 
ووو کو خرج علينا: لكاي في لأزنة ا يركزين في 
کح ومتطا عبرا قبع علي ان الآزاء النتاةة و الآفكان المعطرهة . 


سے 


يقصدون تكفير حكومتهم وتكفير من تولاهاء والدعوة إلى جهادها. أهذا 
هو الشذوذ؟؟ أم الشذوذ إنحرافكم عن نهج سلف الأمةء والتساقط على 
موائد الخونة والكفرة العملاء...؟؟: # قل موتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور». 

e Cm‏ لخدا وحن وما حواليهاء يوم أن خرجوا 
متوجهين لنصرة الجهاد الأفغانى يحلمون بالخلافة الضائعة والمجد 
التليد. خرجوا وأكثرهم يعتقدء بفضل تلبيس العلماء العملاء أن في 
وكاديه يقعة لإمإفر ا تلن والدرم تعورج ف لله رد وقد 
تبصروا بحقيقة خائن الحرمينء عدو المسلمينء ويتربصون اليوم الذي 
يقارعونه وجيشه وحكومته فيه تماما كما قارعوا (نجيب) العمالة وجيشه 
من قبل» وما الفرق..؟؟ فكلا الطرفين يتمسح بالإسلام» ويتباكى على 
الإسلام؛ ويدعي الإسلام» في الوقت الذي يذبح فيه الإسلام وأنصاره: 
فتربصوا إنا معكم متربصون 4. 

ب و الله رف ارال القن فته وتنا الت ف رق لب 
الكهينان عق هذا الاح الق اج ابرا مق :كل الوا فحت 
وجهادهم» وهدم معاقلهم» وحكوماتهم الكافرة. ورغم تلبيس المشايخ 
والعلماء ... ورغم مشاركة كثيرممن ينتسبون للجهاد والمجاهدين في 
الذفاع عن ذلك النظام الخنيت» أو على الأقل متع الكلام والظعن فيه رغة 
ذلك كله» ورغم محاولات السعودية عزل شبابها عن بقية العرب في 
بيشاورء خوفا من تأثرهم بما سموه بالآراء الشاذةء يقصدون تكفير 
طواغيتهم وجهادهاء لدرجة أنهم وضعوا بيتا خاصا للسعوديين جعلوا 
إلى جواره هلالهم (آو صليبهم) السعودي سموه (بيت السعوديين) 
اا ار و او و ف لك اه ا 
للشباب ومتابعة وكيداً لهم. رغم هذا كلهء يأبى الله إلا أن يتم نوره 
ويجعل كيدهم في نحورهم» فشمس الحق لايحجب نورها الذباب. وهاهم 
الشباب يرجعون إلى أرض الحرمين وهم يحملون هذا الفكر الذي يرعب 


لتك 610 تلكا 


آل سعود ويقلق مضاجعهم. 
إن تكونوا في قلاع بارتفاع كالنسو 
لن تعيشوا في أمان 2 لن تعيشوا في سرور 
يكم عيق ري ١‏ في رايت الجر 
كلكم أصحاب عار كلكم وغد حقير 
ليس فيكم من شجاع كلكم نذل حقير 


شعر مروان حديد (رحمه الله تعالى) 


وما أشبه الليلة بالبارحة. فقديما قتل فرعون الأولاد» واستحيى 
العا عة :تر فوع هن وك غات اسر ال مخ اقفن على كه 
ويدمر عرشه» فشاء الله أن يخرج ا یر كن قبط عير 

نعم» ما أشبه الليلة بالبارحة. فالسعودية تنفق الملايين والملايين لتلبس 
على الناس دينهم» ولتظهر بمظهر حامية الإسلام والمسلمينء» وناصرة 
الجهاد والمجاهدينء كل هذا لتوجه الجهاد وتبقيه بعيدا عن عروشها 
وظفاقياء ومشاء الل الى أن کی مير ها فى ها 

فها هم الغنيان الذي ن تاقرو ؛يتذاكرها االحفضسة وتف كيا 
وتضليلهاء قد أمسوا اليوم جندا للتوحيد وحماة للعقيدةء يتربصون 
بمشركي آل سعود أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيديهم. فتريصوا 
إنا متربصون. ولتعلمن نبأه بعد حين. 


الباب التاسع 
السعودية مقبرة العلماء. وسجن الدعاة 


كثير من الكتّاب والسياسين عندما يتكلمون عن هذه الدولة الخبيثة 
وركائزها ودعائمها وما تقوم عليه؛ يذكرون عدة أمورأساسية من أهمها 
وفى مقدمتها (فئة من « العلماء» والمشايخ تتخذهم هذه الدولة ستارا 
وحاجزاً وركيزة من ركائز القوة فيها). 
«العلماء» الذي وضعته هذه الدولة الخبيثة أو تهياً لها بنفسه ورغبته يقدم 
لها دون شك خدمة عظيمة ومجهوداً جباراً في تثبيت أركانها. بل إنه 
يؤدي في هذا المجال دوراً هو أعظم» ورب الكعبة: من دور القوات 
الل لخر الوطنى: أو الل والقو] عن" الامترنكيةوظاكرات 
الأواكس »ومعاهدات الدفاع المشتركء والمعاهدات الأمنية. 

فهو جهاز تخدير وتنويم وتلبيس وتدليس على الشعوب» يعطي الصبغة 
الشرعية لكل ما تقوم به الدولة وتفعلهء مادام هؤلاء «العلماء» فى 
أحضانها. فالناس يثقون بهم وينظرون إليهم ويقلدونهم. وكم سمعنا 
كانت الدولة كذلك. وإذا كان هذا حقاً؛ فما بال (ابن باز)» وما بال (ابن 

يامعشر «العلماء» إن سكوتكم من حجة الجهال كل زمان 

ثم إن وجول هذا الطيقة من« العلماء» كواجهة للدولةء خضتوضا وان 
فيهم بعض من نالوا الصدارة في الفقه أو غيره من علوم الشريعة ولهم 
طلبة علم يملؤون عليهم حلقهم ومجالسهم يثبت ويؤكد في أذهان الناس 
ماتنشره هذا الدولة الخبيثة من أنها حامية حمى الإسلام والمسلمينء 


طاعن فيها يعد عند أكثر من الناس طاعناً في الدين والإسلام والقرآن 
وسائل إعلامها المختلفةء والناس يصدقون ويؤمنون» لأنهم يرون جمعا من 
راضعونء وعنها يجادلون ويدافعون» ولمليكها مبايعون...!! 

وهذه اللعبة...لاتكلف آل سعود إلا القليل من الريالات رواتب 
و(شرهات) أو سمهاء إن شت « رشاوای» لأولئك المشايخ, والتي مهما 
ارتفعت» فلن تبلغ ثمن الساعة التي أهداها (فهد) لسيدته (نانسي) زوج 
هو الحال الآن حيث أعطي صالح السدلان شيكا بعشرين مليون ريالء 
رأبنا صورته. ويلغنا إعطاء كل من اين بازء وابن عثيمين, واللحيدان,» 
وصالح الفوزان سبعين مليونء وهكذا فإن النتيجة المتحققة من ورائها في 
تدعيم وتثبيت أركان هذه الدولة الخبيثة تستحق الدفع أكثر وأكثر عند آل 
سعول. 
عندهم شيئًاً من الإخلاص والتجرد والحرقة لدين الله وخصوصاً إذا 
كانوا ممن يلتف حولهم الشباب. فإن كانوا من غير أهل البلاد (سفروا) 
وأخرجوا منهاء كدأب الذين من قبلهم من الطواغيت مع رسلهم: # وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا #, إما 
طردا وتسفيرا سافرا وقحاء لتؤدب وتشرد بهم من خلفهم» أو بصورة 
مؤدبة مقنعة إن كانوا من المشايخ المشهورين المحبويين» تحت ستار 
حاجتهم إلى جهودهم الدعوية في أماكن أخرى خارج المملكة. ومن 
أساليبهم كذلك» ذلك الأسلوب اليهودي الخبيث الذي اتبعوه مع الشيخ 
(عايض القرني) من تشويه وطعن في العرض» حيث اتهموه وقذفوه - 
زوراً ويهتاناً ‏ بفعل الفاحشة:؛ عياذا بالله» وحيسوه تحت ستار هذه 
الت وف معة ا اها وا قافا ذلك لامو دا وا 


ولا خرج الشيخ» ويرئت ساحته من تلك التهمة الشنيعةء كانت أول 
خطبة خطبها عن «الإبتلا» وقد سمغها الكثينء ذكن قيها اساليب اليهود 
وغيرهم من أعداء الدين» في الصد عن سبيل الله وتشويه الدعوة 
والدعاةء وذكر صوراً من طعنهم في الأنبياء والمرسلينء ويالأخص في 
السيد المسيح عيسى بن مريم ووالدته عليهما صلوات الله وسلامه 
وقذفهم في أعراضهم. وقد منع شريطه هذا من التداول ... فلعنة الله على 
الظالمين. 

نعم والله أنها مقبرة «العلماء». 

فكم سمعنا عن عالم أو خطيب أو داعية صادق صادع كان في بلده 
قبل أن يستقدم إلى هذه الدولة الخبيثةء تهتز به المنابر وتسير إلى 
مجالسه وحلقه وخطبه الركبانء فما يلبث أن يتعاقد للتدريس عندهم 
فيدخل (ثلاجة) « العلماء»» فما تكاد تسمع له بعد ذلك حساء فمنهم من 
يخنس وينكب على المشاغل الكثيرة والتكليفات الواسعة التي يشغلونه 
ويلبسون عليه بهاء وينسى الصدع والدعوةء وييان الحق للناس» وفضح 
الطغاة وطغيانهم» ويضيع ما تبقى من العمر في خدمة مؤتمرات أو إن 
شئت فسمها «مؤآمرات» السلاطين» وندواتهم» ولجانهم» وأوقافهم, 
وهيئاتهم؛ وروابطهم» التي هي في الحقيقة شيء قليل مما يلبس به الطغاة 
على هذه الآمة أمر دينهاء لصبغ دولتهم صبغة إسلامية شرعيةء وفي 
الوقت نفسه يوجهون الناس إلى الدين الممسوخ الذي يريدونه هم, لا 
الذي يريده الله عزوجل» والذي بعث من أجله رسله» والذي أصل أصوله 
(لا إله إلا الله): توحيد الله وموالاة أوليائه الحقيقيين والبراءة من الشرك 
- ينيع نون الغنرك: واتواعيات وعداوة اهلها :تمن اولك الا 
والدعاة من يبقى على هذه الحال يفني عمره خادما مطيعاء وجنديا وفيا 
للطغاة ومخططاتهم شعرء أو لم يشعرء قصد» أو لم يقصدء فهذا هو واقع 
الحال. 

ومنهم ‏ نسأل الله العافيةء ونعوذ به من الخذلان ‏ من ينقلب على 
عقبيهء علانية» وعن علم وقصد وحماسء فيمسي من المجادلين المدافعين 


عنهاء بل الداعين إلى موالاتهاء ومبايعتهاء والدخول في طاعتهاء فبعد أن 
كان ديدنه الصدع بالحق وتعرية الطغاة أمسى يغطي عوارهم ويرفع 
كفرياتهم ويجادل عن باطلهم: 

فيا محنة الإسلام من كل جاهل **** وياقلة الأنصار من كل عالم 

وصدق رسولناء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حين قال: «إن الله 
تعالى لايقبض الم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض ۳ 
العلماءء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلواء فأقتوا 
بغير علم» فضلّوا وأضلّوا!». حديث صحيح» رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو. فهذا هو الحاصل اليوم 
بها هى الراقع ادل ف دكا وى التضيرة. 

اا و ا ا على ما آل إليه حال العلم 
و« العلماء» في هذا الزمان» وها نحن نرى طلبتهم يملؤون البقاع لاهم لهم 
إلا الجدال عن الطّغاة, والوقوف في وجه من يكفرهم, ويحرض على 
حربهم وقتالهم. فبئست الثمرة هذه إن كانت هي ثمرة العلم المزعوم. 

وانشغلت طائفة أخرى بتحقيق المخطوطات حتى أمسى ذلك العمل 
ترقا a‏ ولا لوق متهاو بالأساقه عفان أ 
تغافلوا عن المتون. يجلس الواحد منهم شهوراً في تحقيق أحاديث غربة 
آهل الإسلام في آخر الزمان» ومنهجه ومسلكه المنحرف تجاه الطغاة 
اللا من أعظم الدلاقل على هون ام دة ورت اه هاف لاح 
المعرفة ثم هو يستغرب ويتعجبء بل ينكر ويهاجم كل من تكلم في شرك 
الْعصين» شرك الحكام والأحكاءا 

هذا كال ت ا ولاهرابة عن ای كان مشا تمي على 
الحال التي عرفت!! وقد قدمنا لك نماذج من ضلالات (الجزائرعي ) البليد 
القله ب وجحازنا ماقي الكفانة :و انكاله كقو مدن لس ده إلا الدفاع 
عو اللعاة و اجو طن السلمين الان ليذه الا وسيم 
ووصفهم بنعوت الخوارج والتكفير ليصرفوا الناس عن هذا الطريق القويم 
طريق التوحيد الحق: طريق الولاء والبراء إلى توحيد لا يغضب ولا يزعج 


أسيادهم من طغاة آل سعود» ولا سادة الأسياد من الأمريكان والانجليز 
والفرنسيين» ولا يؤثر في سياساتهم ومناهجهم. 1 

الشرك عندهم هو البناء على القبورء فمن اجتنب هذا كان موحدا 
كاماد حق غلن اها ك ال وان و ا اداه انى اا 
الله» ولبس الصليب» وتحاكم إلى الطاغوت» محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياًء 
فالحكم والتشريع ونصرة الكفار على اختلاف مللهم بالنفس والمال 
ومودتهم وتوليهم وحرب الدين وأهله لا دخل لذلك كله عند مشايخ آل 
سعود المقتونين = بالشرك والكفر والتوخيد..:!! 

وحتى لو كان له دخلء فما لكم أنتم وللتكفير والحكام؟؟ لماذا تضيعوا 
أعماركم وأوقاتكم؟؟ وتقسوا قلويكم في مثل هذا؟؟ هذا لسان حالهم» بل 
هو لسان المقال عند كثير منهم...!! ولست والله مبالغا: فهذا ما نسمعه 
دوماً منهم ومن طلبتهم. هذا احدهم يكتب كتاباً يوزع على عوام الناس 
بالآلاف» يخصص فيه صفحة كاملة بعنوان (العقيدة أولاً أم الحاكمية) 
فاصلاً فيه عن العقيدة قضية هي من أهم قضايا العقيدة وتوحيد 
الألوهيةء بل هي عمود العقيدة الفقري» فما الثمرة من هذا غير الجدال 
عن الطغاة والتشكيك في كل من يعمل أو يتكلم ضدهم...؟؟ 

وحتى لو تكلموا في (الحكم بغير ما أنزل الله) فإنهم لا يذكرون ولا 
يتطرقون إلى تحاكم دولتهم الخبيثة إلى قوانينها وطواغيتها الداخلية 
والخارجيةء وإنما يتكلمون بالعموميات: ويقصدون كما هو واضح من تلك 
الكتابات غير دولتهم» لأن دولتهم في نظرهم الزائغ المطموس تحكم بما 
أنزل الله ولأجل ذلك تطبع تلك الكتابات وتوزع على الناس بالمجان, 
ويكون الكلام فيها طبعاً عاماً دون ذكر أسماء الدولء ليتناسب مع 
سياسة هذه الدولة الخبيثة والتي تقوم على أساس الأخوة والصداقة 
والمودة مع طواغيت العرب المحكمين لتلك القوانين الكافرة ذاتها التي قد 
يطعن فيها مشايخ آل سعودء فيجمعوا بنشرهم لهذه الكتب على وضعها 
الممسوخ هذا بين التلبيس على الناس بأنهم لا يحكمون بالقوانين بل 
يحاربونهاء وبين المحافظة على العلاقات الودية الحقيقية التي تربطهم مع 


الدول الأخرى الطاغوتية» فيصطادوا عصفورتين بتلبيسة واحدة. 

اله ا ذا "محمد ؤؤلة من غك الدول در ا ا 
عن عمالتها للأمريكان» أو ذكرت بعض أباطيلها وكفرياتها بصراحة 
ووضوح» حينئّذ يزال اللجام عن أفواه المشايخ» وتنطلق الخطب الرنانة 
والبيانات الطنانةء تهاجم تلك الدولة وكفرياتها بصراحة ووضوح» فتعدد 
كفرياتها ويسمى قادتها ورؤساؤها وحكامهاء ويمسى أولئك الدعاة 
ارون ااا متكورة الا د د فا الطاعوت إذا شان كت 
قابسل كلت الكراستة كخاماً:'الذى درا فد على القع على كل مان . 

وذاك دكتور (!!)» [والحق أنه «ثور» تصحف اسمه] يشغل منصب 
رئيس قسم السنة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة يؤلف كتاباً كاملاً لأجل هذه الغاية سماه (منهج الأنبياء في الدعوة 
إلى الله) يشن فيه الغارة على كل من يحارب كفرة الحكام ويجاهدهم» 
ويحاول بكل ما أوتي من جهد أن يبين أن طريقهم هذا خلاف منهج 
الأتحياء فى الاس الي اله هاه وهر مضق الاب عت هذا الطريق 
والمنياع او ده اغ را لالاتة الفا سد ة هيت يقول ن 
۸) بعد ما ذكر قصة ابراهيم مع النمرود: «فمن أين يبدا بالتغييرء 
وها فن ا النشفي التعيين. هذا الزات لكلل الان علي امه ا 
على الدؤلة لأا سخ الشرون والفكاب وعفن الشرك والضلدل؟1!: كف 
لا والحاكم يدعى الربوبية ويصر عليها. لماذا لايدبر إنقلابًا يطيح فيه بهذه 
الدولة الكافرة وعلى رأسها جبار متاله» ويذلك يقضي على كل ألوان 
الفا رارك زي عن إنقاهبه :الدولة اهت هان ابرافيم عليه 
الصلاة والسلام؟!! والجواب حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك 
هذه الطرق أو التفكير فيها فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب 
النقيا ولك إلغ): هكذاء وکل بسناطة تخالل هذا الت واكان 
طائفة كثيرة فن سيان الآفة بهذا القراء الدع رقي ليحرفيه 
ويصرفهم عن المنهاج القويم الذي رسمه لنا خاتم الأنبياء والمرسلين في 
دعوة الأنبياء وأتباعهم يوم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا 


كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بسنته ويقتدون بأمره؛ ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف بيقولون مالا يفعلون؛ ويفعلون مالا يؤمرون, 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بقبله فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» حديث 
صحيح: رواه مسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود. وكذا حديث: «وأن 
لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» 
صحيح غاية في الصحةء متفق على صحته» بل هو كالمتواتر عن عبادة بن 
الصامت» رضي الله عنه» ثابت ثبوتاً قطعياًء لا يرقى إليه شك. فلازم 
كلام ذلك «الثور» الهمام» أن هذا الذي يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم 
ويدعونا إليه انحراف عن منهج الآنبياء والمرسلين وهو من طرق الظلمة 
والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك ... وغير ذلك من هذيانه!! 

أين عقلك يا هذا..؟؟ إنه كلام خاتم الأنبياء والمرسلينء الذي لا ينطق 
عن الهوى» والذي جاءت رسالته خاتمة وناسخة ومهيمنة على الشرائع 
كلها. أكملها الله تعالى لناء وأتمهاء وحفظها من التبديل والتحريف» فهل 
تريدنا أن نترك تفاصيلها وأحاديثها هذه» ولا نضع لها اعتباراً بل 
نتخذها ظهرياً كما تفعلون» متعللين بشبه فاسدة كهذه لبّسها عليكم 
إبليس وأولياءه؟! ألم نؤمر باتباع الشريعة المهيمنة الخاتمة؟ نعم نحن على 
ملة ابراهيم» ولكننا على شريعة محمدء أيها العبقري!! أم تراك تجيز لنا 
نكاح العمة لآب كما كان جِامَاً زمن ابراهيم على الصلاة والسلام؟! 

إن قوم إبراهيم كانوا قوماً مشركين فإذا أثيت لتا بالذليل الصحيح 
أن مجتمعاتنا اليوم كلها بأعيان أفرادها مشركون» تماماً كمجتمع 
إبراهيم» فلا أنصار فيها ولا اتباع للتوحيد» عند ذلك فقط ريما كان لقولك 
جه» حتى فى تلك الحالة لا يكتفى بالدعوة والبيان فقط بل لابد من أمور 
انوي ما طلي التصيرة في الوقت الات ووا اليو إلى دان 
نضرة؛ إن تيسرت: عت اللزوح الشاك في ذلك که ها جاء به مت 
عليه وعلى اله الصلاة والسلام» وهو الشريعة الخاتمة المحفوظة, لا ما 
جاءت به الشرائع السابقة المنسوخة عن آخرها. 


أو أنك تفرق بين المجتمعين والحالينء وهو الحق الذي لا مرية فيه» على 
فرض التطابق التام بين الشريعتينء وهو ليس كذلك كما نعلم بيقين. 

ثم نحن نسال الشيخ «الثور» (عفواً الدكتور) سؤالاً واحداً نريد منه 
عليه جوابا واضحا: إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال قومه 
وجهادهم ولم يؤمر بإقامة دولة الإسلام» وأمر بذلك محمد» صلى الله عليه 
وسلم» وأمر اتباعه به» فمن نتبع؟؟ أنبداً من الصفر كانه لا قرآن بين 
ظهرانينا ولا سنة ولا حديث؟! وكأن الدين لم يكتمل؟! ونبداً وكآنما هو 
فجر النبوة والبعثة وكأتنا مبعوثون في فترة الرسلء أم أننا مأمورون 
بالدّخول في الإسلام كافةء فننظر في الكتاب المبين فنرى قوله تعالى: 
$ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4. والفتنة هي 
الشركء كل أنواع الشرك أيها الشيخ الدكتور العبقري! لا فرق بين شرك 
القبورء إن كان له وجود أصلاًء وشرك القانون والدستور. ونرى قوله 
تعالى: ‏ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون #. جاء عن 
حذيفة وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: (ما قوتل آهل هذه الآية بعد)ء 
وقال ابن كثير وغيره: (هي عامة في كل أئمة الكفر). 

وننظر في السنة فنري ما قدمنا من أحاديث ونحوهاء أمنسوخ هذا 
كله أم معطلء أم ماذا حتى تتغافلون عنه ياحضرات المشايخ حين 
تتكلمون عن الدعوة إلى الله؟؟؟ أم أنه ليس له علاقة بدعوة الأنبياء 
والمرسلينء والمسالة على المزاج؟! والله إني لا أملك في هذا المقام إلا أن 
أذكركم بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللاعنون 
* إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا... ©, وبقوله تعالى: #هاأنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فمن يجادل الله عنه يوم القيامة» أمن 


يكون عليهم وكيلا 4. 


وأحب أن يعرف الئاس المغترون بهؤلاء المشايخ وأمثالهم من علماء 


الحكومات سبب فتنتهم هذه حتى أصبحوا يضيقون ذرعاً بكل سؤال 
وحديث حول الحكم والحكام إنه ورب الكعبةء حديث الصادق المصدوق: 
«من أتى أبواب السلاطين أفتتن». فهي فتنة آل سعود التي تخرسهم, 
وتخرس أقلامهم» وتأَرْهم لإخراس كل صوت حر يحاول فضح طغاتهم 
وتعريتهم. 

وتذكن بر القن واف الكفان الد كور وال اة فقاوان 
دن E E a‏ 
فقد أشرك! فما حكم من علق صليباً؟؟) فجن جنونه يومهاء وخرج عن 
طورة وتفكيرة: وحات وتخط: وماحم السائل وق علي 

وأخيرا فأنا أذكر المسلم الموحد وأنبهه إلى عدم الإغترار بعلماء 
السلاطين هؤلاء الذين يتجاهلون ما يدور حولهم من كفريات وفضائح آل 
سعود, ولا هم لهم إلا الهجوم على المسلمين الموحدين المتبرئين من 
طواغيتهم الكافرين بحكومتهم. أي والله لا تغتروا بشهاداتهم, ولا 
بالقابهم» أو لحاهم» وعمائمهم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات من 
أضبعان متحفيد صل "الله عليه وغلى ]له وسلووالتابعين لهه جاحسان: 
إن للحن کن عليه ال ومن أرادطويقة ا لهت ل قر ارقم 
فق نراف اسي :وافرا ءا ترو أزفنة الحافقة و الات كيف 
الحان :فد اف الك را و ا 0 

ثم ليعرف بعد ذلك أين هو المنهج السلفي الحق: منهج الإلتزام المطلق 
والتمسك الصاره يتصومن الكناب» والشنة وإجماء الصتحاية ايقن 
على ظواهرهاء وعمومهاء وإطلاقهاء حتى يقوم البرهان على التأويل؛ أو 
الخصنوص: أو التقييكد] هذا هو منهج آهل الحق؛ فليسلكه غير مكترث 
کد الکن زوفل الاك وكذاتمق تراه ذهو الأججاء ا 
وملة إبراهيم» وحكمتها الحقة» لا «حكمة» التخاذل والمداهنة والركون 
فليتأمل قوله تعالى آمرا لنا موجهاً: [ قد كانت لكم أسوة حسنة في 


إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم, ونما تعبدون من 


دون الله» كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً. حتى 
تؤمنوا بالله وحده.. 4. قال بعض المفسرين: # والذين معه» أي 
النبيين والمرسلين الذين هم على طريقته ونهجه» وقال آخرون: أتباعه 
ا 

هذه هى دعوة الأنبياء والمرسلين: قمة الحكمة والعقل فى نصرة دين 
الله وا ا واو عا جوا فو و هذا ور ك فى 
طريقة اة لا ركن يها ولاتمطافوة ولا ماص رة إلقلا لين فمق ياب 
أولى لا ركون فيهاء ولا مظاهرة ولا مناصرة للكافرين والمرتدين» فإياك أن 
تنخدع بتلبيس اللبسين» وتخذيل المخذلينء وتثبيط المثبطين» أو يضرك 
ويقعدك ويحرفك إرجافهم وخذلانهم» فقد قال الصادق المصدوق في 
وصف الطائفة القائمة بأمر الله: «لايضرهم من خذلهم» أو خالفهم» حتى 
يأتي أمر الله» رواه مسلم» وفي رواية: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» رواه مسلم عن جابر بن 
رة وله کر يه كنت اسن والسا هد اوا 
E,‏ تن كد كاك عد قدو خمينة Eg‏ 
رهبوان الله عليهمء لا يمك الظلعن فيه أن ر ةة ]لا بالكفن الضراع» والردة 
الوا 

إنه ياحضرات المشايخ حديث الصادق المصدوقء اليقيني الثايت: فين 
ينه القن وکن هة الحينة وا تحت 

ومكذا بع طاريق مولاة اانا صب ] لا وتو كنج غلم لواقم 
فيضلون ويضلون ‏ تحفظ عروش هؤلاء الطغاةء وتثبت أركان دولتهم» 
ذنانا قيضتو ليح مق و الحباك. وا یو اكه ان 
فساد العالم فساد للعالّم» ومن المعلوم أن تضليل الأمة وتذليلها بالتلبيس 
غلا وففديا غ كويد ما إل الكامل اع واه من فا تاها 
# والفتنة أشد من القتل 4 وقد عرف هؤلاء الطغاة كيف يسخرون 
شعويهم» ويقودونهم» ويجعلون منهم شياه وأنعاماً أليفة مطيعة: بهذا 


القكان الكقيف الى تقد وو مره شولا الاجبان والرفان تمظن من 
بلدهم» زوراً وبهتاناًء بلد التوحيد ويلد العلم و«العلماء». 

كأملو] «الملشايةه هذ الشضه ا دخ ناو :ركد ستمعناة يس افع شيط 
مسجل عن لبس الفلين وتليقة: هل يصل: إلى الكفرة؟ فاجاب يقر (لا 
فده امون عافد نظن ها و الأمن ونا خضي المطتلهة: ذا كان م 
المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا .. 
إلغ) وما أنكر عليه بعض الحضور وقالوا: (صليب ياشيغ!!) قال: (ولو 
كان صليباً..)!! وذاك ابن عثيمينء وهناك غيره» كلهم مع الدولةء ويعملون 
عند الدولة» ويدافعون عن الدولة!! 

هكذا تُضلل الشعوب ويصبحون خدماً مطيعين وجنداً محضرين. 
ويهذا حصل لهؤلاء الطغاة أكثر مما يريدون» وأعظم مما كانوا يتمنون 
ويتوقعون» فأضلوا الأمة ولبسوا عليها دينها وفتنوها باسم العلم 
والتوحيد والإسلام!! فبربكم» أكيد فرعون أخبث حين قتل واستحياء أم 
هذا المكر بدين الله. حتى إنهم ليتولون أعداء الله ويسمونهم (مؤمنين 
بالله)» كما تقدم» ويحاربون أوليائه ويسمونهم (خوارج)» ويفتنون الأمة 
ويلبسون عليها دينها ويمارسون شرك الكفر الصريح بإسم الإسلام 
والتوحيد؟؟ 

بقي أن يعرف المسلم المخلص الموقف الشرعي من هؤلاء الضالين 
القن لااو كن الخ مات الناكمن فى أحضانها والراشسن من 
النانها: الح الذي متفه ونين الله ولا يهسنا نه لوينة لات ولا 
طعن طاعنء أو كذب مفتريء الحق أن يهجرواء ولا يطلب العلم عندهم, 
ولا يستفتون ابتداء لأن هذا العلم. كما يقول بعض السلف: [دينء 
فانظروا عمن تأخذون دينكم!]» بل الواجب وعظهم وهجرهم حتى يرتدعوا 
ويقلعوا عن مداهنة السلاطين والركون إليهم والجدال عنهم» وأمامهم إحد 
طريقين: 

(1)إها الضدع والبيان وإظهار الحق للأمة وكشف زيوف الطفناة 
وتعريتهم» وهي أعلى المراتب» ولاشك أن دونها الأذى والبلاء ولكن 


وراءها الفوز والفلاح والجنان» وفيها النصح للأمة وإظهار لدين الله حق 
الإظهار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام فآمره ونهاه فقتله». 

(۲) فإن ضعفوا عن مثل هذه المرتبة العاليةء فليعتزلوا هذه الحكومات 
ولا يساهموا ‏ على أقل الآحوال ‏ بالتلبيس والتدليس والإضلالء ولا 
يشاركوا في إعطائها الصبغة الشرعية. 

ناعو اوق عن عا لبه ارح الف د فق لواحت 
هجرهم وعدم التعامل معهم» أو استفتائهم, خصوصاً في مسائل 
السمياسة الشتوعية وقحنايا الماد والحكام: وهذاا ليس يدها من القول, 
فهذه طريقة السلف. إن كم تكلموا في رواية من كان يقبل جوائز 
السلطان: أو يفد على السلطان» وكم طعنوا وجرحوا من تولى ولاية عند 
السلكاذ نول الاشاوطين ا سان الك ف فة طن ال 
والشرك والإلحاد؟؟ 

وأكثر هؤلاء «العلماء» متساقطون في أحضان الطغاة وحكوماتهم, فلا 
يعقل أن يسالوا أو يستفتوا في شؤون السياسة الشرعية والحكم 
واكام أو عن المشاركة في بشرطة"الطعاة آي وة وبوناناتهم. ونو 
هذاء فليحذر من فتاويهم في هذا الباب!! 

ومادام النبى صلى الله عليه وسلم قد قال: «من أتى أبواب السلاطين 
افتتن», فكيف يسال هؤلاء في فتنتهم؟! بل الواجب الحذر من فتاويهم في 
كل باب مرتبط بالواقع لآنهم جهال في هذا الواقع. فكم سمعنا وسمع 
كثير غيرنا إجاباتهم على أسالة تعرض عليهم في برنامج (نور على 
الدرب) من ليبيا أو المغرب أو نحوها حول قضايا طلاق أو خلع ونحوهء 
فيردون السائل ويأمرونه بالرجوع إلى المحاكم!!! مع أن محاكم تلك البلاد 
تحكم بالقوانين الوضعية !! فيأمرونهم بذلك التحاكم الباطل؛ أي 
اتاک إلى الطاغوت جار كارا 

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب 
هذا أقل ما ينبغي على المسلم تجاههم, وإلا فالواجب كما قلنا من قبل 


< 


فجزهع وی جام ج و و ارات وان فيك على 
أقل الأحوال. 

وليست هذه بالطبع دعوة إلى نبذ العلم وتركه أو الزهد فيهء فالعلم له 
كتبه» وله أهله الصادقين: 8 الذين يبلغون رسالات الله ولايخشون أحداً 
إلا الله 4. 

وليتدبر كل مسلم في هذا المقام» حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال:وما إمارة 
السسفهاء؟ قال:«أمراء يكونون بعديء لايقتدون بهديء ولايستنون بسنتيء 
فمن صدّقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهمء فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم؛ ولايردون علي حوضيء ومن لم يصدقهم بکذبهم» ولم يعنهم على 
ظلمهم» فأولتك مني وأنا منهم» وسيردون علي حوضي» رواه الإمام أحمد 
وغيره» وهو حديث صحيح» لا شك في صحته» بل هو غاية في الصحةء 
من اسم لحائفك لتنا 

هذا هو حالنا يا إخوة الإسلام: «علماؤنا» صدّقوا الطّفاة بكذبهم 
وسخروا حياتهم في الدفاع والجدال عنهم والهجوم على كل من ناواً 
باطلهم وعاداهم» يفعلون هذا مع دولة التوحيد (!!), التي تعبد بإخلاص 
ما كسد هخ غو ا غ وخا رهد ا غا ونوا لن اعد ات الله 
اهبو اقفن و كال وة افا الأخدوة وة موو عك 
اختلاف مللهم و نحلهم» في الوقت الذي تمتلىئ سجونها وزنازينها بدعاة 
الوح لد » الفوتس E a‏ 
وشركياتهم» حكومة الذين يسجنون الأطفال» ويضربونهم: ويحققون 
معهم» ويرهبونهم» لأجل ذكر اسم جهيمان» أو حمل كتبه» أو لتحريفهم 
الجتجد اللارسي دهم (عاش المليك للعلم والوطن) إلى: (عاش المليك 
للحم والشحم)! 

اسالا الب او اروا فيا ل الغا فو في 
امن ومسحرنى إلى ا ا لايزقيون جوم لاو 


اد 


إسالوهم عن جبروت أعداء الله الذين يعذبونهم في تلكم السجون 
ويجبرونهم على تغيير عقيدتهم: فكم من مضروب مصلوب حتى يقول 
تجوز البيعة والإمامة لآل سعود. أجل هذه سجونهم التي يعرفها أكثر ما 
رها شا و مق خا ها الدهلة الى ال 

فيها زبانية أعدوا للأذى وتخصصو في فنه الملعون 
متبلدون عقولهم بأكفهم وأككفهم للشر ذات حنين 
لافرق بينهم وبين سياطهم كل أداة في يدي مأفون 
يتلقفون القادمين كأنهم عثرو على كنز لديه ثمين 
بالرجل بالكرياج باليد بالعصا ويكل أسلوب خسيس دون 
لاايعهبون ببصالح ولوأنه في زهد عيسى أو تقى هارون 
لا يرحمون الشيخ وهو محطم والظهر منه تراه كالعرجون 

لا تحسبوهم مسلمين من اسمهم لا دين فيهم غير(حرب) الدين 


وفي هذه السجون يحضرون لهم مشايخ السوء ليناقشوهم ويغسلوا 
عقولهم بتلبيساتهم التي ترضي أربابهم وأوليائهم من الطغاة. أتعرفون 
هذا كله ياعلماء الدين والتوحيد!! أتعرف هذا يا (ابن بان) ويا (ابن 
عثيمين). أتعرفون أنهم بعد انتهاء حلقات الضرب والتحقيق يعرضون 
على الشباب التعاون والعمل معهم كمرشدين وجواسيس على إخوانهم 
المسلمين. فإذا تردد الشباب أو تلكا حولوه عليكم وقالوا له: إن هذا جائز 
وحتلال!! ولاموخ فة واشال المشايح إن نبت إسال من شتت من 
المشايخ ...!! هكذا على الإطلاقء ويثقة مطلقة كاملة بولائكم وتأييدكم. 

إسالوا أهل السجونء من دعاة التوحيد» عن هذا إن كنتم لا 
تعلمون..!! وإذا كان كل هذا يخفى عليكمء أفيليق بمن كان في نومتكم 
وغفلتكم وركونكم هذا أن يتصدر لقيادة الآمة» وتوجيه شبابها في أظلم 
وأحلك الفتن والمحن والظروفء بالطبع أنتم لا تشغلون أنفسكم في هذاء 
لأنه - كما يردد مقلّدتكم الحمير ترديد الببغاء- يقسي القلب» ويضيع 
الوقت...!! أليس كذلك؟؟ فمن أجل ذلك ضللتم وأضللتم!! 


سے 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: [ولا يتمكن المفتى 
والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين في الفهم, أحدهما: فهم 
الواقع والفقه فيه واستناط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات 
والعلامات حتى يحيط به علماء والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع, 
وهى فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر] أه 

هذه هي صفة الفتوى بالحق: العلم فيها علمان» علم الواقع وعلم 
الدليل الشرعيء وهؤلاء المشايخ قد جهلوا نصف العلم» فأفتوا في كثير 
من المسائل المتعلّقة بهذه الحكومات بغير علم بالواقع» فضلوا وأضلوا. 

بل إن قرائن الواقع تدل على أنهم يجهلون حتى النصوص الشرعية 
المتعلقة بشؤون الحكم والسلطان (ما عداء طبعاء الأحاديث الموجبة لطاعة 
أولى الآمرء التى يرددونها ببلاهةء كالببغاء مبتورة مختصرة: بمناسبة 
وأموال الدولة! فهم من أجهل خلق الله بهاء وقل أن تجد بينهم من قراً 
«الأحكام السلطانية» للمواردي» ونظيره لأبى يعلى الفراء ولا من قراً 
«الآموال» لأبي عبيك, أو «الخراج» لأبي دوسف» ونظيره ليحيى بن آدم 
لقرشيء ولا يكاد يوجد بينهم من يعرف كيفية حمل النبي» صلوات الله 
وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله للدعوة فى مرحلتها المكية. ولا كيف طلب 

فالحق الذي لا ريب فيه أنهم يجهلون ثلاثة أرباع العلم: يجهلون 
المتعلقة بالحكم والسلطان» والاقتصاد» والعلاقات الدوليةء وأموال الدولة, 
وغيرها. وعلمهم ببقية النصوص مبتور» محرف» مشوه. لأنهم ما أحسنوا 
بالتقرب إلى السلاطينء وغشيان أبوابهم» ولم يجاهدوا في الله» فمسخ 
الله عقوله. وطمس على بصائرهم» وحرمهم الهداية إلى سبيله: 9 والذين 


mm لتك‎ 


جاهدوا فيناء لنهدينهم سبلناء وإن الله لم الحسنين 4# ! 

وإن مما يؤسف له أن كثيرا من اتباع ومقلدة هؤلاء المشايخ لا زالوا 
تيوق إذااوضقا مسا يكو دولا باللول وا لاختلال رعو ها تقد 
كله وليت شعري بماذا يريدوننا أن نصفهم.ء وهذا هون ما نجده في 
حقهم. وإلا فما رأيكم يا أولي العقول والنهى بمن يبايع النظام الكافر, 
المت ال مخ خض كه ي ا 9 غ انان ري اة 
دقل ها ف کد را كا :ادن فمناذا بعك الس الا الال 
والإضلال؟! وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: 
«فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

وأعجب من هذا من يغضب إذا ما وصفنا مشايخه بأنهم عميان جهلة 
بالواقع الذي يدور حولهم! ولو عرف هذا المدافع عنهم بالباطل» أنه بنفيه 
صفة الجهل هذه عنهم» يزري بهم (ويورطهم) فيما هو شر من الجهل 
والعمىء لما تردد طرفة عين أن يقر بجهلهم. لأنه أمام واحد من اختيارين: 
اا أن كوتو علد د عالق ری گل ها توم .مخ قتشريات الدولة 
وشركياتها وباطلهاء ثم يبايعوتها على ذلك ويتولودها عن علم وإصترار, 
وهذا كفر صريح» أو أن يكونوا ألعوية بأيدي الدولة عميانا جهالا لا 
يعرفون مايدور حولهم؟! فليت شعري إذا نفي هؤّلاء المقلدة الحمقى صفة 
الجهل ونزهوا عنها مشايخهم وردوها مكابرة وغروراء فماذا يبقى لهم 
غير الإختيار الأول! فليختاروه إذن فرحين مسرورين» وإن استسلموا 
ولاذوا بأخف الإختيارين وسلموا بجهلهم وضلالهم» فقد أقروا وأكدوا 
انع خف اله ماف من الد ناري هؤلاه الات وكا 
خض وها فن هده الأنوات الحى هلوا فيها و اكلا : 

هذا .كين الى رة امكل الان الو واي يهو ان 
يقال تنبيهاً وصدقاً في النّصح لشباب الأمة ودعاتها المغرر بهم» وما 
سواه من تبجيل وتقديم وتصدير لهؤلاء المشايخ الحكوميين» هو في 
الحقيقة خداع للأمةء وتخدير للشباب وتزييف للحقائق» ولبس للحق مع 


تك 


الباطل مهما كان تأويل أصحابه. 

فإلى متى يعلق الشباب بهؤلاء الأصنام» ويعظمون ويبجلون للدرجة أن 
يعاملهم مقلدتهم معاملة الأحبار الرهبانء فلا يقبلون قولا لله ولرسوله إلا 
عقيدة الناس» ولبسوا عليهم دينهم. 

إن الواجب الشرعي على الدعاة الصادقينء توجيه الأمة إلى منهج 
التلقي عن الله ورسوله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله لقول أحد كائناً 
بذلك فى زيادة التلبيس عليها وإضلالها. أنا أعرف جيدًا مرارة هذا القول 
عند أكثرهم, ولكن المؤمن الصادق الذي يعرف مصاب الأمة بهؤلاء 
«العلماء» ولا أحد أعظم فى نفسه من الله ورسوله ودينه, يتجرعه 
كالشهد المصفى ولوكان أمر من الحنظل. 
البقاع إلى الله تعالى» في الوقت الذي تدافعون فيه يا حضرات المشايخ 
النظيفة بظلمات أوليائكم, وفي الوقت نفسه تشنون الغارة على كل من 
تصدى لهؤلاء الحكام» فتصفونهم بالخوارج والتكفير! 

ليت شعري من هم الخوراج..؟؟ أهم الذين يعرفون كلام الله وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون معنى (لاإله إلا الله) ويعملون 
بلوازمها ومقتضياتها من موالاة ومعاداة وحب ويغض وجهاد» أهؤلاء 
حناجرهم» ولا يفقهون معنى (لا إله إلا الله) ولايعرفون الشرك والتوحيد 
بشموليته» بل يقصورنه على قضايا الأحجار والأشجار والقبور ويحاربون 
أهل التوحيد الحق المتبرئين من طواغيتهم» ويتساقطون في موالاة ونصرة 
مشركي القانون. 

الحق أن أكثركم ليسوا بعلماء وإنما أنتم «قراء» وحملة أسفارء 


كالحمار» بتوصيف الله الواحد القهار لما صح عن أبي القاسم» محمد 
بن عبد الله» خاتم النبيين» رسول الله إلى جميع العالمين» عليه وعلى آله 
صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» أنه قال: «إنما أخاف على أمتي 
من أشن التاس غذابا يوم القيامة: ولنس فى ذلك جديد» بل هى عبن .ها 
السابقة ووصفهم بمعاداة الأنبياء ومحارية دعوتهم, وتعذيب أتباعهم, 
وإخراج المؤمنين من ديارهم» وأنهم يقدمون أتباعهم يوم القيامة 
فيوردونهم النار: وبعس الورد المورود 4 ولقد كان ذلك وايم الله 
كافياً شافياًء إلا أن الله تقدست أسماؤه؛ ألهم نبيه مزيد بيان حتى لا 
ينبري فقهاء الطواغيت للدفا ع عن أسيادهم بتحريف الكلم عن مواضعهء 
المحمديةء كما فعلوا ويفعلون بالآيات المكفرة لمن حكم بغير ما أنزل الله, 
من التحريف» بل الدجل والهراء والتكذيب لقوله. تباركت أسماؤه: 
© ليس بأمانيكم, ولا أماني أهل الكتاب: فن يعمل منوع 
يجز به» ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيراً 4. (النساء: 
١7‏ )» وقوله مكذبا لمزاعم بني إسرائيل: إ وقالوا لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدوة, قل : أتخذتم عند الله عهداء فلن يخلف الله 
عهده؟! أم تقولون على الله مالا تعلمون * بلى: من 
كسب سيئة, وأحاطت به خطيئته:, فأولذك أصحاب النار 

هم فيها خالدون #. (البقرة: ۸۱-۸۰) 
ولا شك أن فقهاء السلاطين» وكذلك رجال إعلامهم» والمفكرين 


سے 


المنظرين لحكمهم, والأدباء والشعراء المتغنين بمدحهم» أخزاهم الله, هم 
الركيزة الأولى للسلطةء وهم الذين « يفلسفون» لشرعيتهاء ويقنعون الكافة 
والخاصة بوجوب التسليم بسلطانهاء والطاعة لأمرها ونهيهاء فهم إذن 
على التحقيق جزء من جهاز السلطة بحكم الأمر الواقع» وإن لم يكونوا 
كذلك بنص القانون» وهم من ثم تبع للأئمة المضلين في استحقاق الذم 
والعقوية من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء «المنظرون» للطواغيت» لا سيما 
المنتسبين للعلم الشرعي منهم» يدخلون على عامة الناس من باب أنهم 
«علماء»» وأن «العلماء هم ورثة الأنبياء» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

هذه المغالظلة |التديحة الوه يهن من لديه مات كثيوة: 
ادكو اى مو بط الكو نواه انا مده ا لالط 
كشفها ريناء تباركت أسماؤهء منذ القدم عندما حكم» ولا أحسن من 
حكمه. حصراً: !نما يخ شالله من عباده العلماء». ولا 
يكونون ورثة للأنبياء إلا إذا كانوا من: # الذين يبلغون رسالات الله 


ویخشونه» ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا . 
فمن لا يخشى الله ليس بعالم ولا يستحق شرف العالم مهما حفظ 
صادعا بالحق, مبلغا عن الله وارثا للنبوة بحق في البيان والبلاغء فهو 
فى أحسن أحواله «حامل أسفار» كه الحمار» بحكم الله الواحد القهار. 
والحمار يصلح للركوب وحمل الأثقالء وربما للزينة: # والخيل والبغال 
والحمير لتر كبوهاء وزينة #. أما القيادة والتصدي للفتيا فلا وألف 
لا. وقد تزداد حال هذا سوء فينتقل من التقصير والتقاعس إلى الخيانة: 
فيفتي بالباطلء ويجادل عن الطواغيت» فينسلخ مما أوتي من الهدى 
والآيات» ويستحوذ عليه الشيطان فيكون من الغاوين» ويصبح ك«الكلب» 
كلب الأعراف: # إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث #. وقد يتدهور 
المقصر إلى كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى فيرتد ويكفرء ويستحق 


لتك 00 تلكا 


فكتب الكتاب بيده فى الأمم السابقةء أو وضع الحديث على نبي الله 


الخاتم في هذه الأمة, ثم قال: هو من عند الله. ليشتري به ثمنا 
قليلا 4 وكلهم متلبسون بأكل أموال الناس بالباطل» وبالصد عن سبيل 
الله كفسقة الأحبار والرهبان الذين كانوا: # يأكلون أموال الناس 


بالباطل, ويصدون عن سبيل الله . وقد عصم الله نبيه» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» من تسميتهم علماء لكنه سماهم تارة: «قراء» ووصفه 
أحدهم تارة بأنه: «منافق عليم اللسان» كما جاء في الأحاديث الثابتة 
الصحاح» فقد ثبت عنه» عليه وعلى آله الصلاة والسلام: قوله: «ان أخوف 
ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان». كما أخرج أحمد: 

* في مسنده: حدثنا يزيد أنبأنا ديلم بن غزوان العبدي ثنا ميمون 
الكردي عن أبي عثمان النهدي قال: (إنى لجالس تحت منبر عمر» رضي 
الها لعف رهن معطي افاي فف ن اة ت :يسول الله : 
صلى الله عليه وسلم» يقول: «إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل 
منافق عليم اللسان»)» هذا حديث صحيح. وقال ابن عدي: حدثنا أبو 
يعلى ثنا إبراهيم ثنا ديلم ثنا ميمون الكردي به. 

+ وفي مسند الحارث من حديث طويل: حدثنا روح بن عبادة تنا 
خش ين ذكوان الح عن ميد الله بن بريدة أن عمر بن الخطاب قال: 
(عهد إلينا رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
منافق عليم اللسان»): وهذا صحيح كذلك. 

* وقد بوب لهذا الموضوع الإمام ابن حبان في صحيحه فقال: (ذكر 
ما كان يتخوفء, صلى الله عليه وسلم» على أمته «جدال المنافق»): ثم 
أخرج فقال: أخبرنا أبو يعلى حدثنا خليفة بن خياط حدثنا خالد بن 
الحارث حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم جدال 


کے 


وزكريا بن يحيى الساجي وإبراهيم بن نائلة الأصبهاني قالوا ثنا عبيد 
الله بن معاذ ثنا أبى ثنا حسين المعلم به. 

* وقد ثبت» بإسناد صحيح» عن عمرء رضي الله عنه» حواره مع 
زياد بن حدير قال: قال لي عمر: (هل تعرف ما يهدم الإسلام؟!)ء قال: 
قلت: لاء قال: (يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة 

* وفي المعجم الكبير: حدثنا علي بن أحمد بن النضر الأزدي ثنا 
الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إن أخوف ما أخاف على أمتى ثلاث: زلة عالم» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تفتح عليكم».. غير أن عبد الحكيم بن منصور 
ضعيف مجمع على ضعفه. ولكن جاء فى «العلل الواردة فى الأحاديث 
الغو سكل ابد ار اف سدم هين الله من تلمة عق عفاد عرق التي 
حى الله عليه وسل ران اوها لكات ع كادف كال هانق 
به عنه معمر بن زائدة, وكان قاد الأعمش,2 عنه: ووقفه شعبة وغيره عن 
عمرو بن مرة عن بن سلمة عن معاذ والموقوف الصحيح).ء فلعل الحديث 
يثبت من كلام معاذء بشهادة الإسنادين» ولكن في رفعه نظر. 

كما ثبت عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام» أنه قال: «إن أكثر 
منافقي أمتي قراؤه». أي قراء القرآنء وفى رواية: «قراؤها», أي القراء 

+ حدثنا زيد بن الحباب من كتابه: حدثنا عبد الرحمن بن شريح: 


الله عليه وسلم يقول: «إن أكثر منافقي أمتي قراوّه». وقال أحمد كذلك: 
حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا عبد 
الرحمن بن شريح المعافري به» وأخرجه البخاري في (خلق أفعال 
العباد). هذا إسناد حسن جيدء تقوم به الحجة بمفرده» وهذا الحديث, 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث صحيح قطعا بشهادة 
الإسناد المستقل التالي في مسند أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة 
حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أكثر منافقي أمتي 
قراؤها». قلت: سماع حسن الأشيب من ابن لهيعة قديم» وقد صرح ابن 
لهيعة ها هنا بالتحديثء فلعل هذا بمفرده تقوم به الحجةء فكيف إذا ضم 
إلى سابقه؟! 

* وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى حدثنا الوليد بن المغيرة 
حدق مشر بن هاعان عن عقبة بن غامر عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول: «إن أكثر منافقي هذه الأمة لقراؤها». وفال أحمد: 
حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثنى أبو المصعب بهء وقال 
أحمد: حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن لین سرض مشرح به. قلت: هذا 
كذلك حديث حسن قوي كذلك لأن أبا المصعب مشرح بن هاعان:ء وهو لا 
بأس به في الجملةء قد وافق الثقات ها هناء وسماع أبي عبد الرحمنء 
وهو عبد الله بن يزيد المقرئ من ابن لهيعةء قطعاً سماع قديم صحيح 
ثابت» وقد صرح ابن لهيعة ها هنا كذلك بالتحديث. 

* وأخرج ابن عدي: حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا إبراهيم بن 
تكن الخولاكن كنا :| درسن م ت فن الفضيل ن ا لار فو هينه الله 
بن موهب عن عصمة بن مالك قال قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
«أكثر منافقي أمتي قراؤه»» ولكن الفضل بن المختار متفق على ضعفهء 
وفى صحاح الأسانيد السالفة كفاية» وفوق الكفاية. 

را فى السطوي ا ع كدوك كول خلده ی ا 
والسلام: «إن أكثر منافقي هذه الأمة لقراؤها» وقوله: «ان أخوف ما 


سے 


أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان» وقوله: «أخوف ما أخاف 
عليكم جدال المنافق عليم اللسان» أو كما قال» بابي هو وأميء كما أوردنا 
توف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضوان الله وسلامه عليه من أن 
ينهدم الإسلام ب( زلة العالم, وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
المضلين). ولنسال أنفسنا: هل سبق أن مرت علينا هذه الأحاديث؟! هل 
سمعتم «مشايخكم» يذكرونها على المناير؟! 

لها اللة! بل إن كات هذه السطون كب قزل تى من عشرة أعواء: 
مقالا في مجلة «الدعوة السعودية» وهي مجلة إسلامية بزعمهاء ذكر فيها 
الحديث: «إن أكثر منافقي هذه الأمة لقراؤها», عرضاً. فشطبه رئيس 
التحرير» بحجة أنه قد يثير إشكلات لا لزوم لها. نعم: كلام الله ورسوله 
يثير إشكالات وإشكالات عند من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه» ولكن الموعد 
هو: الله يوم القيامة. 

نعم: نحن نسمعهم ليل نهار يقولون: (لحوم «العلماء» مسمومة): فإن 
سألت من أين هذاء وما هو مستنده من الوحي المنزل» وكيف صنفتم 
قراؤكم علماءء لم يكن عندهم إلا الإحالة على أسلافهم في الضلالةء أو 
الامنتشهاد بالآمثال الشعبية: (خل بيتك وبين الذان:مطوع). بل سمغنا 
تبرير صالح بن محمد اللحيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى!!) لاعتقال 
أسياده من آل سعود لرجل بريء لممارسة الضغوط على أخ له ليسلم 
تق ال لشفي (رجل الذي کک الديش) وا هی 
«البووفيشون» صالخ السدلان (الذى لقبته فة النمن الكيزى» مق 
السدلان الشيطان) يرتحل ذليلاً في ركاب سيده «عزوز» بن فهد» كأنه 
تماماً من الخدم أو «الخويا» والحشم لسموه الملكي الكريم» ثم يبلغ من 
الوقاحة أن يفتى» على رؤوس الأشهاد فى قناة «إقرأ». إمرأة مسلمة 
تعيش في أمريكا وتجد صعوية جمة في «التنقّب» بأنها لا يسعها الأخذ 
بقول الجمهور أن الوجه ليس بعورة, وهو بحمد الله الأقوى دليلاًء بل هو 
الصحيح يقيناً. محتجاً ب«عمل أهل الجزيرة» أو فتاوى «علماء الجزيرة» 
أي بلفظ آخر: وساوس «قراء» الجزيرةء والأمراض النفسية لدحملة 


ا 


الأسفار» من الجزيرة. 

الت كفك من کا ا کو کاو )الكوس ن دان 
الكفار وقتال المسلمين في العراق تحت رايتهم» وحصارهم لتجويعهم, 
6 ونا تيع وسكودم على اما الا مات رشبي البرك :لرا 
والعار» وسكوتهم على استباحة التجسس والنميمة بتأسيس أجهزة القمع 
لسن وال( ا ع العامة ويكنك من رف اس ا 
الرشيد: (تكفير من قال بكروية الأرض ودورانها!!!). ولعلك سمعت قول 
«شيخهم» الأكبرء وكبريتهم الأحمر» محمد الصالح العثمين عن الحاكم 
الكافر: (... وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافرء فهل 
يعني هذا أن نوغر الصدور عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتالء 
9 خطاء ل اك ا الماطلة حل الممخاوفة 
الشنيعة. أهذه» بربك» سيرة علماء المسلمين الأتقياء الأثبات» أم هي 
صفات البابوات والكرادلةء والكهنة والآحبارء والسحرة والدجاجلة؟! نعم: 
ويكفيك من «كهنة» الجزيرة الشيكات الضخمة التي يأخذونهاء سحتاء 
من مال المسلمين كالشيك الذي وقعه فهد بن عبد العزيزء خائن الحرمينء 
حادم أمريكاء لخاديه: «فضبيلة» الشيخ الح السدلان. 

وهذ صال وو كه العرم ول E‏ ون الأرنات العردى عد 
كتابة هذه السطورء كان في شالف الأ رجن تمن طلجة العله المجدردين. 
وفك افيا فا تيفاطره ظريقة راا اميف في تكفين 
من فما ا رن الله عقف )لان ذلك وع من الشترك 
الأكبر». نحن نقول هذا باطلء كما أشبعناه بحثاً في كتابنا: (كتاب 
التوحيد: أصل الإسلام؛ وحقيقة التوحيد)؛ فليراجع. 

المهم هنا أن الشيخ صالح يعلم يقيناً أن دعاء الله عبادة خالصة: وأن 
العباد مأمورن بدعائه والتضرع اليه» جل وعلاء في كل صغيرة وكبيرةء 
وأنه ليس لأحد في الكون أن ينهى عبد إذا'دعن وصلى؛ هذا هامر الله 
وشرعه» وهو يحكم وحده # لا معقب لحكمه 4. # ولا يشرك في حكمه 


سو 


أحدا 4. فكيف سوَّغ الشيخ صالح لنفسه الإقرار ل«ولي أمره» بحق 
النهي عن الدعاء أو القنوت للشيشان: كما هى بين من تعميمه في هذا 
الخصوص (نص هذا التعميم أدناه)؟! أليس هذا إقراراً بحق الحاكمية 
والتشريع لغير الله واستسلاماً لسيادة غير اللهء أي لربوبية غير الله 
ومن ثم نقضاً صتا لعنلجل له ألا اللاب بالفاكس 


فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة وفقه الله 
نسخة لفضيلة الوكيل المساعد لشؤون المساجد وفقهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء أما بعد: 

فقد بلغناقيام بعض أئمة المساجد بالقنوت للمسلمين 
الشيشانء وحيث إن هذا يتطلب إذن ولي الأمر. 
فاعتمدوا إبلاغ الأئمة بالامتناع عن ذلك. والرفع لنا عمن 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..., 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


من سوء حظ الشيخ صالح أن هذه المسالة ليست من غوامض 
المسائل, ولا من دقائقهاء التي قد يعذر البعض بالخطأً فيهاء بل هي 
واضحة بينة بمقتضى النصوص اليقينية القطعية من الكتاب والسنة, 
وإجماع الأمة. لذلك فإننا نجزم بأنه قد اتخذ «ولي أمره» رياً من دون 
الله» يحل الحرام» ويحرم الحلال» وينهى عن الدعاء ويرخص للبنوك 
الزموية: :ويطل التكسين وا لتم ويقر زرا تالكر الله الذولية: 


7د 


الف الكفار آل والشية الح صت اك لا سيا جسنت 
قواعد مذهبه هو الذي كفّر به عوام المسلمين من قبل» مشركاً كافرا 
مرتدا قد فارق الإسلام» ولحق بالمشركين. وهو بذلك قلب ظهر المجن لما 
آتاه الله من الآيات» وانسلخ منهاء تماماً كفاوي الأعراف: ا فمثله كمثل 
الكلب, إن تحمل عليه يلهث, أو تتركه يلهث, ذلك مغل القوم الذين 
كذبوا بآياتناء فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ‏ ساء مغلا القوم الذين 
كذبوا بآياتناء وأنفسهم كانوا يظلمون * من يهد الله فهو المهتدي» ومن 
يضلل فأولئك هم الخاسرون * ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس» 
لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم اذان لا 
يسمعون بهاء أولئك كالأنعام» بل هم أضل : أولئك هم الغافلون 4 . 

ولا تحسبن ذلك قصر على « علماء» الجزيرة. ففي مصر تجد الدجال 
الكبير الطنطاوي» وفي الشام كفتارو» وفي غيرهما من هو نحوهماء أو 
شر منهما. ولا تحسين ذلك قصر على «الكهنة» بل الأدباء والمفكرون في 
كتوينة "لساك ا فقدوا العذة وا لكا مو وتو ادم واد القع 
والكلمة: من «الدكتور» تركي الحمدء البعثي القومي الثوري سابقاء الذي 
ارتد «رجعياً» «قطرياً» وصنيعة لسلمان بن عبد العزيز» فرعون الرياض, 
لاحقاً. في جزيرة العرب» إلى «الدكتور» عبد الرفيع الجواهريء «رئيس» 
رابطة الكتاب والأدباء في المغرب الأقصىء الذي يدافع عن طاغوته 
الهالك» قبيح المغرب» الذي ثبتت عمالته للموسادء وتوليه للصهاينة اليهود, 
بدعوى «سماحة الإسلام»» كما جاء في حواره الساخن مع الأستاذ 
المعارض المغربي أحمد راميء ثبته الله وأثابهء الذي نقلته قناة الجزيرة 
اناس كل اغا عفولهم وكا مدوم ا ھن یشن :درا 
معدودة» ووجاهات» ورئاساتء ودنيا زائلة. 

إنه « بغاء» فكري» وهو شر بالف درجة من البغي التي تبيع جسدها. 
نعم: قل أن تجد بغياً إلا وهي كين سكي من ف و 


ل جع تاك 
وفقرء وجهلء أو من بيت متهدم ومجتمع فاسد. وأكثرهن مع هذا 
E‏ سك ههرن الككفة LS‏ هذا الشيعت 
مار عسويو م وا هه قينا عي ]ل ا ع 
لكات GE‏ على الاك AER SR‏ 
الإلافية الواسفة ا ق الشاملة؛ كلك السعينة الت هده على كلت 
آهلك العظشر» فة ال وف ها يفك الله لوا شمف لياه 

فول متك ا سكن الاخ را لاء واللفكريق: الذين انح اله فاك 
دالخفقة الطكتة: والمال لواف اا ل وا ا ا 
هل منكم من يحنو على أطفال العراق؟! وهل تفجأنا الأيام بيوم سعيد, 
يستيقظ فيه «الدكتور» تركي الحمد» مثا من غفلته مستغلاً لبرنامج يبث 
هيا علق الوا فيد غ بال لضان العراى + وإيادة أهله واد لالهى وقد 
أعد حقيبته في منزله استعداداً لدخول السجنء غير وجل ولا هياب؟! ألا 
تشيعون مق شات الزهاسة والوهاهة وا لامو الا الم توا أن ليملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب؟! 

أما آن أوان الصدع والبلاغ والبيان لتقودوا الأمة في أحلك ظروفها 
إلى ارول والتمكن.بولتهرهرها من علبات الكو ويساك 
الطواغيت إلى نور الإسلام والتوحيد: # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ! ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب 
من قبل » فطال عليهم الأمد» فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 4 

أسال الله تعالى أن يهيء للأمة علماء ربانيين عاملين واعين مخلصين 
مجاهدین» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.لأ 


الباب العاشر 
السعودية وفتنة الخليح 


«موالاة» الكفارء أي # اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4, التي 
هي شرعاً: «نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم؛ ودعمهم, 
وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية 
للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد 
لحرب المسلمين» محرمة قطعاء وهي من كبائر الذنوب» بموجب الآدلة 
اليقينية. القطعية ثبوتاً ودلالة, كما سنسرده بعد قليلء وبالإجماع المتيقن 
القاطع. هذا الحكم مقطوع به بحيث يكفر من ينكره» ويخرج من الإسلام 
بجحده. 

ولكن امهم انبا لمك فنقط.مق كنار الدتون الشسعة ومن 
الجرائم الفظيعة: بل هي من الذنوب المكفرةء أي أن «موالاة الكفار» من 
أعمال الكفرء يكفر به فاعله بمجرد فعله الظاهرء فيصبح بفعله مرتدا 
حربياً. ويخرج به من الملة الإسلامية. 


6 فضل: حقيقة والخوالاةه ومافيتها 

المُوالاق: مصدر من (والّى)» على وزن قاعل, يواليء موالاة. والولاء هو 
الدنو والقرب. والموالاة. لكونها على وزن مفاعلة. تتضمن معانى المبادلة 
واللقائلةة هذا حيس كذ : E‏ :راك ERA‏ ونداء هداكوا لق 
هي «اتّحَاذ الولي». 

والأصل الثلاثي ل«الموالاة» هو: (و ل ي)» والمصدر هو: «الولي» 
بسكون اللامء ويعني القرب والدثو. و« الولي» هو القريب, حسياً أو 
ما را اتا :و الأوان ).| مو اوک ككنا 
هو في حديث المواريث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض 


ات 


فلأولى رجل ذكر» أو كما قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام» أي لأقرب 
الذكور إلى الميت» نسباً أو بولاء عتق أو نحوه. 

إلا أن العرب كانت تستخدم. عادةء لفظة «قريب» أو «ذو قربى» 
ل اوقل أن تستخدم لفظة «ولي» في ذلك» ثم كادت أن تقصر 
لفظة «ولي» علي قرابة «الحلف». وكان الحلف يعقد للحماية المتبادلة 
زات فيصم لف ها من الف كر الحم كل جا 
اك القزانة ف للك الشلى من فدات تل هاده القزاوك: والخصيزة 
بون شبد أو شرطءظالماً آي مظلوماً على طريقة أفل:الجاهلية: بل وخمل 
اسم القبيلة: فهذا زهري نسباء وذاك زهري ولاءً. فالموالاة في جوهرها 
اا اشا قران قرا السو 

هذه «الموالاة» أو هذا «الحلف» له جانب «دستوري» مهم قد لا يلاحظه 
كفيو فق الام وهن انه بن كن )لايا لها ا ال 
التايفية» أو «المواطئة» فن العفسر الحديت: وذلك لان القائل الفىة كافك 
بمثابة دول: كل قبيلة بمثابة دولةء وتحالفات القبائل بمثابة اتحاد فيدرالي 
أو كوتفيدرالن؛ 

فراللف ااا 41 ر كا عمل اة 
الى طف قى يول الف الد فل لا فى ها 

هذ الحوك ا للون: | لمنفقر كم ل ا ع ا ا 
والإعانة والمعونة والتأييد جزءً جوهريا لبعض ما تدل عليه لفظة «ولي»» 
حتى كانه نقل إليهاء وكاد المعنى الأصلىء» وهو «القرب» و«الدنى» أن 
كرا خا الور اوسني اخ لوالا رة ك الحالفة 
و«المناصرة»» أو كادت. وعلى هذا نزل القرآن فآقر الاصطلاح العرفى فى 
جوهره» وأضاف اليه معاني وقيود شرعية, كما سيتبين قريباً؛ إن شاء 
الله. . 

و« المولّى». على وزن مَفْعَلء تستخدم مرادفاً ترادفاً تام للفظة: 
اللي بل لعلها الأكثر انتشاراً لسهولتها على 'الأسان قي مقابل ثقل 
الياء المشددة في لفظة «الولي»» فتجد الناس تقول عن الرجل: (مولى آل 


لتك 2 تلكا 


فلان)» ولا تكاد تسمع: (ولّي آل فلان)! 

ومن أسماء الله الحسنى: «الولي» بمعنى «الناصر» في المقام الأول 
ولكنها تتضمن معنى «القريب» أيضاً > وكلاهماء أي « الناصر», «القريب» 
اوا اوا الخ اها 

و(الموالاة) أعم من (التَولّي)؛ على وزن تفعلء وهو من صيغ المبالغة, 
رتغت الاستغراق فى «الموا لأ والمبالفة فا 

فيها أن 'الوالأذ هئ في الأضل؛ التصرة:والملف» اومان والقرب: 
بغض النظر عن مرتبة هذا القرب ودرجته. فكل من حالفته. ونصرتهء 
وأعنته» وقربتهء فقد أُولَيتّهء ووَالَيتّه. والمعنى: حالفته. ونصرته؛ وأعنته, 
وقربته, وأدنيته إلى نفسك» فيكون حينئذ «التولّي» هو: (الاستغراق 
والإنقطاع التام في نصرة الوليء ومحالفته؛ وإعانته» ودعمهء وتأييده» , 
وتقريبه), أو هو: (تقديم كامل النصرة والمحالفةء والإعانةء والدعم, , 
والتأييد للمتولى» بحيث يكون المتولّي مع المتولّى كالظل مع الجسم) > أو 

هي: (الموالاة المطلقة العامة). فد التولي» هو أعلى مراتب «الموالاة», 
ومعنى النصرة والحلف جوهري فيهاء بل هو أساسها وأصل تكوينهاء 
كما أسلفنا: 

و«المعاداة» هي الضد التام ل«الموالاة»: والولاء ضد العداء. والولاية 
عدن لحك ان وال ل a‏ بسو تحاف و ف 
والنصرة والمتابعة, والدعم, والتأييد» والقرابةء و« المعاداة» هي ضدها 
التام» وليس مجرد عدم وجودهاء فمن وقف على «الحياد», أي المحايد, 
ليس ولياًء ولا هو عدواًء أي لا يرد في حقه المعاملة كالعدو ولا المعاملة 
كالولي. 


0 فصل: تغليظ حرمة «موالاة» للكفار الحرييين, وكفر فاعل ذلك 
«موالاة» الكفارء أي # اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين #, التي 
هي شرعاً: «نصرة الكفار الحربيين, ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم, 


تت 


وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية 
للكفار؛ أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد 
لحرب المسلمين» محرمة قطعاء وهى من أعمال الكفرء يكفر به فاعله 
بمجرد فعله. فيصبح بفعله مرتداًء ويخرج به من الملة الإسلاميةء بغض 
النظر عن معتقده» وأحواله القلبيةء إلا من قام به «مانع» من موانع تكفير 
المعين المعروفةء كالجهل والتاويل» كما هو بين من قصة حاطب بن أبي 
بلتعة» رضي الله عنه» أو من تمتع برخصة شرعية منصوص عليها كما 
هو في حال «التقية»» وإن كانت حال «التقية» تتعلق بواقع ليس هو في 
الحقيقة واقع «الموالاة» المعرفة آنفاًء وإنما هي شيء آخرء كما هو مفصل 
فى كتابنا: (الموالاة والمعاداة). 
ومن باب أولى أن يكون «التولى للكفار»» أو بلفظ آخر «الموالاة المطلقة 

العامة للكفار» من المحرمات المكفرة, لأنه يعنى الاستغراق والتفانى فى 
الدفاع عن الكفار الخربيين: وإغانتهم بالمال: والنفس» والرأيء وإعانتهم 
ونصرتهم على المسلمين. وهذا يقتضي بالضرورة الشك في صدق 
الإسلام؛ أو جحوده» أو بغضه. أو احتقاره والسخرية منه؛ أو نيذه 
والإعراض عنه إعراضاً كلياً» أو عدم المبالاة به أو إقامة أي وزن له. وكل 
ذلك كفر صريح يحرج من الملة الإسلاميةء لا محالةء وذلك بإجماع الأمة 
ال 

* قال الرب» جل جلاله» وتقدست أسماؤه: # لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء» إلا أن تتقوا منهم تقاة . ويحذركم الله نفسه» وإلى الله المصير )› 
(آل عمران؛ 28:7). قوله: # ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء #› 
يعني انقطاع صلته بالله كليةء وهذا لا يكون إلا لمن خرج من الإسلام» 
وارك عق وذخل :فين الكفي ااال و ال قله ل ف هة هود 
أل الان انع العا ١‏ 

- كما قال آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره لهذه الآية: 


[وهذا نهي من اللّه عز وجل للمؤمنين عن أن يتخذوا الكفار أعوانًا 
وأنصارا وظهوراء ولذلك كسر يتخذ لأنه في موضع جزم بالنهي, ولكنه 
كسر الذال معه للساكن الذي لقيه ساكن. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها 
المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على 
المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهمء. فإنه من يفعل ذلك 
فليس من اللّه في شيء» يعني بذلك فقد برئ من اللّه. واللّه برئ منه 
بارتداده عن دينه ودخوله ذف في الكفر. إلا أن ڌ تتقوا منهم تقاة 4 ان 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية 
الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل]ء قلت: سنتكلم عن «التقاة» فيما بعد 
إن شاء الله. 

وال ا ماو ادن خريز الطمرىررحميه الله فى وضع اجر [زمن 
اتخذ ا اناا وظهوراً يواليهم على دينهم م على 
بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر]. ثم قال: [ومن تولى اليهول 
والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم» أي من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا 
يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا رضيه 
ورضى دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه» وصار حكمه حکمه]. 

* وقوله تعالى: # يا أيها الذين آمنواء لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين » فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه 
يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين #. (المائدة؛ 0:١1ه-‏ 
«(o۲‏ أي يصيحوا نادمين في الدنيا قبل الآخرةء ثم في الآخرة يشهد 
عليهم المؤمنون بحبوط الأعمال والخسران الأبدي: # ويقول الذين آمنوا: 


أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟! حبطت أعمالهم 
فأصبحو خاسرين #, ومن فعل ذلك فهو مرتد ولا شك» وهو لن يضر الله 
شيئاً. وسوف يستبدله الله بمن هو خير منه» لذلك عقب ربناء جل وعز, 
بعد ذلك فوراًء بعد هذه الآية الكريمةء قائلا: فيا أيها الذين آمنوا من 
المؤمئين, أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله» ولا يخافون لومة 
لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله واسع عليم 4 ثم أكد الله 
أن:«ولاية»'المؤمتين هى لله ؤرسوله والذيخ منوا فقطه خضصراء وان أهل 
هذه الولاية هم» حتماً. حزب الله الغالب المنصورء فقال: إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا: الذين يقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون 4 (المائدة؛ 01-51:4). فذكره» جل وعلاء الردة في خلال 
الكلام عن موالاة الكافرين يشعر بأمور منها: 

أولا أن الكفر والردة أكثر نا مكون مهن كان قل ذلك موتا آنا 
ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم, وتأييدهم على المسلمين, أو إفشاء أسرار 
المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين). لخوف الدوائر 
والهزائم» وطلب النصرة والعزة منهم. فليست القذ ضية في الأغلب قخ قضية 
تصديق وتكذيبء أو إقرار وجحود» بل هي حرص على حظوظ الدنيا من 
والدوائر. 

ثانيا: أن الخوف من الهزيمةء والحذر من الدوائر ليست عذرا أو 
رخصة فى ارتكاب «الموالاة» المحرمة المهلكة. 


ا 


ثالثاً: أن «الموالاة» المنهي عنهاء وهي: (اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين)ء التي هي: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم, 
ودعمهم, وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية 
والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في 
الإعداد لحرب المسلمين)ء كفر وردةء وليست مجرد كبيرة من كبائر 
الذنوب» لأن الله قد حكم» ولا أحسن من حكمه: # من يتولهم منكم» فإنه 
منهم #:. # ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 وهذا يفيد انقطاع 
الصلة بالله مطلقا (ليس من الله فى شىء).؛ ولا يكون ذلك إلا بالكفرء أما 
الفاسق اللي فله بالله بقية صلة؛ لوجود أصل الإيمانء واسم الإسلام, 
كما أسلفنا. كما تفيد أن من يتولهم (فإنه منهم)» أي كافر من جملة 
الكفاز» هذا فن قول مهو الأتمة والفقياء كما طهر لقا: 

- فقد قال الإمام الحجة ابن حزم رحمه الله: [صح أن قوله: [ ومن 
يعولهم منكم فإنه منهم 4› إنما هو على ظاهره؛ بأنه كافر من جملة 
الكفار. وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين]» قلت: أيو محمد من 
أهل الاستقراء لمسائل الإجماع» وله مصنف قيم في هذاء وهو متشدد في 
دعوى الإجماع» فقوله: (وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) نص 
صريح في أنه إجماع يقيني لكافة الأمة. 

- وقالء رضي الله عنه. في «المحلّى»: [من لحق بدار الكفر والحرب 
مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل مرتدء له أحكام 
المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه»ء ومن إباحة ماله 
وانفساخ نكاحه؛ وغير ذلك. 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمينء ولا 
أعان عليهم» ولم يجد من المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه؛ لأنه 
مک كر 7 7 

أما من كان محاربا للمسلمينء معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. 


سے 


وإن كان إنما يقيم هنالك يصيبهاء وهو كالذمي وهو قادر 
عذراً. ونسال الله العافية.) ثم يقول: (ولو أن كافراً کا ا 
التعبير وهى يعني: مقاتلاٌ أو لعله تصحيف للفظة مجاهراً] غلب على دار 
دوي الاه وار ا او على اليب لخانه نفو امالك لقنا 
المنفرد بنفسه في ضبطهاء وهو معلن بغير دين الإسلام: لكفر معه كل من 
عاونه, وأقام محعة. وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنا ]. 

#وقال الإمام ابن تيميّة رمه الله [خبس' الله فن هذه الآية أن 
متوليهم هو منهم» فقوله سبحانه: # ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء #. يدل على أن الإيمان المذكور ينافي 
اتخاذهم أولياء ويضاده»ء ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب, 
فالقرآن يصدق بعضه بعضا).؛ وقال في موضع آخر: (# ومن يتولهم 
منكم 4 فيوافقهم ويعينهم ‏ فإنه منهم © ]. 

* وقال ابن القيم رحمه الله: [إن الله قد حكم, ولا أحسن من حكمهء 
منهم #. فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن» كان له حكمهم» وهذا 
ا 

E AOS‏ "افيد زو ر سهان وال 
أن من تولاهم فهو منهم)]» (أوثق عرى الإيمان: 07-55؟). 

وا غ ل القران الست علي أ ال 
ا ا منه موالاة امل الك واد ليم أت يذ لله عن ينه : 
[الوشاكل وا تال النهدءة رة 

+ :قال الا عا بن ع العف ل الخ إن كل من ام 
للكفار, ودخل بطاعتهم, وأظهر موالاتهم» فقد حارب الله ورسوله»ء وارتد 
عن الإسلام» ووجب جهادہ ولزمت معاداته]» (الدرر السنية ج72 ص١١‏ ). 
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اتخذوهم أولياء 4, (المائدة؛ .)۸٠:١‏ فالإيمان بالله والنبي يتناقض مع 
الحربيين, ومحالفتهم, وإعانتهم, ودعمهم, وتأييدهم على المسلمينء أو 
إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على 
قتال المسلمين, أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين), و«لو» اداخ تقدير 
امتناع لامتناع» فمن المحال أن يكون الإيمان الشرعىء كما يطلبه ويعرفه 
الشارع تبارك وتعالی» ا مع «اتخاذن الكافرين أولياء» فى نفس 
الوقت. هذا ممتنع لا يوجد فى العالم قط! 

* وقالء تعالى ذكره. وسما مقامه: ظ لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, ولوكانوا آباءهم. او أبناءهم. أو 
320 ). وهذا كسايقه يثبت استحالة وجود «الإيمان» الشرعى مع وجول 
«موادة الكفار» ولو كانوا أقرب الأقرباء. وقد فصلنا القول فى هذه الآية 
اکر فى كتانا : (الرالاة والمعاذا8) ا 51 امواذة»"الذكورة فدنا 
ليس هى «المودة» القلبية, وإنما هى فى حقيقتها «الموالاة» المبين معناها 
آنفاً. 

* قال» جل جلاله: # لاتتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان 4 (التوية؛ .)۲١:١‏ فليست القرابة. مهما كانت 


حميمة, عذراً فى «موالاة الكفار»! 


* وجعل» تياركت أسماؤه. اتخان الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
الصيفة الركيسة اة للتتافقين تفاقا اغتقادا خالا مشرها مق الملة: 


أهل الدرك الأسفل من النار» فقال: [ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً 


د الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين» أيبتغون عندهم 


سو 


العزة؟! فإن العزة لله جميعا 4 إلى قوله. جل من قائلء في نفس 
السياقء وتكملة للكلام: # يا أيها الذين منوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا؟ ! * إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النارء ولن تجد لهم نصيراً )» (النساء؛ 
١195-4‏ )., فظهر بذلك أن أكشر النفاق المخرج من الملةء المردي 
تا فن الذرك الأشفل مرخ الثانه هومن هذا النوع الل ب(تصرة 
الكفار الحربيينء ومحالفتهم؛ وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين, 
أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار 
على قتال المسلمين» أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين). 

+ وقال» جل جلاله: [ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إِلَيهم بالمودة وقد كفروا بمَا جاءكم من الحق يخرجون 
الرّسّول وإِيَاكُم أن منوا بالله ربكم إن نتم رجتم جهاداً في سبيلي 
اغا مراي سرود إنهم هة وان غلبن يشمو عاتم 
ومن يفعله منكم ققد ضل سواء السّبيل « إن يشقفوكم يكونوا كم 
أعداء وَيَبِسَطُوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون * لن 
تنقعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّهُ بمًا 
قَانُوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرتا بكم وبدا 
يننا وبينكم العداوة والبَغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحدة إلا قَول 
ھی ابی [استفه رن ت وم انلك نك من اله من شي رن علد 
توكلنا وإيك أتبنا وإليك المصير * ربنا لا تجعلنا فتنة للُذين كقروا 
واغفر لَنا ربا إِنَكَ أنت العزيز الحكيم * لَقَد كان لَكُم فيهم أسوة 


حستَة لمن كان يَرَجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر ومن يحول فن الله هو الْغنَيُ 
الحميد » عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
واللّه قدير واللّه غفور رحيم * لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلو كم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِلَيِهم إن الله 
وأخرجوكم من دياركم وَظَاهَروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يولّهم 
فَأُولّعك هم الظّالمون » (الممتحنة؛ .)۸-٠:٦١‏ 

وات الله: في هذه الآيات المحكمات فصل الخطاب» من عند رب 
الأزنات: إذ هي ممن فة حاغيزة لع الكفان إلى مسقن 

الصنف الأول: المحاريون: وهم كل من قاتلنا في الدين أو أخرجنا من 
ديارناء أو ظاهر على إخراجناء مثل قريش على زمن نبي الله عليه وعلى 
آله وات وتهلهقات وهر كان من الله ل الولايات لقح ةا 
وإسزافل في :وهف :الحاهمن وقي فؤلاء ففط لا عبر خصين النبي 
والتحريم ل«الموالاة» لآن قوله. جل وعز: «إِنَمَا ينهاكم 4 من صيغ 
الخضن فمن قعل ذلك فى من الظالمية::وظلمة هذا طلم اکن أي ظلم 
الكفرء كما بينته الآيات الأخرى, وكما سيأتى. 

الصنف الثاني: المسالمون: وهم كل من ليس بحربيء أي كل كافر لا 
يتدوج تحت الضف الأول» وهم اوا 

)١(‏ ذميون: أهل ذمة الله وذمة رسولهء وهؤلاء عادة وفي الأصل من 
المواطنين المقيمين في دار الإسلام, الحاملين للتابعية الإسلامية» ومن كان 
في حكمهم. وهؤلاء هم الأقرب والأكثر حقوقاً عند الدولة الإسلاميةء وعند 
المسلمين» بل هم «أمة» أو أمم مع المسلمين» كما عبرت عنه صحيفة 
دة 

(9) اهدو امل العهون:والتكاق, كموايق كين الجوان وهده 
الاعتداء. والتبادل التجاري والفني» وغير ذلك. 


تت 


(۳) الموادعون: من لم يكن بينهم وبين المسلمين حرب قطء ومع ذلك لم 
يتم أي تعاقد أو ميثاق. وذلك كحال الحبشة على زمان النبي» عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام. وحال الدول المحايدة مثل السويد في العصر 
الحاضرء وأكثر دول أفريقيا التي نشأت البارحةء وأكثر دول أمريكا 
ا لمن اشكرك فى ون افو على العراق أو اه 
فهذا يكون عادة في الأقطار البعيدة عن دار الإسلام: أو البعيدة عن بلاد 
المسلمين. 

)٤(‏ المهادنون: وهم الذين كانوا البارحة محاربينء ثم تم التعاقد معهم 
فقط على وقف إطلاق النار» أي على وقف القتالء وما يتعلق به. كحال 
ی فى هة الد يعد اتا تاه وك اة تاعا 

فهؤلاء «المسالمون» لم يرد نهي عن البر بهم والإقساط إليهم: 

الإقساط: وهو مصدر من لفظة «أقسط» أي تعدى على غيره بالقسطء 
وهو العدلء أي عامل بالعدل. فهو المعاملة بالعدل والقسط. ولم كانت 
جميع النصوص تنص قطعاً على وجوب الخال وتحريم الكل ولط 
القول فيه وتشديد الوعيد عليه» صار هذا النص دليلا على وجوب المعاملة 
بالعدل والقسطء بلا محاباة أو هوادة» وليس على مجرد الرخصة في ذلك, 
كما قد يتوهم من فسد ذوقه الشرعيء أو ضعف فهمه لطرائق العرب في 
کا سبع جعي و البات فا معان غا وا 
فلا يخصصها أو يقيدها إلا ببرهان منها. 

أما البر: فهو بمعناه العام: كل إحسان. والبر هو الضد التام للفجور 
والإثم» بنص كلام الله جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم × وإن الفجار 


لفي جحيم 4 وبنص كلام نبيه الخاتم: «البر حسن الخلق» والإثم ما 
حاك في صدرك» ..الحديث» وفي صحيفة المدينة مكررا بكثرة: «وأن البر 
دون الإثم»» وغيرها كثير متواتر. 

أن ان الاي وه لعن زا لقم مشي بوشن فو ال 
عنهاء ولا محيص منهاء فبقي كل إحسان مستحب زائد على مجرد 


لتك ني تلكا 


العدل. فالترخيص بالإحسان يعنى ها هنا ضرورة استحبابه»ء والإثاية 
لبه وا ار ان لدو مدي ال و س وكل لك م 

الثناء والمثوبة من الله جل جلاله. قوی بو سبلم أو كافرء ولا فرق 
بين رفق بإنسان أو دابة: ما ذا ترا وق ها الاير ومن صنق من 
الله قيلاً؟! 

وقد يكوهم خسان أن القسمة: قسمة الكافرين إلى حتفن حاضرة 
ولكن قسمة المعاملة ليست بحاصرة: فا محاريون لهم المعاداة والبغضاء 
والضازية وخا فلا تجوز لهم «الموالاة»» مطلقاًءأما المسالمون فلهم البر 
والإقساط. ولكن ماذا عن «الموالاة» للكفار المسالمين؟! وما هو حكمها؟! 

والجواب أن «الموالاة» المنهي عنها في حق المحاربين لا وجود لهاء ولا 
يمكن أن تكون في العالم» في حق المسالمين» فهي معدومة: والمعدوم لا 
حكم له» لآنه ليس بشيءء وإن كان الذهن يقدرهء ولكن لا وجود له في 
الواقع» لأن «الموالاة» المنهى عنها فى حق المحاربين فعلاًء أو المنهمكين 
في الاستعداد للحرب تعني معونتهم في فعاليات الحرب, أو الإعداد 
ال مين تعضو لي اسان الأندنة اله كر ولمرد علي 
الحرب» والتحريش بهاء ونحوه. والمسالم لا يتصور صدور ذلك منه لأنه 
أن فغل شنيئاً شن الك الت حرا > وانتقضت ذمته أو عهده أو موادعته 
أو هدنته. وقد أكد الوحي المنزل هذه الحقيقةء إذ قال رب العزةء تباركت 
أسماؤه» وجل جلاله. حصراً: إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا: 
الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة, وهم راكعون د ومن يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون #, ( (المائدة؛ ه:هه)ء 
فحصر «الموالاة» في الله ورسوله والمؤمنين» فلا تكون لغيرهم مطلقاً. 
قمقولتنا الننابقة وهى: (كون «الموالاة؛ المتفية عن المحاريين لا وجود لهاء 
ولا يمكن أن تكون في العالم» في حق المسالمين) إذاً بينة واضحة بالنص, 
كما امن يخوؤيزة الحفن والعقل فالتا اذا فلات اصنتاف: 

الصنف الأول: المسلمونء وهؤلاء موالاتهم ؤاهبة: ومعاداتهم محرمة 


ب 


وهي من أكبر الكبائر المحرمة؛ بل هي من الكفر: «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر» ولا يبعد أن يكون هذاء أي معاداة المؤمن ومقاتلته. كفرا 
كفل عق الللة: ع العمل كله اک وظاهره وناطتة اذا 
بالله. فالمسلم» ضرورة؛ ولي وصديق أبداًء ما دام مسلماً. 

الصنف الثاني: الكفار المسالمونء وهؤلاء موالاتهم غير واردة أصلاً 
لأنها محال لا وجود له في العالم كما لخصناه آنقاًء وفصلناه في كتابنا: 
(الموالاة والمعاداة)؛ ولهم كل التسامح» والعدلء والقسط وجوياً. والتعامل 
بالجسني: وا لارا والمجاملة لكا والمعاشرة الجا فى الدنيا: 
وكين الف والصحة بالمفووكة وال اسخطياباً.وإخ شكك فل إن 
العلاقة معهم علاقة « حياد»: لا موالاة ولا معاداة. وهو «حياد إيجابي» 
لأنك تعاملهم بالقسط والبر. 

الصنف الثالث: الكفار الحربيونء» أو الكفار المعدون للحرب» فهؤلاء 
معاداتهم واجبة, وموالاتهم محرمة مكفرةء فالكافر الحربي عدو ا < ما 
دام كافراً حربياً . هذه الموالاة المحرمة المكفرة يخرج فاعلها عن الملة, 
ويرتد عن الإسلام إن كان مسلماً قبل ذلك؛ بل هى على التحقيق حينئذ 
مرتد حربي» تسري عليه جميع أحكام المرتد الحربي المفصلة في 
مواضعها من كتب الفقه والعقائد» وإليك أهمها: 

)١(‏ هدر دمه» واستحقاقه للقتلء لأنه محارب لله ورسوله كما هو في 
آية المائدةء إذا قدر عليه ولم يكن تاب قبل القدرة عليه. 

(۲) انفساخ نكاحه فوراً. وسقوط ولايته على القاصرين من أولاده 
وذوي قرابته» وسقوط ولايته في النكاح عن من كانت له ولاية نكاح عليهن 
كن الساء قن ی 

(5) إباحة ماله ووجوب استيفائه, عند القدرة, إلى بيت مال 
عله أو الخدم غفا نمق قبل المسالعويخ :فا نزن الان ورا 
ولا يرث هو (أو هي) من المسلمين. 

)٤(‏ عدم جواز دفنه في مقابر المسلمينء لآن الدفن مع المسلمين 
كرامة لا يستحقها إلا المسلم» وهو (أو هي) كافر حربي مرتدء وليس 


سيك 
المرتدة ليست كتابيةء فلا تحل لمسلم. 

(1) معاملته بالمعاداة والبغضاء والمقت التى يستحقها كل كافر 
حربي. 

(۷) لا فرق بين الرجال والنساء فى هذا الحكم. فالمرأة الحربية, 
المباشرة للقتال فعلاء يهدر دمها كالرجل الحربي سواء ولو كانت 
محاريتها تقتصر على الغناء أو إلقاء الشعر أو التمثيل» كما عامل النبى» 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قينات قريش المحاريات له فقط بالغناء 
والشعرء فأهدر دمائهن, وأمر بقتلهن, وأمر برمي المرأة التي وقفت على 
سور الطائفء أثناء حصارهاء فكشفت عورتها استهزاء بالمسلمين. كل 

(۸) ويكفر كل من أظهر الرضا بحاله»ء أو استحل مصاهرته. إذا 
بلغه هذا الحكم, واطلع على أدلته وقامت عليه الحجة فيه ولم يكن 
معذوراً بإكراه ملجئ. 

* وقال» تياركت أسماؤه: # وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» والله 
ولي المتقين 4, (الجاثية؛ 11:45). فلا يجوز تولي الظالم ونصرته 
وتأييده» أيا كان دين الظالم أو دين المظلوم. وأشنع ذلك إذا كان الظالم 
هو الكافر الحربي المعتدي الذي قاتلنا فى الدين أو أخرجنا من ديارنا أو 
كامن على ا 

× وقال تعالى: # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيم 
كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض › قالوا: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها؟ ! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » إلا 
المستضعفين من الرجال والدساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا » فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم وكان الله عفرا 
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غفورا 4 (النساء؛ 14-97:4). وروى البخاري في تقسيرها بإسناد 
صحيح عن ابن عباس» رضي الله a a‏ السلين كاتوا 
مع المشركين» يكثرون سوادهم» على عهد رسول الله» صلى الله عليه 
وي آله وسلم» يأتي السهم فيرمى به» فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب 
عنقه» فيقتل» فأنزل الله هذه الآية. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في 
القتالء أو يباشرونه» وإنما يحضرون مع الجيش الكافر (لتكثير سواده)» 
وهم في الأغلب مكرهون على الخروج؛ فيقتل أحدهم على هذه الحالة 
الك التي :ولا عدر لهم حن ولو كاتا رهن ال 
مرغم هك تكبو ضف الققال ن لراک كان على القادرين ديد 
على الهجرة أن يهاجروا فوراً قبل أن يقع أحدهم في هذه الورطة 
الا 

* وروى الطبراني في الكبيرء بإسناد حسن» عن عبد الله بن عباس» 
رضي الله عنهماء أن رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال: 
«أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله. والمعاداة في الله. والحب في اللهء 
والبغض في الله». 

- وأخرج الإمام ابن جرير الطبري» والإمام محمد بن نصر المروزي 
بأسانيدهم من كلام ابن عباس: (من أحب في الله. وأبغض في الله 
ووالى في الله. وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك! ولن يجد عبد 
طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه. حتى يكون كذلك! وقد صارت 
مواحاة القاتى على اا ها وذلك ا خض على اأهله نينا 

الان الل اسايق من كاد ادق اى ا در ى ا اعا 
للحديث قبله وعملاً بالفهم الصحيح له» ولغيره من نصوص الكتاب والسنة 
المتضافرةء لم يكتف بذكر «الحب»» و«البغض». بل أكد على «الموالاة» 
ودالمعاداة». فلا يكفى مجرد «الحب» القلبى المجردء والكينونة مع 
المحبوبين باطناًء و«البغض» القلبي المجرد الشامل للمقت» والتحقيرء بل لا 
بد من «الموالاة» وهي النصرة: والإعانة, والتحالف, والإنتماء ولا بد من 


mm لتك‎ 


قنذها ومن الغا دة الشافلة التماهة, والهنحو والخذلان. والقايذة 
والمقاتلة بالسلاح» والبراءة من المبغوضينء والكفر بهم» ونبذهم» والبعد 
عنهم ظاهراً» وياظتاً! 

* وقال أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» حين أتيته, فقلت: (والله ما أتيتك 
حتى خلفت: أكثر مق عند أؤلاء آن .لا أك ولا آتى ادنك وفع بهن بين 
كمه قن ك اميا لان عق ع الما عل الله شارك وال 
ورسوله؛ وإني أسالك بوجه الله: بم بعثك الله إلينا؟!)ء قال: « بالإسلام!» 
قلت: (وما آيات الإسلام؟!)» قال: «أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت, 
وتن الما رركاو كل مل عى ملم مهم آخواة 
نصيران! لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا! وتفارق 
المشركين إلى المسلمين. ما لى أمسك بحجزكم عن النار؟! ألا إن ربى عز 
وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت عباده وإني قائل رب إني قد بلغتهم 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب؛ ثم إنكم مدعوون» مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم 
إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه»» قلت: (يا نبي الله: هذا ديننا؟!)» 
قال: «هذا دينكم: وأينما تحسن يكفك»]» وهذا إسناد حسن جید» إن شاء 
اللةتعالي: 

* وفى صحيح البخارى مرفوعاً: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً». قيل: 
(اتصبره مقلا فكلك | نص فاا فال وح عن الل "فذلك 
نصرك إیاه!». 

قلت: هذا مفهوم جديد للنصرة لم يسبق إليه سيدي أبو القاسم محمد 
بن عبد الله: رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه وتبريكاته 
عليه وعلى آله» حسب علميء في تاريخ البشرية» ولا عجب فقد علمه ربهء 
وأديه فأحسن تأدييه! 

* وفي الصحيحين مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه؛ ولا يسلمه: 
من كان في حاجة أخيه؛ كان الله» عز وجلء في حاجته! ومن فرج عن 
متسلم كوية؛ فارع الله عت :بها كرت من كرب يوه القسامنة ومن سكن 


سوق 


مسلماًء ستره الله يوم القيامة». قلت: من أسلم أخاه وخذله» فهو قطعاً لم 
ينصره أصلدٌ ولم بتولاه. 

7# كما أخرج البخاري فى «الأدب المفرد»» وأبو داود» بإستاد حسن» 
مرفوعاً: «المؤمن مرآة أخيه. والمؤمن أخو المؤمن: يكف عليه ضيعته. 
ويحوطه من ورائه». كف الضيعة: والإحاطة من وراء من أعمال الموالاة 
والنصرة» فمن قصر عنها فليس له من موالاة الموّمنين كبير نصيب. 
تظالم» وقتال» وشرء قال تعالى: # وإن طائفتان من المؤمنين اقعتلوا 
فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 
حتى تفىء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ! إن 
الله يحب المقسطين » إ نما المؤمنون إخوة» فأصلحوا بين أخويكم ! واتقوا 
الله لعلكم ترحمون 4> (الحجرات؛ 4:54). يقول الإمام شيخ الإسلام 
ابن تيمية شارحا: (على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله. فإن 
كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه ‏ فإن الظلم لا يقطع الموالاة 
الإيمانيةء قال تعالى: # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح 
بينهم. فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته» وإن ظلمك واعتدى عليك؛ 
والكافر تجب معاداته» وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث 
الرسلء وأنزل الكتب» ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه. والبغض 

فالمسلم ولي وصديق ضرورةء ما دام مسلما. وحتى الضرورةء 
الحربيين على قتال المسلمين وقتلهم لأن جمهور العلماء بل إجماعهم, 
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نفوس الآخرين بالصيانة والحفظء هذا بين واضح.ء وإليك كلام جيد للامام 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. رضي الله عنه: 

+ حيث قال الإمام في «الفتاوى الكبرى» (ج: ٤‏ ص: :)٠١١‏ [..... 
فار أن هذ ا ك غل :11 ك ع الو ن لا هال وان فف 
مسلون كما لى اكرهة الكفان غلى تشون فنفهح ليقاقل المسلن» وكا 
أو أكوه رجل وجلا علي فال ملام و ا ليله با هق 
الاو ران أكوهة ال إن لمي فط تيس قل ذلك الفضتوم اولي 
من العكس» فليس له أن يظلم غيره فيقظه لكلا يقتل هى بل ذأ فعل ذلك 
كان القود على المكره والمكره جميعا عند أكثر العلماء كتحمد ومالك 
والشافعي في أحد قوليه وفي الآخر الجواب يجب القود على المكره فقط 
كقول أبي حنيفة ومحمد وقيل القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن 
زفر وأبى يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه وقد روى 
مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود 
وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لآجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز 
الآئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم 
EREK‏ قن :ذلك :جمطلكة الكملين: وف مظنا القول ف هذه 
اا فى برقم ك هذ إركاق الرهل تسل ها ف اه ل ل 
مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى 
ل و لحل ا ر ا كسمل الا دد لك ردقم و الخد 
امقس 'للديق والدنيا الذى لا يندقع إلا بذلك أولى]» أنقهى كلدم ابن عة 
وقد كرر نحوا من هذا الكلام في موضع آخر من «مجموع الفتاوى», 
(ج: ۲۸ ص: ٠١5ه).‏ 

+ وله في «كتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه» (ج: ۲۸ ص: 
۷ ) كلام جيد من زاوية أخرى: [...» بل قد أمر النبى المكره فى قتال 
الفتئة بكس سيفه.وليس له أن يقائل. وإن قتل: كما قى مسميح مسلم.عن 
أبى مكوَة قال فال رسؤل الله أنها سستكون فتن ألا كم تكون فتن الاثم 
تكون فتن القاعد فيها خير من الماشى و الماشى فيها خير من الساعى ألا 
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فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول 
الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق 
على حده بحجر ثم لينج أن إستطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى 
ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربنى رجل بسيفه أو 
بسهمه فيقتلنى قال يبوء باثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار] 

هل سمعتم وتديرتم يا أعداء الله فقهاء السلاطينء الذين أفتيتم 
باستقدام القوات الكافرة. والقتال تحت رايتها لدفع «ظلم» العراق المزعوم 
للكويت» بدعوى الضرورة المكذوبةء بل وسميتم جريمتكم النكراء جهاداً؟! 
فانتهى الأمر باستعمار بلادكم» ووقوعكم تحت هيمنة الكفار: ينهبون 
خيرات بلادكم؛ ويقتلون المسلمين ويحاصرونهم» ويمكنون صهاينة اليهود 
من رقابكم» ويؤبدون اغتصابهم لفلسطين» وتسلطهم على بيت الله 
المقدسء وينشرون الرياء والزناء واللواطء وسائر الفواحش والفتن في 
بلادكم» حتى ضربت عليكم الذلة والمسكنة. كما ضربت على فسقة بني 
إسرائيل من قبل. كل هذا وأنتم ساكتون» سكوت الشياطين الخرس› 
فبعدا وسحقاً لكم» وتعساً لكم» وأضل أعمالكم! 

لذلك لا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في الحرمة المغلظة ل«موالاة الكفار» 
بالمعنى المحرر آنفا وهو: (نصرة الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم, 
ودعمهم, وتأييدهم على المسلمينء أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية 
والأمنية للكفار, أو تحريض الكفار على قتال المسلمينء أو معونتهم في 
الإعداد لحرب المسلمين), هذا حكم يقيني قاطع؛ يكفر الإنسان بجحده 
ويخرج من الملة الإسلامية برده: هذا إجماع متيقن من أهل الإسلام 
كلهم. 

والحق الذي لا شك فيه أنهاء أي هذه «الموالاة» المحرمة. ليست مجرد 
كبيرة فظيعة من كبائر الذنوب» بل هى من أعمال الكفرء يكفر الإنسان 
بفعلهاء فيصبح مرتداً. فإن كانت نصرته بقتال مع الكفارء أو بقول أو 


المسلمين الأمنية والعسكريةء أو بمعونة لهم في الإعداد للحربء أو في 
التحريض عليها والتحريش بهاء من فعل شيمًاً من هذا: كفر وارتد 
وأصبح حربياًء ملحقا بمقاتلتهم» معدودا فى صفوفهم» لما أسلفنا. 

ويقوي هذا الحكم ويشهد لصحته. وبؤكده:, أي الحكم بردة وكفر من 
فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟! أتريدون أن تهدوا من أضل 
الله؟ ! ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله؛ 
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم؛ ولا تتخذوا منهم وليا 
ولا نصيرا 4 (النساء؛ 4 :84-8 )» حيث ورد في سبب نزولها ما 
بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت 
زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه يقول لما خرج النبى صلى الله عليه 
نقتلهم فنزلت: # فما لكم في المنافقين فئتين ...الآية #, وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إنها تنفى الرجال كما تنفى النار خبث الحديد». وهو 
حدثنا شعبة بنحوه. وفى «المعجم الكبير»: حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا 
سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالا ثنا شعبة به]. 

* وأخرجه البخاري من طريق أخرى: [حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر وعبد الرحمن قالا حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن 


كو لتك 
زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: # فما لكم في المنافقين فئتين. .. 24 
رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس 
فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت: 8 فما لكم في 
المنافقين فئتين #, وقال: « إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث 
الفضة»]. وأخرجه النسائي في سننه «الكبرى»: [أنا محمد بن بشار 
حدثنا محمد عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن 
ثابت به]. وهو بعينه في ال وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح» وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة). 

× وآخرجه البخاري من طريق ثالثة: [إحدثنا آبو الوليد حدثنا شعبة 
عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت» رضي 
الله تعالى عنه» قال: (لما خرج النبي» صلى الله عليه وسلم» إلى أحد رجع 
ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فرقتين 
فرقة تقول :نقاتلهم» وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت: # فما لكم في المنافقين 
فغتين والله أركسهم بما كسبوا.. 4. وقال: « إنها طيبة تنفي الذنوب كما 
تنفي النار خبث الفضة»]. 

* وأخرجه الإمام أحمد بأسانيد صحاح: [حدثنا بهز ثنا شعبة قال 
عدى بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه فكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول بقتلتهم 
وفرقة تقول لا فآنزل الله عز وجل: # فما لكم في المنافقين فئتين .. #, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها طيبة وإنها تنفى الخبث كما 
تنفى النار خبث الفضة». وأخرجه من طريق عفان حدثنا شعبة» ومن 
طريق فياض بن محمد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة بنحوه]. 

× وهو في «سنن البيهقي الكبرى» بسنده» ونسبه إلى الشيخين, 
البخاري ومسلم» ثم عقب: [قال الشافعي: (ثم شهدوا معه يوم الخندق 
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فتكلموا يما حكى الله عز وجلء من قولهم وما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا). قال البيهقي: (هو بين في المغازي عن موسى بن عقبة ومحمد بن 
إسحاق بن يسار وغيرهما قال موسى بن عقبة (الإسناد الذي تقدم في 
قصة الخندق) فلما اشتد البلاء على النبي» صلى الله عليه وسلم, 
وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: 
«والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء فإني لأرجو 
أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله عز وجل مفاتح الكعبة 
وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله!»» فقال رجل 
ممن معه لأصحابه: (ألا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت 
العتيق وأن نغنم كنوز فارس والروم ونحن هنا لا يمن أحدنا أن يذهب 
إلى الفائط: والله زا مدنا | «تغرور) وعال سرون مم ممه اند اذا 
فإ وا غو وال كرون کل ت معام ناكم ا 
وسمى بن إسحاق القائل الأول معتب بن قشير والقائل الثاني أوس بن 
قيظي)] 00 

ففي نذا الحدنة الشقيع السريع عاتب الل المشلمين مكايا شديدا 
بلغ حد التوبيخ على اختلافهم في تقويم من خذل المسلمين بانسحابه من 
ميدان القتال قبيل المعركة, كما فعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
ل :قوق يده يوم هده اا واه ای هذا نر إلا 
عن منافق» قد كفر وارتد عن دينه. كما شهد الله عليهم: # ودوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء #. ومن كان هذا حاله» أي أنه 
منافق يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء فلا يجوز قتلهء ولا قتاله» بل يعامل 
ماك ان 9 امتهناء الم عق تحن الصاؤة ليه أو اقا 
على قبره لمن علم بحاله علم يقين» ونحو ذلك. هذا حكم الله في من من 
خذل المسلمين وانسحب من جيشهم» أو انسحب من ميدان المعركة قبيل 
وقوعهاء وانحاز جانباً, فلا شك أن من قاتل مع المشركينء أو عاونهم في 
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قتالهم بيد أو قلم أو لسان شر من ذلك وأوغل في الإثم والكفر» من باب 
ا 

* أما ما جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: حدثنا أسود بن 
عامر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ المدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة 
حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعنى 
أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» فقالوا لهم ما لكم رجعتم قالوا 
أصابنا وياء المدينة فاجتوينا المدينة فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة 
فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون فأتزل الله عز 
وجل: # فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم با كسبوا... 2# 
الآية. فنقول: هذا مرسلء ولا تقوم الحجة اليقينية بمرسلء مع ما في 
الامتتا ب عدو هذا بسن طن مكل ع ان اها دوو تيد لذن 
الآية التالية في هذا السياق تنص على قطع الولاية مع هؤلاء حتي 
«يهاجروا». فكأنها أوضح في حق من قطع هجرته وفارق دار الإسلام. 

وعلى كل حالء لو فرضنا ثبوت هذا الحديثء فإن الحكم يكون في هذه 
الخال اف لاق کون قل مره وقارى ردان اا أ ی عن 
تابعية دار الإسلام وحمل تابعية دار الكفرء أي من اتد «أعرابياً بعد 
الهجرة». أقل شناعة ممن خذل المسلمين بترك القتال معهم» وانسحب من 
جيش المسلمين في الطريق إلى المعركة؛ أو انسحب من ميدان المعركة 
قبيل بدئهاء فأسلمهم إلى عدوهمء وهذا خذلان وترك للواجب المتعين قبيل 
مباشرته» وعند الحاجة الملحة للقيام بذلك الواجب» وهذا بدوره أقل شناعة 
من حال من هو محل دراستنا ها هنا وهو: من قاتل مع المشركين أو 
أعانهم في قتالهم بيدء أو مالء أو قلم» أو لسان» أو من أفشى لهم أسرار 
المسلمين الأمنية والعسكريةء أو من حرضهم على الحربء أو أعان في 
الإعداد لهاء فهذاء ليس مجرد «خذلان» و«إسلام» المسلم لسطوة الكافرء 


ركرك OEE ALE aaa‏ 
وأعمال وموقف «إيجابي» في إعانة الكافر على المسلم, فهذا أفظع 
وأشنعء وهذا قطعاء أولى بالكفر والردة. 
نعم, هذا هو الصحيح يقيناً: أن من يتولى الكفارء بمعنى: (نصرة 
الكفار الحربيينء ومحالفتهم: وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين, 
أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار 
على قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين)» فهو كافر 
مثلهم» عدو لله ورسوله» خارج عن الإسلامء ولا يجوز صرف الآيات عن 
ا ع دهان من الله كما يدي : لذلك اک ا 
بن أبي بلتعة» رضي الله عنه» وهو مهاجر بدريء من السابقين الأولينء 
عنما كان و کی اا احتمال و رول :الله حنارات الله 
غلا رع اله ا دة وا ي ر عضن :قز ناف ا 
في مكة من انتقام قريش وغضبتها. وعندما انكشف الأمر طالب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بضرب عنقه: (لأنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين) 
ا اک ی أن ا 
اتصيتق ا د و و وک اليس هنا کا 
وقد أشبعنا ذلك فى باب مستقل من كتابنا: (الموالاة والمعاداة)ء فليراجع. 
لذلك كله لا يجوز أن تبقى أدنى شبهة في التحريم المغلظ المطلق لموالاة 
اعفار يكل داعال ها اسر اها که ف مار ون الله 
ورتسول كما فصيلنا خض اعلذه» ونا كان إل هو التكريم ال 
اة الا ركب الاقعهبار فلن ال اواو ل مق الوا دق 
حالة اككد کا وی الو أو را لاقي ١‏ 
وذ الرخصحة التي :اعت :الله ما على انه فالتا دقر 
الور هن القن و مل وال وا لال وا لال ا لقا ها يره 
وهي في جوهرها حمل تابغية ذان:الكفنء أو الحضول غلن أمانهم وحق 
الإقامة في شارك و ننس عدن انكو المساشي لي تتاوهم ونفين 
ذلك: وفي المقابل عدم محاربتهم أو تهديد أمنهم. نعم: في هذا كفايةء 
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قوق الكقاية ك ههان العانوية ان والامل وال وا لساك 
وللسلامة مما يحذر منه»ء وذلك بمشاركة آهل تلك الدار في أكثر حقوقهم 
ا وسكا عونها قن کا اليس 

تعد قن ري يعدو من لا حرف ردن الأنساف الات 
لقعا E SEE‏ ررمي التكول لمر انك لسع ابد 
بالا اة و فو هذ يتقان رحمل الصايعية ,ف ناتا 
والمعاداة»» ولى بمعنى من المعانيء ولكننا سبق أن أوجزنا الكلام على ذلك 
عند مناقشة معنى «الموالاة» فى عرف العرب الاصطلاحى فى أوائل هذا 
الفط وك اتام الترماق على ضيه و الذاهية ار و 
بحثاً طويلاء لا مكان له ها هناء وهو في الملحق الموسوم: «تابعية دار 
الإسلام». من كتابنا: (الموالاة والمعاداة)» فليراجع هناك. 

وحمل تابعية دار الكفرء أو الحصول على أمانهم وحق الإقامة في 
ديارهم» أو التمتع بحق اللجوء السياسي في ديارهم: وفي المقابل عدم 
محاريتهم أو تهديد أمنهم» هو نوع من «الموالاة» بلا شك كما هو نص 
الآيات في آخر سورة الأنفال (راجع الملحق الموسوم: «تابعية دار 
الإسلام» من كتابنا: «الموالاة والمعاداة»): إلا أنه ليس من النوع المذموم 
المكفرء فالاستثناء في قوله تعالى: إلا أن تعقوا منهم تقاة. هو 
استثناء منقطع» لأن حمل التابعية أو الإقامة الدائمية في دار الكفر ليس 
هو من جنس «الموالاة» المكفرة المذمومة في هذه الآيةء ألا وهي: (نصرة 
الكفار الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين. 
أو إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار 
على قتال المسلمين» أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين؛ ونحو ذلك). 
بل هو نوع ثان مستقل من «الولاية» بنص الآيات في آخر سورة الأنفالء 
هاا اا فو لتقي فى ا اسا قدا ونه لزه أن 
وة كو من الضف الاول: ورفن الحقيقة لمن مته أضلا: ولا من 
حدحة رانس كم a‏ حك داف 4ق CUA EE‏ 
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اللفظ والاشتراك في مادة الأصل اللفوي: «و ل ي» ووجود معنى 
« القرب» أو «التقرب» في النوعين الإثنين» ولا جرت عليه عادة الناس في 
اغتبار:«تزك تصرة طرفه هنا كما لى كانت «تضرة الطرف الآشن» مم 
كونها للست كذلكببالضرورة. 

ونزيد هذا إيضاحاً فنقول: إذا حصرنا معنى «الموالاة» المكفرة 
المذمومة في هذه الآية في النوع الأولء آلا وهو: (نصرة الكفار الحربيينء 
ومحالفتهمء وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين» أو إفشاء أسرار 
المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال 
المسلمين؛ أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمينء ونحو ذلك)ء وذلك 
بقرينة كفر فاعل ذلك على كل حالء إذا فعلنا ذلك فإِن الاستثناء يصبح 
منقطعاًء ويكون تقدير الكلام في الآية الكريمة حينئذ: [أن من اتخذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» بمعنى: (نصرة الكفار الحربيين, 
ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين» أو إفشاء أسرار 
المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال 
المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمينء ونحو ذلك)؛ قد بريء 
منه الله ويريء هو من الله بارتداده عن الإسلام» ودخوله الكفرء ولكن من 
أقام إقامة دائمية في دار الكفر أو استمتاع بأمانهم ولم ينابذهم أو 
يحاربهم» وفق ميثاقه معهم» حتى ولو كانوا هم في حالة حرب مع 
المسلمين» وذلك «تقية» أي حذراً مما يحذر منه» فليس هو من هذا 
الصنف, ولا يسري عليه هذا الحكم, أما إذا تجاوز حدود «التقية» هذه 
ونر الكفان شعلا لضان او كال اوت وسلا آى نق أق 
تميس أن كرشي على قال السلمين: تفارك ف الاعدا لخي 
العو ك ج عه هذا من غمالن , اكوالاة اکور فى 
الضف الأول, ويكفن بذلك كما كفروا]: 

فاا رهی ا خا الفا ن انها 

)١(‏ ماهيتها: هى «حمل تابعية» الدولة الكافرة الحربيةء أو «المواطنة» 
ف لدا تة امان تكن اها وهر ذلك 
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(۲) أهلها: المقيمون هناك من الأفراد المسلمينء المغلويين على أمرهم 
تحت سلطان الكفار الحرييين. 

(؟) حدها: ملاحظة الأمان مع السلطة الكافرة وعدم خرقهء أي 
الأمتناع عن الفعاليات القكالية خث 'السلطة الكافرة ومواطتيها: آنا 
تجاوز ذلك بفعل أو قول فل يجوزء وتبقى (نصرة الكفار الحربيينء 
ومحالفتهمء وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمين» أو إفشاء أسرار 
المسلمين العسكرية والأمنية للكفارء أو تحريض الكفار على قتال 
المسلمين, > أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمين. ونحى ذلك) ممنوعة 
محرمة تحريماً باتاً مطلقاًء مفضية إلى كفر صاحبهاء وارتداده عن 
اا قصيم: يكذ کا هري 

وبهذا يظهر جلياً خطأ حاطب بن أبي بلتعة الفاحش: فهو ليس من 
أفل الغا أنه لسن مهمسا فو رمكة فف لاان فر وهی 
افعمدر على هو ها ا الح إن الأفجان البلكة ا 
أفشى لهم سرا عسكرياً للمسلمين. 

وعلى ذلك يكون الانخراط في أحزاب الكفار الحربيين السياسية التي 
قبتي أفكان ومقاهيه ومعالجاك الكذن ولط قا عة الرضول :الى اللمكى 
وتتبنى سياسات معادية للإسلام والمسلمين في الداخل والخارجء وريما 
شاركت في قمع المسلمين. واضطهادهم: واحتلال بلادهم: كما هو حال 
أحزاب الهند الرئيسية» أو الكيان الصهيوني المغتصب في فلسطينء أو 
روا اوا هو هنو من 5 الاتكر اط في راقم الله وني 
ومحارية المسلمين تحت رايتهم» كما فعلت الهند وتفعل في كشميرء وفعلت 
أمريكا وتفعل في العراق وأفغانستان» أو روسيا في الشيشان» كل ذلك 
قاو لحن التقاة» المرخصن :ياه فكل ذلك رة فان ليه وكين داك 
إلا من كافر حربيء ملعون في الدنيا ولآخرة» ومن كان مسلماً قبل 
ما رشك ذلك فاده يتش يلك كارا موك | ا تسري عليه جميع 
أحكام المرتد الحربي»التي سلف ذكر بعضها. 
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© فصل: الاستعانة بالكفار والاستنصار بهم على المسلمين 

وقد يتسائل إنسان فيقول: حكم «موالاة الكفار» بالبيان والتفصيل 
المذكور آنفاً. واضح مفهوم ولكن ماذا عن الاستعانة بالكافر 
واتار ت فال ا فلن وما فى عك 

والجواب: أن العبرة بوقائع الأشياء وحقائقهاء وليس بالمسميات» 
فالاستعانة بالكافر والاستنصار به لقتال مسلم لا بد أن يكون حصراً من 
أحد الأنواع الآتية: 

)١(‏ أن تكون القيادة للكافرء فالحرب حربه» والجيش جيشه. والراية 
رايته» ولو لمدة زمنية محدودةء ولو لطرفة عين. فواقع المستنصر ها هنا 
أنه فى الحقيقة أصبح معينا للكافر فى حربه للمسلمين» وأنه متورط فى 
08 «موالاة الكفار». فهو كافر مرك يذلك: لما أسلفنا. ١‏ 

(۲) أن يقاتل كل فريق من جهته مستقلاً. فالكافر له حرب وجبهة 


وراية مستقلة. وهذا كذلك من «موالاة الكفار» المكفرةء لأن قتال المسلم 
حال اتاک فى جه اكع مع الكفار:مى شرو اعات للكافر ى 
قتاله للمسلم. وهذا قد يتصور وقوعه في حالة الاشتراك مع الكفار في 
«الأحلاف العسكرية». كحلف الأطلسى» وحلف بغداد» ونحوه. وهذه 
الأعلاق المسكرية»«متحرسة حرم قاظطمة على کل حال ول کا 
موجهة حصراً ضد الكفار» كما سنبينه قريباً في فصل مستقلء فإذا 
اققو إلى سفاظلة ا لمان فتكون هة من زهوالاة الكفان الك 
المخرجة لفاعلها من الإسلام, المردية له في نار جهنم» كما سنفصله في 
موضعة. 

(۳) أن تكون القيادة للمسلم؛ والجيش جيشه»ء والحرب حربه»ء والراية 
رايته؟! ففي هذه الحالة لا ترد مسالة «الموالاة»» لآن هذا مسلم يقاتل 
مسلمين آخرين بحق أو باطلء وله راية وهو صاحب القيادة: فالقتال 
قتاله. والقضية قضيته. والراية رايتهء والكفار هم الذين نصروه وخدموهء 
فهم الجنود والخدم والمعاونون» وهو القائد والسيد والمخدوم, فعلاً وحقيقة, 


سے 


لاضورة واسما. 

نعم: لا ترد قضية «الموالاة» هناء وإنما الواجب هو السؤال: هل هذا 
تقال شرع لاا وإ ن كان مشروغاً فهل تجوز الاستعانة بالكفار في 
القتال تحت الراية الإسلامية والقيادة الإسلاميةء آم لا؟! 

(أ) فإن لم يكن مشروعاً فهو بذاته جرم شنيع» لأن «سباب المسلم 
فشوق؛ وقتاله كفن فخي لى كانت الاستعانة بالكافر حائزة. فتهي :هنا 
م لآن الخلال ايهو أن نهد العرام: :أو تود الى لخر 

(ب) وإن كان مشروعاً فيكون السؤال عن جواز الاستعانة 
بالمشركين في القتال تحت الراية الإسلامية والقيادة الإسلامية. وفي هذا 
كلاف موو يخ العلما فا وحدينا : وال كم الد نها کا ةف 
الكراهة. كما قال السادة الأحناف» بلا فرق بين الاستعانة بذمى» أو 
اخ فوع اواو وا قافن اکا ی الأول و کا 
ال 

وها انهلا كرو عا ف رعق أقر ان الكفارة وق الس ك 
ف حى افر الا أن تكون دولة فاب للدولة الإبكلسة: اخ للقبادة 
ا ا كما كان سال دو ليون بي ا عم ات 
التبي:.ضلى الله عليه وغلى ال وشم حبك كانت علاقتهم مع تشب 
»)€٥mmonwelth)‏ أو عندما دخلت خزاعة فى صلح النبی» صلى الله 
نة وكلى آله و اد کف راه ساشيرة حي كنيى ماف اله 
نين قويش ون السلمق فى عام الضية فحن ور فى المعاهدة التصن: 
(انه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) وبناء على هذا النص تواثبت 
خزاعة فقالوا: (نحن في عقد محمد وعهده)ء وتواثبت بنى بكر بن كنانة 
فقالوا: (نحن في عقد قريش وعهدهم). فصارت خزاعة مع المسلمين في 
او الرسول» سواه الله 
وود الام E‏ ون الاق E‏ بشلا دك A‏ كمسا a‏ 
بحسب المعاهدة أو كدولة تابعة له وتحت فيادتة: وعلى أي حال فهذًا 


مبحث آخر غير مبحث «الموالاة». 

ونسارع فنقول: لا بد أن يكون المسلم في قتال مشروع ضد مسلمين 
آخرينء كالمحاريين من قطاع الطرق والقراصنة وتجار المخدرات» أو 
الخوارج المكفرين بالذنوبء أو البغاة الخارجين على السلطان بالقوة 
اه شك لك ا كو الققال كاه و و و 
رايته» والقيادة قيادته» والكفار هم الذين نصروه وخدموهء فهم الجنود 
والكدع وامعاونون وف اا وال التو شيف الأمن لا 
بالرمز والصورةء فما أسهل تزوير الرموز والصور. 

وايم الله: لم تكن حرب أمريكا ضد العراق فيما سموه ب«تحرير 
الكويت» من هذا الباب في صدر ولا ورد: فالحرب حربهم»ء والقضية 
قضيتهم» والراية رايتهم. وكل إنسان في العالم» بل وكل «حمار» أيضاً 
عله ا ارال هان سلطان آل وة االات 
افك :ها كان الاتصتوزة هزطة لذن الزماك ف السو واستففان 
الد م والبسظاف ولم يكن امن ا لار نی وا جت كان ماد لاش 
إغطاء التصريحات للصحافة والطقات ویو غلى هذا كرنيه إنما جاؤوا 
في البداية بطلب «رسمي» من طاغوت الجزيرة فهد بن عبد العزيزء 
الأشيمط الزانى» فظهر هذا فى تلك اللحضة بصورة «الاستعانة» 
والاستتصتان» لن اللحظات الثالية اهرت قتا أن الخرن حرييه 
الفا كيابكهم: وال اكه والأمزاف الست هة ماف 
والمخططاك الاه اك ل 

وحتى على التسليم جدلا بأن أمريكا كانت مسالمة قبل بدء القتال» وهو 
باطل يقيناً لأنها مظاهرة لإسرائيل الكافرة المعتدية المحاربة في إخراج 
آهل فلسطين من ديارهم» وإذلالهم» وإبادتهم. ولكن على التسليم بذلك 
الباطل جدلاء فهي وراء البحارء لم يقع عليها اعتداء ولم يدخل جندي 
غراقي واحد أراضيهاء ولم يبادرها العراق بإطلاق نار أو قتال أى غيره, 
ولم يهاجم لها طائرة: ولا أغرق لها سفينة» فليس له حق شرعاً من ثم أن 
كاك لقكان لعزن ويك ماف اوري ال قل ماو ا حت 


سے 


هذه الساعة, ولا هي مخولة شرعاً بتحرير الكويت ورفع الظلم عن آهلهء 
إن كان هناك ظلم قد وقع أصلاً > ولا هي مأآذون لها شرعاً بالدفاع عن 
عرش آل سعود» إن كان عرشهم في خطر. 

لذلك هاا مسحو حك اكوا قبا غ او على" اقفر اه 
أصبحت في حالة حرب فعلية مع العراق, أي مع مسلمي العراق ويقية 
المواطنين فيه. فهي من ثم في حالة حرب مع الإسلام والمسلمينء لآن 
المسلمين آمة واحدة من دون الناس» سلمهم واحدة» وحربهم واحدة. فهي 
إذا لم تعد موادعةء إن الموادعة انتهت» ولا معاهدة: إذ العهود والمواثيق 
لتك خكل من فا فن کا خلن العزاق تقول اف و 
أو رأي أو مال أو قتال أو إذن ياستخدام قواعد» أو إذن بالطيران في 
المجال الجوي أو الإبحار في المياه الإقليمية أو ما شابه فقد «اتخذها ل 
من دون المؤمنبن»» وهو قد كفر وارتد بذلك» وقد حبط عملهء فبعداً Ss‏ 
له. وهو بذلك أصبح كافراً را حويهنا تسري عليه جميع أحكام المرتد 
الحربي التي أوجزنا ذكرها. 


# فصل: تحريم الأحلاف العسكرية مع الكفار 

ماري يلين بيقن ا لر الفاغ فة لعفاو ازات كل من 
من ماني الولابة ومتهاء بل من أشذهاء النصرة والتخالف العسكري. 
ولقد كان الإمام الطبري دقيقاً عندما قال: (إلاً أن تكونوا في سلطانهم 
باقر على نفيك ليرا لوم الولادة اک و و ليه 
العداوة, ولا تشايعوهم علي ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
فل که رواة افدر ين كام ادو اد رهضي الله 
عنهما: (إلآ أن يكون الكفار ظاهرين فيظهرون لهم اللطفء ويخالفونهم 
فى الدين) فالموالاة المرخص بهاء «تقاة». تقتصر على ما تقتضيه 
الضروره أو على هن الحاحة تمق الاسعفاد# امن النظاع الحا في وار 
الكفرء وما يكفله من لجوء وجوارء وحقوق» وحماية» وأعطيات مالية من 
بيه الهم ركذلا بهد ف کا امنا |ظهان الین غو كران 


mm” 


ملجيء لمن عجز عن الهجرة فلاء وأما إعانتهم على مسلم برأي أو مشورة 
فلاء وأفظع من ذلك التجسس لهم على المسلمينء أو مقاظة المسلمين تحت 
رايتهم. 

نعم يتصور الإكراه الملجيء بسجن إنسان وتعذيبه, مثلاً وتهديده 
بالقتل حتى يسجد للصنم, أو يتلفظ بكلمة الكفرء لا يجد عنها محيصاً 
ولكن لا يتصور الإكراه الملجيء في من يقاتل المسلمين مع الكفارء أو 
يتجسس علي المسلمين لمصلحة الكفارء أو يعينهم برأي أو مشورة ملحقاً 
الضرر بالمسلمين. هذا لا يوجد قط في العالم ولا يكون, ولا يفعل ذلك إلا 
كافر مرتد ممن شرح بالكفر صدراًء ممن آثر الدنياء ومصالحهاء 
وعلاقاتهاء على الله ورسولهء وجهاد في سبيله! 

وعلى كل حال فإن الأحكام السابقة المتعلقة بالموالاة» والتقاة, والإكراه 
إنما هي أحكام شرعية تخص الفرد المسلم الواقع تحت هيمنة الكفار في 
دار الكفرء أو المأسور في أيديهم وا معرض لتعذيبهم ونكالهم» وليست هي 
أحكاما للدولةء أي للجماعةء بوصفها جماعة: أو للإمام. بوصفه إماما 
ورئيسا للدولة. 

أما الدولة الإسلامية فلا يتصور وقوعها تحت هيمنة الكفار وقهرهم, 
كما ف التتان فى احوال الوقوع فريسسة الاسنتعسان: أو تهت الحمانة 
اا أو الاحتاذل المسكرى. أو الوصايةء أو الانضمام» طوعاً أو 
كرهاًء إلى كيان كافرء أو غير ذلك من أحوال فقدان الاستقلال والسيادة, 
لأن ذلك يعني تحول الدار إلى دار كفرء وسقوط الراية» وزوال الدولة 
وانعدامها شرعاً. فتصبح في حكم المعدومة فعلاً. فلا يقال إذاً: كيف 
تتصرف الدولة في مثل هذه الأحوالء. لآنها معدومة #شرعاً ويعول 
السلطان إلى أهله, وهم المسلمين» بوصفهم أمة, وإلى كل فرد مسلم,» 
توا ما فكو الال مادا قل :الامو وک و 

فالدولة الإسلامية ما هي إلا كيان تنفيذي لتطبيق الإسلام في الداخل 
وحمل دعوته إلى الخارج» فهي كيان تنفيذي معنوي للأمة أنشاته الأحكام 
الشرعيةء فليس لها وجود طبيعي وراء ذلك» والأرض والشعب التي يزعم 


س 


الغرييون أنها من مكونات الدولة» ليست هى الدولة» وإن كان وجود ذلك 
شرط لوجود الدولة عندهم, إلا أن الدولة هي السلطان المجردء أي الكيان 
اتتا ى العتون أ الك ال العا م هذه الصا 
ا :الى فى الو الشاك زرل ابطر الكو تيع علوم 
لا وجود لهاء فكون نظامها إسلامياً هى بمثابة الروح مع الجسدء فإذا 
خرجت الروح: مات الشخص وصار معدوماء وإنما تبقى جثة هامدة, 
سرهف ها تاكنيا | EE‏ 

وذلك بخلاف الفرد المسلم الذي له كيان ووجود طبيعي يتكون من لحم 
ودم» وله خواص ذاتية منها العقل وحرية الاختيار» كل ذلك موجود فعلاء 
وق إذاض حقق ا ا و قير كوه ملفا ووو كر سلما 
فيبقى شخصاً طبيعياً. أي إنساناً من لحم ودم» حتى لو ارتد عن 
الإسلام» وتبقى له شخصية معنويةء وأهلية إيجاب وقبولء وغيره. 

والواجب على المسلمينء أفراداً وجماعات» فى مثل تلك الأحوالء أى 
Oa N NES ASN ESE‏ على تعدو 
الذاى إلى واو ا جاك اعا ياد الشرع وطاق ان كما ان 
السياد ضع ف هى عق كراج الكافن نما اتفظه من :لزه الك 
واا له جهو ذا :نه يكون الكلدين اع الكو ر کال ع 
تصيوفاته ا ككالنة للشنوع: كل ذلك وفق اكام الشبريعية: وبا فة 
المفصلة فى غير هذا الموضع. 

أما إذا كانت الدولة الإسلامية موجودةء وذلك يقتضي ضرورة أنها 


شعويها فى حالة الأمارة الشرعية الخاصة). والأمة الإسلامية. وكل شعب 
من شعويهاء شعباً شعباً. وکل فرد من أفرادهاء فرداً فرداًء قد حرم الله 
علية موالاة الكفار تحريما مغلظا قاطعاء إلا ما استثنى على مستوى 


الدولة من أحكام أهل الذمةء الذين هم أمة «مع» المؤمنين» خاضعين تماماً 
لأحكام الإسلام؛ مقرين بالسيادة الإسلاميةء ونحوها من الأحكام» وما 
استثني على مستوي الفرد من أحكام «الإكراه» وأحكام «التقاة» 
ونحوهاء لا غير! 

والحلف في اللغة العهد والصداقة والنصرة, يقال حالفه أي عاهده 
فلن ا لاك والقضرى الأ انها مخ لى فى الفطيو القددة أكثر 
ما تطلق على المعاهدآت العسكرية خناضة: والأحلاف العسكرية هي 
اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر تجعل جيوشها تقاتل مع بعضها عدوا 
مركا ؤهذا لااد :قن كو ها هة شاف تحقد كين دوفن أ 
متعددة الأطراف تعقد بين عدة دول. وفى حالة وقوع اعتداء على إحدى 
القوق اا ف اورک ا على ا 
تعلن الحرب على المعتدي. وقد يكون الحلف معاهدة جماعية يعتبر فيها 
الاعتداء على أي واحدة من الدول المتعاهدة اعتداء عليها جميعاً وإذا 
وقعت الحرب بين إحداها ودولة أخرى أصبحت جميع الدول المتحالفة فى 
کا نوك نير را ی فی وف :اليه 

وَهَدّة الأحلاف كلما ,سوا كاتت اة أ ومتعددة الأطراف: أو 
جماعية تحتم أن يحارب الجيش مع الحليف ليدفع عنه» ويحمي كيانهء 
سواء كانت لها قيادة واحدة مشتركةء أم قيادات متعددة. 

وهذه الأحلاف مع الكفار كلها باطلة من أساسهاء ولا تنعقد شرعاء 
والإقدام عليهء والمشاركة فيها إثم كبير في حق الله. وجناية عظيمة على 
الأمةء وذلك للأدلة التالية: 

أا لأنبنا تر علا القكا لها مته هن شفك الما و الت 
الأموال دفاعا عن وابحن أو اگنر مق انظلمة الك وا تالكر غر 
محترمة: وواجبة الإزالة شرعاً. بل لم يشرع الجهاد إلا لتحطيمها 
ومحقهاء وإزالة هيمنتها عن رقاب الناس» وفتح الآبواب أمام دعوة الحق 
ليحيي من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة! والدماء المسلمة 
التو اک ها اة ها كف ظملن لان افكراق الها كا 


فالقتال لم يشرع أصلا ولم يؤذن به إلا لتكون كلمة الله هي العلياء وحتى 
يسود الإسلام: # حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 2# فكيف 
يسمح لراية الكفر أن ترتفع خفاقة بجانب راية الإسلام؟! سبحانك هذا 

والمسلم لا يقاتل أحداء ولا يسفك دماء إلا عدوا صائلا للدفاع عن 
ا ف والسكن: وا اكلم الكرامة: 
الوقن OO‏ بتكني فمال لكايس ل E‏ 
الإسلام» آي ليدخل الناس في الإسلام ويخرجهم من الكفر. آما أن بقاتل 
الكقان لتقلا حن كفن لكفر: وفك فت ف قاد وال ف لاا فل فق 
حرام قطعاً. وهو قتال «عصبية» وقتال تحت راية «عمية»! 

نعمء لقد أذن الشرع للدولة الإسلامية؛ بشروط شرعية معينة لكل خالة 
ها کا الكنافات الكافر #ووراف نه عفماء ا 
ار ف ا تفه اروف الال 5 عت اوا وة 
ومضلحة الدعؤة الاسلمية: ولكن أبن هذا هن الذفاع عن بغض الذول 
الكافرة» أو القتال فى سبيلها؟! شتان بين هذا وهذا! 

قاض ا ا عمال البق شمف ابره كاهو 
رتك وانة كفي وذلك قى حفيخ الأخوال: ستواء كانت القيادة اليسكرية 
للحلف موحدةء آم كاك له قيادات عسكرية متعددةء لأنها كلها تخضع 
ذاه للتياةة العلا وتلاظة ا الح تفار سنا الماك 
السياسية, وهي في الحلف بين الدول إجماعية بالضرورةء يشترك فيها 
لكام يدوت ملو رقن قمع الاو ونل وريه كان و اع 
وتآثيرهم أقوى. 

فالأحلاف» من هذا النوع العصريء الموصوف أعلاه» تحتم على 
الام اقتال سع :الكفان اا عاد و کیم كدول الها راا 
اف اي الراية الات رسا لهاء ارا هى اش مق سابقه: 
بوا فون الزاية الإاسادمية ويقيادة مسكة بات القياده اة 


ومساوية لهاء أو ما هو أشنع وأشنع: بقيادة فوق القيادة الإسلامية. 

فليس قتالهم بصفتهم أفراداً تحت الراية الإسلامية, ولا بصفتهم 
اعا أن انات ى دول تة اة الا حاههن لاد 
الإسلامية العلياء فرايتهم إن كانت لهم رايةء تحت الراية الإسلامية, 
وقيادتهم» إن كانت لهم قيادة. تابعة وخاضعة ومؤتمرة بأمر القيادة 
الإسلامية: لسن هو كذلك وإلا لكان لا إشكال فيه. لآن الإستلام دافا 
وأبداء يعلو ولا يعلى عليه. 

وقتال المسلم تحت إمرة كافر» وتحت راية كفر محرم تحريماً أبدياً لأن 
في ذلك فوق ما سبق من التحريم القاطع لظهور الكفر واستعلاءه تمكينا 
للكفار من رقاب المسلمين واذلالا لراية الإسلام» وهو من أعظم السبيل 
الذي نهي الله عنه و حرمه تحريماً أبدياً في قوله تعالى: 8 ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )» وقوله: [ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4#. وقوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في 
الأذلين #, وقوله: «؛ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 24 

وكذلك لا واه احم والسنائي عق اس فال فال رسول الله س 
الله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين», أي لا تجعلوا المشركين 
ضواً لكم» وهي كناية عن الحرب مع المشركين» وأخذ رأيهم» لأن النار 
كناية عن الحربء و«نار التهويل» كانت العرب في الجاهلية توقدها عند 
التحالف. وربما كان المقصود: (لا تكونوا تحت راية المشركينء ولا تتحلوا 
بشعارهم). لأن النار هي الشعار أو الوسم» فتقول العرب لمن نشد ضالة 
الإبل: (ما نارهاء يا أخا العرب!)ء أي ما شعارها أو وسمها الذي تتميز 
ا وكلد لن حقو اها ا سان وفال قن افلا 2 هد ا كا 
عن تلقي النصح والمشورة من المشركين, أي: (لا تستنيروا برأي 
المشركين). هذا قول وجيه»ء وإن صح فهو تحريم للقتال معهم من باب 
أولى لأنه لا يعقل أن يقاتل قوم مع آخرين إلا إذا تحالفوا معهم وتبادلوا 


النصح والمشورة والخطط والتكتيكات لتنسيق العمليات القتالية. 

بل إن الثابت أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم, لم يأذن حتى 
لأفراد الكفار بالقتال تحت رايته وقيادته إلا فى أحوال نادرةء مع شدة 
الحاكةوكان الأهذا ب ولك 1ا وري من ا قالك ر الت حال 
الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الويرة ادركه رجل قد كان تذكر 
منه جرأة ونجدة ففرح به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين 
رأوه فلما ادركه قال: (جئت لاتبعك فأصيب معك) فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «تؤمن بالله ورسوله» قال: لاء قال: «فارجع فلن 
الستعين برف قال ثم مکی حش ادا كان بالشتكرة انرك الرزخل 
فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال 
أول مرةء فقال :لاء قال: «فارجع فلن استعين بمشرك». قال: فرجع 
فادركه والكيذاء: قال له كما قال ول رة هن الله ورل قال 
(نعم). فقال له: «فانطلق». (حديث صحيح رواه مسلم). 

وما ورد عن خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال: (أتيت النبى 
صلی الله عليه وسلم وهو يريد غزواً آنا ورجل من قوميء ولم نسلم, 
فقلنا: (إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لانشهده معهم)» فقال: 
«أسلمتما؟» فقلنا: (لا): فقال: «إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» 
فأسلمنا وشهدنا معه). رواه أحمد» والحاكم وصححه. 

كما روي من حديث الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء (أو قال: خشناء)» فقال: «من هؤلاء؟!» 
قالوا: (يهود كذاء وكذا). فقال: «لا نستعين بالكفار». 

وقال البيهقي: والصحيح ما اخبرنا الحافظ ابوعبد الله» فساق بسنده 
الى أبي حميد الساعدي قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى اذا خلف ثنية الوداع» إذا كتيبة قال: «من هؤلاء؟» قالوا: (بنو 
قينقا ع رهط عبد الله بن سلام) قال: «او تسلموا؟» قالوا: (لا). فامرهم 
أن يرجعوا وقال: «انا لا نستعين بالمشركين». فأسلموا) كما أخرجه 
الحاكم في المستدرك. واسحاق بين راهوية في مسنده» والطحاوي في 


مشكل الآثارء والواقدى في المغازى. 

ومن المحتمل ان الرسولء صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إنما رد 
رهط عبد الله بن سلام من بني قينقاع لانهم جاعوا طائفة مجتمعة في 
كتيبة كافرة» وجاعوا تحت رايتهم» باعتبارهم من بني قينقا ع, التي بينها 
وبين الرسول معاهدات» وكانت كدولة. ومن أجل ذلك رفضهم. فرفضهم 
كان لكونهم جاءوا تحت رايتهم وفي دولتهم» مستقلين بقیادتهم» بدليل 
قبوله صلى الله عليه وسلم الاستعانة باليهود في خيبر حين جاعوا افراداً. 
وحديث ابي حميد هذا يتضمن علة شرعية اذا وجدت وجد الحكم واذا 
عدمت عدم الحكم» والعلة في الحديث ظاهرة في نص الحديث فإنه يقول: 
«.... إذا كتيبةء قال من هؤلاء؟! قال رهط عبد الله بن سلام...» فإن 
معنى أنه كونه كتيبة أي جيش مستقلء وراية مستقلةء لآن لكل كتيبة 
راية. فصار كونهم كتيبة كافرة, لها راية مستقلة. ومن بني قينقا ع اليهود 
الذين هم بمقام دولةء بينهم ويين الرسول معاهدات» هو علة ردهم., لا 
كونهم كفاراً فقطء بدليل أنه أمرهم أن يرجعوا بناء على ذلك وعلى 
رفضهم الإسلام» لا على رفضهم فقطء هذا على فرض ثبوت الحديث, 
وهو ثابت إلا فيما يتعلق بلفظة: «فأسلموا» لأن فيها نكارة واضحة» من 
حيث أنه لم يحفظ قط أن كتيبة بأكملها من بني قينقاع قد أسلمت» ولو 
حدث ذلك لتداعت الهمم إلى نقلهء بل لنقل بالتواترء فالأرجح» إن كان 
أصل القصة محفوظاء أن يكون أحد الرواة وهم فقال: «أسلموا» بدلا من 
«لم يسلموا» أو هي: «فأبوا» وتصحفت على بعض النساخ» ومهما يكن 
فهذا لا يؤثر على الاستدلال بالحديثء والله أعلم على كل حال. 

واما ما قد يتوهم من ان خزاعة كان بينها ويين الرسولء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله «حلف» او معاهدة: من هذا النوع العصري 
الموصوف أعلاه. فغير صحيح. فان المعاهدة كانت بين الرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله» وبين قريش لا بين الرسولء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آلهء ويين خزاعة. ولكن خزاعة كانت حاضرة حين 
كتبت معاهدة الصلح بين قريش وبين المسلمين في عام الحديبيةء فحين 


ورد في المعاهدة النص: (انه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فیه» ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) وبناء 
على هذا النص تواثبت خزاعة فقالوا: (نحن في عقد محمد وعهده), 
وتواثبت بنو بكر بن كنانة فقالوا: (نحن في عقد قريش وعهدهم). 
فصارت خزاعة مع المسلمين فى هذه المعاهدة التى بين قريش والمسلمين, 
وأنكلها الرسول: صلوات الله وسا عله وى اله في حمايقة: وتك 
EES‏ موزلم نكيس العاهزة أن ES‏ للد رشك ارت 
وكان هو متفرداً بالقيادة. مستقلاً بها فليست هذه قطعاً صفة «الحلف» 
المذموم التي ذكرناها أعلاه. 

ويناء على هذه المعاهدة دخلت قبيلة بني بكر بن كنانة مع قريش كجزء 
منها. ودخلت قبيلة خزاعة مع المسلمين كجزء من كيانهم, أو ككيان تحت 
فااكهم وق وطح ل کن ری راع الرشول لات أله 
وسلامة عليه وعلى آله خرب طائفة كافرة لها زاية مستفلة: مع المسلمين؛ 
بل حرب افراد كفار فى قبيلة كافرة مع المسلمين» تحت راية المسلمينء أو 
حرب كيان كافر تحت إمرة المسلمين» وتحت راية المسلمينء وتحت قيادة 
المسلمين» وهذا ماكز لا شي فيه هنذا على فرضية التسليم بان خرافة 
كانت في جملتها كافرة: وهو أمر غير مسلّم عند كثير من الباحثين 
ويستدلون بأدلة جيدة على أن جمهور خزاعة دخلت الإسلام بعد 
الحدييية وفيل ف مك (زاجم: زاك الاد الم الاك دن 

وكذلك كان حال قبائل اليهود في المدينة: الذين كانوا بمشابة دول 
متسفظلةنقدها. د فن اق امن المديكة دا مسحو ی اكور 
الحرب والسلم» ا الامن والخوفه وأعوو السات ارج تايعين 
تحت القيادة الإسلامية. هذا يشبه ال(0013120121191)5)): الذى هو 
E‏ مق الول قضع در كانس وكيا 33 ERS‏ تمي لأساف 
الوك العديت كال من اهران 

وأما ما رواه احمد وابى داود وابن حبان وابن ماجةء بأسانيد ظاهرها 
الصحة؛ عن ذي مخبر» رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول: «ستصالحون الروم صلحاً تغزون انتم وهم عدواً من 
ورائكم». وهو حديث كثر الاستشهاد به هذه الأيام على ألسنة بعض 
المفتونين من أدعياء العلم من أمثال «الدكتور» ربيع المدخلي الدجال في 
محاولة يائسة لتبرير جريمة آل سعود ومشاركتهم في تدمير العراقء 
فتمام الحديث هو: «... فتسلمون وتغنمون» ثم تذزلون بمرج ذي تلول, 
فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب! فيقوم إليه 
رجل من المسلمين فيقتله فيغدر به القوم ويكون الملاحم, فيجتمعون لكم 
فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف» فيلاحظ على هذا 
الحديث مايلي: 

)١(‏ لم يخرجه أهل الصحاح ‏ البخاري ومسلم ‏ وإنما أخرجوا: 

دحوي موف يسالك الاك رخص الله عد وا الفائز 
التشازي هو««اعدة سكا تن مدي الشاعة:مودي: ق فت بيك القلاس, 
موتان يلهن فيك كقتعاص اله ثم اتستفاشية الال ختى يعظى الريجل 
مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية 
تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً». والهدنة إنما تكون بين الأطراف المتحاربة 
لإيقاف القتالء لا بين الأحلاف. وأخرج مثله عن عوف بن مالك الاشجعى» 
رضي الله عنه, بالفاظ متقاربة كذلك ابن ماجة والحاكم والطبراني ونعيم 
بن حماد فى الفتنء 

مكنا هد وال ران فى العيدر غ عدا د شال و 
خيث يقول صلى الله علية وغلى آله وسلم: «:.. موت يأخذ في الناسن 
كقعاص الغنم وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بنداً تحت كل بند اثنا 
عشر ألفا»» وهذا الغدر إنما هو نقض العهد بالهدنةء كما هى مشار إليه 
في حديث معاذ» رضي الله عنه» ومصرح به في حديث عوف بن مالك 
الاشجعي» رضي الله عنه» السابقء 

- ومصرح به كذلك في الحديث الآتي الذي أخرجه الحاكم عن أبي 
هريرة: «... وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلهاء ثم يكون 


بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيسيرون في ثمانيين غاية تحت 
كل غاية إثنا عشرة ألف», 

- كما أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «.. وموت 
كقعاص الغنم ‏ أربع» وهدنة تكون بينكم بين الأصفر يجمعون لكم تسعة 
أشهر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولي بالغدر منكم. خمسء وفتح 
مدينه..». 

فحديث عوف بن مالك هو الأصح»› نذا ومنتتاً: و يعضده حديث أبي 
هريرة وحديث عبدالله بن عمرو بن العاصء لا يذكر مشاركة للروم في 
الفزى والقتالء فالأزجح أن تكو قصة المشاركة فى القتال الؤاردة فى 
حيد ان E‏ شانة عبر ALA a E‏ 
الاو ا ات وا 
الكما م الؤيية إلى اللحية لكوي وتو الهس موك الرواياة 
المتناقضة إلا برد تلك الجزئية من حديث ذي مخمر. 

(؟) وحتى على فرض صحة الحديث فهو لا يحتوى حكما شرعيا 
مناقضا لما اسلفناه, لآنه اخبار عن عمل يقوم به المسلمون في آخر 
الزمانء وليس ثمة مانع أن يكون عملهم هذا على خلاف الحكم الشرعيء 
وأنه معصيةء وذكر غدر الروم قرينة على ذم هذا العمل وأنه سيجر على 
الأمة أوخم العواقب من الفتن والملاحم العظيمة. 

(؟) وحتى على فرض صحة الحديث فإن قوله: «تغزون انتم وهم عدوا 
من ورائكم» يحتمل أن يكون المقصود: 

(أ) افراد الروم وليس دولتهم أو دولهم, 

(ب) أو على أقصى تقدير جماعات وكيانات في حكم الأفرادء لأنها 
تحت الراية الإسلاميةء والقيادة الإسلاميةء وذلك بقرينة رفع أحدهم 
للصليب» مما يدل على أن الصليب لم يكن قبل ذلك ظاهراً مرفوعاً. وهذه 
قرينة قوية على أنهم كانوا حتى ذلك الغدر تحت راية المسلمين وقيادتهم, 
لا يرفعون الصليب ولا يظهرونه (وذلك على النقيض التام لحال القوات 
الامريكية التي احتلت دول الخليج مؤخراً فالصليب مرفوع ظاهر جهاراً 


في رايات عدد من الدول» مثل: بريطانياء وهو على كتف كل جندى 
امریکی» ومعلق في عنق كل مجندة). 

كل ذلك يؤكد أن المران بالحديث الروع افزاداء “لا كدولة: أو على افص 
تقدير جماعات وكيانات في حكم الأفرادء تحت القيادة الإسلامية والراية 
العاف وك خط علي هذ[ إذاعان لكا خصيل من ال وفق 
الأحكاع الشمرهية: هذا ]ذا لك ذلك المناع وا ل اممو إتماتم 
بالمخالفة للأحكام الشرعيةء فهو معصية من المسلمين جرت عليهم 
الكوارث والملاحم العظيمة. 

)٤(‏ إن حديث ذي مخمر يقول: «تغزون انتم وهم عدواً من ورائکم»» 
قالغزى :هنا لعدو ترك وها ,يقتخبي ضزوزة أنه أخند كرا وختركاً. 
وشراً من الروم الكفارء فيلزم ضرورة أنه عدو حربي كافرء ولا يمكن أن 
يكون من المسلمين مطلقاء لأن المسلم ولي وصديق أبداً» ولا يكون عدوا 
مطلقاًء كما سبقت البرهنة عليه؛ فمن المحال الممتنع أن يحتج به في جواز 
العاف الشركة حك الجلدن: أو الأسكعانة بالشتركن ف 
المسلمين أو الاستنصار بالمشركين على المسلمينء كما حاول عميل آل 
سعور «الدكتور» ربيع المدخلي الدجال» أبعده الله. 

وكل ما سبق إنما هو على فرض صحة متن حديث ذي مخبرء والقوي 
الأرجح أنه متن شاذ لمخالفة الثقة لمن هم أحفظ منه وأوثقء لذلك فالآأصل 
هو رده» وعدم جواز التدين به. 

وقد استمات عميل آل سعور «الدكتور» ربيع المدخلي الدجال في 
محاولة استنقان أسياده من آل سعود من حمأة الردة والكفر التي 
تورطوا فيه بقتالهم العراق تحت الراية الأمريكية, ومشاركتهم في 
را وإبادة أهله. وها غل يزان النكواة اة العاف 
فانستتحينة يجاب مها كول الي لى الله عليه وعلق آله وك بك 
في جوار المطعم بن عدي» وكذلك دخول أبي بكر رضى الله عنه في جوار 
ابن الدغنة» ودخول المسلمين بعد هجرتهم إلى الحبشة تحت سلطان 
ا لانن علو ل اد لوول للد مان "الله ماده 


وعلى آله وسلم» ومناصرة بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم 
للنبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأصحابه في مواجهة حصار 
قريش» وتوجه؛ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلى الطائفء وإلى 
القبائل المختلفة في موسم الحج طالبا للنصرةء واستئجار رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لآبن أبي أريقط دليلا في هجرته إلى 
المدينةء وبقصة سراقة بن مالك الذي كان أول النهار كما قال أنس: (.... 
جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم» وكان أخر النهار مسلحة له) 
أي حارساًء و «صحيفة المدينة» وغيرها من الفضائح. 

فأما دخول النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» مكة في جوار 
المطعم بن عدي» فلا محل له ها هنا لأنه يدل على جواز دخول الفرد 
المسلم في جوار وحماية أهل المنعة من الكفارء ولا علاقة لهذا بالأحكام 
المنظمة لعلاقة الدولة الإسلامية بدول الكفر وأفراد الكفارء ولا علاقة له 
بأحكام الحرب والقتالء أو الموالاة والمعاداة» أو النصرة والاستعانة. 
فا مطعم بن عدي هو الذي لبس سلاحة واستعد للقتال دفاعاً عن النبيء 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ضد المشركين لی اعترضوه. 

وكذلك دخول أبي بكر رضى الله عنه في جوار ابن الدغنة أيام 
اداد :لتلا والمسلمين ش رفك فل الخو إلى لاحره 
البخارى ‏ فهو من هذا الباب كسابقه تماماًء أي كجوار المطعم بن عدي 
لمحمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولا علاقة له بموضوعنا هذا . 

وكذلك دخول المسلمين أفراذاً معد فجركهم إلى الحبشة تخت سلطان 
النجاشي لا علاقة له بموضوعنا هذاء وهو دليل على جواز دخول المسلم 
تحت سلطان الكفر واقامته فى دار الكفر إذا أمن على دينه ونفسه. كما 
أنه دليل على جواز طلب الجوار والحماية (اللجوء السياسي) لأفراد 
المسلمين من دولة كافرة. ولا علاقة لهذا بموضوع الإستعانة بدول الكفر 
في قتال المسلمينء ولا بقتال المسلم تحت رايتهم أصلاً: لا ضد المسلمين 
ولا ضد الكافرين» بل هم الذين قد يقاتلوا لحمايته. 

وة تللم ا ى فا طوال اة امول اله ی اغ 


وعلى آله وسلم» بدافع من العصبية والنخوة بالرغم من كونه مشركاً, 
وكذلك مناصرة بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم للنبي» صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأصحابه في مواجهة حصار قريش لهم في 
شعب بني عامر بناءا على صحيفتهم الظالمة» فذلك كله جائز ولا علاقة 
لهذا اا ل العفو فى لقال فة اا 

وكذلك توجه» النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في السنة العاشرة 
من البعثة بعد اشتداد أذى قريش له بعد وفاة عمه أبى طالب وخديجة 
وه اله تعكينا إل الطافت طالنا التصحر ةفيل القريه إل الطاف: 
وبعده» إلى القبائل المختلفة في موسم الحج طالبا للنصرة لا علاقة له 
وک طلن و الطويفة الخاركة ف : حمل الدغدة 
اذقامة الذولة الإجاوشفة فيو مين اعمال جام الدهوة قبل وواد 
إقامة الدولة..وطلت النصدرة ها هنا إنا طلباً للحماية الذاكمية كالتى برع 
بها ا لمطم ين سيئ أى طت التصديق يةوالدهم له ولي السلطة إل 
كى يصبح رئيسا للدولةء كما فعل الأنصار. 

ا می به كلك کان نا السدلية: الذكقوية رع اللخ 
الخال ون اجار ودول: لله حب ا عة و اله و 
أبي أريقط دليلا في هجرته إلى المدينة. فهذا يدخل تحت حكم الاجارة 
وهذا جائز من المؤمن للكافر ومن الكافر للمؤمنء فضلاً عن ان عقد 
الاجارة وقع على فرد كان خاضعاً لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وتوجيهاته» وليس على دولة ذات سيادة وراية مستقلةء ولم يكن 
موضوع الإجارة هو القتالء وإنما كان الإعانة في السفرء والدلالة على 
الطريق. 

والعجيب أن «الدجال» ربيع المدخلي استشهد بهذه القصة ثم ختم 
قائلاً: (... ثم أرأيت لو أن عدواً اعترض رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في طريق الهجرة وشرع في قتاله وأراد عبد الله بن أريقط أن 
يقابل سه رسدول الله مبلن الله عليه وم اع ع اكان م 
مشاركته في هذه المعركة ؟) ولا ندري هل أصبح هذا «الدجال» ممن يعلم 


سے 


(مالم يكن لو كان كيف يكون)؟؟ ولو أراد الله أن يشرع ذلكء لآذن لمثل 
هذه الواقعة أن تحدث حتى يشرع ما يناسبها. ولكن هذا شأن المفتونين 
الهلكى من أمثال المدخلي: يقولون ربهم ما لم يقله, أو يتخيلون وقائع لم 
تقع» كآنه فات على الرب» جل جلاله» أن يأذن بوقوعها ليشرع ما يلزم 
مثل أحوالهاء فيستدركون عليه ما فاته بزعمهم» سبحان الله وتعالى عن 
قول الظالمين علواً كبيراً. ولا عجب أن يصدر هذا من المدخلي وأمثاله. 
فهو دجال منافق مفتون» من منافقة «القراء»» وليس بعالم» ولا يستحق أن 
يطلق عليه لقب «عالم» ولكن العجب من مقلديه الذين يتبعونه اتباع 
الدواب لقائدها. 

ثم لو وقعت» كما تصوره المدخلي بخياله المريضء لكانت دليلاً على 
جواز اشتراك أفراد من المسلمين المطاردين الذين ليس لهم دولة تحميهم 
أو كيان يأويهم» مع أفراد من المشركين» في دفع عدو صائلء بل في دفع 
أخبث أنواع العدو الصائل آلا وهو: قوة قبيلة أو دولة أو كيان مشرك 
يريد فتنة أفراد عن دينهم وقتلهم إن لم يرتدواء فإي علاقة لهذا المناط مع 
قتال دولة قائمةء تزعم أنها «مسلمة». لها راية. تحت راية الكفار ضد 
مسلمين لتدميرهم وإذلالهم؟ ثم المشاركة بعد ذلك على مدى سنوات طوال 
في حصارهم وتجويعهم والإمعان في تدميرهم وإذلالهم؟؟ 

أما بالنسبة لقصة سراقة بن مالك الذي كان أول النهار كما قال 
أنس: (.... جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم» وكان أخر النهار 
مسلحة له) أي حارساء وقال الدجال ربيع بن هادي المدخلي نفسه: (لقد 
علمت كيف بذل ماله للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تحول وهو على 
شركه إلى جندي» قام بما لم يقم به الجيش في الذب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد شهد له أبى بكر بهذا العمل العظيم» وشهد له 
بالوفاء). فهل في وضع سراقة بن مالك وهو فرد واحد تحول من طالب 
لجائزة قريش إلى جندي وحارس للنبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فهو فرد جند نفسه لحراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء يآتمر 
بأمره ويخضع لتوجيهه» هل في هذا الوضع أدنى مشابهة لجحافل قوات 


لتك ا 


دول الغرب الكافرة التي جاءت تحت راياتها الكفرية» ورايتها مرفوعة 
خفاقة» واستعمرت جزيرة العرب» ودمرت العراق» ومازالت تحاصره؟؟؟ 

إن استشهاد الدكتور المدخلى ‏ وأمثاله من المنافقين المفتونين وفقهاء 
السلاطين ‏ بمثل ذلك لهذا مصداق لقوله تعالى: © فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»!!! وهو كذلك تأكيد أن 
يناسب أهواءهم ومقاصدهم. 

أما ما نصت عليه صحيفة المدينة فان واقعها لا ينطبق على واقع 
لدول الكفرء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة وكان 
اليهود والآنصار أهل الدار من قبله» وإنما كان دخيلا عليهم» ومع ذلك 
فقد خضع اليهود بموجب هذه الصحيفة لسيادة الإسلام» تحت حكم الله 
ورسوله»ء وقد انشات «الصحيقة» ما بشبه (Commonwealth)‏ نحت 
قيادة الدولة الإسلاميةء وتفردها خاصة في الشؤون الأمنيةء فكان من 
الخطاً الفادح مقارنة هذا المناط مع مجريات الأحداث الآخيرة والتى 

وبذلك يتبين أنه لا يوجد دليل صحيح» يسلم من المعارضة: يدل على 
جواز التحالف مع المشركين حال كونهم كدولةء لها قيادة وراية مستقلة: 
بل الادلة صريحة قاطعة في عدم جواز ذلك مطلقا. 

ما ذكرناه أعلاه ينطبق على كل تحالف مع الكفارء حتى ولو كان عقد 
التحالف مخصوصا بنصرتهم على كفار آخرين» وينص على استثناء 
مقاتلة المسلمين. ولكن هذه حالة شاذة» بل غير موجودة, وليست هى 
الواقعة هذه الأيام» لأن جميع التحالفات الموجودة في العالم الآن تلزم 


م تت 


على أحد أعضاء الحلفء ولا تستثني شعباً معيناً أو أهل دين معين. 
وبالضرورة نعلم أن العداوة والحرب بين بعض الدول الكافرة العضى في 
الخلف وا س الاك الاناحمنة واقعة لا مهال كما مو معحسون 
مشاههد» أو ستقع فى المستقبل القريب أو البعيد. 

بل إن أكثر الأحلاف الموجودة اليوم» بعد سقوط الإتحاد السوفييتي 
إنما هى فى الحقيقة موجهة ضد المسلمين تحت غطاء ما يسمونه صراحة 
ب«الإرهاب» الإسلامي. لذلك فإن واقع جميع الأحلاف المعاصرة مع 
الكفار يتضمن لا محالة «الموالاة» المكفرة ألا وهي (نصرة الكفار 
الحربيينء ومحالفتهم» وإعانتهم» ودعمهم» وتأييدهم على المسلمينء أو 
إفشاء أسرار المسلمين العسكرية والأمنية للكفار» أو تحريض الكفار على 
قتال المسلمينء أو معونتهم في الإعداد لحرب المسلمينء ونح ذلك). 

فإذا كان الحال كذلك فان حزمة هذه الأحلاف تتفلظ: بل وينتقل خالها 
«نقلة نوعية» فتصبح من أعمال الكفرء وليس من المعاصي أو كبائر 
الذنوب فحسب» وذلك لأن الحلف يصبح يقيناً من «الموالاة» المكفرة» بل 
هو أخص وأعلى لون من ألوان الموالاة: ألا وهي النصرة بالقوة المسلحة 
ضد المسلمين. وقد حرم الله موالاة الكفار تحريماً قطعياًء إلا ما اسثني 
منها كما أسلفنا أعلاهء وهي « التقاة» فقط لا غير. وليست الأحلاف 
العسكرية مما استثنى بكتاب» أو سنةء أو إجماع» أو قياس منضبط بعلة 
شرعية منصوص عليها! 

لهذا كله لا يجوز أن تكون هناك آدنى شبهة في حرمة الأحلاف 
العسكرية مع الكفارء تحريماً مغلظاً أبدياً. كما أن كل ما قيل عن 
الأحلاف مع الكفارء يقال عن تأجير القواعد العسكريةء أو منحهاء لهم, 
بل هذا أقبح وأنكرء لأنه يمكنهم» فوق ذلك» ويعد ذلك» من السيطرة على 
أرض إسلامية» ورفع راية الكفر خفاقة عليها. 

وتتضاعف الجريمةء ويتأكد الإثم» ويزداد الكفرء إذا كانت القواعد 
العسكرية الكافرة في جزيرة العربء التي حكم الله ولا أحسن من 
حكمه» على لسان رسول الله» بابي هو وآمي» صلی الله عليه وعلى آله 
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وسلم» وهو على فراش الموت» في السياق الأخير: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب!» وكذلك: في أيامه الأخيرة: «أن لا يجتمع 
فيها ن و«أن يخرج منها اليهود» والنصارىء حتى لا يبقى فيها إلا 
مسلما». و«أن يخرج منها المشركون»! 

كنال عة وا کیو نلك كله 
ضوفي ا ا قلق م ا المتجذة اة راا 
وتولواء وتحالفوا مع دول الكفرء وقاتلوا تحت رايتهاء ثم «توجوا» 
جرائمهم الشنيعة بتمكين الكفار الحربيين من احتلال جزيرة العرب» ورفع 
راياتهم» رايات الكفرء عليها. 

وها هم الآمريكان» الذين هم بالقطع كفار حربيون» وحلفاؤهم: 
يحاصرون العراق» ويدمرون بنيته التحتية: ويقتلون أهلهء ويذلونهم, 
ويقاتلون الآن المسلمين الأفغان: ويذلونهم» ويطاردونهم إلى روس الجبالء 
وأعماق البحارء ويستكملون توفير الغطاء الأمني للكيان الصهيوني 
الخبيث الغاصب في فلسطينء ويعلنون جهاراً نهاراً باتهم يخططون 
لضرب العراق وإيران والصومالء وريما بلاد أخرىء وهم يبيضون 
ويفرخونء ويلاوطون» ويزنون» ويساحقون» ويتسافدون تسافد الحمرء وما 
من حسيب أو رقيب! 

بل إنهم» أي آل سعود» أنفسهم الآنء عند كتابة هذه السطورء 
متشاركون ا رک فعا في القتال بيع الكعان كمد الشلمن يقمويل 
العظة الأمريكية الفرسة على اتكاشيتان. وريم الذعم الاستخباراتي 
والتمويني (آي: اللوجستيكي) للكفار» حيث تدار العمليات العسكرية 
الات ال قت ا ا فاعرة ‏ ا ی قطان 
مدينة الخرج. في إقليم نجد» من قلب جزيرة العرب. كل ذلك فعله آل 
سعود من أجل شهوات البطون والفروج» وحب التسلط, والملك: وإن 


ملكهم لزائل!! 


م تت 


6 فصل: جواز قتال الكفار تحت الراية والقيادة الإسلامية 

ابتداءً نقول أننا لا نعلم احدا من الأتمة المتبوعين أو الفقهاء المعتبرين 
نطق في الاعات يدول لكف وكناداكة الكقر علي تلن قط ولا خطن 
لهم ذلك على بال مطلقاً في يقظة؛ ولعلهم ما رأوه في منام إلا أن يكون 
من الكوابيس المإعتهة التي يستعاة يالله هنهاء وأنما كان بخثهم في 
کا الاتعهانة بالكفان علق الكفار,تهمي: او قن اواو ههان 
ناقرات تن ا لكا مق افلا اوا ت مدن على المفاة الارن على 
الإمام» ونحو ذلك. 

فقد رأى الإمام الشوكاني وبعض اهل العلم قديما عدم جواز 
الإستفهاثة بالكافن فى الفجال مطلفا: أعا تهر الققهاء قف احازوا 
اهاد ا افر غي اكات يشرظ أن كو قرزا وت را الان 
واختلاف الفقهاء في ذلك يرجع أكثره إلى أن القضية ليست مسالة 
واكدةه افا ا فى الحقيقة مسبائل مكطفة خخا ج إلى تفصيل: 

وتفصيل ذلك آنه 

(أ) يجوز أن يستعان بالكفار بوصفهم افراداً» وبشرط أن يكونوا 
خاضعين للقيادة الإسلامية؛ تحت الراية الإسلامية؛ بغض النظر عن 
رتهم ذمييق أو ين ذميين:سواء آكانوا من :رعايا الدولة الإشلافية آم لم 
تكؤهزا ‏ وكذلك مهو الاتستمانة بالكانات الكاقرة إذا. ليقت علا نفس 
الشروط: أن يكونوا خاضعين للقيادة الإسلامية» تحت الراية الإسلامية. 

(ب) اما الإستعانة بهم كطائفة معينةء لها كيان مستقيل عن الدولة 
اا فاا 'اكستفلة تحن راا اللسففلة فلا بحو يطلقا: 
فيحرم أن يستعان بهم بوصفهم دولة مستقلة» كما هو مفصل في فصل 
مستقل عن تحريم «الأحلاف العسكرية» مع الكفار. 

والدليل على جواز الإستعانة بالكافر في القتال أفراداء خاضعين 
للقيادة الإسلاميةء تحت الراية الإسلامية: 

)١(‏ أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار» حملة لواء 


المشركينء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله ليأزر هذا الدين 
بالرجل الفاجر». أما القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يعلم بمشاركة قزمان في القتال إلا لاحقاً د لآنه 
علم بعد ذلك وأقره؛ ولم ينكر على المسلمين تركهم لقزمان يشاركء ولم 
ينكر عليهم عدم اخباره بذلك» بل لم ينكر على المسلمين شيء على 
EY O e a E‏ 
نحوه إطلاقاً. بل قال فقط: «إن الله ليازر هذا الدين بالرجل الفاجر». 
وخ لو ينا جلا أن النبي؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ لم يعلم 
به» فقد علمه» قطعا ويقيناًء الذي أحاط بكل شئ علماًء والقرآن ينزلء 
فهلا نزل في ذلك شى؟! 

(؟) كما يستدل بأن قبيلة خزاعة خرجت مع النبي» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» عام الفتح لمحارية قريشء وكانت حينئد لا تزال مشركةء 
حتى قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ديا معشر 
خزاعةء ارفعوا ايديكم عن القتال» فقد كثر القتل ان نفعء لقد قتلتم قتلاً 
لأنتة»: غر ناهذا الال لا مكلو من المفارضنة لأن تحن الا خن 
يؤكد أن خزاعة قد أسلمت عن بكرة أبيهاء أو أسلم جمهورهاء قبل فتح 
مكة. راجع» على سبيل المثالء «زاد المعاد» (الجزء الثالث ص”5؟) 
للإمام ابن قيم الجوزية. 

(۳) ما جاء في المغازي والسير أنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
باتعا باقر اد من الحهون بيو خر 

فهذه الروايات» وأكثرها ثابتة صحيحةء تدل دلالة صريحة على جواز 
الإستعانة بالكفار افراداً» أى على جواز ان يكون الكافر فى جيش 
ا تة ااه والقيانة ا كال الو لكان 
مع المسلمين. 

الا آنه لا يجبر الكافر على أن يكون في الجيشء ولا يجبر على 
الفَمَالء لأن الحهاب: لسن فرضياً عة وقال: بعض الفقهاء أنه يسهم له من 
الغنيمة كالمسلم سشواء بسواء وقال آخرون أنه لا يعطى سهماً من 


تت 


ا رفي لمان يشي و وا ماف 
يشبه أن يكون جدلاً لفظياًء لا جوهر له ولا حقيقة. 

فاذا طلب الكافر أن يحارب مع المسلمينء أي أن يكون في جيش 
المنلطن مخ غير إكراه وبإراذتة:واختيار» الك جار ذلك في كل تاحية 
ين ا حن الخية فى ال جت في استكبارات الحيش وحاسوسية: 

دنوا ها ساوية عن ما EE‏ قحا قالت حرج القن صلق 
الله عليه وعلى آله ولع فيل نتو فما كان بحرة الويرة ادركه رجلء قد 
كان تذكر منه جرأة ونجدة» ففرح به اصحاب الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حين رأود فلما ادركه قال: جئت لا تبعك قأصيب معك. 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: تؤمن بالله ورسوله. 
قال: لاء قال: فارجع فلن أستعين بمشركء قالت: ثم مضى حتى إذا كان 
بالشكرة ادركة الرحل: كقال له كما مال ازل مر فال الت حلي 
الا عل وغلى آله وا كما قال اول رة تفال اا قال فارخ فلخ 
اتن بمشرلة قال قرحم فرك بالبيذاء قال له كما قال أول مرة 
تفخ الله ورل قال تىم فقا ل ل انلق (رؤاء عسلم): فان هذا 
اة اله ا جار خن لقانت اة صيلى ائ ى 
وسلم استعان بمشركين» وذلك لآمرين: 

(1) أن هنذا 'الرجل اشترط ان يحاري: ويكفة الغفيمة فان قال (تت 
لاك سمي معك وا الااتقطى الا للمسلمين مجو أن مكو 
رفض النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» مشاركته في القتال لهذا 
الت 

(ب) كما أن الاستعانة بالكفار افراداً موكولة لأجتهاد الإمام ان شاء 
استعان» وان شاء رفض. 

(ج) كما أن هذا تصرفء أي فعل من أفعاله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وأفعاله على الائتساء بهاء وليست على وجوب العمل بمثلهاء إلا ما 
جاء إنفاذاً لحكم أو بياناً لأمر» ونحوه. 

- واما ما ورده عن خبيب بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده قال: 


لتك 2 تلكا 


(أتيت النبى» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهويريد غزواً» أنا ورجل من 
قومى» ولم نسلم» فقلنا: إنا نستحي ان يشهد قومنا مشهداً لا نشهده 
مهه فقال الما فقا لا فقال: إنا لا فشكن نا ركن عى 
المشركين» فأسلمنا وشهدنا معه). رواه أحمد والحاكم وصححه. فان هذا 
إا مهيال کا کی وا ن عاو یا ا 
BE EET‏ 
الله عليه وعلى آله وسلم» أنه لا يستعين بالمشركين على المشركينء أي أن 
هذا اختياره هوء ولم يصرح أن الله حرم ذلك عليه»ء أو على المؤمنينء 
وليس في الحديث مطلقاً ما يفيد ذلك التحريم؛ لا في منطوقه ولا في 
مفهومه. 

غ واماا قزل البق [والشموع ما آأخرة الحافط ابوعين الله فاق 
بسنده الى أبي حميد الساعدي قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه 
و کا كف یا ا کت قال ن م ااه 
فقا رهط الله ين ساد ) قال او قسلتوا» قالواة 7ه فاهرهم 
أن يرجعوا وقال: «انا لا نستعين بالمشركين». فأسلموا) كما أخرجه 
الفاكم في الممك ره واسطاق شن راهورة في مبتهدهزروالطيساوي في 
منشنكل الآثار» والواقدى في المغازى. 

فمن المحتملء وهو الأرجح» ان الرسولء صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» إنما رد رهط عبد الله بن سلام من بني قينقاع لانهم جاعوا طائفة 
مجتمعة في كتيبة كافرة. وجاعوا تحت رايتهم» باعتبارهم من بني قينقا ع 
التي بينها وبين الرسول معاهدات, وكانت كدولةء ومن أجل ذلك رفضهم, 
لآنهم جاؤوا كحلفاء مساوين في المرتبةء مستقلين بقيادتهم. فرفضهم كان 
لكونهم جاعوا تحت رايتهم وفي دولتهم» مستقلين بقیادتهم» بدليل قبوله 
صلى الله عليه وسلم الاستعانة باليهود في خيبر حين جاعوا افراداً. 
وحديث الي .حصن هذا تتن علة شريعية اذا وجنت وح الحكم واذا 
عدمت عدم الحكم» والعلة في الحديث ظاهرة في نص الحديث فإنه يقول: 
«.... إذا كتيبة» قال من هؤلاء؟! قال رهط عبد الله بن سلام...» فإن 


تت 


راية. فصار كونهم كتيبة كافرة, لها راية مستقلة. ومن بني قينقا ع اليهود 
الذين هم بمقام دولة» بينهم وبين الرسول معاهدات» هو علة ردهم, لا 
كونهم كفارا فقطء بدليل أنه أمرهم أن يرجعوا بناء على ذلك وعلى 
حيث أنه لم يحفظ قط أن كتيبة بأكملها من بني قينقاع قد آسلمت» ولو 
حدث ذلك لتداعت الهمم إلى نقله؛ بل لنقل بالتواترء فالأرجح: إن كان 
أصل القصة محفوظاء أن يكون أحد الرواة وهم فقال: «أسلموا» بدلا من 
«لم يسلموا», أو هي «فآبوا» وتصحفت على بعض النساخ, ومهما بكن 
فهذا لا يؤثر على الاستدلال بالحديثء والله أعلم على كل حال. 

ومن المحتمل أنهم أرادوا الدخول تحت قيادته ورايته»ء ولكنه رفض» 
كما رفض مشاركة بعض الأفراد» اجتهادا يتطلبه الموقفء لأن الاستعانة 
الاستعانة بالكفار موكولة لأجتهاد الإمام ان شاء استعانء وان شاء 
زفق وقد ذكن الإماء البييقى عن | امام لضاف قول زان التي صلل 
الله عليه وعلى آله وسلم تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم رجاء 
اناق قضدق الله كلنة): كسواةضع<تطيل الإماء الشاقعي: رشي 
الله عنه» أو لم يصح فقوله موافق لقولنا أن الأمر موكول لاجتهاد الإمام 
ينتهج السياسة الامثل والأفضيل لصلحة الدهوة الإسامية: ومتطلياكة 
الخرب الاستراتيجية والتكتبكية. 
کف يتن فام وو ا ن بارا من الو فى حبر كن الول 
الاشكدانة قراو حت افا ل علق | ودا نالفل 
جائزة وانها موكولة لرأي الإمام» أو القائد» ان شاء قبل الاستعانة وان 


ولااقرق ن فال الاه الذكون افا تحت ارات والقادة اه 
ال ار وا اعات والتبائل وای الک میا دول هنا داه 
تحت الراية الإسلامية: وهم خاضعون للقيادة الإساكة العلياةفالواقة 
واحد» والحكم إذا ضرورة واحدء وهو الإباحة» مع كونها خلاف الأولى. 
يلكن لايك أن كج الحرنء الى يشارك فيه) مؤلاء حرياً إجاهية 
متدروعة #فالعون حرينا ووا و لقيال ف زالرانة 
زايتنا: فيكون المسلم هو القائد والنسيد المخدوم؛ في حقييقة الأمن لا 
بالإسم أو الرمز والصورة: والكفار هم الذين نصروه وخدموهء فهم 
الو و الخدم و ا 

نعم: من الصعب تصور مثل هذا الواقع في حق الدول عادة: قلا 
تفن مكل هو ورا :كان تكوة:الدولة فطل النطر يولة عة ر 
الات شاف للقياد ا اة الطياء كيا كان حال د ريات الكهزة 
في المدينة تحت قيادة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» حيث كانت 
علاقتهم معه تشبه (001212027681©).: أو عندما دخلت خزاعة في 
عاك الغ خا الله علية وغل زل و إن كانت کا محا شير كين 
كتبت معاهدة الصلح بين قريش وبين المسلمين في عام الحديبيةء فحين 
ورد في المعاهدة النص: (انه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فیه» ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) ويناء 
على هذا النص تواثبت خزاعة فقالوا: (نحن في عقد محمد وعهده), 
كراشت بق يكد ين كنا فقا وی عه قري وص 
فصارت خزاعة مع المسلمين فى هذه المعاهدة التى بين قريش والمسلمينء 
أف الريضول. لاك الله مات عليه وطلى الف قر عه و تدك 
رامق کا کک و ا ای اک ی شايته: 

ولعله لم يخف على فطنة القاريء أن كل ما درسناه آنفاً من النصوص 
إنما هو حصراً في مشاركة الكافر للمسلمين في قتالهم للكفارء أي في 
(الاستعانة بالمشركين على المشركين) › التي كرهها النبي» صلى الله عليه 


سے 


وعلى آله وسلم» > وأبى أن د يمارسهاء مع بياننا أنها مع ذلك جائزةء وإن 
كان اكرام ورلن فا حو راه كملق ب الأستعانة 
بالمشركين على المسلمين). فمن باب أولى تكون هذه مكروهة» بل ولعلها 
محرمة؟! 

قلت: حجة المجوزين لذلك, أي (الاستعانة بالمشركين على المسلمين), 
هو أنه إنما وقع في قتال مشروع» كقتال العصابات الإجرامية والبغاة 
ونحوهء والقتال هو قتالناء وهو مشروع في دينناء والقضية قضيتناء 
والقيادة كاد قاء والولية رابتفاة وكهن نطلم كدو وشتروظ وات ذلك 
القتال. ومن شارك معنا من غير المسلمين يعلم ذلك ويلتزم به إذ هو تحت 
قيادتنا ورايتناء مطيع لأمرنا ونهينناء فجوهر ا هو أن يكون 
القتال مشروعاًء وأن يتم بالكيفية والحدود المشروعة؛ بغض النظن سفن 
هو «المقاتل»», بفتح التاء أي E‏ ومحاربته» ما دام 
مستحقاً لأن يحارب ريقاتل» وبغض النظر عمن هو «المقاتل», بكسر 
التاء. أي الذي يباشر القتال ويقوم به ما دام ملتزما بالأوامر والنواهيء 
فو ا مهف الراية ا رف وا 
بالسيادة الإسلامية. 

هذه حجة قوية وجيهة» وهو الرأي الذي ندين الله به» ولكننا نسارع 
فنؤكد أنه: لا بد أن يكون المسلم في قتال مشروع ضد مسلمين آخرينء 
O‏ قطاء الطوق والدراحيقة وكعان المكوراك الرين مدن 
ال عضن ايهو ) طلا د مقف لا ا إلا بالقكا ل أن ارا 
الكفويق اوت ون الفا الخارهين علي السلطاق مالقرة اة هد 
مناظرتهم ودحض حججهم أو حل مشاكلهم ورفع مظالمهم, أو فئّة باغية 
أصرت على الشر والقتال بعد السعى فى إصلاح ذات البين» ونحو ذلك» 
فلك أن مكرة الحزف هرت المشلدن» بكرن الال فان وال 
قضيتهم» والراية رايتهم والقيادة قيادتهم» والكفار هم الذين نصروهم 
نالرت و الخدم وا لعا رن وا ا اة والسادة 
والمخدومون» في حقيقة الأمر لا بالرمز والصورةء فما أسهل تزوير الرموز 


ا 


والصنون: 

اما عدم جواز أن يستعان بالكفار في القتال بوصفهم دولة مستقلة, 
ذات قيادة وراية مستقلة؛ أو ماهو في حكم الدولة المستقلةء كالقبيلة 
والكماعة ا لتد اة دات الاد والمفكة وتو ذلك: كنا هو الخال 
2 «الأحلاف العسكرية». ونحوهاء فظاهر من أن ذلك يستلزم» ويقتضي› 
ضرورة: إما: 

(أ) أن يكون للكفار سبيل وهيمنة على المسلمينء وهو محرم تحريماً 
أبدياً قاطعاً. كما هو مفصل فى الفصل المخصص لبيان حرمة «الأحلاف 
العسكرية» مع الكفارء أو ٠‏ 

(ب) «موالاة الكفار» وهو محرم تحريماً أبدياً قاطعاء بل هي من 
أفمنال الكفي نوجحي ردة فاطلة:وحبوط عله كما مدرهن عليه فى 
موضعه. ويالله التوفيق. ۰ 

فالثابت المقطوع به الذي لا يجوز أن تكون فيه شبهة: هو أن الله 
حرم الإستعانة بالكفار حال كونهم طائفة مستقلةء ذات قيادة مستقلة, 
كحت :زا نة ا لكفو: 

هذا كله بالنسبة للاستعانة بالكافر أن يقاتل بنفسه مع المسلمين» تحت 
القيادة الإسلامية والراية الإسلاميةء أما الإستعانة بالكافر بأخذ السلاح 
منه» فانه يجوز سواء أكان السلاح من فرد أو من دولة» على أن يكون 
ذلك إعارة مضمونة: لما روي أنه لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السير الى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا 
فارسل إليه وهو يومئد مشرك فقال: (يا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلق فيه 
عدونا غداًء فقال صفوان: أغصبا يامحمد؟ قال: بل إعارة مضمونة حتى 
نؤديها لك» فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيهامن 
السلاح» فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفيهم حملها ففعل). 


فهذا واضح فيه أن الرسول استعان بكافر بأخذ السلاح منه» وهو 
وإن كان فرداً الا أنه رئيس قبيلة. على ان مجرد اخذ السلاح من كافر 


سے 


دليل على جواز اخذه من الكافر مطلقاً مالم يرد دليل يخصص عدم 
الإستعانة بهم كدولة كما هي الإستعانة في القتال. لكنه لم يرد دليل يمنع 
اخد السلاح من دولة فيظل على إطلاقه من جواز أخذه من الكافر مطلقا 
إعارة مضمونةء اوشراء بالثمنء أو حتى قبولاً لهدية غير مشروطة. على 
ان خد الدولة السبلاح إنما يحصيل غالبا من دولة: وغلية يجو الانتعانة 
بخذ السلاح من دولة كافرة: مع أن الأصل أن يصنع المسلمون سلاحهم 
بأنفسهم فلا يحتاجون من غيرهم سلاحاً مطلقاً. 

يكير القول أنه لم تة ابا في عون رسول: الله أن امتاخ يعافر 
على مسلم أو أنه أجاز ذلكء وإنما كانت الإستعانة إن وجدت على كل 
يكال علق اکا ر ا و بعلن مطل فل سويد ذلك 
امتناع أبي بكر رضي الله عنه عن محارية بعض المرتدين ببعضء لا بل 
أنه ركن تى ن من انك سابقاً. حتى بعد عودتهم إلى 
الإسلام» ولا حتى في حريه ضد فارس والروم رغم حاجته الماسة الى 
الرجال! 

ومن أراد الاستزادة من فقه هذا الباب فعليه بالرجوع إلى الكتب 
a‏ 

-)١(‏ (الإستعانة بغير المسلم) للدكتور عبد الله الطريقى (رسالة 
دکتوراه). 

(۲)- (احكام أهل الذمة) للأمام ابن القيم. 

(؟) (المغنى) للأمام ابن قدامة في أبواب قتال آهل البغىء وأبواب 
الجهاد» والغنيمة. 

-)٤(‏ (نيل الأوطار) للأمام الشوكاني الجزء الثامن ‏ باب الإستعانة 

(0)- (نقد القومية الغربية) للشيخ عبد العؤين بن باز هن ؟ وما 
ها تكس اكا شاق > الل السادسنة هة اة 
الل ها فة غلةظوا شريدا قك اك اران ال ركن 
أوالإستعانة بهم في أعمال الهندسة والطب وغير ذلك» ولم يآذن بذلك ولا 


س 


ی د ع ا و ا كلى E‏ 
وحقل عدا کان ا لف هو إحزا ع سبال حدم الاي ولكن دا 
احتاج «أسياده» من آل سعود لأسيادهم الأمريكان نكص الشيخ على 
عقبيه وأصدر هوء وغيره من مشايخ آل سعودء فتواهم الشنيعة التي 
استند عليها آل سعود في تنفيذ جريمتهم النكراء نعوذ بالله من 
الخذلان! 

(1)- (الإستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي) دكتور عثمان 
تة انس 'مقالة فى مملة التدريعة وا اما الإستاحسة ب الي 
الرامخة القن المتابع- هغبان 6 

(۷) الموالة والمعاداة: للدكتور محمد بن عبد الله الممسعرى (من 
متشوراك: اة لقا عق القن الشرعة) 


فصل: الإستعانة بالكفار من باب الضرورة 

ان الأحكام الشرعية على اطلاقهاء بمافيها احكام الضرورة: انما 
تستنبط من نصوص شرعية لآن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع 
المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء او بالتخيير أو الوضع. وخطاب الشارع 
هو الكتاب والسنةء (أو بالقياس عليها بموجب علة شرعية منضبطةء ثبتت 
بالنص). فلا نستطيع أن نستنبط حكمًا للضرورة دون دليل شرعي من 
هذه المصادرء لأن السيادة للشرع» والضرورة تقررها النصوص 
الشرعية» وليس العقل أو الهوى أو أغلبية الشعب» فلنستعرض كل ما ورد 
في موضوع الضرورة في المواضع التالية: 

-)١(‏ انما حرم عليكم الميتة» والدم» ولحم الخنزير, وما اهل به 
لغير الله فمن اضطرء غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور 
رحيم # (البقرة؛ ۱۷۳:۲). 

(۲) - قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان 


سے 


يكون مينة» او دما مسفوحاء او لحم خنزيرء فانه رجس» او فسقا اهل 
لغير الله به» فمن اضطرء غير باغ, ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 2# 
(الانعام؛ )١505:5‏ 

(5) - # حرمت عليكم الميتة» والدم» ولحم الخزيرء وما اهل لغير 
الله به والمنخنقة, والموقوذة, والمتردية, والنطيحة, وما اكل السبع الاما 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» فلا تخشوهم واخشون, اليوم 
اكملت لكم دينكم, واتهمت عليكم نعمتي»› ورضيت لكم الإسلام 
ديناء فمن اضطر في مخمصة» غير متجانف لإثم: فإن الله غفرو 
رحيم 4. (المائدة؛ 0:؟) 

 )8(‏ # انما حرم عليكم الميتة, والدم, ولحم الخنزير, وما اهل لغير 
الله به» فمن اضطرء غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم #, (النحل؛ 
١١9:17‏ ). 

 )0(‏ ف( وما لكم ألا تأكلوا نما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم » الا ما اضطررتم إليهء وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علم» ان ربك هو اعلم بالمعتدين 4 (الانعام؛ )١١1:5‏ 

وا نة نا على انه يجوز للمسلم الفرد اذا ما وقع في ظرف 
يؤدى به الى الهلاك المحقق ان يقى نفسه من الموت بأن يأكل ما حرم 
عليه من لحم ميتة أو دم أو خنزير. 

اما الاية: # من كفر بالله من بعد ايمانه, الا من اكره وقلبه مطمئن 
بالاعاد, ولكن من شرح بالكفرصدرا فعليهم غضب من الله ولهم 


عذاب عظيم 4» (النحل؛ 17: »)٠١١‏ فانها تفيد جواز لتلفظ بالفاظ 


الكو كفت كرا اال 

ك ا ع رقف ف دا الو امسلل :ولا فى لوكين 
واحد تواجهه الدولة الاسلامية ای انها تتعلق بتصرفات افراد فى حالات 
قا کا د بخال حه أكل اكا زو اف اد رک 

ا فو بك اراك ن وان هذه الآياف لاتق على تحرف 
الوا الإحافنية | تدر لام الف محف بص لان تة 
المحرمات تحت زعم حكم الضرورة. 

CEES EEA Na as 
وعلى آله في غزوة الاحزاب» فرغم حراجة الموقف الذي واجهته العصبة‎ 
الوخد اعا قري اكا اهاد لقصو غ‎ 
کا رک کی الهو عر نم ول اللا يان ظاهروا کیا على‎ 
المسلييق وحية فة المناففيون: قال مشه كان مهكد ينذا ان تاک‎ 
كنوز كسرى وقيصرء واحدنا اليوم لا يأمن على نفسه ان يذهب إلى‎ 
الغائط)» وحين شغل الكافرون الرسول الحبيب وصحابته الابرار عن‎ 
اة البو و خض الف الاب وی ا من كاك اوی‎ 
عزوجل حين صور ما بهم من شدة وخوف في قوله تعالى: # اذ جاؤكم‎ 
من فوقكم» ومن اسفل منكم» واذ زاغت الابصارء وبلغت القلوب‎ 
الحناجرء وتظنون بالله الظنونا* هنالك ابتلى المؤمنون, وزلزلوا زلزالا‎ 
شديدا» واذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله‎ 
.)١١-٠١:۳۳ ورسوله الا غرورا 4 (الأحزاب؛‎ 

مانا دعن هذا اوهل بعد كتوفت کی كر اجن ومو على :دي الله 
فل اتاخ رول الله شان اللةتغلية وظلى آله وسل[ الخرمات نكري 
الو کاو وا کک 5ا ٠اخ‏ و لون ال لله وکا علي د 
وتوا ال و ن م اله 

دلاذا الک طلى ددن :الله اا ك کن "اسل الک بين رقاب 


سے 


المسلمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول: # ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 4 أفنجعل نحن للكافرين علينا سبيلا وقد حرم الله ذلك؟ 
سبحانك اللهم, هذا بهتان عظيم. 

وعودة إلى رسولنا الحبيب» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في الخندق 
فماذا فعل؟ ان أقصى ما هم ان يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هو ان يكسر شوكة الكافرين بدفع بعض الال لقبيلة غطفان» ومع 
ذلك فقد أبى الصحابة ذلك ولم يرضوا بغير السيف حكما بينهم وبين أهل 
الكفر. 

من ذلك يظهر أن الضرورة التى جاءت النصوص الشرعية باباحة 

تعض المكرمات. حال "ؤقوغبها إتنا هي خشية الهلاك يقيناً لا ظناً. فلا 

يجون لطم أن يدعي حك الضرورة'فيستطل أكل الخترير.( مثلاً) إن لم 
يكن مشرفاً على الهلاك أولاً اتا عند عدم توفر طعام مباح وانما 
حصر خياره الوحيد في لحم الخنزير المحرم. 

أما وأنه لم يشرف على الهلاك» فلا محل لادعائه حكم الضرورة 
وكذلك فيما لو توفر له طعام مباح يقيه خطر الموت. 

وكذلك ما ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله. صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
فالاكراه هنا هى الاكراه الملجىء؛ ويتحقق فى حالة واحدة فقط وهى حال 
الخوفمة الوه الى قينا اومن قط الأطراك أو الال 
وضو وهو وحده الاكراه المعتبر شرعاً في جميع الحالات التى يرتفع 
فيها الحكم عن المكره. وعلى كل حال فإن اجماع الفقهاء منعقد على أن 
الإكراه الملجيء لايبيح للمكره قتل غيره» لآن نفسه ليست أولى بالحماية 
من نفس غيره» ولا حرمتها أعظم من حرمة نفوس الآخرين. 

ولوسلمنا جدلاً بوجود ضرورة ملجئة لاستدعاء القوات الأجنبيةء فإن 
ذلك إن برر استخدامها في الدفاع عن النفس» ودفع الجيش الصائلء 
فإنه لا يبرر استخدامها في تدمير العراق وقتل الآلاف من الأبرياء من 


لتك 2 تلكا 


ابناءه الذين لم يشاركوا في هجوم أو بغي أو عدوان أو قتال. فأي علاقة, 
بربكم» بخدمات تنقية المياه وتصريف المجاري في الموصل وكركوك 
اقفن اتفال هن العزاق الا العزافية الاه فى اق الح 
داخل الكويت أو على الحدود الكويتيةء وما علاقة تدمير تلك المرافق بدفع 
العدو الصائل؟! 

وإذا ما عدنا إلى مجريات الاحداث الأخيرة في أزمة الكويت» نجد: 

أولا: وجود نزاع قديم بين العراق والكويت على المنطقة الحدودة 
بينهماء وكذلك خلافات مالية مستعصية. لقد أقدم آل صباح البلهاء على 
ارا جما التركيع الم ورول مراد إشاع النترول. بصي كف 
الأضغاز.والحات الأذى«العراق الذى كان سات من شاف مالنة كائفة: 
كما قات ا ف ةرقن إل حسا عاتن ريوع العراف إلى ا 
الدولية الغربيةء وبالأخص الإيطالية. كما قاموا بالإعتداء على حقوق 
الغراق ارو ي حل الم كل لك كرحي و من د 
أحركا :هذا الات 9ق على العزاف وااو م فی قل 
اة اعدا ال رفم و كرا ل لن ان و 
رُسّمت فيها الحدود بصفة نهائية, وتنازلت السعودية عن جميع ديونها 
ومطالنها الال على العزاق: 

ثافياً: لو أراد العراق اجتياح السعودية لما انتظر وصول قوات تمنعه 
من تحقيق غرضه»ء وجمهور المحللين السياسين - ومنهم سفير أمريكا 
سابقا في السيعودية في مال له في جريدة لومن اتكلوس كابمو عن 
أن العراق لم يكن ينوى وما كان مخططاً لغزو السعوديةء فلا يوجد عاقل 
يصدق بهذا إلا آل سعود الجبناء البلهاء» على فرض أنهم يصدقون بذلك 
فعلاً وليس تظاهراً لتضليل جهلة المشايخ, ويشطاء الغواء. 

ثالثا: لابد أن نذكر هنا أن الإعلام السعودي» وهومعروف بالكذب فلا 
يؤتمن في رواية» قد عمد إلى تزييف الحقائق و ادعاء حصول الكثير من 
الات ا وو الوق اوه واه إلا لوي اا دراه 
الكفرء علما بن وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام الدولية لم تذكر إلا قليلا 


سے 


من تلك القصص وبصيغة تدل على التشكيك في ثبوتهاء مع أنه لا 
بس هد کف ع کو ال م قيل وها ی ا 
طبيعى في ظل ظروف الحرب وانتفاء السلطة المركزية. وقد ثبت أن 
ضابطاً عراقياً قد اعدم لقيامه بسرقة أحد المحلات وعلق قي ساحة 
اله الى قمر له شما ا الاتككان على السك أل الكزيك 
أنفسهم» بل قد صرح بنفى تلك الأحداث عدد من الإسلاميين الذين 
ا باغو «القران مق الكويف من أ يقال الزكتور اال كن عب هدم 
جزيذة [المسلسون): بل لقد قن مؤهرا تورظ الإدازة الأمريكينة مع 
الحكومة الكويتية وجهات أخرى في التضليل المتعمد لمجلس الكونغرس 
الأمريكى» وانكشفت حقيقة الشهادات التى قدمت للمجلسء فتبين أنها 
أكاذيب ومفتريات» وأنه لا صحة للفظائع المزعومة التي نسبت فيها إلى 
العراق!! 

رابعاً: إذا كان هدف العراق توحيد البلاد في الخليج لما كان في هذا 
أي حرج شرعيء فكما فصلنا القول في مواضع أخرى بآن هدم حدود 
الكفر هذه مطلوب شرعاً ومن لا يعمل على هدمها وإزالتها فهو آثم» ومن 
بابد اولك اا بك أن تزاف هدا ال شييل اله 
غلى الخدود المضيطتعة القى اوتحدفنا :القن الكافر: وفص تر الذي راي 
العين كيف يستميت الغرب الكاقر للحفاظ على فرقة المسلمين وتجزئتهم 
ل اله ا على الأب ا وادلالهنا ورديب رانين 
وخيراتها. 

وق کف او اوتا رة ا هذا العؤى اا و 
له.متذ آيام الركيس تيكسون = وويما قبله د وقد اجاد فضيلة الشيغ شقر 
الحوالى فى شرح خلفيات الأحداث فى محاضراته الأخيرة حول هذا 
الموضوع: خاصة تلك التي ألقيت في جامع الملك خالد في أم الحمام 
بالرياض یوان ففرا إلى آل :و ذل فی تاه انیس ال 
العقء ووه كسى 

خامساً: إذا زعم زاعم أن المقصود تخليص أهل الكويت من سيطرة 


نظام العراقء فان أهل العراق المسلمين أولى بذلك حيث إنهم يرزحون 
تحت حكم هذا النظام منذ عشرين عاماً أو زيادةء وكذلك المسلمون في 
سوريا الذين عانوا الأمرين من نظام البعث الكافر فيهاء ولم نسمع عن 
حملة لاستنقاذهم: بل ثري تعاؤن النظام السعودي الوثيق مع نظامهم 
الكافن:والقواطق مع على اذلال المسلمين وكيم :فى تحماة وغيرهاء يل إن 
ا قوات التظاء ال ر هه لحان ال قد 
القيادة الأمريكية. 

لان اسنها ابو و الو ف هن قطانم الصدرث لسرن ان 
فطوا اف ارف السلبي واعخصيها عشواف الالو هه راء 
المسلمات أولى أن تجرد الجيوش والحملات لنصرتهاء فلم لم نر شيئاً من 
ذلك إذا كان آل سعودء وأذنايهم, صادقين في زعمهم؟! 

سادسساً: أن النظام القائم سابقا في الكويت كان نظام كفر يحكم 
بغين ما أنرّل الله ويالتالى فليست له حرمة شرعية أصلاء بل يجب على 
ا ا مخفا ان مهملا ليدم عمق أنظنة الكفر القاكن: 
فى بلاد المسلمين وليقيموا الدولة الإسلامية ‏ دولة الخلافة الراشدة- 
ال علي كنا الله وسح وول هلي ال عليه وعلن اله وله 

سابعاً: إذا كان هناك من ضرورة فهي قطعا حصلت عند المسلمين في 
لبنان في احداث المسلخ والكرنتيناء وتل الزعتر» وصبرا وشاتيلاء وغيرها 
ف الارن وعدلل عد ملم سو ها فى وة ها ل ماد 
۲هحءح» وكذلك مسلمي فلسطين الذين يعانون من سيطرة اليهود 
الصهاينة المعتدين إلى هذه الساعةء وايضاً المسلمين في افغانستان 
الذين عانوا من همجية النظام الكافر المدعوم من الاتحاد السوفياتي في 
أفغانستان, وأيضاً مسلمي كشمير خاصة, والهند عموماً الذين يعانون 
تقلط عة اليقر الونفوش علي فيقطون الال تكسو اننا 
وكذلك في مأساة البوسنة والهرسك وفضائع الصرب المجرمين الذين 
فتلوا معا دوت من لاسن :اعت كرات الوت كن اا 
الماد ا هده الماع فاا له تع الول الط اة 


ص 


اللسلفين هة وا ال ن ماو تق ساسا وكندلك ابن عدن 
واللخوا نه ال اط ن ال الف فة الت 

ثامناً: في اسواً الحالات» وبدلاً من أن تدفع مليارات الدولارات إلى 
جيش الكفرء الذى جاء مستعمراً» ولن يخرج إلا بسيوف المسلمين» وعلى 
فؤك وح توف مق العراق قلناذا لاتصالم العزاق على أن تدقع :له 
بعض هذه الأموال لتسديد ديونه مثلاء أو للمساعدة في تعميره؟ كما هم 
به رسول الله صلوات الله عليه لدفع الأحزاب عن المدينة. 

تاسعاً: وفي حال الضرورة القصوى فلا مانع شرعاً من استدعاء 
قوات اسلامية لتساعد في حماية المسلمين. ولا داعي على الأطلاق إلى 
اللحؤه إلى دول الكفن: 

إننا لمتيقنون من أن ما تهدف إليه أمريكا خاصة والغرب قاطبة هو 
تاوا :هد اتا را مارا لل توغ ادل 
والمؤشرات أن القوات الأمريكية تعتزم البقاء طويلا إلى حين اعادة ترسيم 
المنطقة وتخطيطها وفق مصالح الاستعمار الامريكي الكافرء ووضع نظام 
أمن أقليمي يحمى مصالحهاء ويخلد وجود الكيان الصهيوني المغتصب 
في فلسطينء ويستكمل إبادة الشعب الفلسطينيء وتمزيق بقية شعوب 
النطفة و اهناف دولهااء ومن الا 6٠‏ فح امرك بخادن الأعوام الظليلة 
المقبلة بتصفية النظام السعودي, والقضاء نهائيا على آل سعود, 
واستبدالهم بنظام «عصري» يعلن العلمانية صراحةء ويفتح شواطئ 
ونوادي الخمر والعري والزنا واللواطء كتونس ومصر تماماًء فإن وقع هذا 
- وهو المتوقع ‏ فعلى نفسها جنت براقشء وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
اكوا( يظلمق:: 

لذا آن الآوان أن نصدع بالحق» وأن نخلص النيةء فنرفع راية الجهاد 
لتطهير البلاد من دنس الكفار» ورجسهم. وأوليائهم» من العملاء المنافقين, 
الذين مهدوا لهمء واستقدموهم» ومكنوهمء من رقاب المسلمين. 


واننا لنآامل من «العلماء» بحق, وهم الذين بيلغون عن الله ويخشون 


لتك 10 تلكا 


له ول تخ نخدا الاه اق مقنروا إلى الله عاق تقتصبوؤا دته 
ويتنادوا ويعملوا على اخراج قوات الكفر من بلادناء وتنصيب إمام يحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ويقود جيوش 
المسلمينء لتطهير الأقصى المبارك من دنس اليهود ورجسهم» بعد إخراج 
قوات الإستعمار الغربيةء ويالآخص الأمريكية» من جزيرة العرب» مهد 
الإسلام» وكذلك كافة بلاد المسلمين. فالحذر الحذر من تحريف الكلم عن 
مواضعه. والحذر الحذر من كتمان الحق» يا معاشر «القراء»: # إن 


الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» من بعد ما بينه للناس فى 


الكتاب, أولئك يلعنهم اللهء ويلعنهم اللاعنون ب إلا الذين تابوا 


وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم #» (البقرة؛ 
١1015‏ ). 
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الباب الحادي عشر 
قواعد في الأحكام السلطانية 


# الفصل الأول: دار الكفر ودار الإسلام 


الدار في اللغة؛ المحل والمسكن والبلدء وتطلق الدار في اللغة على 
القبيلة. وعلى مضاربهاء ودار الحرب تشمل أرض العدوالمحارب؛ ولا 
خلاف في أن بلاد الكفار التي يسكنها الكفار ويحكمون فيها بالكفر هي 
دار كفر. وكذلك لاخلاف في أن أرض المعركة التي غنمها المسلمون ولم 
يقيموا بعد فيها احكام الاسلام هي دار حرب ودار كفر ولو كانت تحت 
يد المسلمين, ولذلك يقول الفقهاء: (واذا قسمت الغنائم في دار الحرب 
جاز لمن اخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره). 

ولفظة الدار فى اللغة العربية تتضمن معنيين: 

أولاً: الموطن والبلد الذى يستقر فيه الإنسان ويطمئن, ومنه تسميته 
تعالى للجنة (دار السلام) لأنها موطن السلام المستقر الدائم: وللنار - 
اعاذنا الله منها ‏ (دار البوار) أي مكان الخسران المستقر الدائم. 

ثانياً: معنى البيت والمسكنء وما يتضمنه ذلك من معاني الملك 
والسيادة والمنعة بما لا تسمح به لفظة أخرى فى اللغة العربيةء فيقال 
لماكت الدار او جات الذان وك الذاو إن دوب اندو قيضت | لذهة 
إلى الك ال أ نالكة ال ا فر رن الللدة الى تضرف 
الذهن فيها فوراً إلى الله تبارك وتعالى. 

ذكلفة ذإ الحري فلق عل ناذه الو اهاري وى ارك الوك 
التي يدور عليها القتال. وكذلك لا خلاف في أن دار الإسلام هي البلاد 
التي تخضع لحكم الإسلام ويحكمها المسلمون سواء أكان سكانها 
مسلمين أو كانوا ذميين. وأجمع الفقهاء أن دار الكفن تصير دار اسلام 
بظهور أحكام الاسلام فيهاء غير انهم اختلفوا في دار الإسلام بماذا 


سے 


تصبين دان الإسلام داز كفز. 

فقال بعض المجتهدين أن دار الإسلام لا تصير دار كفر الا بثلاث 
شوائظ: احزهما ليوو احكاء كفو فا الگا ان كرو اه لدان 
الكفرء والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمني آمن بالامان الاول» وهو 
gE‏ عنرد ,هذا القول الاسام LEE E‏ 
تلاميذه أبو يوسف والشيباني. ومادام الامر يتعلق بواقع الدار في ذاتها 
ا كون ااه لدان الك ا داز الكريه أو قي هة 
ل لامجل لمن ارعان خاستراط ذلك فول مون مريجوع يل ن 
زلات العلماء. 

وقال بعض المجتهدين ان دار الإسلام تصير دار كفر بظهور احكام 
الكفر فيها. ووجه هذا القول ان قولنا دار الاسلام ودار الكفر اضافة الى 
الإسلام وإلى الكفر فيهاء كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار 
لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وجوداً مستقراً. وظهور 
الإسلام والكفر بظهور احكامها فاذا ظهرت احكام الكفر في دار فقد 
صارت دار كفن فمبحث الإضساقة ولهذ| هنازته الدان دار اسلام يظهوز 
احكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرىء فكذا تصير دار الكفر بظهور 
احكام الكفر فيها. 

أما بالنسبة للأمانء أي القوة والمنعة فإن عدم اعتبار الآمان والقوة 
والمنعةء آمان المسلمين ومنعتهم» شرطاً في جعل الدار دار اسلام يؤدي 
الى اعفار الف وسلد الخافة تة الكفان و امان ذا حكين 
بالإشاهم ای إا طيقت فى زالظلها أحكاع السا او اسا مع أن 
المسلمين في مان الكفار وتحت سنيطرتهم لا في امان المسلمين وتحت 
ساديم مها ان الا الشترعية التلعية الك وال ن 
الكافر» ويسقط سيادة الشرع» ويتناقض مع كون الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه أي وجوب ذلك شرعاً . ويترتب على ذلك عدم جواز منابذة هذا 
الكافر المتنفذ بالسلاح أي قتاله لإخراجه من البلاد أو للقضاء على نفوذه 
على المسلمينء لآن دار الإسلام بالضرورة دار سلم» لا يجوز فيها شهر 


السلاح والقتال إلا قتالاً لأهل البغىء أو لطائفة منحازة ممتنعة بالقوة 
المسلحة من المحاربين والخوارج ونحوهم. 

والحق ان اعتيار الدار دار اسلام أو دار كفرء, لايد أن ينظر فيه إلى 
أمرين: أحدهما الحكم بالإسلام؛ أي أن تحكم بالإسلام وأن يكون امانها 
بجندهم. فإذا استكملت الدار هذين الشرطين كانت دار إسلام» وتحولت 
من دار كفر إلى دار إسلام» أما أذا فقدت أحدهما فلا تبقى دار إسلام. 
وكذلك دار الإسلام إذا توقف الحكم فيها باحكام الإسلام تحولت إلى دار 
كفرء وكذلك إذا حكمت بالإسلام ولكن لم يعد امانها بأمان المسلمين أي 
بسلطانهم» بان كان أمانها بأمان الكفار أي بسلطانهم» فآنها تكون 
ES‏ 

وسبب ذلك أن الدار لا تستحق أن تسمى دار إسلام إلا إذا كانت 


)١(‏ بتطبيق الإسلام في الداخل وهومانسميه (الحكم بالإسلام)» أي 
أن النظام نظام إمتلامي. ولس نظام كف 

(۲) وسيادة الإسلامء وعلوه على ما سواه» في العلاقات الدولية في 
الخارج» أي أن تكون القوة والمنعة بأيدي المسلمين» والجيش والجند 
جيشهم وجندهم» أو بلفظ آخر: (أن يكون الأمان بأمان المسلمين). هذه 
فى الت الأستان ل اا فل ف عا ا اتسيف 
دبا" الذولة عدت وولة SEE aS OL Te‏ 
لمستفلة و مك و وا و ت الوضنانة 
أو الانتداب لهم. أما لو كانت تحت سلطة دولة أو كيان إسلاميء أي تابعة 
لكيان إسلامى» فهذا لا يضرء لأن الأمان أمان المسلمين» سواء كانوا من 
أل الل اومن عو لآق اا ناوا ك متهم واه و 
واحدة» وسلمهم واحدة. 

فمناط الحكم على الدار بأنها دار إسلام هو: (أن السيادة المطلقة 
والهيمنة الكاملة العليا للإإسلام فيها)ء وذلك لا يكون إلا بأمرين:(الحكم 


سے 


بالإسلام)ء و(أن يكون الأمان بأمان المسلمين). 

وعلى هذا فإن جميع بلاد المسلمين اليوم في أو ائل القرن الخامس 
عقن الوشري ھی ذاو کد لأنها لتک اساد وكذلك 'تيقى دار عفر 
لو اقام فيها الكفار مسلماً يحكم فيهاء ولكنه يخضع لهيمنتهم وسلطانهم 
بحيث تكون البلاد محميةء أو مستعمرة: أو تحت وصاية الكفارء أو تحت 
الانتداب» ونحو ذلك. وحتى تتحول أي بلد في الدنيا إلى دار اسلام يجب 
أن يقام فيها حكم الإسلام وأن يكون أمانها بأمان المسلمين أي 
بسلطانهم» ويجيشهم وجنودهم. 

ويشهد لصحة هذا الرأى وانضباطه أن نظام الحكم في الإسلام يقوم 
عن قراغ قلعا يج الا ام كف ذ1 لم كرفي وا حا ركان 

(49 الديادة للشرع: فلا يجوز أن نكؤن قى الدولة الإسلامية 
اتاق القبريعة لاق اماه أو اا و هاا ااا 
الداخلية ورعايتها للشؤون ولا في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية. 

(؟) السلطان للأمة: فلا ولاية ولا طاعة لإمام إلا ببيعة عن رضاء 
وأختيار» وشورى من الأمة. 

ولا يتصور لهذين الآمرين وجود بدون تطبيق احكام الإسلام وكون 
الأمان والمنعة بأمان المسلمين ومنعتهم وسلطانهم. 

وعلى هذا فأن واقع الدار يدل على أنها توصف بالكفر أو بالإسلام 
باعتبار الحكم وياعتبار الآمان لآنه جزء من مقتضيات الحكم والسلطانء 
فإذا فقدت دار الإسلام حكم الإسلام» أو فقدت الأمان بأآمان المسلمين, 
أي بمنعتهم وقوتهم» وبجيشهم وجندهم» صارت دار كفر بفقدان أي 
واحدة منهما. فشرظ كون:الدار دان إسلام هوالحكم بالإسلام: ون يكزن 
امانها انان المسلئكين: هاا له يقوفر هان ا لمران قي الدار تدان فر 
وهو شرط لبقاءها كذلك فإذا فقد أحد الشرطين انقلبت إلى دار كفر, 
بعد أن كانت دار إسلام. 

لذلك فإن جمهور العلماء حكم بالبطلان على قول ابن حجر الهيتمي 
المكي في كتابه: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) بأن دار الإسلام لا تصير 
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دار كفر أبداً حتى ولو استولى عليهت الكفار» وأجروا فيها أحكامهم. وقد 
استشهد ابن حجر الهيتمي لذلك بحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه», 
الذي ثبت عن ابن عباس من كلامه بإسناد صحيح على شرط البخاري, 
وأخرجه الدارقطني بإسناد محتمل للتحسين عن عائذ بن عمرو مرفوعاًء 
وعلّقه البخاري. هذا استشهاد باطل: 

)١(‏ لأن ذلك حكم تشريعي يجب تطبيقة ولكن قد يطبق أو لا يطبق 
وليس قضاءً تكوينياً نافذاً لا محالة, تماما كقوله تعالى ذكره: ا ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 44 أي شرعاًء لا كوناً. 

(۲) أن ذلك يؤدي إلى التناقض في الأحكام الشرعية فتكون من عند 
غير الله» حاشا لله. فيجب حينئذ مثلاً توريث المسلم من الكافر مع عدم 
توريث الكافر من المسلم: وهى باطل بالنص الصريحء أو تقديم العام على 
الخاضي والطلق على افيد وهو هدم صريح للضرورات العقلية» وهذا لا 
يجوز لا عقلاً ولا شرعاً. 

إا فكو "الكو اومان وكوق ا لاان اسان الممظلمسن :فنا من 
فاق الذان اة فس تتصيفت الذان تاهما أن كاؤهما :وق ول طك 
الصفةء ثم تعود» وهكذا. 

والحكم بالإسلام» والأمنا و ينان السلين اران عشلوسان ا 
كلاوما أبدياً مطلقاً: قاذ يكل الاكتفاء يواه هنيما عق الآخره ولابيحوة 
تسمية الدار دار إسلام إلا إذا تحقق كلاهما. وهما كذلك متلازمان کوناً 
وقدراً فى الأحوال العادية والطبيعية. 

نا Ca‏ لوقف الاك اللو عاض أن N‏ 
تحوها نصيقة الج اليلد الاسلوقية لاان او الاك السك 
أو حتى العالم الإسلامي؛ ونحوها فيمكن أن يكون حسب احد الإعتبارات 
التالية: 

(0 كو أعكن افا امن الان يعض النظر فو وع آنه 
والأمان فيها. 


سر 


( اقاي نظام الحكم أن الان فيها قاذ كان دان إمتلدم ت 
ا ي امات لهذا اا 

(۳) - باعتبار ماضيها كأن تكون قد حكمت من قبل بالإسلام 
كالأندلس وفلسطين فتكون اسلامية باعتبار سيادة الإسلام على أرضها 
في سابق الزمان وأعتبار حكم الكفر الحالى مرفوض شرعاً وإن كان 
واقعاً فعلياً. لأن: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». ويبقى الجهاد متعيناً 
لاستراجاعهاء غير أن ذلك لا يعنى أنها دار إسلام» أو أنها تستحق أن 
دسو داو ساف يتفي أن متت دان إمد اذو NE‏ 
استرجاعها من الكفار. ووجوب الإسترجاع حكم شرعي ثابت لهذه الحالة 
الغا و غا موسيفةالذار ال کی السياد کر کی غین اق فرعن 
فا ل أنه متو ك الكفار مكلكو ان شو مخ ال 
ما فا ا انمت الف قاذ مني العمل لد قر اة 
والاستطاقة لامر جاع ما عتم ولى بعد الف السدين' لخ« الإنتلام 
يعلى ولا يعلى عليه». 

وقد يطلق هذا اللقب «إسلامي» لغير هذا من الاعتبارات الوجيهة, 
ولكن هذه الأوصافء حتى لو كان لها بعض العلاقة بالإسلام ويدار 
الإسلام» ليست مطابقة لمفهوم دار الإسلام» بل قد تتناقض معه في حالة 
حكم بلد بالكفر مع كونه بلدا إسلاميا لأن أكثر السكان مسلمين فيكون 
إا الطلك ذا إسلاميا مع کون الذان دان كفن: 

وهذه الاعتبارات في البلد التى تحكم باحكام الكفر وإن كان أهلها من 
ال ف قك شيخ الاسام بن تة فخ قول فى (الففون 
الايد أن اك ارون القن وفيت تحى سك التسان الكفار: فيها من 
فعض إن اف وک ك من فعتى دان لگن جه قال هوابا على 
E ES‏ حون ا ده 

سؤال: في بلد(ماردين) هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على 
المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام آم لا؟ وإذا وجبت الهجرة ولم 
يهاجرء وساعد أعداء المسلمين بنفسه. أو ماله هل يأثم في ذلك؟ وهل 


يآثم من رماه بالنفاق وسبه؛ أم لا؟ 

الجواب: | الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى 
(ماوقية) اوها اعا رجن من ران ا ا ضري 
سواء كانوا أهل (ماردين) أو غيرهم» والمقيم بها إن كان عاجزاً عن اقامة 
دين وجيت البجرة عليه واله ا زل خص» وما ع لعدوا لا 
بالأنفس والأموال محرمة عليهم» ويجب عليهم الإمتناع من ذلك بأي 
طريقة أمكنهم:من تغيب» أو تعريضء أو مصانعة: فإذا لم يمكن إلا 
بالهجرة تعينت. ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق بل السب والرمي 
بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنةء فيدخل فيها بعض 
أهل ماردين وغيرهم. وأما كونها دار حرب أو سلم: فهي مركبة فيها 
المعنيان: ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون 
جندها مسلمين. ولا بمنزلة دار حرب التي أهلها كفار بل هم قسم ثالث 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه. ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام يما 
E‏ «(الفتاوى OES‏ 

لظ فريقه د ركه الله ون.وهيف الداو وا كا التطلقة براه 
اها وكدلك اشتحراظة لاان باحان المسلمين فى رة (لكوخ ها 
مسلمين) إلى جانب حكمها بالإسلام» غير أنه لم يكن - رحمه الله - 
دقتفا فى اعفان الذان مرک قا لار كادف قا دار عفر ولكن :اللد 
كانت في الوقت نفسه بلداً إسلامياً أغلب سكانه من المسلمين وأحكام 
الدار وأوصافها ليست هي بالضرورة أحكام لسكانها أو وصفاً لهم كما 
سيأتي تفصيله. والظاهر أن هم شيخ الإسلام انصرف في المقام الأول 
إلى دفع شبهة كون أهل مثل هكذا دار هم بالضرورة كفار أو منافقون, 
فففل عن اسكجالة وجوه الداز المركبة: لآن الكفر و وتاك متفال أن 
SS ES‏ داو E‏ نابا كد مكبح AE‏ 
الذوات" قلا يكون وید نالتاش مسلماً كافراً فى أن وا خن تل وة 
افر و ن أن كون نيلها ل 61ا بر مق الکن واو قر كاف 
محالة: فكذلك الدون. 


والحاصل أن كون الدار دار كفر أو دار إسلام تتعلق بواقع الدار, 
كما اسلفنا بيانه أعلاهء ويزداد ذلك وضوحاً من أن المسلمين مأمورون 
بالتوقف عن قتال الكفار الحربيين إذا قبل هؤلاء بالخضوع للسيادة 
الإسلاميةء ودفع الجزية» مع بقائهم على كفرهم» إذا عرضوا ذلكء ولا 
يحل التمادي في قتالهم أو حربهم» لأن ذلك جريمة كبرىء وإثم فظيع؛ 
وسفك للدماء غير مشروع. 

فسبب وقف القتال قبولهم الحكم بالإسلام» فإذا حكموا بالإسلام 
تحولت بلادهم من دار حرب وقتال وخوف إلى دار سلم وأمان» فيكون 
حينئذ توقف الحرب أو دوامها منوط بالحكم بالإسلام أم لاء مما يدل على 
أن الوصف الذي يعين كون الدار دار إسلام أو دار كفر هو الحكم 
بالإسلام» والخضوع للسيادة الإسلاميةء ومعنى كونه حكماً أي سلطاناء 
أن يكون الأمان الداخلي والخارجي به أي بسلطان الإسلام: وإلا فقد 
ميزته بوصفه حكما وعليه فالحكم بالإسلام كاملاًء والأمان الذي هو لازم 
من لوازمه» هما اللذان يعينان وصف الدار من كونها دار إسلام أو دار 
کک 5 

ويدل على ذلك أيضاً أن الخليفة ‏ أي رئيس الدولة الإسلامية - إذا لم 
يحكم بالإسلام» وحكم بأحكام الكفر. كان فرضاً على المسلمين أن 
يحاربوه حتى يرجع لاحكام المسلمينء وإذا امتنعت طائفة منهم» بالقوة 
المسلحة؛ عن أحكامه الظاهرة كان فرضا على الإمام أن يحاربهم حتى 
يرجعوا لأحكام الإسلام» ويخضعوا لهاء وهذا أيضاً صريح في كون 
الحكم بالإسلام يترتب عليه الحرب لمن لم يحكم به» ولو كانوا مسلمينء 
وقتالهم هذا نوع خاص غير قتال البغاة والخوارج» بل هو قتال مرتدين 
حربيين» كما ثبت بإجماع الصحابة في حق مانعي الزكاة. وهويدل على 
اة الك راان اا ار ها واو ال تف نان كنلا 
دن 

على أن اضافة الدار إلى مضاف معين هق وضفهاء فدار الكفن 
ضاف إلى الكفن»«والذاى لا"قوصيف بالكفن فكو هذا وضقا لحكنها. 


كذلك دار الإسلام لا توصف بالإسلام وإنما يوصف بذلك حكمها. ولا 
يقال بوصف أهلها لأن الدار لا تطلق على الناس وإنما على البلاد التي 
يسكنوها فتطلق على القبيلة ويراد وضع القبيلةء وتطلق على البلاد ويراد 
وضع البلاد. 

ويشهد لذلك أيضاً حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أو صاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: أغزوا بسم الله, 
في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» أغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدةء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال (أوخلال)» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: أدعهم إلى 
الإسلام, فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم أدعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها 
المسلمينء ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمينء ... إلخ). حديث صحيح» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة 
والترمذي وصححه. فسمى عليه الصلاة والسلام الدار التي يمتد إليها 
عا اة او الها حرين مخ أنه متعلوم بالتواتن زن غلك وکا 
ليسوا من المهاجرين بل هم من الأنصار. وهذا الحديث نص في أن دار 
الإسلام هي عينها دار المهاجرين أو دار الهجرة. 

لاحظ كذلك أن الرسولء صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أمر بالتحول 
من ملك لس ها سلطان الإشساحم إلى :ناذه علمها تشلظان: اساك كم 
قال بعد ذلك مباشرة: (وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء 
وعليهم ما على المهاجرين)ء فرتب على التحول أحكاماً وجعل التحول 
شرطاً ليكون لهم ما للمهاجرين» وعليهم ماعليهم» مما يدل على أن الدار 
إنما تعتبر بالسلطان والأحكام والأمان» فبحسبها تكون» فإن كانت 
إسلامية كانت دار إسلام» وإن كانت كفرا كانت دار كفر. 


علاوة على أن بلاداً مفتوحة لا يزال كل أهلها كفاراً تحكم بالإسلام 
فإنها تكون دار إسلام قطعاًء مما يدل على أن الوصف ليس لأهلها وإنما 
لحكمهاء كما كان حال خيبر على عهد النبي» صلى الله على آله وسلم» 
وقد انعقد اجماع الصحابة على ذلك في معاملتهم للبلاد المفتوحة فور 
استقرار أو ضاعها وتعيين الولاة عليهاء بغض النظر عن بقاء جميع 
أهلها أو أكثرهم على الكفر كما هومعلوم بالتواتر من أخبارهم وسيرتهم 
في فتوح البلدان. 

ولفظ دار الإسلام أو دار الكفر ليس مجرد إصطلاح فقهي محض 
حتى يقال أنه لا حاجة للمسلمين باستخدامه أو الإلتزام به. بل هي ألفاظ 
شرعية كما يشهد لذلك حديث سليمان بن بريدة الصحيح الآنف الذكر 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: (ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهماجرين). فسمى مكان سلطانه في المدينة وما حولها دار 
المهاجرينء ودار المهاجرين هذه هي عينها دار الإسلام. وقال تعالى 
متكلماً عن أهل المدينة: [ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أو تواء ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون 4 (الحشر؛ )٠:٥١‏ 

والحكم بالإسلام» وكون الأمان بأمان المسلمين» بالرغم من تلازمها في 
العادة» إلا أنهما قد يفترقان فى بعض الأحوال الشاذة مثل: 

#دخول يريظانيا في سضرموت ويسظها' السيظرة الإبتتعشارية + 
مواد ايه سه أن سن شذل | كيان لياف الدرية 
والشخصية الإعتبارية بين الأمم والبلدان بيد الإنجليز الكفار» فاصبحت 
الدار دار كفر بالرغم من عدم تدخل الأنجليز في الآحكام والقوانين 
المعمول بها في البلاد ‏ على مدى عشرات السنين ‏ وبقاء كل آهل 
حضرموت على الإسلام. ففي هذه الحالةء إنفصم الأمان ‏ الذي أصبح 
بأمان الكفار عن الحكم باحكام الإسلام الذى بقى سائدا لعشرات 


السنين. فالحكم في هذه الحالة كان حيناً من الدهر باحكام الإسلام 
ولكن الأمان بأمان الكفار. 

* الغاء الكافر/ أتاتورك للخلافة؛ وإلغاء أحكام الإسلام عام 1555م 
قضى على حكم الإسلام» فاصبحت الدار دار كفر لزوال حكم الإسلام 
بتركياء بالرغم من بقاء تركيا دولة مستقلة ذات سيادة أمانها بأمان أهلها 
وهم في غالبيتهم العظمى ‏ من المسلمينء فالحكم بأحكام الكفرء 
والأمان بأمان المسلمين. ولكن قد يقال» من وجهة نظر أخرىء أن أهلها 
كانوا مغلوبين على آمرهم» وأن الأمان كان على الحقيقة في يد كمال 
أتاتورك وفئته المتغلبة وجيشهم المرتد الكافرء وهم كلهم كفار مرتدون, 
فليس ثمة انفصام هنا. 

ومن الأغلاط الفاحشة التى يقع فيها الكثير من المعاصرينء تسمية 
الدولة التي تحكم بأحكام الكفر دولة اسلامية باعتبار أن أكثر سكانها من 
المسلمين. والتحقيق هو أن أهم عنصر في كيان الدولة هو نظامها فإذا 
كان نظامها نظام كفر فهي دولة كافرة قطعاء وإن كانت البلد بلدا 
إسلامياً وأغلبية السكان من المسلمين. 

فالدولة محال أن تكون إسلامية إلا إذا كانت دارها دار إسلام وإلا 
فهى دار كفرء فتستحق الدولة حينئذ أن تسمى: دولة كفر أو دولة كافرة. 

لق ان ها "انط بين مقن افا وای يجاني وى اليلة 
والقطر والأقليم من جانب آخر عند أكثر العوام وجهلة المشايخ» كما 
يتعمد فسقة الأحبار والرهبان» من عملاء الأنظمة الكافرة» ذلك الخلط 
لأرباك المفاهيم عند المسلمينء واظهار النظم الكافرة التي يخدمونها 
بمظهر إسلامي تضليلا للعامةء وتمهيدا لضرب دعاة الإسلام الداعين إلى 
استئناف الحياة الإسلامية وعودة الإسلام إلى السيادة والسلطان. 

فإذا صح ما ذكرناه آنفاً من أن وصف الدار هو وصف لنظامها 
وأمانهاء وليس وصفاً لسكانهاء وهوالحق الذي قامت عليه الأدلة التي تفيد 
بمجموعها القطع واليقين» فإنه يترتب على ذلك أمور مهمة منها: 

آلا أن بسح زان الكفس واا امام مها ت دالو لكا 


والأمان: ولا علاقة لها بالسكان : وقد يكون أغلن السكان كقارا في دار 
الإسلام» أو أغلبهم مسلمين في دار الكفرء ولا يتأثر وصف الدار بذلك. 
كما أن وصف الشكان لا يتاثر بخال الذان فالمسلع قى مسلا فض 
النظر عن إقامته في دار الإسلام أو دار الكفرء ولا ينقص من مرتبته 
إقامته فى دار الكفر كما كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام نبياً رسولاً 
وخليلا للرحمان في موطنه الأول وهودار كفرء وكذلك جعفر بن أبي طالب 
من أكاير السابقين الأولين أثناء اقامته فى الحبشة وهى دار كفر. 

ثانياً: الفسق وصف للانسان المعين ولا يمكن أن يكون وصفاً للنظام 
مدرك لخطيئته. معتقد بحرمة الزناء هذا الزاني فاسق عاصي ظالم 
الدولة أي التي تميز النظام العام فلا يمكن إلا أن تنص إما على حرمة 
الزنا أو على إباحته, فإن نصت على الإباحة فالنظام نظام كفري. فلا 
يتضور ضف النظام بالفسيق أضلا وإ كان سكن أن تخضون انيناناً 
الإمتناع عنه لغلبة شهوته وضعف إرادته» بل إن هذا النوع من الناس 
موجود فعلا وبكثرة. 

لذلك لا وجول لدار الفسق ا صلا ولا يجوز أن نقول (دولة فاسقة), أو 
(دار الفسق). إلا على وجه المجاز أي دولة يديرها الفساق أو دار أغلب 
سكانها من الفساقء والأولى عدم استخدام تلك التعابير الموهمة التي 
تؤدي إلى ارتباك المفاهيم واختلاطها. 

والأمر بالنسبة للإبتداع والبغى مشابه تماماً للفسق. فوجود بدع أو 
انتشارها أو هيمنة أصحاب البدع على الدولة والسلطة لا يخرج الدار عن 
كونها دار إسلام» فلا وجود لدار البدعة مطلقاء إذ أن الإبتداع وصف 
إنشقت طائفة على الإمام الشرعي واستقلت ببعض الأقاليم فإن الدار في 
الأقاليم المنشقة تبقى دار إسلام ما دامت سيادة الشرع محفوظة, 


وهيمنته مطلقةء وأحكام الإسلام ظاهرة: والآمان بأيدي المسلمينء فالدار 
هناك دار إسلام وليست دار كفرء, ولا يجوز تسميتها بدار البغي ولكن 
يسمى حكامها ومن ينصرهم بالبغاةء فالبغي وصف للإنسان المعين ولا 
علاقة له بالدار أو النظام أو الأحكام المطبقة أو الأمان. وهذا لا يعني 
جواز الإنشقاق على الدولة الإسلامية أو جواز تعدد الكيانات والدول 
الإسلامية. والواجب الشرعي في مثل هذه الحالة على المسلمين وإمامهم 
وحدة الأمةء ويكون القتال قتال بغاة لتأديبهم» وليس قتال كفار 
لاستئصالهم وإبادتهم» فالحرب هنا والقتال أذن بها بكيفية مخصوصة 

ثالثاً: انقطاع الولاية والعلاقات بين دار الإسلام ودار الكفر انقطاعاً 
تاماً إلا ما استثنى الشرع بدليل قوله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن 
الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
ءاووا ونصروا أو لئك بعضهم أو لياء بعض. والذين ءامنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرو کم في الدين 
بصير» والذين كفروا بعضهم أو لياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبيريد والذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين ءاووا ونصروا أو لئك هم المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق كريم ,د 
والذين ءامنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم» وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لى ببعض في كتاب الله» إن الله بكل شيء عليم © 
فكل الولايات بما في ذلك المواريث كانت منقطعة ثم استثنت آخر آية من 
السورة المواريث بقوله تعالى: # وأولوا الأرحام بعضهم أو لى ببعض في 


كتاب الله 4 وكذلك بدلالة حديث سليمان بن بريدة» كما استثنت السنة 
النبوية علاقات النكاح فلا ينفسخ النكاح باقامة أحد الزوجين في غير دار 
الإسلام, وتفصيل ذلك يكون عند الكلام عن أحكام التابعية في الدولة 
الإسلامية. 

زائغاً: الأضل'فئ'الدماء والأغراكن والأمؤال الفضسمة والحرمة: قله 
يجوز قل نق إلا بالفق: وكدلك الاق بالتسية للفروج والأموال:قلاً 
صحة لما يزعمه أهل الانحراف والغلو من أن مجهول الحال فى دار الكفر 
مهدر الع آو حا الخال :والعركن: ومو مالف لاقدلة القطعية من الكتان 
والسنة والإجماع. كما لا صحة لقول من زعم أن مجهول العين يحكم 
تق فالا يكون حاكماً ولا شاه ا :ولا تخر الصا عل كيا ت عا 
بعض الزيدية والمعتزلة مثل الإمام يحي بن حمزة الزيدي في كتابه 
«الإتتضار!! 

الخامسة: تعريف دار الإسلام يرتبط بسيادة الإسلام وهيمنته أي 
ASS‏ فجي تركو الأمناق نادي المسلمرنء فون E‏ 
بالأحكام الظاهرة. أما العقائد والأفكار فعلاقتها بتعريف الدار غير 
دانير دوا فال دقف ونان مساح إلى كا ی ی ر 
منضبط لكافة النصوص الشرعية في هذا الخصوص.ء فلا بد من 
الإستطراد حولها قليلاً: ۰ 

من المعلوم أن الإسلام قد جاء في نصوصه بأخبار وأحكام» ذلك لأن 
كاده الشتارع الحكيع ےا لكات رادقم مكل ای كلهم :إلى ر 
وإنشناء. 

ا انو كل ولق ةكمل ولك تداق نيه ال أو ت 
بواقع كان موجوداً أو هوموجود الآن أو سيكون موجوداً في المستقبلء 
والتسيورق :لكف انا لتكد ب كمون يكف في التقى نكا ء:طى الدليل: اق 
ما يتوهم أنه دليل» ولا اختيار للعبد فيهء ولاحساب عليه فيه ولاعقاب, 
ولكن الإقران قعل :إختياري وكذلك طب المعرفة أو الإعراض عنها 'افتغال 


إختيارية يحاسب عليها العبد ويثاب أو يعاقب. 

والككاب والسنة جا كلوق مل هذه لاخو هة عا اسايق 
وبعضها عن الكون والإنسان والحياة وخواصهاء وأكثرها وأهمها يخبر 
عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته» وعن النبوات وحقوقهاء وعن اليوم 
الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب. وقد استنبط علماء المسلمين من 
تلك النصوص مباشرة أو بشكل غير مباشر بشتى أساليب الإستدلال 
اللقوق و الل مولا کار رة يكم تتا عادة فی كت العقاك 
ومباحث التوحيد وبعضها في كتب أصول الفقه. ١‏ 

رال الفاحمية طهر ان نك تقولا قف الى شبن فة 

ال منا عاك فی الت قطلى الدلالة ےنا شت الکو 
الوه اا او ا ا ن 
الدين بالضرورة ومن ثم معياراً للكفر والإيمان» فمن آمن به فهو مسلم 
مؤمن من أهل القبلة ومن لم يؤمن به فهو كافر خارج عن نطاق الإسلام. 

هذه المقولات فى جملتها أصول كلية كتلك المتعلقة بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وتفرده بالريوبية وإستحقاقه وحده لاشريك له للألوهية 
ورو حدق لتشري و ا ا ل كی وك اا ا بو ا 
محمد» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وختم النبوات به» وتبليغه عن الله 
تبليغاً معصوماً لا ينسخ حتى قيام الساعة؛ وأحوال اليوم الآخر من بعث 
الأحنياف :و لها دوا ا وا غات كاك الفا الكرق ا ممه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحينء ومنها 
أخبار جزئية وليست أصولا كلية: كبراءة سيدنا يوسف عليه الصلاة 
ر العا هق قؤمة الزنا ار ا وكذلك براءة له ان عا وان 
عجارا فا الك زاغ 

هذه الأخبار هي التي تستحق أن تسمى «العقيدة الإسلامية» التي يتم 
لعشي الان على اماه إلى مون وكنافن ومن ااا سان 
الصلب الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية بحيث لا يجوز أن يوجد أي 
شىء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو في أي أمر متعلق بها إلا 


وهومنبثق عن العقيدة الإسلامية التى هى بذاهة فى نفس الوقت أساس 
الرستون والقراكق :وا لاطي رالو تج وائ التجليات ا وار وره 

ولهذا لا يجوز أن يكون لدى الدولة الإسلامية أي مفهوم أو قناعة أو 
مقياس أو دستور أو لائحة أو نظام غير منبثق عن العقيدة الإسلاميةء إذ 
لا يكفي أن يجعل أساس الدولة الإسلامية إسميا هوالعقيدة الإسلامية, 
بل لا بد أن يكون وجود هذا الأساس فيها ممثلاً في كل شىء يتعلق 
بوجودهاء وفي كل أمر دق أو جل من كافة آمورها. فلا يجوز أن يكون 
لدى الدولة الإسلامية أي مفهوم عن الحياة أو الحكم إلا إذا كان منبثقا 
عن العقيدة الإسلامية ولا تسمح بمفهوم غير منبثق عنهاء فلا يسمح 
بمفهوم الديمقراطية أن يتبنى في الدولة الإسلامية لأنه غير منبثق عن 
العقيدة الإسلامية فضلا عن مخالفته للمفاهيم المنبثقة عنهاحيث أنه 
يتضمن حتما أن الشعب هوالحاكم والمشرع» أو أنه أي الشعب - 
مصدر جميع السلطات بما فيها التشريع» ومعلوم بالإضطرار من دين 
الإسلام أن الله وحده هوالسيد والرب والإله والمشرع وحده لا شريك لهه 
ولا يجوز أن يكون لمفهوم القومية أي أعتبار لأنه غير منبثق عن العقيدة 
الإسلامية فضلا عن أن المفاهيم المنبثقة عن العقيدة الإسلامية جاءت تذم 
القوميةء وتنهى عنها وتبين خطرهاء ولا يصح أن يكون لمفهوم الوطنية آي 
وجود لأنه غير منبثق عن هذه العقيدة فضلاً عن أنه يخالف ما انيثق عن 
العقيدة الإسلامية من مفاهيم» ولا يجوز أن يكون في نظام حكمها 
ومعاملتها للشعوب أي مفهوم امبراطوري أو ملكي أو جمهوري لأن هذه 
المفاهيم ليست منبثقة عن عقيدة الإسلام» وهي تخالف المفاهيم المنبثقة 
يا 5 5 5 

وأيضاً يمنع منعاً باتاً أن تجرى محاسبتها على أساس غير العقيدة 
الإسلاميةء لا من أفراد ولا من حركات ولا من تكتلات» فتمنع مثل هذه 
المحاسبات التي تقوم على أساس غير العقيدة الإسلاميةء ويمنع قيام 
حركات أو تكتلات أو منظمات أو أحزاب أو نقابات لا تقوم على أساس 
العقيدة الإسلامية. فإن كون العقيدة الإسلامية أساس الدولة الإسلامية 


يحتم هذا كله منها ويوجبه على الرعية التي تحكمهاء فإن حياتها 
بوصوفها دولة» وحياة كل أمر منيثق عنها بوصفها دولة» وكل عمل متصل 
بها بوصفها دولة» وكل علاقة توجد معها بوصفها دولة» يجب أن يكون 
أساسه هو عقيدة الدولة: ألا وهي العقيدة الإسلامية. هذا هومعنى قيام 
الدولة الإسلامية على العقيدة الإسلاميةء أي معنى كون النظام الإسلامي 
مجموعة من العقائد والآفكار والقناعات والمفاهيم والأحكام بما في ذلك 
الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الإدارية وغيرها. ولا 
علاقة لذلك كله بعقائد الأفراد ومكنونات ضمائرهم» بل قد يكون أكثر 
حملة تابعية الدولة كفاراً. وتكون الدولة مع ذلك إسلاميةء وقد يكون غالب 
السكان في مدينة معينةء أو إقليم معين» كفاراً» وتكون الدار مع ذلك دار 
إسلام كما كانت خيبر دار إسلام بعد فتح النبي» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» لهاء وتنصيبه والياً عليهاء مع كون الأغلبية الساحقة من سكانها 
يهودا كفاراء وليسوا بمسلمين. 

هذا النوع الأول وهو ماكان قطعي الثبوت قطعي الدلالةء أي ما 
يستحق بحق أن يسمى: «العقيدة الإسلامية»» ثابت بذاته لا يحتاج إلى 
تبنى من قبل الدولةء لأن التبنى لا يكون إلا في الأمور الخلافية. وهو وإن 
كان من حيث كونه اعتقادا يقوم بالقلب ومن ثم قضية فردية محضة لا 
تمس الحياة العامة ولا علاقة للسلطان بهاء إلا أنه تترتب عليه أمور 
تشريعية تمس الحياة العامة وتؤثر على علاقات الناس بالمجتمع وعلاقتهم 
بالسلطان. 

فتصنيف الناس إلى مسلم وكافر يتم على أساسها. فمن أقر بهاء في 
الجملة, معلناً بذلك فهو: (المسلم) الذي يتمتع بكافة حقوق المسلمين 
وواحباتهم الا ما امتققى الشرع سيب مخضصوص كا ستكتناء الكو 
بفسقه ‏ مثل المجلود في حد ونحوه ‏ من الأهلية للولايات العامةء وولاية 
القضاء ومن قبول الشهادة, وقد يكون بعض هؤلاء كافراً في الباطن 
فيكون فى الحقيقة منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار ‏ أعاذنا الله 
ھا دو إن كان ق الظاهن مله سرن غل اماع اقل اي 


< 


زا ا لک واا کات 

E PREECE 
ا‎ RE OEE EA AEE 
فق لار ادون مان اولي لا يتعدس إلى الوك تل مل هذا الاك‎ 
بال النائق الاعات بالك ركبا الى إلا ركت و كنا قز نطو‎ 
بخ مكل الى شل ل ته ركن اله وك الس لبك انتانق‎ 
اوو كا قعل تسديفة بن تان ري الي‎ 
وفانه وامتساعه مخ ك ا ن عو اا رهس ا اد‎ 
عنه» بذلك.‎ 

امن يعن إقراية بك المقولات»فنينى العاف الذي تليق غلنه 
Î‏ كان ص E‏ كن قبل والافيي 
كافر أصلي يعامل بحسب الوضع الذي هو عليه من كونه مشركاً أو من 
أهل الكتاب. وصحة عقد الإسلام ليست قضية عقدية أو خبرية: ولكنه 
قضية عملية تنظمها أحكام شرعية بعضها خلافي لذلك قد تحتاج الدولة 
إلى أن تتبنى في ذلك حسب الدليل الشرعي الأقوى ما يرفع الخلاف بين 
اقفن القضناء رة اا لج حمل التائعية : 

الثاني: ما كان غير ذلك من المقولات وأكثره مما لم يقم الدليل القاطع 
عليه من تاهية الدلالة كالباهك الشكلة العسيرة حول لصفات وهل فى 
ين الاد أو شيوها 9 هذل داك رح ا كاف بين لمجا ندمل 
زا مهس على الله طية وعلى اله ولع ريه وأكتو:احدلاك الفا فى 
الال الت التعلقة باقر وفعي د جت هق تاهنة الوت 
كالقول بأن الله «خلق آدم على صورته» ففي ثبوت الحديث كلام» فضلاً 
عما فيه من نظر طويل عريض من ناحية المعنى وعلاقته بالحقيقة والمجاز. 

وهذ أ كلة#ا:علزفة ل اهل الأمان وله سكل ف صف الناس :الي 
الم رار كنا مى القول الكهيع لذن قات عليه الدب للفصيلة 
في موضع آخر ‏ حتى ولو لم يوافق أمزجة (هواة التبديع والتفسيق), 
خصوصا من أدعياء السلفيةء عملاء نظام آل سعودء الذين اشتهروا 


لتك 0 لتك 


بتبديع المسلمين» ونسبتهم إلى الكفر والضلال و«عبادة القبور». مع 
السكوت في نفس الوقت عن كفر نظام آل سعود اليقيني البواح» الذي 
عندنا فيه من الله برهان قاطع. 

كبا 31 لضع أن التفسدة اة اسان لاعن ارخ 
فالقستق والعضنية أحكام تعلق يفكل:الغجد الاختياري ولي جرد 
تو ا و ل الحز اهيا كفا ربعا مذ فوا زان 
جهر بذلك أو أصر فهو الفاسق الذي تسري عليه الأحكام الشرعية 
التطلقة بالفاسق ف ال العامة وا غا اللواهذة الام الأخروية 
والإحاطة بما في تقون الناس من كفر أو إيمان أو نفاق» وقيام الحجة 
عليهم وما قد يكون لهم من أعذار فهي من خصوصيات الله عزوجل الله 
ولا عا للذولة بها 

والأضل أن لا كتبيكق الدؤلة رايا ددا فى هذا النوع التائ لأنه 
لايبين الحياة العامة :ولا بر عليها؛ بل المبتميع الذي دلت عليه رقائة 
التاريخ أن التبنى فى مثل هذه القضايا قد أو قع المسلمين فى أشد 
N a e‏ كما وقع في فحن كلق 
القرآن على يد المأمون والمعتصم والوائق الذيخ أجرموا في حق الآمة 
ا إزادوا خم الفاغ اة عاي القول ق ارا یاون ت 
المتؤكل إصلاح الجريمة: بجريمة أخرى: عندما: مل النامن على القول 
المعاكسء ولا تزال ذيول تلك الفتنة الملعونة معنا حتى اليوم فتجد بعض 
الناس يقعد على أفواه السكك يكفر القائلين بهذا القول أو ذاك. 

ولما كان إيقاع الحرج والمشقة بالمسلمين محرماً وفاعله مستحق لدعوة 
رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «ومن شق عليهم 
فاشقق عليه». ولقيام الدليل التاريخي القاطع على أن هذا وقع بالفعل 
وليس مجرد إحتمال أو توقع خياليء ولأن القواعد الشرعية تنص على أن 
[الضرر يزال]ء وأن [الوسيلة إلى الحرام حرام] لذلك فالقول الصحيح أن 
تبنى الإمام في قضايا الاعتقاد والأخبار الخلافية ليس فقط خلاف 
الأفل »يل هو جزاء يسيع اا فاه طلا متها الحزل 


سے 


بالطريقة الشرعية المعتبرة. 

أما بالنسبة للإنشاء المتضمن الأمر والنهى كالأحكام التكليفية: 
الوجوبء الإستحباب, الإباحةء الكراهيةء والتحريم» والمتضمن كذلك 
الأحكام الوضعية: كجعل الشىء سبباً لشىء آخرء وأحكام الرخصة, 
والعزيمة» والفورء والتراخي» وغيرها فهي أنوا ع كثيرة. فمنها ماهو منوط 
نالفو نضفته الفزدية ولا دخل للجماعة أو الذولة نه ولاتفش الحناة العامة 
من قريب أو بعيد كالأحكام المتعلقة بالسنن الرواتب والوتر ونحوه من 
العبادات والأخلاق والطاعات الفرديةء ومنها أحكام تنظم علاقات الناس 
ببعضهم البعض كالأنكحة والمواريث والبيوع وسائر المعاملات التجارية, 
ومنها أحكام تنظم علاقات الأمة والدولة بغيرها من الأمم والدول» وهذه 
بداهة من صميم إختصاص الدولة وأعمالهاء ومنها فروض كفاية تجب 
على الجماعة أو الأمة إذا أقامها البعض على الوجه الشرعي الصحيح 
بما فيه الكفاية سقطت عن الجميع وإلا أثم الجميع. 

وفروض الكفاية هذه قسمان: 

)١(‏ قسم منوط بالدولة كالقيام بفريضة الجهاد» وجمع الزكوات 
وصرفها إلى مستحقيهاء 

(۲) ومنها ما ليس للدولة فيه تدخل كالاجتهاد الذي هوفرض كفاية 
على الأمة. ١‏ 

ثم هناك مباحات فردية لا يجوز أن تتدخل الدولة فيها وأخرى تتعلق 
بالحياة العامة يجوز التدخل فيها بالشروط والضوابط الشرعية المفصلة 
في مواضع آخر مثل كتابنا: «طاعة أولي الأمر: حدودهاء وقيودها». 
وغيره. 

وإذا تأملنا ما سبق شرحه. مع التصور التام لحقيقة معناه, ادركنا 
فوراً بطلان تصنيف بعض الأقاليم على أنها دار كفر لانتشار بعض 
المذاهب الكلامية فيهاء فمثلا ذهب بعض الزيدية (ابن ابي النجم في 
كتاب: الحسبة والدور) إلى اعتبار بلاد من أسموهم بالمجبرةء والمشبههء 
(ويقصدون بذلك طوائف من أهل الحديث والحنابلة)ء وكذلك الباطنية دور 


mm 


كفو وکو وه ایال کک كذك عن طا جوم او وكل 
هذه الأقوال: غلو وابتداع» وتجاوز ويغي وعدوان. 

كنا أن البلان التي تعفن فيها بدع وخرافاك الغوام المتغلقة بالأولياء 
والصالحين, وبناء القياب عليهاء واتخاذها مزارات وأعيادء وما قد يصدر 
الأكبر - لا يمكن اعتبارها دار كفر: 

ألا ان ذلله كه فى وهر مخ الأمون القردية المحقية القن لاسن 
اساس النظام العام وقوانين الدولة وممارساتهاء 

قاتا خف الفا بكول (حقية ارهن الكل لت ذلك اة 
دقن اهرت هدو المارستات :متف أو ماع افو الا ت وا 
والنووي وابن تيمية وابن القيم ومن في طبقتهم» بالرغم من ذم بعضهم 
ضكقوا الدار فى مرو ا الى كانت ف فاك ارات طن أنها 
وان كفن جع أن افر عن شی الان ابن کت وكلافيذه :كاين كثين 
كرف درا ار را ركه الع يها ل ال واه 
الشراكع الفا ولحكميم بالياسق الذى وك جك خان 

فالفرق إذاً كبير وجذري بين ممارسات أفرادالعوام الشركية في البلاد 
الام ال ن الأنظمة الكدوية الك ف (السلطة الها 
في بلاد خوارزم» وما وراء النهر» وماردين وغيرها. 

7 1 

بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهويهذا الفعل 
مرقدء له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه» ومن 
اا ا وا نمضا ع تكاس وك 

وما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه» ولم يحارب المسلمينء ولا 
مضطر مكره. 


تك 


أما من كان محارباً للمسلمينء معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهوكافر. 

وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبهاء وهوكالذمي لهم وهوقادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم.ء فما يبعد عن الكفرء وما نرى له 
عدر “وكسال الله القافرة: 

وأما من سكن في أرض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك لأنهم 
معلنون بالكفرء وترك الإسلام. أما من سكن في بلد تظهر فيه بعض 
الأهواء المخرجة إلى الكفرء فهوليس بكافرء لأن اسم الإسلام هوالظاهر 
هناك على كل حال من التوحيد» والإقرار برسالة محمد» صلى الله عليه 
وسلم» والبراءة من كل دين غير الإسلام: وإقامة الصلاةء وصيام 
رمضانء وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. 

وقول رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم أقام 
بين أظهر المشركين» يبين ما قلناه. وأنه» صلى الله عليه وسلم» إنما عنى 
دار الحرب» وإلا فقد استعملء صلى الله عليه وسلم» عماله على خيبر, 
وهم كلهم يهود ولوان كافرا نحاها (لعله أسا ء التعبير وهو يعني: 
مقاتلاً أو أنه تصحيف: مجاهراً) غلب على دار من دور الإسلام» وأقر 
المسنلمين بها اعلى حال إلا أنه هوا مالك لها المتفرد بنفسه فى ضبطها: 
وهومعلن بغير دين الإسلام: لكفر معه كل من عاونهء اق ت وإن 
اغى أنه مسلم لما ذكرنا)؛ انتهى كلام ابن حزم رحمه اللهء ورقغ 
درجته! 

وبالتأمل المتعمق الدقيق لقول الإمام ابن حزم يتضع: 

أولا: صحة ما قلناه أعلاه 

وثانياً: ما هو أهم من ذلك: بكثير: الفرق بين الفقيه المجتهد السني, 
أ الك لله بن امال ادن هزم ودين اة الان او 
المبتدعة الدجالينء أو الخبثاء المجرمين» من أمثال: ابن بازء وابن عثيمينء 
واللحيدان: والمدخلي» وغيرهم من «فقهاء» آل سعود الأشرار. 

وكذلك ما وقع فيه كثين من امالك من تنضييهم لماج يفكم بينهة 
في خاصة أمرهم وفق قواعد وأنظمة خاصة استنبط بعضها من ياسق 


جنكيز خان» ومن عادات قبائلهم عندما كانت على الوثنية في الأزمنة 
السابقة على سبيهم ودخولهم الإسلام, كل ذلك لا يجعل الدار دار كفرء 
ولا النظام نظام كفر. وسبب ذلك أن النظام العام في البلاد المحكومة من 
قبل المماليك كان هونظام الإسلام لا غير فلم يكن يحكم في الأموال 
والأبضاع والدماء إلا بالإسلام, وكذلك كافة الأقضية الشرعيةء وكانت 
المنعة والقوة والأمان بمنعة وقوة جيوش المسلمين» ويأمان المسلمين. وما 
تواضع عليه المبالدك من نظام خاص هو باختيارهم ولجماعتهم فقط 
يلتزمون به أدبياء كما تفعل النقابات والمنظمات والأحزاب» ولم يكن 
مفروضاً بقوة السلطان» كما كان مقصوراً عليهم غير مطبق على غيرهم. 

ولا شك أن ذلك كان عملا كفرياً يكفر فاعله إلا من عذر بجهل أو 
تأويل. وكان الواجب على المسلمين إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بالإسلام 
كاملاً فلا يتحاكمون في خاصة أمرهم إلى غيره في قليل أو كثير» ثم 
قتالهم إذا امتنعوا كما تقاتل كافة الطوائف الممتنعة عن الشريعة 
وبالطريقة الشرعية المعروفة. وحكام المماليك وقادتهم كانوا في الأرجح 
من الجهلة بالأحكام الشرعية؛ وربما كان أكثرهم فساقاً بصفتهم 
الشخصيةء وربما كان بعضهم منافقاً يبطن الكفر لكن هذا لا يمنع من 
جهاد الكفار من التتار وغيرهم»ء ودفعهم عن دان اتام تحت رايتهم, 
لأن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة مع كل أمير برا كان أو فاجرا. 

سادساً: أسلفنا أن الدار لا تكون دار إسلام إلا إذا حكمت بالإسلام 
وكان الأمان والمنعة والقوة بأيدي المسلمين. وهذه أمور وجودية توجد في 
بعض الور ولا تود في اخترى كما اسلفقا: وار الكفين هي كل دار 
يفقد فيها أحد الشرطين السايقينء لذلك كان الأصل في كل دار أنها دار 
كفر حتى يقوم الدليل على وجود الشرطين فيهاء أي أن الزعم بأن داراً 
معينة هي دار إسلام دعوى تحتاج إلى دليلء لآنها دعوى ب«وجود» 
صفات» ليست موجودة في الحالة الطبيعيةء أي خلاف «البراءة الأصلية», 
وهذا لا يقبل إلا بدليل. ٠‏ 

وقد كاته لدا كلها وان كق فطع ويفيناًء ع المعكة" الحدية 


سے 


الشريفةء وإلى قبيل الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة؛ ثم نشسات دار 
الإسلام في المدينة المنورة بمقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله إليها 
اقات للدولة الاسلامية فيهاء ويقيف :دان الإتسلام مجو على من 
العصور بالرغم من تعرضها أحياناً للتجزئة إلى دول وكيانات متعددة, 
بمعصية من المسلمين وتفريطهم» وخلافاً للحكم الشرعي. كما أن بعض 
بلاد المسلمين إرتدت دار كفر لظهور أحكام الكفر فيهاء كما كان الحال 
في مجال سلطان القرامطة عندما أظهر بعض أمرائهم أحكام الكفر 
التو اج يها .وكذلك االو الى او غلاا لرل عندما كان عفار : 
وتك التي حكموها بالياسق حتى بعد دخولهم إسمياً في الإسلام. كما تم 
إنتزاع بعض دار الإسلام نهائياً من المسلمين كالأندلس. غير أن أكثر 
بلاد المسلمين كانت دار إسلام حتى وقوغها تحت السيطرة الإستعمارية 
للدول الأوروبية الكافرة ثم سقوط الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الآولى» فأصبحت كل بلاد الدنيا دار كفر بوقوعها تحت سيطرة الكفار أو 
لكا ماكظنة الكفر أو لكت اما عة ا التسودنة رامين وافعاتينتان 
التي بقيث مستقلة تحكم بالشرع في الجملة, بالرغم من غمالة بعض 
حكامها للكفار» وخدمتهم لهم سرا. غير أن تلك الأقطار الثلاثة ما لبثت 
إلا قليلا ثم أدخلت أنظمة كفرية فزالت هيمنة الشرع وسيادته عليها 
فأصبحت هى كذلك دار كفر. 

e E‏ ا ی على صوق 
«وجودية». أصبح الزعم بوجود ما يسمى بدار الوقف باطلاً من كل وجه: 
لآن عدم قيام البرهان على وجود شرطي دار الإسلام يعني بالضرورة أن 
الدار على أصلها أي أنها دار كفر. والأمثظة التي تضرب على دار الوقف 
خيالية في جملتهاء فمثال البلد التي يوجد فيها فريقان مسلم وكافر ولم 
يستطع أحدهما فرض سيطرته على الآخر مثال خياليء لأن الواقع 
سيكون حينئذ عملياً واقع انقسام البلد إلى مناطق مختلفة يسيطر على 
بعضها الفريق الأول وعلى البعض الأخر الفريق الثاني وربما كان بينها 
لوط فان كته لح رده آلا هة ين الفريقين» كما کان 


لتك 0 تلكا 


الحال مثلاً أثناء الحرب الأهلية الأخيرة فى لبنان. والسلطة المركزية كانت 
في تلك الحالة موجودة وجوداً رمزياً تعترف به الدول الأجنبية وبقيت به 
لان خض درت اعتيارية ولكنها كانت عدا الوجودفغليا فن 
الاخ وغاهرة عن وی شما على اع فرفر الأطراف المتداكرة. 
فالواقع في مثل هذا الحال هو تفكك الدار إلى دور متعددة. وإنما ضربنا 
لبنان مثلا حسياً لتفكك الدور من ناحية واقعيةء أما من الناحية الشرعية 
فهو دار كفر قبل التفكك» وبعده» ثم بعد توحده مرة أخرى: ما ظهرت فيه 
أحكاع الإشلاة قط ةوهق لی سلا جدلاً بوجو حالة القوائن الگا 
الخيالية فإن الدار تكون فى هذه الحالة دار كفر على كل حال لإنعدام 
م 

سابعاً: مايسميه البعض بدار الردة» وهي الدار التي ارتد أهلهاء أو 
سيطر عليها المرتدون» أو كان أهلها كافرين خضعوا لحكم الإسلام ثم 
تنا ال وا ومر ليها وكذلك: ادان اداو وه لني 
إستولى عليها كافرون من خارج دار الإسلام فانتزعوها من أيدي 
المسلمين وكانت في الأصل دار إسلام؛ كل ذلك أصناف لدار الكقر 
وتسري عليها كافة أحكام دار الكفرء وإن كان لبعض أصناف الناس 
كالمرتدين والكافن الذين نقضوا عقد الذمة أحكام خاضة: أي أحكام 
خاهنة يزواقيع ولكتها لا وع اکا ا اوی کیت کو دان اد 
أحكام النظام من حيث كونه نظام» أو أحكام الدولة من حيث كونها دولة. 
وعلى كل حال فإن التقسيم المنضبط لدار الكفر لا علاقة له بكيفية نشوتها 
أو بكونها أصلية أو غير ذلك» وهو: 

أ - دار الكفر التي بيننا وبينهم ميشثاق وعهد وتسمى بحق «دار 
العهد». لآن ذلك العهد والميثاق ينظم العلاقة بينهم وبين المسلمين فهوجزء 
من الأحكام والنظام العام الساري في تلك الدار وكذلك في دار الإسلام, 
كما أله تر فى الأنظمّة الرفظة بالعلاقة بين الذاريق :وأحوال سكاتهاء 
زل قوف اوكا اشاس ال 

ولا يشترط في العهد والميثاق أن يكون ثنائياًء بل قد يكون متعدد 


کے 


الأطراف» وقد يكون ضمنياً بعضويتهم وعضويتنا في أي منظمة دولية 
واحدة» مادامت عضويتنا قائمة. 

ب دار كفر ليس بيننا ويينها عهد ولا ميثاق» ولكنهم لم يقفوا قط في 
وجه الدعوة الإسلامية» ولا اضطهدوا المسلمين المقيمين في ديارهم» بل 
أحسنوا معملتهم» بحيث يتمكن كل فرد مسلم من إظهار دينهء والقيام 
بما فرض الله عليه من فروض الأعيان» كما كان الحال بالنسبة للحبشة 
على زمان النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم»ء ولقرون عديدة بعد ذلك. 
لذلك قال النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «دعوا الحبشة ما 
ودعوکم» واتركوا الترك ما تركوكم!». حديث صحیح» بشواهده ومتابعاته» 
أخرجه أبوداود والنسائي. أي أن الحالة بيننا وبينهم هي حالة موادعة, 
وحياد. وهذه تستحق أن تسمى «دار الموادعة». 

ج - دار كفر ليس بيننا ويينها عهد ولا ميتاق» وليست معاملتهم 
للإسلام والمسلمين معاملة الموادعة, أو في أقل الأحوال: الحياد. أي أن 
الحالة بيننا ويينهم حالة حرب حكماء لذلك يليق أن تسمى تلك الدار 
ب«دار الحرب» لآن حالة الحرب تكون أساس التعامل بيننا ويينهم. ولا 
يعنى هذا بالضروزة أن :هناك قتال فعلى يدور الآن مع أهل تلك الذارء 
كما هو الحال مع إسرائيل مثلاً فهي دان حرب فعلية, ولیت مهرد دار 
حرب حكمية. 

وعلى كل حال فإن احكام العهد والميثاق المذكورة أعلاه تتعلق بالعلاقة 
بين الدارينء أي بالعلاقة بين الكيانات والدول. أما بالنسبة للفرد المسلم 
فبمجرد حمله لتابعية دار الكفرء أو إقامته فيهاء أو عبوره فيها بإذن 
أهلهاء يصبح بينه وبينهم ميثاق وعهد ومان فلا يحل له منقك دمائهم؛ أو 
الإعتداء على أموالهم» وأعراضهم., إلا بحقهاء خلافاً لما يزعمه بعض 
السخفاء من أهل الغلووالبدع.وكذلك بالنسبة للفرد الكافر إذا حصل على 
إذن بدخول دار الإسلام أو كان في جوار ممل رل كان او ارا جرا 
كان أو عبداء فإنه يصبح معصوم الدم والعرض والمال مادام أمانه أو 
جواره ساريا. 


ثمرة أبحاث الدار: 

مما سبق أعلاه يتبين أن وصف الدار لا علاقة له بأحكام الأفراد 
بذواتهم» فلا صحة لما اعتنى به المعتزلة والزيدية من أحكام الفسق والكفر 
على من كان مجهول الحال أو العين كما لا صحة لمزاعمهم في هذا 
الخصوص حول استباحة الدماء والفروج والأموال. 

والصحيح هو أن أنواع الدور لها علاقة بأحكام الجهاد والقتال 
وأحكام الولاء والبراءء خصوصاً أحكام التابعية والهجرةء وكذلك أحكام 
العهد والصلح والعلاقات الدولية ونحوها. ومن أهم الأحكام المتعلقة بالدار 
وجوب العمل على تحويل دار الكفر إلى دار إسلام بالطريقة الشرعية 
المعتبرة فى كل حالة. فإذا كان البلد بلذاً إسلامياً أغلب سكانه من 
المسلمين وكان في نفس الوقت دار كفر لحكمه بأحكام الكفر ولم يكن 
للمسلمين خليفة أو إمام أعظم في الدنيا كلها فالواجب الشرعي يقتضي 
العمل على إقامة الخلافة الإسلامية فى ذلك البلد بقوة أهله الذاتيةء ولا 
تاسمخ افا ر عق الو 4 مو ا وة 

أما إذا كانت البلد مستعمرة من دولة كافرة فيكون الجهاد حينتذ 
فرض عين لإخراج الكفار على أهل ذلك البلد» فإذا لم تحصل الكفاية 
أصبح فرض عين على جيرانهم من المسلمين الأول فالأول حتى تحصل 
الكفاية حتى لو لزم اشتراك المسلمين جميعاً في العالم. 


هم ات 


37 الفصل الثاني: تابعية دار الإسلام 

إن من أهم أحكام «الموالاة», أو بلفظ أدق: «الولاية» وهو اللفظ 
المستخدم فى آخر سورة الأنفال» ما يتعلق بتابعية دار الإسلام» وعلاقة 
بالآقليات الإسلامية المقيمة في دار الكفرء فهي في حقيقتها أحكام 
«دستورية» غاية فى الأهمية. وإذا كان الناس فى زمننا هذا يجهلون 
الآداب والآحكام الفردية» فهم لتلك الأحكام «الدستورية» أجهلء ومن ثم 
لھا آضيع» وحاجتهم ال بيانها مفصلة أشد» فالله المستعان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! 

لقد جمع الله أحكام التابعية» على نحو معجزء في آيات يسيرة من 
آخر سورة الأنقال: 

+ قال تعالى: 8 إن الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل اللهء والذين ءاووا ونصرواء أولئك بعضهم أولياء 
بعضء والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجرواء وإن استنصرو كم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم مياق والله بما تعملون بصير × والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض» إلا تفعلُوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ‏ والذين ءامنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, والذين ءاووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقاء لهم مغفرة ورزق كريم * والذين ءامنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم» وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 . 

فيا له من كتاب معجز! حقاً لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمقله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً!! 

* وقال» جل جلاله: 8 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم با 


كسبوا؟! أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ! ومن يضال الله فلن تجد له 
سبيلاً ٭ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؛ فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم؛ ولا تعخذوا منهم ولياً ولا نصيراً 4 (النساء؛ 4 :8/8- 
9 . 

* وجاء فى «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: حدثنا أسود بن عامر ثنا 
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله 
فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعنى أصحاب 
النبي» صلى الله عليه وسلم, فقالوا لهم ما لكم رجعتم قالوا أصابنا وياء 
المدينة فاجتوينا المدينة فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم 
نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون فأنزل الله عز وجل: # فما 
لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم با كسبوا ... #. الآية. 

× وقال تعالى: ‏ وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها 4 (النحل؛ 11:17). 

* وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء فقال: 
«اغزوا باسم الله, قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
وعليهم ما على المهاجرينء فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 


ل تت 


يكونون كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله تعالىء ولا يكون لهم في 
فاإشاليع اع فإ هم الجايوك ناتلم ركف هنهم ن فو ا 
ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء ولكن اجعل لهم 
تمتك :وذخ EGA‏ تعدورا متك رزنة أصحايك أقرق دن 
كلهم طلى کک الله قاو تتزلي .على حك الله ولكن اتذلهم على عك 
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» حديث صحيح رواه مسلم في 

هذه الآيات المعجزة, وحديث بريدة والنعمان بن مقرن, وجمع من 
تاب دان الاك الى سغطل) كه قليل. 

قول, عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «کأعراب المسلمين»»› و 
الا الذيق لم كوا دار اماك مقن إقامة زاقمية لهي أ ها يشمي 
فى عرف عصرنا الحديث: «غير حملة التابعية». وكان هؤلاء فى زمنهء 
غير المدينة. فهي مكة وخيبرء فلم يكن فيها إلا قلة من المسلمين 
كما فصلناه فى غير هذا المكان» أما سائر أهلها فكفار كانوا حرياً على 
بيعيد ألفاظ: «اليدو», و«اليداوة», و«التبدي» الى هذا المعنى الشرعى: « عدم 
حمل تايعية دار الإسلام». 

هذه نقلة بعيدة من معنى حسى ساذج» إلى مفهوم « دستوري » عميق» 


mm” لتك‎ 


يشكل على كثير من الناس حتى يومنا هذاء رغم أنه هو الواجب 
استخدامه, لأن العرف الشرعي مقدم على اصطلاح أهل اللغة كما هو 
مقرر في علم الأصول. والدليل على صحة قولنا هذا هو ما يلي: 

+ ما جاء في «المستدرك على الصحيحين»: أخبرني إسماعيل بن 
محمد.ين الفضل بن محمد الشعراتي كنا جذي ثنا إبراهيم بن خمزة فا 
عبد العزيز بن حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار 
المي هر عرو ون لمر قال مكحت عاف خب الله الل هديا 
Rn KR E‏ حملن لله E‏ وسل Eê EER‏ 
به فلم تة فقلت لها إن زسول الله صبلى: الله عليه وبل نهانا أن فاكل 
فاه الأعرات فذكل رمول ET‏ هلي ورتلف: واي يكز هها ينا 
أم سنبلة ما هذا معك فقالت يا رسول الله لبن أهديته لك قال اسكبي يا 
أم سنبلة فناول أبا بكر ثم قال اسكبي يا أم سنبلة فتناول رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» فشرب قالت فقلت يا بردها على الكبد قالت عائشة 
يا رسول الله حدثتنا إنك نهيت عن ظعام الأعراب فقال يا عائش إنهم 
ليسوا بأعراب هم آهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهمء وإذا دعوا أجايوا. 
فليسوا بأعراب». قال الحاكم: [هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه]. 
و قال الذهبي في التلخيص: صحيح. 

- وفي «شرح معاني الآثار»: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا 
سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن 
حرملة نحوه. وقي مسند الإمام أحمد بن حنيل: حدثنا يحيى بن غيلان 
ثنا المفضل قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة 
الأسلمى به. 

- وهو في «الطبقات الكبرى» في ترجمة أم سنبلة؛ رضي الله عنها: 
اا انالكنة اش امك من حرا سمت واه سول الله 
ص الله عله وسل :تعن المهرة: 

- أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن 
حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبيء 


سے 


طتلى: الله عله و الت نا قذسنا المدينة مانا شرل الله ان شيل 
هدية من أعرابي فجاءت أم سنبلة الأسلمية بلبن فدخلت به علينا فأبينا 
أن نقبله فنحن على ذلك إلى أن جاء رسول الله معه أبو بكر فقال ما هذا 
قلت يا رول الله هذ م سكيلة اهنت لنا لا ركت ا أن تفيل .هن 
نخد من الأمران:تتبيكا فقا ل سول الله تضلى الله عليه وسل «خنوها 
فإن أسلم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم إذا دعوناهم 
أجابوا وإن استنصرناهم نصرونا؛ صبي يا أم سنبلة!» فصبتء فقال 
ا يكل شدي كه قال سي فضي فوت رول ال ا الله 
عليه وسلم» ثم قال صبي فصبت فناوله عائشة فشريت فقالت عائشة: 
(وابردها على الكبدء كنت نهيتنا أن نأخذ من أعرابي هدية؟!)» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أسلم ليسوا بأعراب: هم أهل 
باديتنا ونحن أهل قاريتهم» إن دعوناهم أجابواء وإن استنصرناهم 
نرا 

* وجاء هذا من طريق أخرى تعضد هذه» بل هى صح» كما فى 
«شرح معاني الآثار»: [حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن 
إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله 
فال عا الت إت ع الا وها وی لن نهدي 
لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» فوضعته عندي ومعها قدح لها فدخل 
النبي» صلى الله عليه وسلم»ء فقال مرحبا وسهلا بآم سنبلة قالت بآبي 
وأمي أهديت لك وطبا من لبن قال بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح 
فصبت له فى القدح فلما أخذه قلت: (قد قلت: «لا أقبل هدية من 
أعرابي»؟!)» قال: «أعراب أسلم ٠يا‏ عائشة, إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم 
أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم: إذا دعوناهم أجابوا وإذا دعونا 
أجبناهم», ثم شرب]. 

- وجاء في «مسند أبي يعلى»: حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا محمد 
وخ اإسهاق عن هالخ ین کسان به تمر اء وقال'الشيخ حمسن أسد: 
وحالة ا قلت لسن نيلها توا عه اذخ میاو وکن ال 


الآخرى» والشواهد تثبت أنه سمعه من صالح بن كيسان» أو من ثقة عن 
صالح بن كيسان. ثم ثبت لنا سماعه حيث صرح بذلك كما جاء: 

* في «ضعفاء العقيلي» أثناء ترجمة (وثيمة بن موسى): [ ... حدثنا 
محمد بن موسى قال حدثنا عمار بن الحسن قال حدثنا سلمة بن الفضل 
جميعا: عن محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن 
الزبير عن عائشة قالت أهدت أم سنبلة إلى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» وطبا من ألبان الإبل فذكره ...]. 

* وجاء هذا عن أم سنبلة رضي الله عنهاء في «المعجم الكبير»: 
[حدثنا معاذ بن المثنى ثنا على بن المدينى (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله 
العمضتر كنا انو كريب قا كنا ويد ين الاب ها عبرو بن شيط بن 
ارين فة الد خير سهان رزرعة رمق وال ين 
سكان (وقال بن المديقي بن نسواءان) دهم الم ستبلة قالت؛ [أتيت 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» بهدية فأبين نساء النبي» صلى الله عليه 
وسلم» أن يأخذنهاء وقلن: انا لا نأخذ هدية فجاء رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم» فقال: « خذوا هدية أم سنبلة فهي أهل باديتنا ونحن أهل 
حضرتها». وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن 
بن على بن أبى طالب منها قال فأعطاها ذودا. قال عمرو بن قيظى فرأيت 
بعضها قال أبو كريب: قلت لزيد بن الحباب من أعطاها قال: (رسول الله 
صلى الله عليه وسلم). 

+ وهو في «التاريخ الكبير»: [زرعة بن حصين بن سياه: قال علي 
حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن قيظي بن عمرو بن شداد قال 
أخبرني محمد وزرعة وسليمان بنو حصين بن سياه عن جدتهم آم سنبلة 
أنها أتت النبي» صلى الله عليه وسلم» بهدية فجاء النبي» صلى الله عليه 
وسلم» فقال خذوها فإن أم سنبلة أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتها وأمر 
لها بشيء سماه فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي. 

قلت: أم سنبلة» رضي الله عنهاء هي جدة هؤلاء النفر: سليمان 


تت 


وزرعة ومحمد بنو الحصين بن سياهء (هكذا صحة الإسم على الأرجح. 
وليس سنانء ولا سواءان). وهم كلهم في ثقات ابن حبانء ولهم تراجم 
مختصرة في «التاريخ الكبير». وكذلك في «الجرح والتعديل» من غير 
جرح ولا تعديل. 

* وعدد الحافظ طرق الحديث في خلال ترجمة أم سنبلة الأسلميةء 
رضي الله عنهء في «الإصابة»: [أم سنبلة الأسلمية: قال بن منده روت 
عنها عائشة وقال بن السكن حديثها في آهل المدينة ثم أخرج من رواية 
أبي أويس عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن 
عروة سمعت عائشة تقول أهدت أم سنبلة الأسلمية لرسول الله» صلى الله 
عليه وسلم» لبنا فدخلت عليه فلم تجده فقلت لها إن رسول الله» صلى الله 
E‏ ويئلدة كور كهى أن SOE EE‏ متيل رهيول اللا سان 
الله علية وملعم أبن بكر :فال :يا ا سقيلة ما هذا معك قالت لن أهديته 
إليك قال اسكبي يا أم سنبلة فناولته رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
ری فلت عاكشة يا وسول الله قن كدت خد نك لهيت عن طعا 
الأعراب فقال: «يا عائشة ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل 
حاضرتهم إذا دعوناهم أجابوا فليسوا بأعراب». وأخرجه بن منده من 
رواية سليمان بن بلال عن عبد الرحمن وقال في روايته قال اسكبي 
وناولي أبا بكر ثم قال اسكبي وناولي عائشة ثم قال اسكبي وناولينيه 
فشرب وقال رواه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن 
عائشة بمعناه. قلت ووصل أبو نعيم رواية بن إسحاق من طريق محمد بن 
سلمة الحراني عنه وأخرجه بن سعد عن عبد الله بن جعفر عن عبد 
الرحمن بن حرملة مطولا وأخرجه أحمد من طريق الفضل بن فضالة عن 
يحيى بن أيوب المصري عن عبد الرحمن بن حرملة بطوله وأخرج 
النسائي في كتاب الكنى والطبراني وأبى عروية من طريق عمرو بن قيظي 
عن سليمان بن محمد وزرعة بن حصين بن سياه عن أم سنبلة حدثتهم 
أنها أتت رسول الله» صلى الله عليه وسلمء بهدية فأبى أزواجه ان 
يآخذنها فجاء رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ فقال خذوها فإن أم 


لتك 2 تلكا 


سنبلة من أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتها زاد الطبراني وأعطاها وادي 
كذا وكذا فاشتراه عبد الله منهم فأعطاهم ذودا قال عمرو بن قيظي 
فرأيت بعضها وأخرجه بن منده من هذا الوجه مختصرا قالت أتيت 
ای حلي لله علق و ا 

هذا حديث صحيم. لا شك في صحته» تقوم به الحجة اليقينية 
القاطعة؛ فيه البرهان على صحة قولنا أن «الأعرابية» في عرف الشارع 
الحكيم. شارك وتعالى: تعنى؛:«هيم حمل التايفية: تابعية دار الإسلاف: لا 
غيرء وليست هي من «البداوة» في صدر ولا ورد» والبداوة أسلوب في 
العيش مباح» لا بأس به» بل قد يكون لبعض الناس أحسن» ولصحتهم 
البدنية والنفسية أفضلء والحمد لله رب العالمين. 

و« الأعرابية» بهذا المعنى الذي حدده الشرع حالة مكروهةء والرجوع 
أو التحول أو الانتقال أو «الارتداد» إلى «الأعرايية» بعد الهجرةء أي بعد 
حمل تابعية دار الإسلام» أشنع وأقبح» بل هو من الكبائر الشنيعة: كما 
يظهر من النصوص التالية: 

*# فقد جاء فى «صحيح ابن حيان»: أخيرنا عبد الله بن محمد 
انع قال ا إسكافيية برام قال اناع الاو قال أخيرنا 
معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : [ان رجلا من آهل البادية يقال 
له اهز ين كرام كان مهدي اليا الي على الله لحه ال 
نتمو وسول الله ملي الف عله ملم ذا اراك او بخ فال زول 
الله صلی الله عليه وسلم: «ان زاهر پادینا وتحن حاضروه»» قال فاتاه 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا 
بنضرةه فال اوستلئق من ,هدا فا لفت اله فلا عرف آنه التب الى الله 
فلي ول تحمل كارف جر تان رول ال الله عليه 
رمك رمن يمترى هذا العمدم فقا افو رشك ودا 
كاسدا )؛ قال: «لكنك عند الله لست بكاسد», أو قال صلى الله عليه وسلم: 
ول انهف الله كال ] و ا كسب ا قرط فة فحت 
على شرط الشيخينء وهو كما قال في غاية الصحة. وهو في مسند الإمام 


سے 


أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت البناني بنحوه 
باختصار طفيف. كما أنه في سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أب الحسين 
م مقبو ]8 امول تمك انن ]نذا إسياه ل دن کی السكفان كا ا 
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنباً معمر عن ثابت به. 

قلح إن اللستاق لمعه ع ف 
القارئ الكريم يتذوقها بقلبهء ويتعقلها ببصيرته. وإن بادية يكون سيدي 
أبو القاسم: عليه وعلى آله صلوات الله وتسليماته وتبريكاته, بأبي هو 
وأمي» حاضرتها لنعم البادية: أنعم بها وأكرم, ثم أنعم بها وأكرم. 

* في «الجامع الصحيح المختصرء» للإمام البخاري؛ وفي «صحيح 
ملم و[المجتبى من السان» ا ا اح ف بن سعيذ بصنت 
حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج 
فقال: (يا بن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت!)» قال: (لا ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي في البدى)؛ هذا لفظ البخاريء وزاد: 
[وعن يزيد بن أبي عبيد قال: (لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن 
الأكوع إلى 'الزمذه وترو هتاك [مراة وولدك :له اولان[ فلم يزل بها حت 
قبل أن يموت بليال نزل المدينة)]. كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
عن نكس الطريق» وهذا اماد فى غا 

+ وفي «المعجم الكبير»: حدثنا أبى مسلم الكشي ثنا القعنبي ثنا حاتم 
ثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: 
(يا بن الأكوع ارتددت على عقبك تبديت؟!). قال: (لا ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أذن لي في البدو). وهذا كذلك صحيح غايةء إلا أن 
لفظة «تبديت» يبدوا أنها رواية با معنى للفظة: «تعربت». أما إذا كان الأمر 
بالمك» أي أن الأصل كان اة »فهو وليل على حل الحا ل 
الله و غيت فالرجل مجر فاق امل وقد قال الماح الحافظ ين 
حجر في «فتح الباري»: [... قوله: عن سلمة بن الأكوع انه دخل على 
الجاع مو ين وك التقدى ا و الو ركان لاا ولى الها 
امرة الحجاز بعد قتل بن الزبير فسار من مكة الى المدينة وذلك في سنة 


أربع وسبعين قوله ارتددت على عقبيك كأنه أشار الى ما جاء من الحديث 
في ذلك كما تقدم عند عد الكبائر في كتاب الحدود فان من جملة ما ذكر 
في ذلك من رجع بعد هجرته أعرابيا وأخرج النسائي من حديث بن 
مسعود, زفعه لعن الله اكل الريا وموكله الحديث وق والمركد: بعل هخرت 
أعرابيا قال بن الآثير في النهاية كان من رجع بعد هجرته الى موضعه 
من غير عذر يعدونه كالمرتد وقال غيره كان ذلك من جفاء الحجاج حيث 
خاطن هذا السهاس المليل هذ الخطاف الفح من فان كف 
من عذره ويقال انه أراد قتله فبين الجهة التي يريد ان يجعله مستحقا 
الف ما قله هذا هواه أنه عدجا دحل اه اخ ع 
صحابي ونكل بهم بزعم أنهم تقاعسوا عن نصرة عثمان بن عفان» رضي 
الله عنه. وختم» لعنه الله على أعناقهم بالرصاصء أما سلمة بن الأكوع 
فكان خارج المدينة حين قتل عثمانء لذلك ذهب الحجاج المجرم» عليه لعنة 
الله» يلتمس المخارج لقتله أو التنكيل به ولكن الله سلّم سلمة! 

× وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: حدثنا يحيى بن غيلان قال ثنا 
المفضل يعنى بن فضالة قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن 
خريلة عن غين إناش ين علا بق الأكوع: أن أباء حت إن سلمة 
قدم المدينة فلقيه بريدة بن الحصيب فقال: (ارتددت عن هجرتك يا 
سلمة؟!) فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: (إني سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم» يقول: «ابدوا يا 
أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب!» فقالوا: (إنا نخاف» يا رسول 
الله أن يضرنا ذلك في هجرتنا!!), قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم». 

هكذا وقع ها هنا في المسند: سعيد بن إياس بن سلمة بن الأكوع, 
والأرجح أنه محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع كما يضهر من الطرق 
الآخرى. ورجاله ثقات إلا محمد بن إياس بن سلمة بن الآكوع قليل 
الحديث جداء فلا يكاد يعرف» وقد ترجم له البخاري من غير جرح ولا 
تعديل» كعادته مع أكثر الثقات. 

- وفي «المعجم الكبير»: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري ثنا 


ا تك 


سعيد بن أبي مریم آنا يحيى بن أيوب وسليمان بن بلال أو أحدهما عن 
عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه 
حدثه أن سلمة بن الأكوع قدم المدينة ... بمثله. 

وفي «الآحاد والمثاني »: حدثنا الحسن بن علي الحلواني نا سعيد بن 
أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن 
إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن سلمة بن الأكوع» رضي الله 
تعالى عنه» قدم المدينة ...إلخ» ثم قال أبو بكر بن أبي عاصم: ومحمد بن 
إياس لا أعلم له إلا هذين الحديثين. 

- وفي «التاريخ الكبير» للبخاري: [محمد بن إياس بن سلمة بن 
الأكوع الأسلمي حجازي؛ قال لي سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن 
أيوب عن أبي حرملة عن محمد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه أن سلمة 
بن الأكوع قدم المدينة فلقيه بريدة بن حصيب فقال ارتددت عن هجرتك 
فقال ما عاذ الله أني في إذن من النبي» صلى الله عليه وسلم» سمعت 
النبيء صلى الله عليه وسلمء يقول: «ابدوا يا أسلم واسكنوا الشعاب» 
فقالوا نخاف أن نتعرب بعد هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم]. وقد 
حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وقد أصاب في ذلك إن شاء 
افلا 

* وفي «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: حدثنا يحيى بن غيلان تنا 
المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن 
عبد الله بن الحصين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا 
يقول لجابر بن عبد الله من بقي معك من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع فقال رجل أما سلمة 
فقد ارتد عن هجرته فقال جابر لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» يقول لأسلم: «أبدوا يا أسلم!» قالوا: (يا رسول الله وإنا 
نخاف أن نرتد بعد هجرتنا!)» فقال: «إنكم أنتم تهاجرون حيث كنتم». 

- وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» حيث قال: [عمر بن عبد الله 
بن جرهد الأسلمي حجازيء قال بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن ايوب عن 


لتك رن تلكا 


بن حرملة حدثني محمد بن عبد الله بن الحصين سمع عمر بن عبد الله 
بن جرهد سمعت رجلا يقول لجابر بن عبد الله. رضي الله تعالى عنهماء 
من بقي معك من أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال أنس بن 
مالك وسلمة بن الأكوع» رضى الله تعالى عنهماء فقال رجل أما سلمة فقد 
ارقد عن هجرتة فقال جاب لا تقل سمعة رسول: الله صلى اللة عليه 
وسلم: «ابدوا يا أسلم أنتم مهاجرون حيث كنتم»]. 

- كما أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير (الأوسط)»: حدثني 
سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن بن حرملة قال حدثني 
محمد ين عبد الله بن خصين سمع عم نون عنين الله ون جهن سمعت 
رجلا يقول لجابر بن عبد الله به. 

قلت: وقد حسن الإمام الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وهوء بحقء 
إسناد حسن قوي رجاله ثقات مشاهير إلا: يحيى بن أيوب وهو ثقة قليل 
الخطاء أخرج له مسلم» وكذلك أخرج له البخاري متابعات كثيرة. اما عبد 
الرحمن بن حرملة فثقةء قد أخرج له مسلم متابعةء فالإسناد إذن حسن, 
والحديث حسن صحيح» بلا شك» بشهادة الرواية السابقة من طريق 
محمد بن إياس بن سلمة عن أبيه عن جده. 

* ويشهد لمعنى الحديث السابق ويصدقه ما جاء في «المعجم الكبير»: 
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا على بن المدينى (ح) وحدثنا أحمد بن عمرو 
البزار ثنا عبدة بن عبد الله الصفار قالا: ثنا زيد بن الحباب ثنا عمرو بن 
قيظي بن عامر بن شداد بن أسيد السلمي المدني حدثني آبي عن جده 
شداد أنه أتى النبيء صلى الله عليه وسلم» فبايعه غلى الهجرة فاشتكى 
فقال: «مالك يا شداد؟!» قال: قلت: (اشتكيت يا رسول الله» ولو شربت 
من ماء بطحاء لبرآت!)» قال: «فما يمنعك؟!». قلت: (هجرتی!)» قال: 
«فاذهب: فأنت مهاجر حيثما كنت» ١‏ 

+ وهو فى «التاريخ الكبير»: [شداد بن أسيد السلمى: نا على نا زيد 
كباب حدقي عمرو بن قيطي من شبد إن .من أسين كن اسه عن حه قال 
عادني رسول الله» صلی الله عليه وسلمء فقال: (لو شربت من ماء بطحان 


تت 


ليرأت)» قال: «فما بمنعك؟!», قلت: (الهجرة). قال: « فآنت مهاجر حيث 
كنت».] 

*« كما أنه فى «الإصابة»: [شداد بن أأسيد» بفتح أوله على الأشهرء 
وروى البزار والبغوي والبخاري في التاريخ والطبراني وابن قانع من 
طريق عمرو بن قيظي بن عامر بن شداد بن أسيد السلمي حدثني ابي 
فقال له رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «مالك يا شداد؟!»» قال: 
(اشتكيت ولو شريت ماء بطحاء لبرئت!)» قال: «فما يمنعك؟!»» قال: 
(هجرتى!)» قال: «فاذهب فانت مهاجر حيثما كنت!» قال أبو عمر تفرد 
بحديثه زيد بن الحباب ووقع في رواية بن منده عن عمرو بن قيظي حدثني 
جدي عن أبيه ووقع عند بن قانع عن أبيه عن جده عن شداد زاد فيه عن 
قبل شداد وهى وهم وعند بن أبي حاتم روى عنه بن ابنه قيظي بن عمرو 
بن شداد كذا قال! ] 

وعمرو بن قيظي له ترجمة في «التاريخ الكبير» من غير جرح ولا 
السلمي عن أبيه عن جده روى عنه زيد بن حباب وعن سليمان بن جعدي 
ومحمد بن حصين]. وبقية رجاله إلى عمرو بن قيظي ثقات مشاهير. 

35 جاء فى «مسئد الإمام أحمد ين حنيل»: [حدثنا عيد الصمد حدثنى 
عبد الله بن حسان يعني المنبري عن القلوص ان شهاب بن مدلج نزل 
شهاب المدينة فلقى أبا هريرة فسمعه يقول قال رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم: «أفضل الناس رجلان رجل غزا في سبيل الله حتى يهبط 
موضعا يسوء العدءو ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي 
حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين». فجثا على ركبتيه قال انت سمعته 


mm” لتك‎ 


فآتى باديته فأقام بها]. 

+ وفي «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا بن بي عدى عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحرث عن أبي كثير عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة 
فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا» قال فقام رجل 
فقال: (يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟!)ء قال: «ان يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك» فقام ذاك أو آخر فقال: (يا رسول الله: أي الهجرة 
أفضل؟!)» قال: «ان تهجر ما كره ريك؛ والهجرة هجرتان هجرة الحاضر 
والبادي فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر والحاضر 
اعطمهماءئلنة:وافضلهما أحذل روا خيكه أت نموي فال مدنا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة به]» قلت: هذه أسانيد صحاح كلها؛ وهو في 
متم ابن تان و قال اليه عي ا ا اسوه كمض 
وهو في «مسند الشهاب» من عدة طرق؛ وهو في «المستدرك على 
الصحيحين» من طرق؛ وهو في «الستن الكبرى» للامام النسائي؛ وهو 
ا رم ا 

و ق الیش الک ام من ف ای ا که 
فورك أنباً عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة 
والمسعودي عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن 
أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ 
وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش؛ وإياكم والشح فإنه 
أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالفجور ففجروا» فقام رجل فقال: (يا رسول الله: أي الإسلام 
أفضل)ء قال شعبة في حديثه: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» وقال 
المسعودي: «أن يسلم المسلمون من لسانه ويده» فقام ذلك أو غيره فقال: 


سے 


(يا رسول الله: أي الهجرة أفضل؟!)ء قال: «أن تهجر ما كره ربك» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر 
وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر 
فهو أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا» وقال المسعودي: وناداه رجل فقال: 
(يا رسول الله: أي الشهداء أفضل؟!): قال: «أن يعقر جوادك ويهراق 
دمك»]. قلت: (أبو دلود المذكور في الإسناد هو الطيالسيء لآن هذا 
الحديث بعينه في «مسند أبي داود الطيالسي» وهى بنحوه في «مسند 
الحارث» مطولاً ومختصراً وهو حديث صحيح كسابقه. 

مما بو ت ا أن «الهجرة» هى 

أولا: ليست انتقال من مكان إلى ا وإن كان ذلك هو الأغلب 
الآكثر عند بدايتها والدخول فيهاء وليست هي سكنى مكان معين دون 
مكان» ولا هي « التحضر» أي سكنى ا > وهي المدن والقرى» دون 
«البداوة»» التي هي معيشة الرحل الذين يتبعون المطر والكلاًء وإنما هي: 
«الولاء لله ولرسوله وللمسلمين. ومحبتهم ونصرتهمء وإجابة دعوتهم, 
ونصرتهم إذا استنصروا». أي أنها اعتقاد وإيمان وأحوال قلبية يدور 
حول «الانقمنا ب و لت رة الاه اقفن مع الا عاو 
«الخذلان». و«المعاداة»» تصدقها أفعال ظاهرة؛ 

ثم هي في المقام الثاني: حالة «قانونية» أو بلفظ أدق «دستورية» 
تعني: «حمل تابعية دار الإسلام»» بما يترتب على ذلك من الالتزاماتء 
ول يشمن الو فا ذا ها ا ل ا 
کارا ای ارک في ع ا لز فال ممه ماد وة اح 
منهاء وليس لأحد أن يآذن له بالخروج منهاء ليست هذه لرسول الله» عليه 
وغل آله كلو ا ولات ور كاه من اللقه ولا لو وة 

ومن باب أولى لا يجوز أن تنزع منه التابعية» أو يطرد من دار 
الإسلام» إلا أن يرتد عن الإسلام فيرتد كافراً حربياً فيلحق بنفسه 
بالكفار الحربيينء أو يغادر الدار بنفسه» من غير إعلان بكفر أو مجاهرة 
رن فرك وأعراميا » اقا بالفيساق والمنافقين “نظي ذلك نهاك من 


حديث الأعرابي الذي هاجرء ثم استوخم المدينةء فأراد أن يقال بيعته على 
الهجرةء أي أن يؤذن له في الانخلاع من التابعيةء فلم يأذن له رسول 
الله. عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الله» كما جاء بأصح 
أسانيد الدنيا: 

* حيث أخرج البخاري في «الجامع الصحيح المختصر»: حدثنا عبد 
الله فق ف خو مالك عو مه وق | لكر هر ا عليه الله 
أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم» على الإسلام قأصاب 
الأعرابي وعك بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى؛ ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى» فخرج 
الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينة كالكير تنفي 
خبثها وتنصع طيبها». كما أخرجه من طريق أخرى: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك به. ومن ثانية: حدثنا إسماعيل حدثنى مالك به. والحديث 
في الموطاً كذلك. ومن غير طريق مالك: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن 
محمد بن المنكدر سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال بايعني على الإسلام فبايعه على الإسلام ثم جاء الغد 
محموما فقال أقلنى فأبى فلما ولى قال: «المدينة كالكير تنفى خبثها 
ولتم فیا کا كال هنا عفرو ن هان عزتنا عي انی 
حدثنا سفيان به. 

- وهو في «صحيح مسلم»: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرت على مالك 
عن محمد بن المنكدر به. 

- وفي «ستن الترمذي»: حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن 
لق وسا قتيبة عن مالك بن أنس به»ء ثم قال الترمذي: وفي الباب عن 
أبي هريرة: وهذا حديث حسن صحيح. 

دوقي القن هن العف لانن خرن فقي عن ا هه 

ع و ا 
الرحمن ثنا مالك به. وحدثنا أبى نعيم ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر به. 


لتكت 


وحدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن بن المنكدر به. 

- وفي «صحيح ابن حبان»: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا 
أحمد بن أبي بكر عن مالك به» ومن طريق أخرى: أخبرنا الحسين بن 
إدريس الأنصارى أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك به» وقال الشيخ 
تسب الأزناووط إبسنا زم كحم غاىتشرظ ا ا 

- وفي «السنن الكبرى» للنسائي: آنباً محمد بن بشار قال حدثنا عبد 
الرحمن قال حدكنا منفيان عن محمد بن المتكدن به. 

- وفي «مسند أبي يعلى»: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن محمد بن 
المنكدر به. وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح. 

- وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
قال ثنا محمد بن المنكدر به. 

- وفى «مسند الحميدي»: حدثنا سفيان قال تنا محمد ين المنكدر قال 
بف جابى ن بال 

لاحظ أن هذا المغبون الضال لم يطلب الإذن في الخروج للعلاجء وإلا 
لأذن له أرحم الخلق» وأشفق الآمة. رسول الله عليه وعلى آله صلوات 
وتسليمات وتبريكات من الله» كما فعل بغيره» بل وقد حث غيره» مثل قبيلة 
أسلم» على التبدي لصحة هواء الباديةء وطيب العيش في الشعاب؛ لكنه 
أراد الهروب من المسؤوليةء والانخلاع من «التابعية». وهذه ليست لأحدء 
لخي لحل آله غه ولي اله هلوا ك وهات وق ر كات نا 
فمنعه إياهاء شفقة عليه من النارء دار البوارء فأبى الهالك إلا خسارا. 

ولقد اشتد الذم والوعيد لمن ارتد «أعرابياً» بعد الهجرة كما يظهر من 
التصيوس لاف وكذلاه مما اك 

× في «المستدرك على الصحيحين»: أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه 
أنباً عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو ين محمد الناقد ثنا يحيى 
بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد 
الله: (آكل الرباء وموكله. وشاهداه إذا علماهء والواشمة والموتشمةء ولاوي 
الصدقة, والمرتد أعرابيا بعد الهجرة: ملعونون على لسان محمد صلى 


لتك 2 تلكا 


الله عليه وسم "يوم الفا وال الاك ها ديع ممع على شترط 
مسلم فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه)؛ وآخرجه البيهقي 
من طريق الحاكم ثم عقب: (تفرد به يحيى بن عيسى هكذاء ورواه الثوري 
وغيره عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث)؛ وهو كذلك من 
طريق مسروق في صحيح ابن خزيمة: حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا 
يحيى بن عيسى به. 

- ولكنه جاء في «المجتبى من الستن» للنسائي من طريق الحارث 
الأعور» وليس عن مسروق: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد 
عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحرث عن 
كه الله كاله (اكل الرنادو كله وكات إذا غلا ذلك وان شن 
والموشومة للحسنء ولآوي الصدقة: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون 
على ان تين متاح الل عله ول .يوم الات 

- وهو في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: حدثنا يحيى بن سعيد 
ووكيع قالا ثنا الأعمش (المعنى عن الأعمش) قال حدثني عبد الله بن مرة 
به. 

- وأخرجه أحمد من طريق أخرى: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن 
الأعمش به. 

- ومن طريق رابعة: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان 
عن عبد الله بن مرة به. 

- وفي «صحيح ابن حبان»: أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا 
تحن كشن الى قال كبرد فان التزري ين لامجل وال 
الي ودين الأركا وو[ ا هخ 

- وفي «مسند أبي يعلى»: حدثنا أبى خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن 
الأعمش به. وقال الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف. قلت: هذا 
لتقيف نم سيب الشارظ هة 

- وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد 


بن خازم عن الأعمش به. 


سے 


فهؤلاء الأئمة الأثبات من أصحاب سليمان بن مهران الأعمش: ابو 
معاوية محمد بن خازم الضريرء وهو المرجع والحجة في حديث الأعمش, 
ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان الثوري» وشعبةء ووكيع» وكلهم ثقة ثبت 
حجةء كلهم يقول عن الحارث الأعورء ثم ينفرد يحيى بن عيسى الرملي 
بذكر مسروقء نعم: يحيى بن عيسى الرملي صدوقء ولكنه يخطيء: وليس 
هو بالحافظ المتقنء. ولا هو بمرتية أولئك الأكايرء هذا يعيد جدا. 

الحارث بن عبد الله» أبو زهير الهمداني الحوتي الأعورء فيه الكلام 
المشهورء وقد وثقه الإمامان يحيى بن معين والنسائي على تعنتهما 
وتشددهماء ولكن الجمهور على تليينهء ولعلهم ظلموا الرجل بعض الشى. 
ويقية رجال الإسناد ثقات أثيات, ومع ذلك قال الألباني: (صحيح)ء وكذلك 
قال شعي ا كرو مد ١‏ 

قلت: على الرغم من الكلام في الحارث الأعور فإن النفس مطمئنة 
ال هوا لكات فلن أفها واا و ا ا 
والاتسمام جع حصوض الكتان وا لسة في هذا الخصودئ: 

* كما جاء في «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي 
وعبدان بن أحمد قالا ثنا أحمد بن مالك الغبري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدثني ابو محمد السوائي من ولد جابر بن سمرة عن عمه حرب بن 
خالد عن ميسرة مولى جاير بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من بدا بعد هجرة: لعن الله من بدا 
بعد هجرة»ء لعن الله من بدا بعد هجرة: إلا في فتنة: فإن البدو خير من 
المقام في الفتنة». قلت: إن صح هذا فلعله رواية بالمعنى للفظة : «تعرب» , 
حكنت حلي لخد الزواة موا دف لزعزيذا )نكما دو عامل ES‏ 
ذلك ناهر 

- أحمد بن مالك الغبري الظاهر أنه هو الذي عند ابن حبان في 
«القات» [أحمه بن نالك النصري زوئ عن اى أسامة روي غنه 
القضزمى] : وله هى نفس الذي يروي عن عبد الله ين تمه بن حتيل 
كما في «تاريخ بغداد»: [احمد بن مالك بن حبيب ابو حفص المؤدب حدث 


عن أسود بن عامر شاذان روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنيل. أخبرنا 
الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حدثنا 
عبن للد خی موقا بو حفص أحمد بن مالك بن حبيب المؤّدب كتب 
لي بخطه وقرأه على قال حدثنا الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن 
أسباط بن عزرة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن بن عمر قال 
ككا وا وسول ال حلي الله عليه ولي ا دو فعظين 
فا يتك ا محل ) قل ول الله جيل الله 
عليه وسلم: «يهديكم الله!»] 

- أبى محمد السوائي» وهو من ولد جابر بن سمرة. لم أجد له ترجمةء 
ولكنه ذكر عرضا في التاريخ الكبير على نحو يشعر بأنه أشهر من عمه 
حرب بن خالد» إذ قال البخاري في «التاريخ الكبير»: [حرب بن خالد عم 
أبي محمد من ولد سمرة بن جندب الفزاري عن ميسرة مولى سمرة روى 
عنه أبىو محمد السوائي من ولد سمرة بن جندب] وفي موضع آخر من 
«التاريخ الكبير»: [حرب بن خالد عم أبي محمد من ولد سمرة بن جندب 
الفزاري عن ميسرة مولى سمرة روى عنه أبو محمد السوائي من ولد 
سمرة بن جندب]» قوله سمرة بن جندب الفزاري وهم» وإنما هو سمرة 
بن جنادة السوائىء كما سنبينه أدناه. 

- ما حرب بن خالد فقد ذكره ابن خبان في «الثقات» [حرب بن 
خالد بن جابر بن سمرة السوائي من أهل الكوفة يروى عن أبيه عن جده 
جابر بن سمرة روى عنه زيد بن الحباب]ء وفي «الجرح والتعديل»: [حرب 
بن خالد بن جابر بن سمرة السوائي روى عن أبيه عن جده جابر بن 
سمرة روى عنه زيد بن حباب سمعت أبي يقول ذلك]. وفي «التاريخ 
الكبير»: [حرب بن خالد بن جابر بن سمرة السوائي سمع أباه عن جده 
جار ين سمرة قال تعمل عمن سعدا واسفممل آم علي الداكن:قاله 
علي عن زيد بن الحباب] 

- أما ميسرة» مولى جابر بن سمرة: فقد وثقه ابن حبان إلا أنه وهم» 
كما وهم غيره في نسبته فقال: [ميسرة مولى سمرة بن جندب الفزاري 


سج بم 


يروى عن سمرة روى عنه حرب بن خالد]» وإنما هو مولى جابر بن سمرة 
[ميسرة مولى سمرة بن جندب الفزاري قال سعيد بن محمد نا يعقوب بن 
«الجرح والتعديل»: [ميسرة مولى جابر بن سمرة روى عن جابر بن 
وإنما أوردناه للاعتبار والاستئناس. 

+X‏ وجاء في «المعجم الأوسط»: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي 
قال كنا اين يلال الأشتعرى قال قناعي النيلام بن خرب عن إسيحاق ين 
عبد الله بن أبي فروة عن سلمة ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبائر 
سبع ااه وق التقمى ال حي الله ا ل لن وقدف الح 
والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والرجوع إلى الأعرابية 
بعد الهجرة». ولكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك متهم. 

*« وقد جزم الحافظ في «الفتح»» فى معرض شرحه لحديث «السيع 
الموبقات» وغيرها من الكبائر بكون «الأعرابية بعد الهجرة» من الكبائرء 
فقال کلاما جيداء ننقله بطوله» مع حذف واختصار يسيرء رمزنا له 
بالتنقيط هكذا ) e‏ [.. كما ثبت فى حديث أبى هريرة من وجه آخر 
أخر جه ليرا وه ی و عم ين أبن ميلم ون عت الاک 
عن ا ا هر رفع اكا اله ك6 ل و الف ال 
مكل وا ا الفيك ال أف دكن يدل التسسز:الأنتفال: الى الأعرابية يعد 
الهجرة(...) وللطبراني من حديث سهل بن أبي خيثمة عن على رفعه 
ا آلا الببيه فدكرنها لقن دكن الكقوي يقد الوهرة مدل ال 


mm لتك‎ 


الهجرة ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 
د اللذين عفرو فال جد الي .هلي" الله غه م "لكين نم شال 
أبشروا من صلى اموي و كه الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة 
فقيل 4 أمجمعت. التين. "صل الله عليه ولم يذكرهن قال نعم فذكز 
مثل حديث علي سواء (...) ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث 
عن علي قال الكبائر فذكر التسعة إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب 
نعل البهرة رخرا ف النمما اتوك الصهفا رز E‏ وم سوه امن قري 
عند الحاكم الصلوات كفارات إلا من ثلاث الإشراك بالله ونكث الصفقة 
رك لمتكا هس كن الف الشووع على الام ويك اة 
الخو كن المناعة آرت الشاكة :زد ) +والسيد می كل دا هاا ورد 
مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث 
الات والانتقال عن السهرة نالرت والفقوق وان القفوس 
والالحاد في الحرم وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من 
البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة فتلك عشرون خصلة وتتفاوت 
مراتبها والمجمع على عدة من ذلك أقوى من المختلف فيه إلا ما عضده 
القرآن أو الإجماع فيلتحق بما فوقه. (...) ويجتمع من المرفوع ومن 
الموقوف ما يقاريها (...) » وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن بن 
عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هن أكثر من سبع وسبع وفي رواية 
عنه هي إلى السبعين أقرب وفي رواية الى السبعمائة ويحمل كلامه على 
البالقة بالتستية الى مق اتقمير على سنح وكان القتفسين علها :عة غل 
خد الات اا وزو ذا رو ذلك بعرت فاد ن غرف لكيه ا ا 
ت فتها الخو لآن اككن المزكوواك ل بحب فته الك قال الراقعى هي 
الشرح الكبير الكبيرة هي الموجبة للحد وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه 
بنص كتاب أوضعلة وهذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم الى ترجيح الأول 
أميل لن الثاني أوقق ا كرود عند تقضيل الائ رف اقره فى 'الروظنة 
وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين وليس 
كذلك فقد قال الماوردي في الحاوي هي ما يوجب الحد أو توجه إليها 


هغلل 


الوعيد و أو في كلامه للتنويع لا للشك وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد 
تا لب المصرج دن الجكيدية ن التي الف زا 
الزور وغير ذلك والأصل فيما ذكره الرافعي قال البغوي في التهذيب من 
کک و و الک ا کی أو سرفة رل 
يفيو حى درا نها وان قله هرة واحدة تقال فكل عا يوحت ال مق 
المعاصي فهو كبيرة وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة 
انتهى والكلام الأول لا يقتضي الحصر والثاني هو ا معتمد وقال بن عبد 
السلام لم أقف على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض قال والأولى 
ها يما شعن ان ركه ار أ اكا اا ع 
قال وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن قلت وهذا أشمل من 
غيره ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد لآن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من 
درون الع على اوخل ف تراه الوا جا افر ما ميطلقا 
وا ق الصا ا اهارا ك مهيا إنحات اة 
ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها 
وصف صاحبها بالفسق ومنها اللعن قلت وهذا ا مما قبله وقد أخرج 
ااهل الاي ف ا ن له فن أي سعد كوا كا 
نين آل شاه الان ويف مكح عر ا لخم اضرع قال كل نت 
نسبه الله تعالى الى النار فهو كبيرة ومن أحسن التعاريف قول القرطبي 
في المفهم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو 
عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه 
فهو كبيرة وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق 
هل الفوخ أو الأشسانية الصسيفة والصنيكة ويم الورها ررد هه 
الهو فن القران واا ادت الها غ و لكان علج اه كر 
فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها وقد شرعت في جمع ذلك 
وهال الله ها غ کر نمق که د ی ا 
تعظيم قتل النفس في الكتاب الذي بعد هذا وتقدم الكلام على السحر في 
آخر كتاب الطب وعلى أكل مال اليتيم في كتاب الوصايا وعلى أكل الربا 


mm لتك‎ 


في كتاب البيوع وعلى التولي يوم الزحف في كتاب الجهاد وذكر هنا 
أن شيرظ كون :الال اكسيدرة أن تلع فسحابا ويطرى في الشترفقة 
الجناية والله أعلم] 

على كل حال فها ھی أحكام «التابعية» تابعية دار الإسلام» التى 
أف اة الها عله وو شل ا اة 

اولتق طمن هق سان ا ا أعانواامة ا 
فيها بعد ذلك أو ممن لحق بهم من المهاجرين الجدد» بعضهم أولياء 
بعض» أي أن بينهم جميع علاقات «الولاية» يما فى ذلك النصرة وجميع 
حقوق التاهية وواجباتها . وها الات لسك ناقرام تشي يل 
«المهاجرون» ونسمي من لم يهاجر من المسلمين على وجه الاختصار: 
«الأعراب». 

ثانياً: أن جميع أنواع «الولاية» والنصرة منقطعة بين أهل دار الهجرة 
وبين من لم يهاجر من المسلمينء إل النصرة في الدين إذا استنصروهم, 
فالعقد والميثاق أولى بالتقديم على نصرة من لا يحمل التابعية» أي من لم 
يهاجر إلى دار الإسلام للإقامة فيها إقامة دائمية. 

وأولوحة الفكد ان على التصدرة اا می نكن نشل ااا 
وليس له عهد أو ميثاق أو حلف مع المسلمين» ومن في حكمهم. 

أما حملة التايعية, من المسلمين وغيرهم, و«حلقاء» المسلمين, ومن فى 
بوصفهم مسلمين» أو بوصفهم في ذمة المسلمين, أو بوصفهم «حلفاء» 
الان نو اعت اعهلى الإسادم» وغلى الدولة الاسلامية: وإعلان الحو 


سے 


عليهماء وهو من ثم بالضرورة نقض فوري لكل عقد وميثاق: كما حصل 
من قريشء أو حلفائها من بني بكر بن كنانة» عندما اعتدوا على نفر من 
خزاعة فقتلوهم» فانتقض بذلك صلح الحديبية بذاته» ثم كان الفتح المكي. 

ونزيد ذلك توضيحاً فنقول: إن المهاجم: 

(أ) قد يكون حربياً بالفعل» مثل إسرائيل؛ فليس ثمة ميثاق أصلاً 
والنصرة واجبة على كل حال» بغض النظر عن حال المعتدى عليهم سواء 
كاتا من خملة اة الذولة السا أو تقاف امن أو اهل 
الذمةء أي المواطنين في الدولة الإسلامية من غير المسلمينء أو المسلمين 
المقيمين في إسرائيلء أو العابرين في أرضها من مسلمة الصينء أو 
غيرهم من المسلمين. | / 

(ب) وقد يكون قبل العدوان موادعا لناء تاركاً لعداوتنا ابتداء. كما 
كام حال ا على غود الف ا ا وداه اة 
عليه وعلى آله عندما قال: «وادعوا الحبشة ما وادعوكم» واتركوا الترك ما 
تركوكم»؛ وكما هو حال تشيليء وأروجوايء وناميبياء وكثير من دول 
أفريقيا حديثة النشاةء والدول المحايدة كالسويد وسويسراء ونحوهاء في 
العصسس الحاضين. فى إن يكو الخال م قل العنوان: حال موادمة: 
في مواد ماران قرا وت الاد الاق ال خر الل 
وتصبح داره دار حرب فعليةء تتخذ مغها جميع إجراءات الحرب. وحقيقة 
الحال أن ما ثم ميثاق» تجب مراعاته؛ أصلاًء لذلك تصبح النصرة واجبة, 
كما فى فى كال کک نوا ا ولك کا يشمن الح عق يكال 

E)‏ ادكو A‏ عط لكان 

)١(‏ إن كان العدوان على حملة التايعية. مسلمين وغير مسلمين» أو 
على «حليف» للمسلمين من غير حملة التابعيةء ومن هو في حكمهمء كما 
كان حال خزاعة تمع التب صلوات الله وساامة وتبريكاته عليه وغلى آله: 
بعد صلح الحديبيةء فيكون ذلك نقضاً للميثاق, ويمثابة إعلان الحرب, 
وتكون النصرة حينئذ واجبة على كل حال. 


)311 كاك الغووات غ خم اا ر ال مع ن 
في حكمهم من حلفائهاء مع وجود نص صريح يمنع من نصرتهم» أو 
يقضي بإعادتهم إذا فرواء كما نصت اتفاقية الحديبية بخصوص 
المسلمين في مكة من قريشء ففي هذه الحالة تكون النصرة ممنوعة, ما 
دام العهد جارياً. ويطبق العهد على من فر منهم خارج سلطان الدولة 
ا ]5 وخل کم قلاف و كنا فل احير هيل الله عل 
وعلى آله وسلم» بأبي بصير أل الأمر. فإذا استطاع هؤلاء الإفلات 
الفا اا فلهم ا الكفارءتكما قعل أبى يصيره ولكق الآ سرون 
غل الكفان عن الذولة اسا التاق ولا من خن موا طا اى 
حلفائهاء ومن في حكمهم» ولا ينصر الكفار عليهم» ولا بحال من الأحوال. 
ولنا بحث مستقل متكامل حول قصة إبى بصيرء رضي الله عنه» يفصل 
هذل مما إلا ا فارع فة على أن خا هن اون الغلم كم لى 
أن جواز مثل هذا النوع من الشروط قد نسخء فلا يجوز العاقد على مثله 
01 

(؟) أما غير الصنفين السابقين فلا يتصور أن يكون نص في عقد 
بين المسلميع و لكان ينان وات با اها ال أو يمد لهم مطاملة 
متخصوضة لذن هذا Rs ay‏ نا لبي لصيل :كاينفية الدولة الكافرة 
فقطء ومن في حكمهم» من أحلافهاء أما من كان من صنف ثالثةء فلا هو 
يحمل تابعية الدولة الكافرة أو له حكم حملة تابعيتهاء ولا هو من حملة 
تابعية الدولة الإسلامية أو من في حكمهم من حلفائها. وإن وجد مثل هذا 
النضن #المحيع أن قاسم ماقا ا و الاق على اه ا ف تيوط 
وا :فرج ظرت و اطراها ل حدق لها فی آل ت عم و ا ا 
علب وهو هن الجا الإمنلفمي خيانة وخد لان حم التامن وا لقان لعا 


سلفاً. وهذا أقبح وأشنعء وإنما استثنينا الحالة المماثلة للحديبية فقط 
لورود النص» ولعدم قيام البرهان عندنا على النسخ» كما قاله. أي 
بالنسخء جمع من الفقهاء. فإن استحال وجود مثل هذه الشروط الصريحة 
فلا يبقى إلا عهد عام مع الدولة الكافرة بعدم الاعتداء أو حسن الجوار 


سے 
أو نحوه. 

فإذا وقع عدوان على هذا الصنف الثالث من الدولة الكافرة المعاهدة 
لنا فالذي يظهر لنا أن العهد لا يصبح بذلك منتقضاً من فوره» ولكن 
نصرة المسلمين المستغيثين واجبةء وخذلانهم حرام. ولا نرى من ذلك 
مخرجا إلا بأن تنذر الدولة الإسلامية الدولة الكافرةء وتحدد لهم أجلا 
معقولاء إن لم ينص الميثاق نفسه على أجلء وتنبذ إليه على سواءء من 
غير غدر ولا خيانة. ولا شك أن ذلك النبذء فى ذاتهء أو التهديد به» نوع 
فخ الور يل تنه كرون اهب على الوم لكوي الف ونا كان 
هذا مقدوراً للدولة الإسلامية على كل حال فيجب المصير إليه» ويحرم 
التخاذل.عته: افا الأحوال الاضظطرارنة؛ كان تكن الدولة الانبلاضية 
تحت الحصارء أو مشغولة بقتال آخر يستغرق كافة قواتهاء وإمكانياتهاء 
وتحوه! 

أما إذا كان من لم يهاجر من المسلمين, أي «الأعراب» في 
اصطلاحناء غير مهجوم عليهم» ولم يروا في عقر دارهم» وكانوا هم 
البادئين بالقتال فلا يرد أنهم مظلومون في حالة دفاع عن النفس لصد 
هجوم» فتكون نصرتهم واجبة على كل حالء بل يرد فقط ما يلي: 

)١(‏ أن يكونوا هم المعتدين أو ناكثين لعهد أو ميثاق صحيح قد لزمهم, 
وثبت في ذمتهم. فهؤلاء ظلمة معتدون لا تجوز إعانتهم على الظلم» كما 
حررناه في كتابنا المسمى: «المولالة والمعاداة». 

(؟) أن يكون قتالهم مشروعاً. كحال أبي بصير وأمثاله؛ فهؤلاء لا 
تجوز نصرتهم على من بيننا ويينهم ميثاق» كما لم ينصر النبي أبا بصير 
وصحبه على قريشء بسبب الميثاق. وبالقطع لا تجوز نصرة الكفار عليهم. 
أما نصرتهم على غير ذي ميثاق فإنها جائزة. وليست واجبةء وذلك متروك 
لاجتهاد الإمام» لأن هؤلاء وإن كانوا في الأصل مظلومين معتدى عليهم, 
لكنهم انفلتواء وانحازوا جانباًء وكان بوسعهم إما الدفاع فقط وذلك 
بالامتناع بالقوة والقتال فقط عند اللزوم إذا هوجمواء أو مهاجمة قوافل 
قريش ونهبهاء كما فعلوا. وهذا ينطبق كذلك على الكيانات الإسلامية غير 


mm 


الخاضعة لسلطة الإمام» أو المنازعة له على الإمامةء إذا كانوا في غزو 
للكفار في عقر دارهم» باجتهاد مشروع» ولكن من غير إذن الإمام: فإن 
فعلوا ذلك فعلى مسؤوليتهم» وليس لهم أن يلزموا غيرهم من المسلمين 

ثالثاً: أن انقطاع الولاية والنصرة ينتهي بالهجرة والإلتزام بكافة 
واجبات التابعية ومن أهمها: مبايعة الإمام» والجهادء ودفع الزكاة وغيرها 
من الالتزاملت المالية. 

هذا حكم ثابت مهما تأخرت الهجرة. ويتمتع حملة التابعية الجدد 
بجميع حقوقها وواجباتها فور حصولهم عليها بدون أي تمييزء أو تفرقة 
يفاو كر لوم ميدي افا تيقد تامسن من الدريه الأول و الدوخ 
الثاني .... وهلم جراء ولا جنسيات من فئات متعددةء ولاماهو شر من 
ذلك: فئات «يدون» ولا غير ذلك من «البدع» الكفرية التي ابتدعتها أنظمة 
الكفر والظلم الجاثمة على صدور المسلمين في شتى أقطارهم» كالدول 
الب ,الاد ي وام ال تددن وال الا اك 
الفحرة و رها ق الس ال 

نفا ان الكفان ن الو من اا و ا عباتو 
وتعدد دولهم» وأحلافهم؛ وما قد يكون بين بعضهم البعض من عداوات 
وحروب» هم كتلة واحدة في مواجهة الإسلام» ولهم ولاية واحدة في نظر 
الذولة الإتاشية ومعاملتهم على هذا الأساس الموحن فرك جازم لاذه 
يؤدئ الكهناون شمه إلى الفتنة في الأرهن: والفسان:الكبير :“فلا يجوز 
تسمية كيان من كيانات الكفار, أو دولة من دولهم: دولة صديقةء لآن 
الصديق هو الوليء وليس الكفار أولياء للمؤمنين أبداً. 

a N EE‏ يفيو | اماق 
بالفة اللعواتزة وانمسا ع اللصسهابة من ان عفن اللسلمين اللين طون 
ا الاه ورن يكل زارو ادا ا إلأنها اكا الشبوع 
وفق القاعدة الشرعية: [لهم ما لنا من الأنصافء وعليهم ما علينا من 
الأنتصاف]. 


ل ب 


ما لا يتمتع به المسلم الذي لا يحمل تابعية دار الإسلام» لأن العلاقة بين 
حملة التابعية في الدولة الإسلامية ‏ بغض النظر عن أديانهم ‏ تنظمها 
أحكام خاصة هي أحكام التابعية السياسيةء أي تابعية الدولة الإسلامية. 

وأحكام التابعية السياسية هي غير أحكام الأخوة الإسلاميةء والولاية 
الدينية العامة التي تثبت بمجرد الإيمان والإسلام» وتربط بين جميع 
المؤمنين بغض النظر عن بلادهم» ولغاتهم» بل وأعصارهم» فالمؤمنون في 
عهد موسى عليه الصلاة والسلام إخوة لنا في الإيمان مع أنهم بداهة لا 
يحملون تابعية الدولة الإسلامية النبوية فى المدينة مثلا. 

خامساً: أن المسلم له الحق المطلق فى الحصول على التابعية فوراً 
المترتبة على ذلك وفي مقدمتها الجهادء فالحق في الهجرة حقه. والقرار 
من المسلمينء ولا للإمام» أو الأميرء فهو يأخذ التابعية أخذاً فورياً. أي 
لحظة وضعه القدم فى دار الإسلام مهاجراً إليهاء متخذا لها دار إقامة 
سنين! فهو يأخذها أخذاً. وهي لا تمنح له منحاً. 

لذلك لا يجوز للدولة الإسلامية (سواء كانت دولة الخلافةء أو إمارة 
شرعية خاصة فى حالة الضرورة)ء أن تمنع أحدا من المسلمين من 
الهجرة إليهاء كما لا يجوز لها أن تحرم التابعية من استحقها بهجرتهء 
كما أنها لا تستطيع ‏ بداهة ‏ أن تسقطها عن أحد إطلاقاً» وإنما 
يسقطها صاحيها بمغادرته دار الإسلام» وإقامته إقامة دائمية في دار 
الكفر. 

سادساً: السيادة للشرع مطلقاًء والإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبداً» 
الإسلام» بمجرد ولادته» وبغض النظر عن تابعية والديه» أو دينهماء كما 


يحصل عليها اللقيط مجهول الوالدين» ويحكم بإسلامه؛ ولا يمكّن من 
حضانته إلا المسلمين. كما يحصل عليها من ولد خارج دار الإسلام إذا 
كان والداه أو أحدهما حاملاً للتابعية, فالإسلام دائماً وأبداً: يعلو ولا 
يعلى عليه. 

سابعاً: لا يجوز للكافر المقيم إقامة دائمة في دار الكفر أن يدخل دار 
الإسلام إلا بأمانء أي إلا بآذن خاص للدخول. 

أما من كانت داره دار إسلامء ولم يكن داخلا تحت سلطان الخليفة, 
كأن كان خارجاً على الخلافة ومتمرداً عليهاء أولم تنضم بلاده بعد 
لسلطان الخلافةء فإنه يدخل بغير أمانء أي بغير إذن» وحكمه في الدخول 
کک ر كان كلو نهف سلطا الطقة زا سواه تف ونين أي شرق 
بيثهماء مسلماً كان أو غير مسلم. لأن أصل التابعية الإسلامية هي لدار 
الإسلام» والذمة هي ذمة الله ورسولهء والأصل أن تكون دار الإسلام دولة 
دة نانو ا خد قاذ تة الذول:والكيانات الأب اامسة: 
بتقصيرالمسلمين» أو رغماً عنهم» أو بمعصية المسلمين» ومخالفتهم للحكم 
الشرعي القاطع الملزم بالوحدةء فإن هذا الوضع الشاذ المحرم المخالف 
للحكم الشرعي باطل» وحرام من حيث هو. والباطل والحرام لا يسقط 
الحقوقء ولا يغير الواجبات» ولا يحرم الحلالء ولا يحل الحرام. 

وقد يستغرب أكثر المسلمين هذه الأحكام لبعدها عن واقع المسلمين 
السيء في هذه الأيام» مع أنها هي وحدها التي كانت المعمول بها في 
الغالم الإسلامي قبل أقل من قرخ وان من الزمان بختى'أواخن ايام وة 
الخلافة العثمانية» على هزالهاء وعجرها ويجرها!! 

فالمسلمون أمة دون الناسء والآمة: هي مجموعة من الناس تجمعهم 
غق ةوا كد نى عا قاميا والأمة الاعات تممهها العفنة 
الإسلاميةء والعقيدة الإسلامية تنبثق عنها الأحكام الشرعية فالمسلمون 
آأمة واحدةء ذمتها واحدة» وحربها واحدة» وسلمها واحدة. والرابطة التى 
تربط المسلمين بعضهم مع بعض هي العقيدة الإسلاميةء ويهذه العقيدة 


ا 
تحصل الأخوة الإسلاميةء قال تعالى: 8 إنما المؤمنون إخوة 4» وقال 
رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المسلم أخو المسلم». 
فالإسلام هو الذي جعلهم إخوةء بغض النظر عن أقطارهم وأزمانهم. 

أما التابعية الإسلامية فهي حمل الولاء للدولة والنظام» واتخاذ دار 
الإسلام تحت ظل سلطان الإسلام دار إقامة دائميةء فهي تختلف اختلافا 
جوهريا عن الإخوة الإسلامية. فالرابطة التي تربط الرعية في الدولة هي 
التابعية, وليس العقيدة الإسلامية, فهي E‏ تھ درف 8 
الأفراد والأمم التي قررت العيش تحت ظل الإسلام» في ذمة الله وذمة 
رسوله» كما كان حال يهود بني عوف في المدينةء الذين نصت «الصحيفة» 
على أنهم: [«مع_المؤمنين أمة من دون الناس»» فهم ليسوا «من» المؤمنين, 
ولكنهم «مع» المؤمنين] 

فمن يحمل التابعية يملك جميع الحقوق التي يستحقهاء والواجبات 
التي كج ية ولى كان غير ملم ومن لا تحمل القايسية قلي لها 
للمسلمين من حملتهاء وليس عليه ما عليهم» لآن الذمى قد ضمن له 
الشرع ذلك» بنص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ولأن المسلم الذى لا 
يرحل للعيش تحت سلطان المسلمين ليس له ما للمسلمينء وليس عليه ما 
عليهم بدلالة آية الهجرة في آخر سورة الأنفالء ولما ورد في حديث بريدة: 
«... ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرين». فهذا نص 
يشترط التحول ليكون لهم ما لناء وعليهم ما عليناء أي لتشملهم الأحكام» 

فالؤلاء والتولى: كل الممتكوى السناسكئ والاجتماعى» ليما عادقة 
رور ام الاي يل إن الح أن نظا الا و اه اق 
وأحكام «التأشيرات» كما تسمى في العصر الحديث» ونحو ذلك ما هي 
إلا تطبيق عملي لبعض أحكام الموالاة والمعاداة. 


اد 


الفصل الثالث: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 


مادة (هجر) تفيد عموماً الترك» والمفارقة: والتباعد حسياً ومعنوياً. 

5 «النهاية في غريب الأثر». [البجرة: لو 
رضن إلى ارق a‏ للثانية يقال مده شار ا 

- «لا هجرة بعد كلاث» يريد به الهجرة ضد الول يعني فيما يَكُون 
بين المسلمين من عَنْب وموجدة أو تَقصير يقع في حقوق العشرة 
NR‏ 

- ومنه الحديث: «من الاس من لا يَدكر الله إلا مهاجرا» يريد هجران 
الب ودرك الإخلدص في الذگر فکان قَلْبه مهَاجِر للسانه غير مُواصل له 

- ومنه حديث أبي الدرداء: «ولا يَسْمُعون القرآن إلا هجراً» يريد 
الك اراش عدف يقال هَجْرت الشّيء هرا اذا رگ واعفلته: 

- «كُنْت نَهَيْتَكُم عن زيّارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً» أي 
فحثا ويال اعد موف E‏ إذا أفحش وكذلك إذا أكثّر 

لومم ادر مدر بالفتع إذا حلط في كلامه وإذا هذى 

- (لو يعلم الاس ما في التَهُجير لاستبقوا إليه): التّمُِير التَبكير إلى 
كل شيء والمبادرة إليه يقال هجر يَهُجر تهجيرا فهو مهُجرء و 
حجازية, اراد المجادرة إلى أول وقت الصلاة . وفي حديث الجمعة اميحر 
إليها كالمهُدي بَدَنّة أي الُبكر إليها. 

a‏ لون الال )اد سار 
ا 

- والتهجير والتهجر والإهْجًّار السَيْر في الهاجرة وقد هجر التّهار 
TT‏ و ريدرين روو سجر كم قال 


سے 


- وفي حديث معاوية ماءً مير ولَبّنْ هَجير أي قاق قاضل يقال هذا 
أهجَرٌ من هذا آي آفضل منه ويقال في كل شيء.. 

- وفي حديث عمر ما له هجيري غيرها الهجير والهجيري الدب 
والعادة والدحدن ]: ان شر دن 

ادي «النهاية في غريب الأثر»: [والهجرة هجرتان إحداهما 
التي وَعَد الله عليها الجنّة في قوله إن الله اشنترى من المؤُمنين سهم 
وأموالهم بأن لهم الجن فكان الرجل يأتي النبي, صلى الله عليه وسل 
َد هله ومَالّه لا يرجع في شيء منه وینقطع بتفسه إلى مُهاجَرِه وكان 
النبي» صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت الرّجل بالأرض التي هاجر 
مها فمن تم قال لكن البائسَ سعد بن خولة يرْثَى له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أن مات بمكة. 

وقال حين قدم مكة اللهم لا تَجّعل مَتَايَانَا بها فلما فتحت مكة صارت 
دار إسلام كالمّدينة وانقطعت الهجرة 

والهجرة الثانية من هاج من الأعراب وَغَرًا مع المسلمين ولم تقحل كنا 
فعل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجر وليس بداخل في فَضل من هاجر 
تك الهجرة وهو المُراد بقوله لا َنْقطع الهجرة حتى تنقطع التَّوبة فهذا 
وجه الجَمّع بين الحديثين وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فإِنّما يراد 
بهما هجرة الحَبّشة وهجرة المدينة ومنه الحديث ستكون هجرة بعد هجرة 
فَخيّار أهل الأرض أَلرّمهم مُهَاجَرَ إِبْرا هيم الاجر بفتح الجيم مَوْضع 
الممّاجرة ويريد به الشنّام لأن إبراهيم عليه السلام ا َرَج من أرض 
العراق مَضَى إلى الششام وأقام به ه وفي حديث عمر هاجروا ولا تهجُروا 
أي أخلصوا الهجّرة لله ولا تَتَشَبّهوا بالممَاجرين على غير صحَة منكم 
يقال تَهُجَر وتَمَهُجر إذا تَشَبّهِ بالُهاجرين وقد تكرر ذكر هذه الكلمة في 
الف اها وف ورد ا | :اتوي ف ارال اک 
فا زعا دن هذا كما ستبيته الأن فى هذا ال إن شناء الله 
ال ا 

والهجرة الشرعيه المعتبرة هي الخروج من ذار الكفر إلى دان الإسلام» 


لتك 102 تلكا 


أو بلفظ أدق: ترك تابعيات دور الكفرء وحمل تابعية دار الإسلام: 

* قال تعالى: # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيم 
كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض › قالوا: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » إلا 
المستضعفين من الرجال والدساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاً » فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم وكان الله عفرا 
غفورا 4» (النساء؛ 19-41:4). وروى البخاري في تفسيرها بإسناد 
صحيح عن ابن عباس» رضي الله عكيما أن أفانيا وذ ت كاتا 
كم السوكن. يككرون نسوادهية عى عه رمل الله ل الل 
يغلي آله وسلم» يأتي السهم فيرمى به. فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب 
عنقه» فيقتل, فأنزل الله هذه الآية. لاحظ أن هؤلاء ما كانوا يشاركون في 
القتال» أو يباشرونه» وإنما يحضرون مع الجيش الكافر (لتكثير سواده)» 
فيقتل أحدهم على هذه الحالة المنكرة القبيحة. 

* أخرج النسائي بإسناد صحيح عن جرير قال: [أتيت النبي صلى 
الع ود فق يسابع ف ربوا لله اقبط دل نفدي نايك 
واشترط علي فأنت أعلم! قال: «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاةء وتناصح المسلمين» وتفارق المشركين»]» وأخرجه أحمد 
اكان شهدي كر إلا أنه قال الو والمشرك: 

* وقال أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» حين أتيته, فقلت: والله ما أتيتك 
حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك ولا آتي دينك وجمع بهز بين 
كفي وقد حت مرا لا أعقل شا ال ما علمتى الله ارك وتعالن ورول 
وإني أسالك بوجه الله بم بعنك الله إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات 
الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاةة كل مسلم على مسلع شرم كران :تصتيوان! انل الله هن 


سے 


مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا! وتفارق المشركين إلى المسلمين! ما لي 
أمسك بحجزكم عن النار ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت 
عباده وإني قائل رب إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم 
مدعوون مقدمة أفواهكم بالفدام ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه 
قلت يا نبي الله هذا ديننا قال هذا دينكم وأينما تحسن يكفك»]» وهذا 
اساد قسن هيف ان اء الله تال 

* وقال» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل 
الكفار»: وهذا حديث غاية فى الصحة: ندرسه فى فصل مستقل: سياتى 
في أواخر هذا المبحث. ١ ٠‏ 

× وقال» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمس من مغربها» وهذا كذلك غاية 
في الصحةء سيأتي في أواخر هذا المبحث في فصل مستقل. 

* وأخرج الترمذي عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجودء فأسرع فيهم القتلء 
فيلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين!» قالوا: (يا رسول الله 
ولم؟!)» قال: «لا ترايا ناراهما». وقال الترمذي: [حدثنا هناد حدثنا عبدة 
عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية 
ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح» وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن 
أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه 
عن جريرء ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن 
أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال الترمذي: 
وسمعت محمداً (يعني ابن اسماعيل البخاري) يقول: (الصحيح حديث 
قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)]» وأخرجه أبو داود وعقب 
قائلاً: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. 
قلت: لنا مناقشة مستفيضة للحديث فى الملحق المخصص لأحاديث 
لكر قير ام . 


فالحديث لا يثبة متصلاً مرفوعاً. والإسناد إلي قيس بن أبي حازم 
حصين صحيح» في غاية الصحة: ولكن لا تقوم الحجة اليقينية القاطعة 
بمرسلء ومع ذلك سوف نفترض صحة الحديث وسوف نناقشه على هذا 
الأسباسن: 

لاحظ أن الإقامة بين أظهر المشركين» بمعنى العيش معهم في نفس 
الان أو نقحت ن السلطاة: كان اضرا عاديا لا شتتو اح و 
ينكره أحدء وإلا لما تعجب السامعون لمقالة النبي» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين!» وأدركوا 
أنهانما قصس شيئاً آخر: أو حالة معينة لذالك سارعوا إلى التساؤل: نا 
رسول اللهء ولم؟!)» فجائهم الجواب: «لا ترايا ناراهما». ففهموا المرادء 
وأصر الكثير من بعدهم على عدم الفهم» حتى يومنا هذا. 

* وقد ای الا في غريب الأثر» في مادة (نور): ا :دلا 
تَستَضيئُوا بنار المشركين» أراد بالثار ها هنا الرأي آي ا تشاوروهم 
فجعل الرأي مثلاً للضوء عند الحيْرة 

وفيه أنا بريء من كل مسلم مع مشرك. قيل: 0 و 
كالول تراز خار اهما ٠‏ أي لا تجتمعان بحيث تكون نار أحدهما مُقابل 
تار الآخرء وقيل هو من سمة الإيل عالنان 

ومنه عدف بس ا نح ل الفرزدق قال: (وما اناراهما؟!), أي 
ين سمتهما التي وسمّتا بها يعني نَاقَتَيهِ الضالتين فسمّيت السمةٌ نارا 
اا كن الاو والسنية ال | فت خض الها 

فقولهء عليه وعلى آله الصلاة والسلام:«لا ترايا ناراهما» يعني إذاً 
واحدا من اثنتين: 

)١(‏ لا تختلط شعارات هذا بشعارات هذا لأن «النار» هى كناية عن 
القهان؟ أل الغلفة أو الف أو" او الذي و اول كبا ملف 
في «النهاية في غريب الأثر» 

(۲) التباعد الحسي بحيث لا يرى هذا نار هذا إلا بصعوبةء في مثل 
قولهم: (خرجنا نتراأىء أو نتراياء هلال رمضان)» أي نحاول الرؤية» على 


سے 


مالفا قى طلب التمرز حتساً عن الكفارءالحرويين عند :مباشرة القتال: 
ساعة القتال» وليس هو فى غير ذلك. 

وهؤلاء المقتولون كانوا مخالطين للمشركين الحربيين: بحيث لا يتميزون 
عنهم ساعة القتالء فتختلط الشعارات» فأصابهم القتل بتفريطهم» ولو 
حدة:, لما وقعت الفاجعة, ولما قتل أحد منهم. لذلك وداهم النبى» صلى الله 
إذا صحت القصة يكامل تفاصيلها. 

* وقال أبى داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن 
حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن 
سمرة بن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مظه» هذا إسناد ضعيف جداً» لا تقوم به حجة, 
بل لا تحل روايته من غير ذكر لضعفه وسقوطه. ولا يجوز التدين به: 
سليمان بن موسى» أبو داود الزهري» وجعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب ضعیفان» وخبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب لا يعرف حاله. 
أما: محمد بن داود بن سفيان» وسليمان بن سمرة بن جندب فمقبولان 
فقط, وهذا يعنى أن حديثهما إنما يقبل إذا تويعا! 

00 وأخرج الحاكم عنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ردلا تساكنوا 
المشركين, ولا تجامعوهم! فمن ساكنهم, أو جامعهم, فليس منا». وقال 
فيه إسحاق بن إدريس متروك متهم, ولكنه قد تويع متابعة لا بأس بهاء 
كما هي في «أخبار أصبهان»» فلعل الحديث يصبح بمجموع الطريقين 
عستا إن شاء الله تال الها للأعتنان والاستكتاسن به فق 


7اد 


وان اکن و يفال فى لحن الفا شن اعا شعت اة 
جرير وينطبقان فقط على الأحوال التالية: 

(1)سشامعة الكفاو الحريرين كال الققالة نمي تمي الشتفاراكه 
ويتعرض المسلم للقتل عند الاشتباك. 

(5) أو فيمن اندمج في الكفارء فذابت شخصيته؛ وذهب تميزهء فتشبه 
بهم واحتفل بأعيادهم ومهرجاناتهم» كما هو فهم عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنه» وهو الآتي: 

* فقد صح عن ابن عمرء رضي الله عنهماء من كلامه موقوفاً: (من 
بنى بأرض المشركينء فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
يموت» وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة). وقال الإمام شيخ الإسلام 
ابن تيمية معقباً: (وظاهر هذا أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع 
هذه الأمور!)» وهذا مجرد رأي لابن عمرء رضي الله عنهماء ومع ذلك لا 
تنكر وجاهته. 

وليس هذا بدعاً من القولء أو من أقوال العصريين المنهزمين أمام 
هجمة الثقافة الغربيةء بل هو قول للقدامىء كما: 

× جاء وفي «شرح سنن ابن ماجه»: [حتى يفارق المشركين الى 
المسلمين بآن يهاجر من دارهم فإن الهجرة من دار الكفر واجب ففي 
حديث الترمذي انا برئ من مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا يا 
رسول الله لم قال لأيكرا أى تارا هها لأن الإتسان لاايتمكن على دينه 
في ديار المشركينء ويحتمل ان يكون المعنى حتى يفارق المشركين في 
زيهم وعادتهم الى زي المسلمين في العادات والمعاملات فإن من تشبه 
بقوم فهو منهم» والله أعلم]» انتهى. 

أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية لم تنقطع. وأما 
ما رواه البخارى من قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام : «لا هجرة بعد 
فتح مكة» وقوله: «لا هجرة بعد الفتح » وقوله: «قد انقطعت الهجرة, 
ولكن جهاد ونيُة»» وما روي أن صفوان بن أمية لما أسلم قيل له: لا دين 
لمن لم يهاجر! فاتى المدينة فقال له النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


سے 


EEO E TE E E 
وهب إلى أبأظم مكة آقروا بعلن ما كتكم ا قفد اتقطفت المجرة ولكن‎ 
جهاد ونيّة! وإذا استنفرتهم فانفروا». فإن ذلك كله نفي للهجرة بعد فتح‎ 
مكة. إلا أن هذا النفى معلل بعلة شرعية تستنبط من الحديث نفسه: إذ‎ 
قوله: «بعد فتح مكة» جاء على وجه يتضمن العلية. فهو يعني أن فتح مكة‎ 
فو غا تالحر روا معت هذه اليل درد العلول وح‎ 
وعدماًء ولا تختص بمكةء بل فتح أي بلد» بدليل الرواية الأخرى: «لا هجرة‎ 

ما 

ويؤيد ذلك.ما رواه البخاري عن عائشة: وسئلت عن الهجرة فقالت: دلا 
هجرة اليوم: كان المؤمن يفر بدينهء إلى الله ورسوله. مخافة ان يفتن. 
فأما اليو فف أظين الله الإسلام: ر الزن يعد ونه هري شا هذا فيه 
عدن ا ل فا اه ااا ا سف دوقيو ف الهو يلوه 
عليهاء مما يدل على أن الهجرة كانت من المسلم قبل الفتح فرارا بدينه 
مخافة أن يفتن» ونفيت بعد الفتح لأنه صار قادرا على إظهار دينه»ء 
والقيام بتكام الإسلام, أ لأن الذان: أصبحت دان إسلاة. 

فيكؤن الفتخ الذى'يترقب غليه ذلك مو علة تق اليجرة» ولي فته ك 
وحدها. وعليه فإن ذلك يراد به: [لا هجرة بعد الفتح من أي بلد قد فتح]. 

وقوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لصفوان قد انقطعت يعني من 
کا هد تدك ال الو الا ود و اک 
فا فت البلذ هار داق اسا لم ن يله الكفار ول داز كفن فلاشيقن 
فيه هجرةء وكذلك كل بلد فتح لا يبقى منه هجرة. 

و اق :سيول اللة لي الله لعة روطي ا و الل 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» وفي لفظ: «ما قوتل العدو» وقوله: «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمس 
من مغريها»» فدل ذلك كله على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
اا 

اناا حك لبتخرةةافنانها کر ال القاون ا راه ن 


الخالات ودا في الحالات الآخرى. أما الذي لم يقدر عليها فإن الله 
عفا عنه. وهو غير مطالب بهاء وذلك لعجزه عن الهجرة: إما لمرضء أو 
إكراه على الإقامة بسجن أو إقامة جبرية» ونحوه» أو ضعف وعدم 
استطاعة, كالنساء والولدان» وشبههم كما جاء في ختام آية الهجرة. 

أما من كان قادرا على الهجرةء ولم يستطع إظهار دينه, ولا القيام 
بآحكام الإسلام المطلوية منه. فإن الهجرة فرض عليه. لما ورد في آية 
الهجرة قال تعالى: # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم 
كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها؟! فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 4 فالإخبار هنا 
تی ا امن وقواسة ك الظلبي كانه قال ماهر فا الط :هنا 
في هذه الآية اقترن بالتأكيد» واقترن بالوعيد الشديد على ترك الهجرة 
نوو لت مام قينا جما دل على أن البهرة فى هده الحالة ف على 
المسلدمءياتة إثما كيرا إذا ك هاجن 

والمقصود ب«إظهر الدين»: أن يتلفظ جهارا بالشهادتينء ويتسمي 
باسم الإسلام: أي أن يسمي نفسه مسلماًء ويصرح بأن دين الإسلام هو 
الحق :الى لا تقيل | الدغيرةواق غو الان و لاك واا 
اهت والأفكان باطل لاايقظله الهو ينمي فن الأكرة. هذا هو لحن 
الأدتو ول يمدي كر :ييا يعمل a‏ زف بشي لعفا 
الكفار غلى و التفصيل» 

أما «القيام بأحكام الشرع المطلوبة منه»: فهو القيام بفروض الأعيان 
القروضنة غل افون ال مر كبادة ورك :وعداو و لالح 
غدل القدرة »وسفن العورة: وإرطاء الذي الشرعي::وتموه: والأمتنا ع عن 
لكات كال واللواط: راتو والقماوه و الف :أو الع ار 
و«موالاة الكفار» التي هي: (نصرة الكفار الحربيين» ومحالفتهم, 
وإعانتهم» ودعمهمء وتأبيدهم على المسلمين)» ونحوه»ء بالنسبة للفرد 
المسلم» وقد يتعين على بعض الأفراد ما ليس بواجب على غيرهم» كالآمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر إذا لم يوجد غيره عالماً قادراًء والحكم بما 

أما من كان قادراً على الهجرة؛ ولكنه يستطيع إظهار دينه؛ والقيام 
بأحكام الشرع المطلوية منه فإن الهجرة في هذه الحال مندويةء وليست 
فرضا. أما كونها مندوية فلآن الرسول» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
كان يرغب فى الهجرة من مكة قبل الفتح حيث كانت دار كفرء وقد جاءت 
آيات صريحة في ذلك قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة اللّه واللّه غفور رحيم &»› 
وقال: # والذين آمنوا وهاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون , وقال: # الذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. حتى يهاجرواء وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصرء إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميفاق #» وقال: # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولئك منكم 4#. وهذا كله صريح في طلب الهجرةء والحث عليهاء 
والترغيب فيهاء وتمتع المهاجرين بحقوق ليست لمن لم يهاجر. 

وأما كونها ليست فرضا فلأن: 

)١(‏ لأن الأصل المقطوع به هو أن الإنسان له الحق فى الإقامة فى 
كل مكان من الآرضء والتنقل فيهاء والمشي في مناكبهاء والسفر من 
مكان إلى مكان. كل ذلك مباح لا شك فيه» فلا يجوز إخراجه عن هذا 
الأصل إلا ببرهان. 
مكة من المسلمين. فقد أخرج أهل السير أن نُعيم التُحام حين أراد أن 


عدي وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعدء فقال له النبي, 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قومك كانوا خيرًا لك من قومي لي. قومي 
أخرجوني وأرادوا قتلي» وقومك حفظوك ومنعوك» فقال: (يارسول الله! 
بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه» وقومي ثبطوني عن الهجرة 
و :ومدق اللخلوم ا :أن مكة كانت وان كير :وكا نك فى خفن 
الان هري ف و از عورف ی كيان و على قي 

(؟) وكذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة؛ بعد أن انشرح صدره 
للإسلام عقيف وقعة بدن الكبرى» فأقاج فيها مظهرا لذينه: فائماً بالأتكاءم: 
بل ماهر الو حتى ماخر ذلك دة بول فح مك اوقل قل 
أد) ف جمع حمق اسل على به وقد تيك هذ اعمالاا كنا 
فو عدي ف ناب مسقل ن بكسن هذا إن اء الله فا كل ذلك 
قراو الل ع الله عليه وعلى ال وا 

(4) كما ثبت بالتواتر أن النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أبقى 
جعفر بن أبي طالب ومن معه من مهاجرة الحبشة في الحبشة» وهي دار 
كفن وھا دان اسان وراد يقبت فيها ال الات وحقوق 
الجوار» التي تشبه في عصرنا الحاضر حقوق اللجوء السياسي» حتى 
أوائل السنة السابعة للهجرة؛ ثم بعث في طلبهم بعد. 

وذ كله في اراک حيط مو يعدن الفاو زفق کر قار 
حرب» أو دار أمان وموادعة» وبغض النظر عن كون سكانها مسلمين أو 
كفاراء لأن الدار لا يختلف حكمها بالسكانء بل يختلف بالنظام الذي 
تحكم به» و بالآمان الذي يآمن أهلها به. وعلى ذلك لا فرق بين أندونيسيا 
والقفقاسء ولا بين الصومال واليونانء ولا «السعودية» والصينء فكلها 
الى دار كفن جك اة الكتبر. ويشيطر عليه التاففوة ادن 
يبطنون الكفر الاعتقادي» كطائّفة من حكام المسلمينء وفي مقدمتهم آل 
اوا ا ان ا الا بالكبر يس اد ار 
وتركياء أو الكفار الأصليون كحكام الصين. 

إلا أن الذي يستطيع إظهار ديه والقيام بتحكام القتريغ المطلوية مه 


ا كاف قوق لك نملك الور على مويل كارا تعفن :لحن كفي الى 
دار إسلام» فإنه يحرم عليه في هذه الحالة أن يهاجر من دار الكفر إلى 
ذاق الاك ةوا أكان يلك القذرة دات أ بتقطهيم السلمية الذين 
في بلاده» أم بالاستعانة بمسلمين من خارج بلاده» آم بالتعاون مع الدولة 
الإسلاميةء إذا كانت موجودة: أم بأية وسيلة من الوسائل» فإنه يجب عليه 
أن تعمل لمعلاو ال وار اح تن عا ةالو ها 
لأنه بذلك يتوك ها أوحيه الله وفى إظهان الد و اقات كاماد الگ 
بما أنزل الله. في مقابل الهجرةء وهي في هذه الحالة فعل مستحب فقط.. 


کو اتن ا كاتف وان الكفير يكل الس ككينا من 
يُحَكَمُون بغير الإسلام» أي بنظام الكفرء وقد استكمل المسلمون هناك 
الشرائط الشرعية المفصلة في مواضعه من كتب الفقه» وأصبحت عندهم 
القدرة على قتال الحكام حتى يحكموا بالإسلامء فيجب عليه هو القتال 
باعتباره واحدا من هؤلاء المسلمين الذين يحكمون بالكفرء إن كان قادرا 
عليه» ووجب عليه الاستعداد للقتال على كل حال. وفي هذه الحالة يعتبر 
خروجه من دار الكفر التي تحكم بغير الإسلام» أي بالكفرء تولياً من 
الزحفء وفرارًا من الجهاد بمقاتلة من يحكم بالكفر» وهو حرام» بل من 
الكبائر الموبقةء وإثمه عند الله كبيرء ويخشى عليه من حبوط عمله كلهء 
عياذاً بالله. 

لذلك لا تون لن كان متستطيها قادرا علج كول دار الكو من هذا 
النوع؛ إلى دار إسلام أن يهاجر منها ما دام يملك القدرة على تحويلها 
إلى دار إسلام» وتستوي في ذلك تركياء ومصرهء وألبانياء و« السعودية» 
والضفة الغربية المحتلة من فلسطينء بلا فرق بينها ما دامت تحكم بنظام 
الكفر مع كون أغلبية أهلها من المسلمينء كما هو الحال هذه الأيام. 

وأما الخروج من دار كفر مثل: مصرء و«السعودية». والجزائرء وتركياء 
والصين» ونحوهاء لا يأمن فيها المسلم» ويتعرض فيها للأذى في دينه» أو 
تفسة: أو أهلة: أو كزامته وفرضه: أو قال اوعدي ذلك إلى تدان كفن مكل: 


بريطانياء واليابان» والسويد يآمن فيها على ذلك» وتصان فيها حقوقهء 
كأن يتمتع بحق الجوارء أو اللجوء أو الإقامة الآمنة, أو ما شاكلء فلا 
يتعرض فيها لفتنة في دينهء ولا لظلم في نفسهء أي الخروج من دار 
«خوف» إلى دار «أمن» فليس بواجب» وإن سمى هجرة لغةء لأن الواجب 
فق هو اله كرة الشوكية إلى دار اسان تختووط ها وول ذلك أن 
النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أذن لأصحابه في الهجرة إلى 
الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. ولكنه. صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» لم يعزم عليهم في ذلك» بالرغم من تعرض بعضهم لأشد التعذيب» 
بل إن منهم من أكره على التلفظ بكلمة الكفرء مثل عمّار بن ياسرء فهاجر 
بعضهم» وبقي البعض ومنهم عمارء وفي كل الفريقين جماعة من خيرة 
البشرء وعلى رأس الباقين أبو القاسم محمد بن عبد الله» رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم! 

فأنت ترى أن الأصل جواز إقامة المؤمن في أي مكان من الدنياء لأن 
الله جعلها له حلالاء فإذا غلب الكفار أو المنافقون أو الفساق الظلمة على 
مكان: خلافاً لأمر الله التشريفي» ولك بإذنه القدرئ التكويتئ ابتلاء 
وار ف ا معدل :لخادل تحر اما ب اشنا 
تحرم الإقامة في مكان ماء فى أحوال مخصوصة: بشروط معينةء إذا 
نص الشارع جل وعلاء المتفرد بالحكم, صاحب السيادة, على تحريمهاء 
فقط لا غير. ولكن أهل الهوس والوساوس جعلوها في الأصل حراماً 
خلافا للبراهين القاطعةء فأدخلوا أنفسهم في جحر ضب, ثم لما ضاق 
عليهم أخذوا يبحثون عن المخارج» وهم الذين جنوا على أنفسهم ابتداء. 

وحتى من حمل تابعية دار الإسلامء بولادته فيها أو هجرته إليهاء فلا 
باس عليه أن يقيم في عيرها يعن داك وهى مهاسو ااكركهار كان رولكن 
البلاء كل البلاء في قطع الهجرة ب«الارتداد أعرابياً بعد الهجرة» أي 
بالانخلاع من التابعية الإسلامية» وكسر «الولاية» الإيمانية. تلك هي 
الخريمة الشنعاء؛ والكيرة المويقة) كما أضلتاه فى.يكثنا: (تايعية دار 
الان كات ارح فاكم فاك ٠.‏ 


وما مخ ترك دار الاسشافم» وقي إلى دان الحوب' للم خافف ولع حجن 
في المسلمين من يجيره» وهو مع ذلك محافظ على «الولاية» الإسلامية, 
ملتزم بهاء فلم يحارب المسلمينء ولا آعان عليهم» لا بقول ولا فعل» كما هو 
حال الكثير من الناشطين الإسلاميين في هذا العصرء وكما هم الإمام 
ابن شهاب الزهري أن يفعل خوفاً من بعض بني أمية؛ الجبابرة الظلمة 
الفجرةء فهذاء لا حرج عليه ولا إثم. ويأثم المسلمون القادرون على نصرته 
وإنشارقة ا ااهل الشركة وال تا طا ال ده 
وتقاعسهم عن توليه ونصرته. 

* يقول الإمام أبو محمد علي بن حزم في «المحلّى» في مثل هذا: (... 
لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره)؛ وذلك في خلال كلام جميل له» حول 
كحفل» ا قال رضي الله عنه في «المحلّى»: ات 

ر الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: فهو بهذا الفعل 
د كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه» ومن 
أ او تفا کا وغ ذلك 

وما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمينء ولا 
أعان عليهم» ولم يجد من المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضطر مكره. 

أما من كان محارباً للمسلمينء معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. 

وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبهاء وهو كالذمي لهم؛ وهو قادر 
عل اللفاق كران وار ها سعد يهن الكفره وف تر له 
عدار ونال الله العافية: 

وأما من سكن في أرض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك لأنهم 
معلنون بالكفرء وترك الإسلام. 

اماس سكن فى وله فو "فيه يتك ا اموا ت إل ال هة 
ليس بكافر لأن اسم الإسلام هى الظاهر هناك على كل حال من التوحيدء 
والاقران همال جه صل ال غت ری وا س کلت عير 
الإمثاذم وإقامة الصتلاة: وصنياء رمعشان: وسار الشراقع التي هى 


الإسلام والإيمان. 

وقول رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم أقام 
دار الحرب» وإلا فقد استعمل» صلى الله عليه وسلم» عماله على خيبرء 
وهم كلهم يهود. ولو أن كافراً مجاهداً (لعله أساء التعبير وهو يعني: 
المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه فى ضبطهاء 
وهو معلن بغير دين الإسلام: لكفر معه كل من عاونه, وأقام معه» وإن 
ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا ]» انتهى كلام الإمام الحافظ الحجة أبى محمد 
المشركين»»مرسلء وهو لا يحتج بمرسل. 

فموضوع الهجرة إذا لا يمكن دراسته دراسة مقنعة» والوصول إلى 
حكم الله فيه إلا بتفريع الموضوع إلى أصنافه وأبوابه تفريعا صحيحاء 
كما أسلفنا بعضه. ولعل هناك مزيد تبويب وتفريع لم نتمكن منه في هذه 
العجالة. 
قواعد فاسدة, لا خطام لها ولا زمام» مثل قول البعض: (الإقامة في دار 
ساقطء وكلها ليست بقطعية الدلالة فى الوضوع مع أن إسناد أحسنها 
حالاً لا يرقى إلى درجة الصحيح؛ بل كلها فيها مقال» من فعل هذا فلا 
عجب أن يبقى متخبطأ لا يدري أين الطريق» فلا يستنير عقله, ويظلم 
فكره. 

ولعلك تلحظ في الكلام المنقول آنفاً عن الإمام ابن حزم الفرق الشاسع 
بين العالم الثقة الحجةء المعظم لأمر الله ورسولهء المستسلم لهماء المسلم 
السلاطين» أو السطحيين الجهلاء الذين اتخذهم الناس رؤوساً فضلوا 


وأضلواء من أمثال ابن باز وابن عثيمين» الذين يحرمون كل شيء على 
عوام المسلمينء ويحلون كل شيء لطواغيت السلاطينء ارتكاباً لأخف 
الضررين بزعمهم» أو تحصيلاً لأعلى المصلحتينء أو دفعاً للفتنة: © ألا في 
الفتئة سقطواء وإن جهنم محيطة بالكافرين #› وغير ذلك من الهراء 
والدجلء فالله المستعان» وإليه يرجع الأمر كله» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 


ملحق: دراسة بعض أحاديث الهجرة 


0 فصل: دراسة حديث: دلا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». 
حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء 
بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن 
وقدان القرشي» وكان مسترضعا في بني سعد بن بكرء وكان يقال له عبد 
الهجرة ما قوتل الكفار» |, وقال أبى حاتم: (هذا هو عبد الله بن السعدي 
بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ودء وآمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد 
اللخ شعي الأراؤوط"(إسناده ضحي ف هذا اماد حه تقو يه 
السعدي لم يآخذه من فم النبي مباشرةء وإنما أخذه من محمد بن حبيب 
التضرى ».رق الله عن كنا سداق فور »إن شناء اللةتفالن. 
«الآحاد والمثاني»: [حدثنا الحوطى عبد الوهاب بن نجدة نا أبو المغيرة نا 
الوليد بن سليمان بن آبي السائب حدثني بسر بن عبيد الله عن عبد الله 
بن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن محمد بن حبيب النصري» رضي 
الله تعالى عنه» قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته 
يقول: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»] 
ونيف #الانهدكنا انو لفو کا اد لان قال ا 
بشر بن عبيد الله عن عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن 


u فسويو من وي كتفي اللةاليو هلين لان‎ E EEE 
شاء ثم أتيته فقال لي رسول الله» صلی الله عليه وسلم: «ما حاجتك؟!»,‎ 
ف هاتخا اون قن ) فت انو فال بولا‎ 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»]. قال الإمام النسائي: (واللفظ لأحمد؛‎ 
ومحمد بن حبيب هذا لا أعرفه)‎ 

- وهذه متابعة في «المجتبى من السنن» للإمام النسائي» وفي سننه 
الكبرى أيضاً: [أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي 
إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن 
الخد كال ونا على رول الله هل الله عليه رشك فل 
أصحابي فقضى حاجتهمء وكنت آخرهم دخولاء فقال: «حاجتك؟!». فقلت: 
اله م عق الخ قال يسول الله كلق الت 
وسلم: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»]: قال الإمام النسائي: (حسان 
بن عبد الله الضمري ليس بالمشهورء وقال الألباني: صحيح. قلت: نعم هو 
صحيح بطرقه» إن شاء الله تعالى» ولكن وقع فيه وهم لأن محمد بن 
حبيب النصري هو الذي شافه النبيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم 
رواه عنه عبد الله بن السعديء وقد تكرر الوهم في كل المتابعات الآتية! 

- ومتابعة أخرى في «المجتبى من السنن» للإمام النسائيء وفي سننه 
الكبرى أيضاًء بلفظ يختلف قليلاً: [أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا 
الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي 
إا وا فكي اللننين وفوا مال وفدة اول 
الله حلي :الله عليه ی وک يكل اا وک کر در 
على رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقلت: (يا رسول الله إني تركت 
من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت؟!). قال: «لا تنقطع الهجرة 
با فول الان وقال الات هه هة فة عة الول فان 
هذا الإستكاه باقر ولل الت هو الذع اسقط خان نة الله 
الضمري من الإسناد على عادته القبيحة في التدليس» ولكن الحديث 


بضبع بالطرى اا 
يحيى بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن بن زيد عن بسر بن 
عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن الضمري عن عبد الله 
بن اسک يه لفط الطريق ابه 

- وهو في «المعجم الأوسط» بنفس اللفظ السايق: [حدثنا أحمد بن 
إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبي 
قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن 
قري عن عبد الله بن الدع فاك 'وفال“الإقام الطبلواض: الم روه 
a Ê‏ درس : 

ت ومتابعة أخرى فى «مسند الشاميين» بنفس اللفظ السايق: [حدثنا 
أبو عبد الملك الدمشقي ثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني 
عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولانى عن حسان بن الضمرى عن عبد الله بن السعدى أنه قاله] 

- ومتايعة أخرى في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا إسحاق 
بن عيسى ثنا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني حدثني بن محيريز 
عن عبد الله بن السعدي رجل من بنى مالك بن حنبل أنه قدم على النبي 
فال يداح قال كاج ت ف اة فقال الف شين الله 

- وحديث أحمد بعينه في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخيرنا ابو عبد 
الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس 
حمزة قاضى دمشق عن عطاء الخراسانى به سندا ومتناً] 

- وهو في «مسند الحارث»: [حدثنا معاوية بن عمرو ثنا ابو إسحاق 


هم تت 


عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن محيريز عن بن السعدي قاله] 

- وهو في «الآحاد والمثاني»: [حدثنا هشام بن عمار نا الوليد بن 
مسلم نا عبد الله بن العلاء بن الزبر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن 
عبد الله بن محيريز عن عبد الله بن وقدان القرشي» وكان مسترضعا في 
بني سعد بن بكرء قال: وكان يقال عبد الله بن السعديء قاله] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن 
السعدي» من بني مالك بن حسل): [وقال عبد القدوس أبو المغيرة حدثنا 
الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال حدثني بسر بن عبيد الله عن عبد 
الله بن مسري عن عبد اللة ين السعدى عن مهمد ين حديب التصري 
قال أتينا النبي» صلى الله عليه وسلم؛ في نفر أربعة أو خمسة: (ولم يقل 
أصغرهم)؛ نحوه] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن 
السعدي» من بني مالك بن حسل): [قال عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى 
ET‏ عطاء الخراساني عن بن محيريز عن عبد الله بن 
السعدي من بني مالك بن حسل أنه قدم في أناس على النبي» صلى الله 
عليه وسلم» فقالوا أحفظ رواحلنا حتى نقضي حاجتنا وكان أصغرهم 
فأتيته فقال لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار]ء 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن 
السعدي» من بني مالك بن حسل): [وقال الحميدي حدثنا الوليد بن مسلم 
قال حدثني عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن 
عبد الله بن السعدي قال وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 
نفر سبعة أو ثمانية نحوه] 

- وهو في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (عبد الله بن 
السعديء من بني مالك بن حسل): [وقال إبراهيم بن عبد الله بن العلاء 
حدثنا أبي قال حدثني بسر عن أبي إدريس عن حسان بن الضمري عن 
عبد الله بن السعدي قال وفدنا سبعة أو ثمانية نحوه] 

وقال الإمام أبو زرعة الدمشقي: (هذا الحديث عن عبد الله بن 


۴ 


السعدي حديث صحيح متقن رواه الاثبات عنه)» نقل هذا الكلام عن أبي 
زرعة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في تمييز 
الضتكاية» انتا درخ رفت الله حن السعدى]: 

Aa SE ASE EE al SAAS 
رضي الله عنهم» وهي في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: [حدثنا الحكم‎ 
بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد‎ 
يرده إلى مالك بن يخامر عن بن السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل»؛ فقال معاويةء وعمر بن عوف,‎ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان‎ 
الك كملعا اخ اهارق كن سكاس ا خر ان تاشن ال‎ 
الله ورسوله: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التويةء ولا تزال التوبة مقبولة‎ 
حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه‎ 
وكفى الناس العمل»]ء قلت: هذا إسناد جيد بذاته لآن رواية إسماعيل بن‎ 
عياش عن الشاميين» وهذه منهاء جيدة مستقيمة. والظاهر أن عبد الله بن‎ 
السعدي ذكر الحديث في المدينةء فتذاكر الصحابة الثلاث المذكورين‎ 
الموضوع وذكروا حديثاً آخر في نفس الموضوع عن النبي» صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم» وهو القسم الثاني من الرواية.‎ 

- وهي بعينها في «مسند الشاميين»: [حدثنا عمرو بن إسحاق ثنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن 
عبيد عن مالك بن يخامر عن بن السعدي به] 

- وهو في «التاريخ الكبير» خلال ترجمة (عمر بن عوف النخعي له 
صحبة): [قال خطاب بن عثمان» وإسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن بن السعدي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» 
فقال معاوية» وعمر بن عوف النخعيء وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء 
رضي الله تعالى عنهم» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: «أن الهجرة 
خصلتان: أحدهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله 


سے 


ولا تنقطع الهجرة ما تقلبت التوبة»] 


فصل: دراسة حديث: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وهذا الذي تذاكر به الصحابة الأربعةء كما هو في الفصل السابقء 
رواه معاوية بمفرده أيام ولايته: 

٭ كما هو في «مسند الإمام أحمد بن حنيل»: [حدثنا يزيد بن هارون 
قال أخبرنا حريز بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي 
عن أبي هند البجلي قال كنا عند معاوية وهو على سريره» وقد غمض 
سكن نف كونا البحوة: والشاكل مقا نول قد ١‏ مهفي و القائل هذا يفول 
لم تنقطع» فاستنبه معاوية فقال: (ما كنتم فيه؟!)» فأخبرناه» وكان قليل 
الرد على النبي» صلى الله عليه وسلمء فقال: (تذاكرنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية؛ ولا 
تنقطع التوية حتى تطلع الشمس من مغربها»]ء قلت: هذا إسناد صحيح. 

- وفى «مسند الشاميين»: [حدثنا أبو زرعة الدمشقى ثنا على بن 
عاق ع وها اهمه عن غت اعات د كنا اوا فالا د 
حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند البجلي قال 
تذاكرنا عند معاوية فذكره] 

- وكما هو في «ستن الدارمي» مختصراً بدون القصة: [حدثنا الحكم 
بن نافع عن حريز بن عثمان عن بن ابي عوفء وهو عبد الرحمنء عن بن 
أبي هند البجلي» وكان من السلفء قال: تذاكروا الهجرة عند معاوية وهو 
على سريره فقال سمعت النبي» صلى الله عليه وسلم» يقول: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ثلاثاء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغريها»] 

- وهو في «سنن أبي داود»: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا 
عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند 
عن معاوية به]ء وقال الألباني: صحيح. 


mm كلتك‎ 


- وهو بنحوه في «ستن البيهقي الكبرى»: [ أخبرنا أبو علي الروذباري 
أنباً عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن 
معاوية به] 

- وهو فى «مسند أبي يعلى»: [إحدتنا داود بن رشيد حدثنا بقية عن 
حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي 
هند البجلى عن معاوية بن أبى سفيان به]» وقال الشيخ حسين أسد: 
(إسناده ضعيف)»ء قلت: لعل ذلك لعنعنة بقية في هذا الإسنادء أو لأنه لم 
يعرف أن أبا هند البجلى من الصحابة: وإلا فالطرق الأخرى أكثرها قوبة 
جياد. 

- وهو فى «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن حمزة الدمشقى ثنا على 
بن عياش الحمصي ثنا حريز بن عثمان حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف 
عن أبي هند البجلي عن معاوية به] 

- وهو في «مسند الشاميين»: [حدثنا محمد بن عمرو بن خالد 
الحراني ثنا أبي ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد 
الرحمن بن أببي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية به] 

- ومتايعة أخرى فى «السنن الكبرى»: [أخبرنا عيسى بن مساور قال 
حدثنا الوليد عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن أبي 
هند البجلى قاله عن معاوية] 

- وآخرى في «المعجم الكبير»: [حدثنا أحمد بن حمزة الدمشقي ثنا 
عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية قاله] 
أبي عوف عن أبي هند البجلي عن معاوية سمعت النبي» صلى الله عليه 
وسلم» يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية ثلاث مرات ولا تنقطع 
التوية حتى تطلع الشمس من مغربها»] 

قلت: حديث أبى هند البجلى هو كذلك فى غاية الصحة. 


سو 


فصل: دراسة حديث: «لا تستضيؤوا بنار المشركين». 

* جاء في «التاريخ الكبير» للامام البخاري خلال ترجمة (سليمان بن 
أبي سليمان مولى بن عباس): [قال أحمد نا بن خالد نا أبي نا سفيان 
عن عبد الله عن سليمان بن أبي سليمان مولى بني هاشم عن أنس بن 
مالك عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين. 
ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا»» فلم أدر حتى دخلت على الحسن فقال: 
(نهى النبي» صلى الله عليه وسلم» أن يستعان بالمشركين على شيء؛ وأن 
ينقش في خاتمه اسم محمد)]» وقال الحافظ في «تقريب التهذيب»: 
[سليمان بن أبي سليمان الهاشميء مولاهم مقبول» من الثالثة], يعني إذا 

+ كما جاء في «ستن البيهقي الكبرى» (ج: ٠١‏ ص: :)١1١7‏ 
[أشيرنا انك اس يق الشين الفاح ركنا انو عدف سمه تلن 
هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد قال كان أنس بن مالك 
رضي الله عنه يحدث أصحابه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو آتوا 
الحسن ففسر لهم فحدثهم ذات يوم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تستضيئوا بنار المشركين. ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا» 
فآتوا الحسن فقالوا: (إن أنسا حدثنا اليوم بحديث لا ندري ما هو؟!), 
قال: (وما حدثكم؟!). فذكروه» قال: (نعم: أما قوله لا تنقشوا في 
خواتيمكم عربيا فإنه يقول لا تنقشوا في خواتيمكم محمداء وأما قوله: لا 
تستضيئوا بنار المشركين فإنه يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من 
أموركم» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا 


تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 4)] 
بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الآزهر بن راشد عن 


أنس بن مالك به بطوله] 

- وأصل الحديث في «المجتبى من السنن» للامام النسائي؛ وكذلك في 
«السنن الكبرى» له: [أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال 
حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس 
بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستضيئوا بنار 
المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عرييا»|؛ وقال الآلباني: ضعيف» 
قلت: هو أيضاً في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» بعينه: [حدثنا هشيم 
أنا العوام ثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك به]. 

+ ولكن جاء لبعضه معارض في «شرح معاني الآثار»: [حدثنا علي بن 
معبد قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال قال عمر بن الخطاب: «لا تنقشوا في خواتيمكم العربية»» فهذا 
هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان تفسيره عندنا ما قال 
الحسن لأن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك فنهى 
أن ينقش عليه] 

قلت: كان النهي: (ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا)» ثابت فقط عن 
عمرء أما الجملة الأولى: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فقد تكون مرفوعةء 
وقد تكون عن عمرء ولكن لا تقوم بها على أي حال حجة قاطعة. والله 
اغ 

* وفي «شرح السيوطي على سنن النسائي» (ج: ۸ ص: :)۱۷٤‏ [لا 
تستضيئوا بنار المشركين قال في النهاية أراد بالنار هنا الرأي أي لا 
تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء ثم الحيرةء ولا تنقشوا على خواتيمكم 
عربيا لا تنقشوا فيها محمد رسول الله لآنه كان نقش خاتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم] 

× وفي «حاشية السندي على النسائي » (ج: ۸ ص: :)١7/‏ إلا 
تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما وقيل 
أراد بالنار ههنا الرأي أي لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند 


سے 


الحيرة» عربيا أي نقشا معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم 
الا نقش خاتمه لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فاراد بذلك أنكم لا 
تجعلوا نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم] 

× وفي «النهاية في غريب الأثر» في مادة (نور 5 [وفيه: «لا تَستَضْينُوا 
بنار الُشركين» أراد بالذّار ها هنا الرآي أي لا تُشاوروهم فجعل الرأي 
مكلا الو عه الجر 

وفيه أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل: e)‏ سول ا قال: 
«لا تراأى ناراهماء أي لا تَجُتمعان بحيث تكون نار أحدهما مُقابل تار 
الآخرء وقيل هو من سمة الإبل بالنار 

كه كد وك املاح دا و ا E‏ الفرزدق قال: (وما إناراهما؟!), أي 
ما سمَتهما التي وُسمّتا بها يعني نَاقَتِيه الضالتين فسميت السسّمةٌ نارا 
اا نكري لار :وال ا 


0 فصل: دراسة حديث: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر 

و الحو قروا هن و و 
وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجودء فأسرع فيهم القتلء 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقلء وقال: «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين!». قالوا: (يا رسول الله 
ولم؟!)» قال: «لا ترايا ناراهما». 

*«# كما هو في «سنن أبي داود»: [حدثنا هناد بن السري ثنا أبو 
مار كر مسا ار نج ري كح !لله الي داورل 
صلى الله هليه وساع شر الى كشع قاش ناس منود العفو 
فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فأمر لهم 
بنصف العقلء وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين», 


لتك تلكا 


قالوا: (يا رسول الله» لم؟!)» قال: «لا تراعى ناراهما»]ء وقال أبو داود: 
رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا]» وقال 
الآلباني: (صحيح دون جملة العقل). 

- وهو بعينه في «سنن الترمذي»: [حدثنا هناد به بعينه]؛ وقال 
التزمذي: [حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسمعيل بن أبِي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح., 
وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل 
حديث أبي معاوية قال و سمعت محمداً (يعني ابن اسماعيل البخاري) 


وقال الألبانى ها هنا أيضاً: (صحيح دون الأمر بنصف العقل). 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا بو الحسين علي بن محمد 
بن عبد الله بن بشران ببغداد أنباً أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا 
أحمد بن عبد الجبار ثنا أبى معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
بن أبي حازم عن جرير به] 

- وفى «ستن البيهقي الكبرى» أيضاً: [أخبرنا ابو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبى العباس محمد بن يعقوب (ح) 
وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنياً 
أبو سهل بن زياد القطان قال تنا أحمد بن عبد الجبار تنا أبو معاوية ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه به] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا أبو الزنياع روح بن الفرج تنا عمر 
بن عبد العزيز بن مقلاص ثنا يوسف بن عدي ثنا حفص بن غياث عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم 


ب 


بتصيف الدية ثم قال آنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراعى 
ناراهما]ء هذا في غاية الصحة إلى حفص بن غياث» ولكن حفظ حفص 
بن غياث النخعي الكوفي كان قد تغير قليلاًء فلعل ذكر خالد بن الوليد من 
أوهامه. ١‏ 

- ولكن جاء في «سنن البيهقي الكبرى»: [وأخبرنا أبى الحسين بن 
بشران أنباً أبى الحسن علي بن محمد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا 
يوسف بن عدي ثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعثه إلى أناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ثم قال أنا بريء من كل مسلم مع 
مشرك].؛ قلت: هذا لا شيء» مقدام بن داود بن عيسى بن تليد» ابو عمرو 
الرعيني المصريء متكلم فيهء وقال النسائي: (ليس بثقة)» واتهمه بعضهم. 

- وهو في «مسند الشافعي» من طريق مروان بن معاوية: [أخبرنا 
مروان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجا قوم 
الى حت جلما مهديع االتلموة اموا الى فقتو يفره 
فبلع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم 
قال عند ذلك إلا أني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول الله لم 
قال لا تر انا ناذا هها] 

- وهو أيضاً في «سان البيهقي الكبرى» من طريق مروان بن معاوية: 
[أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي 
هات فال تجا قوم إل ككف فف غي اتون اومتها 
بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم 
نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك إلا أني بريء من كل مسلم مع 
مشرك قالوا لم يا رسول الله قال لا ترايا ناراهما»|]» وقال البيهقي: [قال 
الشافعي: (إن كان هذا ثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم والله 
ألم اغى من اع نهم متطوها و اع ار من كل سام نمع 
مشرك والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود] 


- وهو في «المعجم الكبير» من طريق صالح بن عمر مختصراً: [حدثنا 
القاسم بن محمد الدلال الكوفي ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنا 
صالح بن عمر عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جيشا إلى خثعم فلما غشيتهم الخيل اعتصموا 
بالصلاة فقتل رجل منهم فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نصف العقل بصلاتهم وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك]. 

قلت: «لا تراعى ناراهما» قد تسهل الهمزة فيقال: «لا ترايا ناراهما». 

قلت: آبو معاوية محمد بن خارم الضرير حجة في حديث الأعمشء فلو 
خالف غيره هناك لكان هو المقدم» ولكنه قد يهم في حديث غيره؛ فلعل 
ال دلخت قي امك مع موه رين ين عبد الله الوه اق الخلصة: 
فظنه عن جريرء أو وهم هكذا لكثرة رواية إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم حصين عن جرير. وحفص بن غياث تغير حفظه قليلاً 
فلعل هذا تداخل في ذهنه مع سرية قتل فيها خالد بن الوليد ناساً قالوا: 
( س نيان ).+ فا الي ا الله علية وع اله وك ل اها 
بقية الثقات الأثبات فروه مرسلاً ومنهم: مروان بن معاوية الفزاريالكوفي, 
ثقة ثبت مجمع عليه وهو بمفرده حجةء وعبدة بن سليمان الكلابي 
الكوفي, ثقة ثبت مجمع عليه. وهو أيضاً بمفرده حجةء وصالح بن غمرء 
ثقة مجمع على وثاقته. من رجال مسلم»ء وهذا وقع إلينا في الكتب 
مباشرة: وكلام أبي داود في السنن يثبت أنه روي هكذا مرسلاً عن كل 
من: هشيم» ومعمرء وخالد الطحانء وهؤلاء ثقات أثبات من أئمة الرواية 
کلهم» كل واحد منهم بمفرده حجة. 

نعم: ولم ينفرد أبى معاوية بوصله. بل تابعه على ذكر جريرء الحجاج 
بن أرطأة ولكنه مدلس كثير الخطاء فهو ليس بثقة؛ بل وفي عدالته شك 
ونظرء والأرجح أنه ليس بعدل! 

ولا يجوز أن يقال أن ذكر أبي معاوية لجرير زيادة ثقة. يجب قبولهاء 
و جوز ردا ذلك کی فى الزيادة هنا لغ تكن هناد ویرد ا 
E TE N EE OEE‏ 


تك 


الإسناد تبلغ حد الأساطير. بخلاف الزيادة في المتون لأننا نعلم؛ علم 
يقين» أن الرواة يطيلون تارة» ويختصرون أخوى س المقام» والنشاط 
في التحديث أو الاستشهاد ببعض الحديث في موضوع معينء ويآتون 
باللفظ بعينه أكثر الأحيان ويعضهم لا يرى بأساً في الرواية بالمعنى, 
و يشالف إقاجة الأساتيع ا لا "سسا هل ها حل يهاب ابسقيد ال 
الفا الت ذل ينا وا خيريا مهسا افك ف ى اهال 
العنعنة بالتحديث كذباً صريحاًء لا سيما في حق المدلسين. 

فمن المحال الممتنع أن يحكم للحديث بالاتصالء بل هو مرسل في غاية 
القوة إلى قيس بن أبي حازم حصينء فقط لا غير. أما تصحيح الألباني 
فاه الور اوخل الأحاديت الوارة#يقواق ركن 
شاهداً لهذاء ولكن هذا غير ذاك» وموضوع هذا غير موضوع تلك لا 
يما دا :اعتتركا جملة: لا رايا ناراهفا». والتصتمسيح بالشوامة مؤلق 
خطرة» حتى على الفقهاء المتعمقين» وليس الألباني منهم! 

فالحديث إذاً مرسلء والمرسل ليس بصحيح» ولا تقوم به حجة. ومع 
ذلك سوق تا ونقتر كن ال ف ف على نذا ا ان عند 
الكلام عن الهجرة أو الموالاة والمعاداة. 


mm لتك‎ 


ملحق: قصة عمير بن وهب 


فصل: قصة عمير بن وهب الجمحيء رضي الله عنه 

+ كما جاءت في «المعجم الكبير»: حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا أبو 
جعفر النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: [جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية 
بعد مصاب آهل بدر من قريش في الحجر بيسير وكان ممن يوّذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه ويلقون منهم عنتا إذ هم بمكة وكان 
ابنه وهب بن عمير في أسارى أصحاب بدر قال فذكروا أصحاب القليب 
بمصائبهم فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم وقال عمير بن وهب 
صدقت والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم 
الضيعة بعدي لركبت الى محمد حتى أقتله فإن لي فيهم علة ابني عندهم 
اسير في أيديهم فاغتنمها صفوان فقال علي دينك انا أقضيه عنك وعبالك 
مع عيالي أسوتهم ما ينوا لا پس شي سجن عتهم قال نعي اكت 
علي شأني وشأنك قال أفعل قال ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم ثم 
انطلق الى المدينة فبينا عمر بن الحطاب بالمدينة في نفر من المسلمين 
يتذاكرون يوم بدر وما اكرمهم الله به وما اراهم من عدوهم إذ نظر الى 
عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف فقال هذا الكلب عدو 
الله عمير بن وهب ما جاء الا لشر هذا الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم 
يوم بدر ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا 
كنصل: اللا هذا تسق الله ی له حا بتر داتس قال 
فآدخله فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال عمر 
اال کا على وتوا اللهز ا 
وتلق E‏ توم ]نوز CE CERT‏ عورا نون كه دل 
به على رسول الله» صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه فقال 
ا اننا كيين نوكا كفال ی کاک و 


ملل 


اللماهلية بيني عفال رسول :الله ضا الله عليه وسل هة أكرسا :الله 
بتحية خير من تحيتك يا عمير السلام تحية أهل الجنة فقال آما والله يا 
محمد إن كنت لحديث العهد بها قال فما جاء بك قال جئّت لهذا الأسير 
الذي في أيديكم فأحسنوا إليه قال فما بال السيف في عنقك قال قبحها 
الله من سموتةقهل أغدت. شيا قال اصق ها الذى جنك لقال ها 
جئت إلا لهذا قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذاكرتما 
أصحاب القليب من قريش فقلت لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل 
مدا فتحمل فوا ةلك بدينك وعيالك: على :أن تقلت والله اتل :بيئك 
وان ذلك: قال غین اشد :زنك رول ال ف كنا ديا رول الله نک يما 
كنت تآتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم 
يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أنبآك به إلا الله فالحمد لله 
الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن 
وأللكو | 4 ادف كال يا ردول الله اف كت نامدا على اطا ثور 
الله شديد الأذى على مخ كان على ن الله زا أحب أن تآذن لي فأقدم 
مكة فأدعوهم الى الله والى الإسلام لعل الله يهديهم وألا آذيتهم كما كنت 
أؤذي أصحابك في دينهم فآذن له رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فلحق 
بمكة وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب قال لقريش أبشروا بواقعة 
تآتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر وكان صفوان يسال عنه الركبان حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه فحلف أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا فلما 
ف غميزمكة أقام ها يدهن الى الإشاام ويؤدى من يخالفه اث تتتديدا 
فأسلم على يديه ناس كثير] هذا إسناد في غاية الجودة إلى محمد بن 
جعفر بن الزبيرء بل هو في الحقيقة إلى عمه عروة بن الزبير» كما هو 
ظاهر من مغازي ابن إسحاق» وسيرة ابن هشامء وتاريخ الطبري» 
وغيرهم, كما سيآتي. 

* ومن طريق ثانية في «المعجم الكبير»: حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد الحراني (حدثنا أبي) ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: 


mm لتك‎ 


[ولما رجع المشركون الى مكة من بدر وقد قتل الله تعالى من قتل منهم 
أقبل عمير بن وهب حتى جاء الى صفوان بن أمية في الحجر فقال 
صفوان قبح الله العيش بعد قتلى بدر فقال عمير أجل والله ما في العيش 
نين يعد ولوين عي 9 اجن له لضام وعيالي وزاض لا انيد لهم شنا 
لدخلت على محمد فلقتلته إن ملئت عينى منه فإن لى عنده علة أقول قدمت 
على ابني هذا الأسير ففرح صفوان بقوله فقال علي دينك وعيالك أسوة 
ا فى الف إن يوهي قوسد عو ف درا م وجوه 
بسيف صفوان فصقل وسم وقال عمير لصفوان أكتمني ليالي فأقبل عمير 
حتى قدم المدينة» فنزل باب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف لرسول 
الله. صلى الله عليه وسلمء فنظر إليه عمر بن القطاب وهى في تقر من 
الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويشكرون نعمة الله فلما رأى عمر عمير 
بن وهب معه السيف فزع منه فقال عندكم الكلب هذا عدو الله الذي 
حرش بيننا وحزرنا للقوم فقام عمر فدخل على رسول الله» صلى الله عليه 
وسلمء فقال هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح فهو الفاجر 
لقان رجا EOE‏ قال دخ لدي ay E JE‏ 
اها أن نكلو غل سول" الله على ١‏ لله عا بعلم نشم را 
من عمير إذا دخل عليهم فأآقبل عمر بن الخطاب وعمير بن وهب فدخلا 
على وو الف ن ا عو مك عدي بصي قال ول آله 
وما الله عليه وومر تاه عن كلي] ينا مده هوا و مين فم 
ضبانها وهي قضة أهل الجافلية فقالرسول الله هلي الله عليه وسل 
قد اكرمنا الله عز زجل عن تحيتك وجعل تحيتنا الإسلام وهي تحية أهل 
الك فال كمون إن ههدك يها لعدية فال نل الله هلي الل عله 
وسلمء قد بدلنا الله خيرا منها فما أقدمك يا عمير قال قدمت في اسيري 
عندكم فقاربوني في اسيري فإنكم العشيرة والأهل فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «فما بال السيف في رقبتك؟!» فقال عمير قبحها 
الله من سيوف فهل أغنت عنا من شيء آنا نسيته وهو في رقبتي حين 


دؤلك ولشهتري إن لي عجر ة قال دول اللا فلن الله عة وم 


سے 


اصدقني ما أقدمك قال ما قدمت إلا في أسيري فقال رسول الله» صلى 
اله عه ولم فا شرطك لفان بن أنه الحسمكن ف ال رة 
عر :3 افك لقال كحملت له شف عل ان يفول فك 
ويقظبي دينك الله جاتن بينك وبين ذلك فقال عمين أشهد. انك :سول الله 
وكيد إن :لاله إلا الله كنا نيا ريسو الله کب ای رها با 
السماء وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين ضفوان قي الحجر كما قال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لم يطلع عليه أحد غيري وغيره ثم 
أخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني هذا المقام 
ففرح المسلمون حين هداه الله وقال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع ولهو اليوم أحب إلي من بعض 
بتي فقال رسؤل الله صلى الله عليه ويلم واجلسس خوابشك» وقال اموا 
أخاكم القرآن وأطلق له أسيره وقال يا رسول الله قد كنت جاهدا ما 
استطعت على اطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق فلتأذن 
لي فآلحق بقريش فآدعوهم الى الإسلام لعل الله يهديهم ويستنقذهم من 
ا سات له ريشول الاو الل عليه و ولحق بمكة و 
صفوان يقول لقريش في مجالسهم أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر وجعل 
يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو ما قال 
عمير بن وهب حتى قدم عليه رجل من أهل المدينة فسال صفوان عنه 
فقال قد أسلم فلقيه المشركون فقالوا قد صباً وقال صفوان إن علي أن لا 
أنفعه بنفقة أبدا ولا أكلمه من رأس كلمة أبدا وقدم عليهم عمير ودعاهم 
الى الإسلام وتصح لهم فاسلم بشن كثير]: سقط من الأضل (حذثنا أبي) 
فالحقناه في موضعه لآن محمد بن عمرو بن خالد الحراني ما أدرك أبن 
لهيعةء ووالده. عمرو بن خالد بن فروخ الحراني ثم المصريء شيخ 
البخاري» وهو من الثقات الأثبات» هو الواسطة بينهماء وسماعه من ابن 
نه ا على الان رفا الإسناد: بن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة هو أحد أسانيد «مغازى عروة» المشهورةء وليس هو بأقواهاء إلا أن 
الق کا ان ره موا السابعة و 


مما يدل على أن كلا من أبى الآسود وابن لهيعة قد حفظ وأدى كما ينبغى 
e‏ : 1 

× وفي «المعجم الكبير» من طريق الزهري: حدثنا الحسن بن هارون 
بن سليمان الأصبهاني ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا محمد بن فليح 
عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال: [ولما رجع المشركون الى مكة وقد 
قتل» الله عز وجلء من قتل منهم أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس 
الى هرا بن اا الس قفا لقند الله ا لعفن يف نظي :يدن كال 
أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دين علي لا أجد له قضاء وعيال 
لا أدع لهم شيئًا لرحلت الى محمد فقتلته أن ملأت عيني منه فإن لي عنده 
علة أعتل بها له أقول قدمت على ابنى هذا الأسير ففرح صفوان بقوله 
وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يسعني شيء وأعجز عنه 
فحمله صفوان وجهزه وأمر بسيف عمير فصقله وسم وقال عمير لصفوان 
إن اكتمني أياما فآقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد وعقل 
راحلته وأخذ السيف فعمد لرسول الله» صلى الله عليه وسلم» فنظر إليه 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو فى نفر من الأنصار 
اتون عن روق بذر ويذكروق تهت الله هاا فما ر أت غير مغه السيف 
فزع وقال عمر هذا الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر وحزرنا 
للقمه تفاع جمدي يكل مرج وسول N‏ زيل قال أ 
عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدا سيفه وهو الغادر الفاجر يا نبي 
ا كل شمر عور نام اهاب أن يلوا غل سول 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم يحترسون من عمير إذا دخل دخل عليهم 
ثم دخل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» 
ومع عمير سيفه فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلمء لعمر تآخر عنه 
قلما. ون مخض قال ابسو جنا ها وی نهل امل اا قال شرل 
ا عليه وساف قن اكريكا الله عن ت جل عا تحن 
أهل الجنة وهي السلام فقال عمير إن عهدك بها لحديث قال رسول اللهء 
متلق ا عات وعلة: فال خيرا ينها فم افك يا عر فان 


تت 


قدمت في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل قال رسول الله. صلى الله عليه 
نسم هما وال السف فى رف قال عبر فيهها الله تن سورت وهل 
أغنت عنا من شيء إنما نسيته في رقبتي حين نزلت ولعمري إن لي بها 
عبرة قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» اصدقني ما أقدمك قال ما 
قدمت إلا في أسيري قال فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر 
تفز ع هميق ل تقترطك ل ت له ا على ا يفول كاه 
وق )ديكو ليها فل ك وبين ذلك قال عنين ات أنك مول الله 
وأشيه أن له إله. إل الله كناءها وجول اللهتكذيك بالوكي وبا ياك مق 
السماء وإن هذا الحديث كان بيني وبين فان اک کا کال سيول 
الله لى الله عليه ومنل لم يطلع غلية أحد غيره وغيري فاخيرك الله به 
فآمنت بالله ورسوله والحمد لله الذي ساقني لهذا المساق ففرح به 
المسلمون حين هذا د الله وقال عمر:والذي نقتي بيده الختزين كان أحب 
إلي من عمير حين طلع ولهو أحب إلي من بعض بني فقال رسول اللهء 
صل أللها عو و اکسا عر ن ا به لكا 
أخاكم القزان:واطلقوا له أسيرة فقال هشر يا رسول الله قن كنت حاهدا 
فيما استطعت على اطفاء نور الله فالحمد لله الذي ساقني وهداني فآذن 
لي فلألحق بقريش فأدعوهم الى الله والى الإسلام لعل الله يهديهم 
ملكتن فورين الول شان له و كل | للاعطية E‏ 
بمكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش في مجالسهم أبشروا بفتح 
ينسيكم بوقعة بدر وجعل يسال كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من 
حدث وكان يرجو ما قال حتى قدم عليهم رجل من المدينة فسال صفوان 
بن أمية عن فقال قد ألم لعن" المتتركون وفالرا اض وقال ضفوان إن 
لله علي أن لا أنفعه بنفقة أبدا ولا أكلمه من رأسي كلاما أبدا وقدم عليهم 
عسير فدعاهم الى الإسلام ونصحهم جهدهم وأسلم بشر كثير]» هذا من 
مراسيل اوی ومني شحاف في العا ]لو اخ نطاب التكن مع 
مغازي عرو كما جات من عدة طرى: تكو القول بأنه الزهري أخذه 


من عروة. فإن كان كذلك فمجموع الأسانيد يحدث علماً يقينياً أن النص 


لتك 0 تلكا 


هو نص عروة بن الزبيرء وإن كان الزهري قد أخذه من غير عروة» وهو 
مم ی اه فى عا القوه لحرو لاد ها الخبر' وة 

وو زلاكن الفو :1 عد OEE‏ 
إبراهيم في كتابه أنا شيخ لنا حدثنا فاروق ثنا زياد ثنا إبراهيم بن المنذر 
ثنا محمد بن فليح ثنا موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال لما 
رجع فل المشركين إلى مكة وقد قتل الله منهم من قتل أقبل عمير بن وهب 

الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمية الجمحي في الحجر ..إلخ]ء 
بطوله كما هو عند الطبراني في الحديث السابق. 

+ وخبر الطبراني السابق موجود كذلك في «مغازي» موسى بن عقبةء 
كما هو مذكور نصاً في «الإصابة في تمييز الصحابة» في ترجمة 
«عمير بن وهب»: [عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي يكنى أبا أمية قال موسى بن عقبة في المغازي عن بن 
شهاب: لما رجع كل المشركين إلى مكة ...إلخ]؛ بمثل رواية الطبراني عن 
موسى بن عقبة عن بن شهاب بتمام طولهاء ثم عقب الحافظ قائلاً: 
[وهكذا ذكره أبو الأسود عن عروة مرسلاء وأورده بن إسحاق في 
المغازي عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلا أيضاء وجاء من وجه آخر 
موصولا أخرجه بن منده من طريق: أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر 
بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره وقال بن منده غريب 
لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا الوجه» وأخرجه الطبراني من طريق 
محمد بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق بسنده فقال لا أعلمه إلا عن 
أنس بن مالك, وفي مغازي الواقدي أن عمر قال لعمير أنت الذي حزرتنا 
يوم بدر قال نعم وأنا الذي حرشت بين الناس ولكن جاء الله بالإسلام وما 
كنا فيه من البرك أغظم مخ ذلك ققال مجر فت وذكن ين شاهين 
بسند منقطع أن عميرا هذا هاجر وأدرك أحدا فشهدها وما بعدها وشهد 
الفتع ...إلخ]. قلت: هذه متابعات صحاح جيان تزيد القصة قوة 
واستغراب بن منده لطريق أبي الآزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس لا يضر شيئأ لآن الإسناد 


س 


صحيح» لا سيما وأنه مؤيد برواية الطبراني من طريق محمد بن سهل بن 
عسكر عن عبد الرزاق بسنده عن أنس بن مالك. ولكن الحافظ فاته ما 
يثبت أن حديث الإمام محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير 
إنما هو عن عروة بن الزبيرء كما هو في: 

+ فى «تاريخ الطبري» (ج: ۲" ص: :)٤٤‏ [حدثنا ابن حميد قال 
حدكنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق هدكني مهمه بن 
جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: (جلس عمير بن وهب الجمحي 
مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير في الحجر 
وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وكان ممن يؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه؛ ويلقون منه عناء وهم بمكة» وكان 
ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر فذكر أصحاب القليب ومصابهم, .... 
إلخ بتمام طوله بنحو من نص الأحاديث السابقة] 

#دوكذلك فى «السيرة الوت( ١سن 00١‏ فال ابن اشاق 
وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ابن الزبير قال: (جلس عمير 
بن وهب الجمحي مع صوفان بن امية بعد مصاب أهل بدر من قريش 
في الحجر بيسير وكان عمير ابن وهب شيطاناً من شياطين قريش, 
..إلخ] بمثل النص السابق إلا أن فيه جملا اعتراضية ترجع إلى الإمام 
ابن هشام» رحمه الله مثل قوله مبيناً من أسر وهب بن عمير بن وهب 
فقال: [قال ابن هشام أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق]» ثم ساق ابن 
هشام الحديث عن ابن إسحاق بطوله» بمثل نص رواية الطبراني عن عن 
محمد بن إسحاق. 

* وهو في «الخصائص الكبرى» (ج: ١‏ ص: »)۳٤٤‏ بشئ من 
الاختصار: [أخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن موسى بن عقبة وعن 
عروة بن الزبير قالا: (لما رجع وفد المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب 
الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر فقال صفوان قبح 
العيش بعد قتلى بدر قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دين 
علي لا أجد له قضاء وعيال لا ادع لهم شيا لرحلت إلى محمد فقتلته إن 


ملأت عينى منه إن لى عنده علة أعتل بها اقول قدمت على ابنى هذا 
الأسير ففرح صفوان بقوله وقال علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة 
لا يسعني شيء ويعجز عنهم فحمله صفوان وجهزه وأمر بسيف عمير 
فصقل وسم وقال عمير لصفوان اكتمني أياما فأقبل عمير حتى قدم 
اأ لجات الد وغل برا غو اسيك قعية إلى ,وجول الله 
فذخل هى ومون الخطاب ري اللا فال رون الله لر كله كم 
قال ما أقدمك يا عمير قال قدمت على أسيري عندكم قال اصدقني ما 
اقدمك قال ما قدمت إلا في أسيري قال فماذا شرطت لصفوان بن أمية 
ف الحم قفرم عمو وقال اذا فرت قال تات لتقت :فلن أن 
يعول يتيك تقض دنك واللهشائل بيتك وبين ذلك قال عير أف انك 
رسول الله إن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر لم يطلع 
عليه أحد غيري وغيره فآخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله ثم رجع إلى 
مكة فدعا إلى الاسلام فأسلم على يده بشر كثير)» ثم أخرجه البيهقي 
والطبراني من طريق ابن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
فذكره نحوه وأخرجه ابو نعيم عن الزهري نحوه وأخرجه ابن سعد وأبو 
نعيم عن عكرمة فهذه طرق مرسلة وأخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق 
أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك موصولا بسند صحيح] 

* وهى في «أعلام النبوة»» (ج: ١‏ ص: ؟1١):‏ [نوع آخر من أعلامه ما 
زو عاسو ين عفرو عن قعادة فا[ ا رجع 'اللشركرع إلى ا ن جر 
قال عمير بن وهب الجمحي لصفوان بن أمية قبح الله العيش بعد قتلى 
بدر والله لولا دين علي لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئًا لرحلت 
إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عينى منه قتلته فإنه بلغنى أنه يطوف فى 
الأستواق فعا لسو ك على وه اموه عمال قا عبد لا 
فجهزه وحمله على بعير فشحذ عمير سيفه وسمه وسار إلى المدينة 
فدخلها متقلدا سيفه فيصر به عمر رضي الله تعالى عنه فوثب إليه ووضع 
خجا تل ونيف قي ع و ادكه ع رول اهال ها عدو الله طمير ن 
وهب فقال تاخر عته يا عمر ثم قال لهاما أقمك قال لفداء آسیری عندكه 


سے 


كال فها هال السيف :قال ها ال رل غك م شي واا فته حن 
نزلت وهو في رقبتي فقال له فما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر 
ففزع عمير وقال ماذا شرطت له قال: «تحملت له بقتلي على أن يقضي 
دينك ويعول عيالك والله تعالى حائل بينك وبين ذلك!» فقال عمير أشهد 
أنك لرسول الله وإنك صادق وأشهد ان لا إله إلا الله كنا نكذبك بالوحى 
ف السماء وها الک كان سوا مدن ونين فان كينا فيه لم بطع 
عليه أحد غيري فقال عمر والله لخنزير كان أحب إلي منه حين طلع وهو 
المناعة أحب إلى من تشن ولذي فقالرسول الله علو أخاكم القران 
واطلقوا له انت و فتفال عمد ني کت حا هذا فی إظطشاء ی له رق 
هداني الله فله الحمد فأذن لي فالحق قريشا فأدعوهم إلى الله وإلى 
الأادم قادن له فلق بيك ودعا هع فاسل مهه شر كتير وحلف قران 
أن لا يكلمه أبدا]» وهذه طريق أخرى عن قتادة» وهو معروف بالرواية عن 
اشن راو لتنا کر هان لف عر اه جلا هو قاذ ت ين اقل 
بآنه ليس عن عروةء فإن كان عن أنس» فهذه متابعة جيدة للرواية عنهء 
وإسقاط تام لاستغراب بن منده» وإن كان عن غير أنسء وهو بالقطع عن 
غير عروة, فهذا حينئذ مصدر ثالث يزيد الخبر الصحيح قوة على قوته, 
الاو مج لتر افر سيقن 

+ وللقصة شاه مكتصسن فى #الظيفات القترض» 4/1553 ).حي 
قال الماع اين سمقه" کی هداق ب مله كال کا سناد ن 
قال أخبرنا ثابت عن عكرمة أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع في 
القتلى فأخذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى سمع صريف 
السيف في الحصى حتى ظن أنه قد قتله فلما وجد عمير برد اليل أفاق 
إفاقة فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع الى مكة فبراً منه قال 
بينا هو يوما في الحجر هو وصفوان بن أمية فقال والله إني لشديد 
الماع كو ه كوا ار ولو لا هال بودن خا اند امهنا 
حتى أفتك به فقال صفوان فعلي عيالك وعلي دينك فذهب عمير فأخذ 
نيف حدق إذارمكل راد فهو ين اللات نفام الب ا همات ربيف 


اد 


فا الى ووا ا ای ان مكذا ن 
بمن جاءكم يدخل في دينكم فقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم» دعه 
يامو فال ا كال إن اللدافن: ابلا ميا بجا هن كيو جنا 
الاد فقال ورل اله بلي الله علية ي :كناك وان توان ا 
کا ها شو الا ا و ا و غ کا خت اف 
نه قال صفوان غلن عؤالك وديك قال هق اأخيرك هذا :قوالله ما كان معنا 
تال فال درس و سل قال كنم مكدر نا عن ال السا ق تسد 
وفوا عن امل الأرطح ا الا .اله إل اللانواة م عليه 
ورسوله] 

والقصة فوق ذلك مشهورة فاشيةء بل متواترة» في السير والمغازي 
والتواريخ أكثرهم يذكرها من غير إسناد لشهرتهاء بل لتواترهاء مثل 
«الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله..و(ج: ؟ ص: ١٤)؛‏ و«السيرة 
الحلبية» (ج: ؟ ص: 407)؛ و«تاريخ الطبري» (ج: ۲ ص: ١٤)؛‏ 
و«الطيقات الكبرى» (ج: 4 عن: 5= ودالاستيعات» ج + 
0 و رالانا والنهناية (النحيحرة )عن 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» (7؟5/7)؛ وكتب الأدب» وغيرها. وكل 
الوا تبي على امعان و فاقام قبي جدة و 
ا ا کی ر ا ا ل ا 
وشهدهاء وإما بعد الحديبية» وهو الأرجح. والقصة بمجملهاء وكيفية 
إسلام عمير بن وهب خاصةء من دلائل نبوة سيدنا محمدء عليه وعلى آله 
العمادة و الاه اة الاه وخ ات كو اة اكاد 


مومعلل 


ملحق: قحة نعيم النحام بن عبد الله 
0 فصل: قصة نعيم النحام بن عبد الله العدوي» رضي الله عنه 


هو نعيم بن عبد الله بن أأسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي» وتلخيص قصته أنه أسلم قديماً 
قبل غمر:فكتم إسلامه وآزاد الهجرة فساله بثو عدي أن يقيم على أي ذين 
شاء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل ثم هاجر عام الحديبية 
ومعه أربعون من أهل بيته» فاعتنقه النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
وقبله. روي إنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال له: «قومك خير من 
قومي». قال: (بل قومك خير يا رسول الله!). فقال رسول الله» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «قومي أخرجوني وقومك أقروك» فقال: (يا رسول 
الله: قومك أخرجوك إلى الهجرة وقومي حبسوني عنها ). وتفصيل القصة 
في الروايات التالية حيث تجمع كلها أنه تأخر في الهجرةء مقيما في مكة, 
حتى عام الحديبية كما هي: 

+ ملخصة في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: [هو بن عبد الله 
بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لوؤي 
وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهما قرشي عدوي أسلم 
قديما قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فساله بنو عدي أن يقيم على 
أي ذيق هناء لأنه كان ينفق على أراملهم وتامهم ففتعل ثم هاجو عام 
الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته واستشهد في فتوح الشام زمن أبي 
بكر أو عمر وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله 
عليه وسا سماء اطا وكاو اسه الذي رف هه تا اه 

+ وفي «التاريخ الكبير» للامام البخاري: [نعيم بن عبد الله النحام 
القرشي العدوي له صحبة. نا محمد قال نا محمد قال لي عبد الله بن 


محمد عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ونعيم 


لتك 102 اتلك 


قتل يوم أجنادين في زمن عمر] 

* وفي «الجرح والتعديل»: [نعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوى 
له صحبة يقال انه أحد بنى عدى بن كعب اسلم بمكة قديما قبل عمرء 
رضي الله تعالى عنه» واقام بمكة ولم يهاجر الى أيام الحديبية» وقتل 
باليرموك» ويقال قتل يوم الاجنادين في زمان عمر روى عنه نافع ومحمد 
بن إبراهيم التيمى سمعت أبى يقول ذلك] 

×+ وفي «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»: [ نعيم بن عبد 
الله بن اسيد بن عبيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب 
القرشي العذوى» رضي الله تعالى عنه. المعروف بالتحام اسلم قديما قبل 
عمر وكان يكتم إسلامه ومنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم ثم رحل باهل 
بيته وبنيه ايام الحديبية الى المدينة فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقبله وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ذلك واستشهد في 
و ي مه كمون عفر في خلافة حمر وجني الله تال عه 
باليرموك وقيل بل استشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي 
بكر وبي الله تحال | 

+ وفي «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد»: [نعيم 
النحام وهى بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عويج بن عدي بن كعب 
العدوي القرشي وإنما سمي النحام لأن النبي عليه السلام قال دخلت 
الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها والنحمة السعلة وكان قديم الإسلام 
يقال أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر وكان يكتم إسلامه ومنعه 
قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي 
وأيتامهم ثم قدم المدينة مهاجرا بعد ست سنين وكان مع أربعون من آهل 
بيته فاعتنقه النبي عليه السلام وقبله وقال له قومك خير من قومي قال يا 
قومك خير يا رسول الله فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قومي 
أخرجوني وقومك أقروك فقال يا رسول الله قومك أخرجوك إلى الهجرة 
وقومي حبسوني عنها قال الواقدي كان نعيم قد هاجر أيام الحديبية 
فشهد مع النبي عليه السلام ما بعد ذلك من المشاهد واستشهد يوم 


سے 


اليرموك في رجب سنة خمس عشر في خلافة عمر وقيل استشهد 
بأجنادين سنة ثلاثة عشرة في خلافة أبي بكر] 

* وفي «الإصابة في تمييز الصحابة»: [نعيم بن عبد الله بن أسيد بن 
عبد بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي المعروف بالنحام 
قيل له ذلك لأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال له دخلت الجنة فسمعت 
نحمة من نعيم وأخرج بن قتيبة في الغريب من طريق عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه قال خرجنا في سرية زيد بن حارثة التي أصاب فيها بني 
فتؤارة قاتينا القوم كلوقا فقاكل تعيم ين التجاع العدوي يومكد قتالا 
تدك والتطمة هي الع التى تكوق فى :الخ الت المندوى | خرها 
قال خليفة: أمه فاختة بنت حرب بن عبد شمس وهي عدوية أيضا من 
رافظ عرو قال البخاري له صبحية وفالامصيعي الزبيرى کان إا فل 
عمر ولكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة وذلك لأنه كان ينفق على أرامل بني 
عدي وأيتامهم فلما أراد أن يهاجر قال له قومه أقم ودن باي دين شئت 
وكان بيت بنى عدي بيته في الجاهلية حتى تحول في الإسلام لعمر في 
بني رزاح وقال الزبير ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبي» صلى الله 
عليه وسلم: «يا نعيم: إن قومك كانوا خيرا لك من قومي»» قال: (بل قومك 
خير يا رسول الله!)» قال: «إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك» فقال 
نعيم: ( يا رسول الله: إن قومك أخرجوك إلى الهجرة وإن قومي حبسوني 
عنها)» ..إلخ]. 

× وفى «الطبقات الكبرى»(ج: ٤‏ ص: :)١1١8‏ [نعيم النحام بن عبد 
اللا ين ابد ین غوف ين مك ين ويج بن هذى بن کمن ونه يلت أن 
حرب بن خلف بن صداد بن عبد الله من بني عدي بن كعب وكان لنعيم 
من الولد إبراهيم وأمه زينب بنت حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن 
طريف بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان من طيء وأمه بنت نعيم 
ولدت للنعمان بن عدي بن نضلة من بني عدي بن كعب وأمها عاتكة بنت 
حذيفة بن غانم]» ثم قال ابن سعد: [أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني 
يعقوب بن عمر عن نافع العدوي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم 


العدوي قال أسلم نعيم بن عبد الله بعد عشرة وكان يكتم إسلامه وإنما 
سمي النحام لأن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قال دخلت الجنة 
فسمعت نحمة من نعيم فسمي النحام ولم يزل بمكة يحوطه قومه لشرفه 
فيهم فلما هاجر المسلمون الى المدينة أراد الهجرة فتعلق به قومه فقالوا 
دن بأي دين شئت وأقم عندنا فأقام بمكة حتى كانت سنة ست فقدم 
مهاجرا الى المدينة ومعه أريعون من أهله فأتى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» مسلما فاعتنقه وقبله قال أخبرنا محمد بن عمار قال أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نعيم بن عبد 
الله النحام يقوت بني عدي بن كعب شهرا شهرا لفقرهم قال محمد بن 
عمر وكان نعيم هاجر أيام الحديبية فشهد مع النبي» صلى الله عليه 
وسلم» ما بعد ذلك من المشاهد وقتل يوم اليرموك شهيدا في رجب سنة 
خمس عشرة]ء وقد استشهد به في «نصب الراية لأحاديث الهداية»: 
[حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا الواقدي حدثني يعقوب بن 
عمر عن نافع العدوي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال 
أسلم تعيم بن عبد الله بن النحام بعد عشرة وكان يكتم إسلامه ثم هاجر 
الى المدينة في أربعين نفر من أهله فأتى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» فاعتنقه وقبله] 

× وفي «الثقات»: [نعيم بن عبد الله النحام بن أسيد بن عبد عوف بن 
عبيد بن عويج بن عدى بن كعب العدوى القرشي أخو معمر بن عبد الله 
قتل يوم أجنادين في خلافة عمر سنة خمس عشرة وكان قد أسلم قبل 
عبن وهای انام آل وآ ينث فى خرب بن ع شعن ون خف بن 
ا 

* وفي «الاستيعاب»: [نعيم بن عبد الله النحام القرشي العدوي هو 
نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب 
بن لؤي وإنما سمي النحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت 
الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها والنحمة السعلة وقيل النحمة النحنحة 
الممدودة آخرها فسمي بذلك النحام كان نعيم النحام قديم الإسلام يقال 


س 
إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر بن الخطاب وكان يكتم 
إسلامه ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على أرامل بني 
عدي وأيتامهم ويمونهم فقالوا أقم عندنا على أي دين شئّت وأقم في ربعك 
واكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا فوالله لا يتعرض لك أحد إلا ذهيت 
أنفسنا جميعا دونك وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين 
قدم عليه: «قومك يا نعيم كانوا خيرا لك من قومي لي». قال: (بل قومك 
خير يا رسول الله!). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قومي 
أخرجوت واقرك قومك): .وز دنا لزني ف ا ا لخين فقا ی ريا رسبول 
الله قومك أخرجوك إلى الهجرةء وقومي حبسوني عنها)» وكانت هجرة 
نعيم عام خيبر وقيل بل هاجر في آيام الحديبية وقيل إنه أقام بمكة حتى 
كان قبل الفتح. واختلف في وقت وفاته فقيل قتل بأجنادين شهيدا سنة 
ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر وقيل قتل يوم اليرموك شهيدا في 
رجب سنة خمس عشزة في خلافة'عمر وقال الواقدي كان نعيم قد هاجر 
أناء الصديية فته هم اللي جلي الله عليه وم ما يعد ذلك من 
المشاهد وقتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة] 


لتك 0 تلكا 


لقد ثبتت وحدة الأمة الإسلامية وأخوة المؤمنين بالأدلة اليقينية التى لا 
تعد ولا تحصىء من الكتاب والسنةء منها قوله تعالى: نما المؤمنون 
أخوة 4, وقوله تعالى: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 24 
وقوله: [ واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا وذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 4. وقوله تعالى: # وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان #, وقوله: # هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين» وألف بين قلوبهم» لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما 
التحذير من الفرقة والإختلاف: # ولاتكونوا من المشركين ومن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 4. وقال: [ إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء #, وقوله: # إن 
هذه أمتكم أمة واحدة, وأنا ربكم فاعبدون 4 . 
عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». حديث 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا 
يخذله....التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره الشريف ثلاث مرات - 


سے 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه». 

وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وقوله: «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» كلها صحاح 
أخرجها البخارى! 

كما قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا تدخوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ... أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحابيتم »... قالوا: (بلى يارسول الله؟!)» قال: «أفشوا السلام 
بينكم». أخرجه مسلم. وروی آبو داود والترمذى و صححه من حديث ابي 
الدرداء مرفوعا: «ألا أخبركم بأقضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة:, قالوا: بلى» قال: اصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هى 
الخالقة كما اکر اناري كوله ت الاه اف را اک 
المسلم لا يظلمه ولايسلمه». 

كما بين صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم وعظيم مكانته عند الله في 
أحاديث كثيرة منها الحديث المتفق عليه: «سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر». ومنها ما أخرجه ابن المبارك: «إن الله يكره أذى المؤمنين». وما 
رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: «لا يحل للمسلم أن يروع مسلماً». 
كما اخرج أحمد: «لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه». 
وأخرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة 
من النار». وغير ذلك كثير من الأحكام والآداب التي تضع اساساً عملي 
للأخوة الإسلامية وتحيطها بسياج منيع. 

بل إن وحدة الأمة من الأهمية إلى الدرجة التى لا تسمح بتفريقها 
شق شملهنا حت في حالة ارعان فت من الأمة عن دنديناء قفي هذه 
الحالة لا يسمح بالإنفصال أو الإستقلال ككيان منفصلء بل يجب قتالهم 
حتى يعودوا إلى الإسلام؛ وإلى وحدة الأمة. يشهد لهذا الحكم الشرعي 
الهام إجماع الصحابة على قتال المرتدين واعادتهم إلى حظيرة الإسلام 


وإلى طاعة الإمام. كما يشهد له من شرائع بنى اسرائيل عندما عبدوا 
حسم الق لقضيةء مما يبين عظم خطر تمزيق شمل الأمة وتفريقها. والأمة 
التكتل والإجتماع على أساس العصبية أوالقبلية. فمن ذلك إنكار الله 
المبنى على الوطنية أو القومية أو القبلية أو المصالح المادية على الولاء 
العقدى والسياسي للدولة الإسلامية والرابطة الإيمانية مع جماعة 
المسلمين» في قوله تعالى: * قل إن كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 (التوية؛ 
2)65/ وهذه التابعية والوحدة السياسية لايخرج منها إلا من أبى أن 
يهاجر إلى دار الإسلام وبقى تحت سلطان الكفر بدلالة قوله تعالى: 
# إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض» والذين امنوا ولم 
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجرواء وان استنصروكم 
في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله با 
تعملون بصير * والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنه 
فى الأرض وفساد كبير 2# (الأنفال؛ (5١-١‏ ), و هذه الآيات يظهر 
منها التحذير الشديد من ال مخالفة التى تؤدى إلى فساد كبير وفتنة مهلكة. 

والمسلمور أمة واحدة» لهم ذمة واحدة ‏ أى شش شخصية اعتيارية لها 


أهلية الإيجاب لها وعليها - كما نص على ذلك الفقهاء في ابواب العهد 
الأكاومن کا على ما تكس وطلى ال الدع رة 
المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم» من اخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلاً» 
أخزهة البتخارص ومسلم وق الست وأكتر اهل الستن والساين كنا 
روى بالفاظ متقاربة في أحاديث متعددة عن علي ابي طالب وابن عمر 
وان هرون وذ مل وای اماما وعانقنة ع ال ي ترو ين الخاكن 
والحسن بن علي ومعقل بن يسار وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم. 
وقف عة هذا الخرديث حد القراتن المعتوى الذي يقيد الق راقن نة 
يكفر منكره إذا قامت عليهالحجة. وقريب من ذلك ما اخرج أبو داود 
والنسائى باسائيد:صحيحة عنه صلى الله علية وعلى آله وسل قال: 
«المسلمون تتكافؤ دمائهم» و هم يد على من سواهمء ويسعى بذمتهم 
ادناهم ...الخ». 

وأمّن عبد من المسلمين أهل حصن فقيل ذلك أهل الحصنء وقال 
المسلمون أمان عبد ليس بشىءء وقال أهل الحصن إنا لا نعرف العيد 
منكم من الحر» فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فكتب: (إن عبد المسلمين من المسلمين. وذمته ذمة المسلمين)ء روى 
هذه القصة سعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق وابو عبيد في 
الأمؤال. كذلك تش الإمام الشافع في ككان والأم أنه إا أن منسلم 
بالغ حرا كان أو هيذا ذكرا كان أو أنثى مق المقائلين رمن بر قامات 
جائز أما الصغير والمجنون فلا يجوز أمانهم. 

من ذلك يظهر يقينا أن المسلمين أمة واحدة: ذات ذمة واحدةء وأهلية 
واحدة» وينبغي أن تكون لهم جماعة واحدةء ودولة أى كيان سياسي 
وال وف حل من نشوا هده روفن فرش الله علد الرلاة والأشوة: 
وحرم عليهم التنازع والفرقة والتدابر والانقسام السياسي تحريما قطعيا 
ورتب عليه اشد العقاب وعد والى ومن عادى على حون أساس الإسلام 
مرتدا خارجا عن الإسلام. 


زا ای ا لف فى الفا الات 

)١(‏ - الأمة هي مجموعة من الناس تجمعهم عقيدة واحدة ينبثق عنا 
لامها ا تحمعها الحقيزة اا وال وا 
تكيثق عنها الأحكام الشركية فالمسلمون آمة وا دة 

(۲) - الرابطة التي تربط المسلمين بعضهم مع بعض هي العقيدة 
الإسلاميةء وبهذه العقيدة تحصل الأخوة الإسلاميةء قال تعالى: ظإِنما 
المؤمنون إخوة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو 
الله فالتا هن لذن جم اإتخرة. 

(۴) - التابعية هي حمل الولاء للدولة والنظام» واتخاذ دار الإسلام 
تحت ظل سلطان الله دار إقامة دائمية. 

غات الراطة ا و الرسة فى الدولة هي اه ولس ال 
الا فيصل التايعية يولك ك :ا لحقرى الت متها 
والواجبات التي تجب عليه؛ ولو كان غير مسلم» ومن لا يحمل التابعية 
قلق ها المسلسن ولس عليه ما لته لان الذمئ قن سن له الشترع 
ل منت اكان وال واا الات ان ل الى ل ورخل 
للعيش تحت سلطان المسلمين ليس له ما للمسلمينء» وليس عليه ما عليهم 
ت المتكرة فى اکر عو رة قال وا ورد في عديت وان بن 
بريدة: «...» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين». فهذا نص صريح قاطع يشترط التحول ليكون لهم ما لناء 
رطب ما غه أ اللي اكا 

)٥(‏ - القومية والقبلية والعنصرية نعرات خبيثة ومذاهب مدمرةء وقد 
حرمها الإسلام؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا الرجل تعزى بعزاء 
الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» وقال عن الحمية الجاهلية: «دعوها 
فإنها منتنه»» وجاء في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


قال: «ومن قاتل نحت رابة عمية» بغضب لعصيية, أوبدعو إلى عصيبية, أو 


ينصر عصبيةء فقتل فقتله على جاهلية» وغيرهامن الأحاديث السابق 
ذكرهاء والقومية خن تسا الدول الكاقرة رقت كيل الان إلى 
أقوام وأجناس» فحين تحركت في المسلمين القومية التركيةء والقومية 
العربيةء والقومية الكرديةء والقومية الفارسية تصدع صف الأمة 
الإسلامية» فأدى ذلك إلى تفرق كلمة المسلمين» وتمزق دولتهم وأنفصال 
أقطارهم بعضها ببعضء فكان خطرها مدمرا للأمة الإسلاميةء وهادما 
للدولة الإسلاميةء وإذا تمكنت من المسلمين جعلتهم أمماًء وحفرت بين 
بلادهم خندقاً لا يمكن ردمه» ولا يتأتى أن يعقد فوقه جسرء وجعلت 
بينهما حدودا كجدار من الفولانء يجعلها بالنسبة لبعضها دار حرب» 
ولذلك كانت الدعوة إلى القومية إثماً كبيراً ومنكراً فظيعاء ولا يبعد أن 
يكون الداعية إليها كافراً مرتداًء ليس من أهل القبلةء لأن الداعية إلى قول 
لا بد أن يكون معتقداً بصحته؛: مستحلاً للدعوة إليه: والعصبية بشتى 
أنواعها حرام مقطوع بحرمتهاء فمن استحلها كفرء ومن دعى إليها زاد 
في الكفر. 000 

وكان اتخاد القومية رابطة إجراماً فظيعاً في حق المسلمين» وفي حق 
ا ن بتحارية الفونية ويفا ويه" (الذعرة لهام وا كرحو 
الجهاد. ومثل القومية في الإثم والشر: الوطنية الإقليميةء والعصبية 
ا مذهبية الطائفيةء فهذه كلها تؤدى إلى تفتيت الأمة وبالتالي إضعافهاء 
فيعامل كل من يدعو إلى القوميةء والإقليمة الوطنية, والعصبية المذهبية 
الطائفيةء معاملة المجرم الذي يستحق أقصى العقويات. 

(1) - العالم كله من بلاد إسلامية» وغير إسلامية إما دار إسلام 
وإما دار كفر لا توسط بينهماء ولا منزلة بين المنزلتين» ولا ثالث لهما 

ودار الإسلام» وتسمى كذلك دار المهاجرين أو دار الهجرةء هي البلاد 
التي تحكم بسلطان الإسلام» وتطبق عليها أحكامه في الداخلء وأمانها 
بأمان المسلمين» أي بسلطانهم» وحمايتها بجند المسلمين» أى تتمتع 
بالإستقلال والسيادة الدولية في علاقاتها بالخارج. 


وأما دار الكفر أو دار الحرب فهي اليلاد التي لا تحكم بسلطان 
الإسلام, ولا تطبق عليها أحكامه؛ أو التي أمانها بغير أمان المسلمينء أي 
تعين طاق فاخ إغتافة اكان لعزب أو لكفى او شاف لوهلا 
في إخسافة للفكم والسلطان لا للسكان ولا لباو كما اق بذ اة في 
مكانه. 

(۷) د لا يجوز للكافى المقيم إقامة ذائمة في دا الكفن أن يدخل دار 
الإسلام إلا بأمان»ء أي إلا بإذن خاص للدخولء لآن الحربي يمنع من 
دخول دار الإسلام إلا بآمان. 

أما من كانت داره دار إسلامء ولم يكن داخلا تحت سلطان الخليفة, 
كان كان خارجاً عن الخلافةء أولم تنضم بلاده لسلطان الخلافةء فإنه 
فک بی أمان» الى كين إذن كيه كن السكرل کی من کا 
کا موا سواط تن عدر أ قوق وا 


الفصل الخامس: وحدة الدولة الإسلامية 

لايجوز أن يكون في الدنيا كلها إلا خليفة واحد: 
حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» 

* ولا روى أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخرمنهما». 

* ولما روى عن البيهقى في شعب الإيمان والطبراني وأبو داود 
وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه»» 

× وكذلك برواية ابى يعلى وابن ماجة وأحمد والبخارى ومسلم عن أبى 
خلفه نبيء وأنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا فما تأمرناء 
قال: فوا ببيعة الأول فالأول» واعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عما 
استرعاهم» 

- وروى النسائى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا: (من خرج من 
الطاعة :وفارق الجماعة: فخا مات ية حاهملية: ومن قاتل ثحت رة 
جاهلية» ومن خرج على امتي» يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنهاء ولا يفي لذى عهد عهده فليس مني ولست منه)ء 

- واخرج الترمذى والطبرانى فى الأوسط عن معاوية مرفوعا: «اذا 
كان في الأرض خليفتان فاقتلوا آخرهما»» 

كما رزو االطبراقق عن هس الله ن عمن الاقتخحن مزفوعا: داذا 
خرج عليكم خارج وأنتم مع رجل جميعا يريد أن يشق عصا المسلمين 


ويفرق جمعهم فاقتلوه», 

- وقد اخرج الديلمى عن أبى بكر رضى الله عنه عن النبى صلي الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «من خرج يدعو إلى نفسه أو إلى غيره وعلى 
الناس إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فاقتلوه». 

فده الأذلة قاف اکر تفن ترات تخل ر و 
والإمامة لخي التاس فى الدنيا ها ووهوت فقتل من تسول له فة 
شق عصا المسلمين. او إلى کت میا وف اهن اام 
العا والفقواح فى العضون | الا لخ لضا على ذلك 

أما ما نسب إلى الإمام ابى المعالى الجوينى ‏ إمام الحرمين- من 
تجويزه تعدد الأئمة» فهو كذب عليه» لأنه نص على أن وحدة الإمامة من 
القطعيات» غير أنه عاد فاستدرك فقال: «إذا بعدت البلاد ووجد بحر 
فاصل فإن الأمر يخرج من القطعيات الى الاحتمالات». وقد أخطأ رحمه 
الله في هذا خط فاحشاء لمخالفته للادلة الصريحة المذكورة أعلاه والتى 
جاءت عامة مطلقة لم تحدد قرب الديار أو بعدها أو وجود بحر فاصل أو 
عدمه» وليس وجود البحر الفاصل بأولى فى الأعتبار من وجود الصحراء 
الملكة يل إن اح التكان ا فزن اقل حطوزة ن الجا الكيان: 
وقد شهدت الدنيا دولاً كثيرة تمتد عبر البحار» بعكس الصحاري المهلكة, 
ولعاحفل اک ع اين افلا افو اط اك الستحواء افا 
المهلكة في الإعتبارء وقد كانت دولة النبى صلى الله عليه وسلم تشمل 
حضرموت وعمان وهما خلف صحراء جزيرة العرب الكبرىء وكذلك دولة 
الخلفاء الراشدين تشمل بلادا وراء الصحارى والأنهارء وانعقد اجماع 
الصحابة على ذلك» وهو إجماع متيقنء وكانت الدولة الإسلامية على عهد 
بني أمية تضم أمصاراً كثيرة وراء الصحراء الأفريقية الكبرى» أكبر 
صحراء في العالم. 

CIE EE‏ نا الحو وه 
القاذع وت ان ونب كف الفقل رتت ارقم ةة 
الهزيمة» واستبيحت دماء وأعراض وأموال المسلمين والمسلمات» وكسرت 


بيضة الإسلام» ومن هذا يظهر بما لا شك فيه أن وحدة الآمة وكذلك 
عزتها ومنعتها وأمنها وسلامة ديارها وقدرتها على الدفاع عن ديار 
الاق وشل الدع إلى للها فع و تفرد ا لذلك كان 
تدهم خراما من هدا الوجة: 

على أنه لو جاز أن يكون في الدنيا إمامان للمسلمين» لجاز أن يكون 
فيها ثلاثة أو أربعة أو أكثر بدون حدء حتى يكون في كل قرية ومدينة» بل 
في كل بيت وأسرةء إمام» وهذا هو فساد الدنيا وشاع الدين وهى حرام 
بلاجدال» أواحتاج الناس إلى اللجوء إلى مغاييز أخرى يتكتلون على 
أساسها كالقبلية والقومية و الوطنية والحدود الطبيعية الجغرافية أو 
القسلط :وا ليظض :و ف الت لن هذه الوك وا لكين الذي ١‏ 
ينتهى» وهذه الروابط كلها قد حاربها الإسلامء وأنكر صلاحيتها للربط 
والولاء السياسيء ولم يجز تقديمها على رابطة الإسلام فكان تعدد الأئمة 
خواها لذلكه قاذ هما فن هده افرع من طفن قن کال الس كل قن 
كرشي الله الى إذل أن هذا تعتن عدم احقوا دا نامای على 
تنظيم لهذه القضية الخطيرةء وهذا لا يتصور إلا بالطعن في نبوة سيدنا 
محم طبلي الله ليه وطى الو وهنا هو محالت فول فيك ين 
عبد العزيزء وغيره من طواغيت العرب والمسلمين. 

وأما ماقد يحتج به البعض من حكم الضرورة في تجويز تعدد الدول 
الإسلامية فهو باطل يقيناء لأن المسلمين الذين يعيشون خارج سلطان 
الإمام: 

- إما أن يكونوا تحت قهر عدو كافر فهم في حكم الأسيرء ولا 
مشاركة لهم في تنصيب الإمام وبيعته ويجب على بقية المسلمين 
استنقاذهم» 

- أو تحت قهر حكم إسلامي باغي يمنعهم من الدخول تحت سلطان 
الخليفة ‏ الذي انعقدت لها البيعة انعقاداً شرعيا صحيحاً - فيجب عليهم 
خلع الباغي والرجوع إلى وحدة الأمة والدخول تحت سلطان الخليفة 
ال 


- أو يكونوا خارجين بأنفسهم فتنطبق عليهم حينئد أحكام الخوارج 
ا و الكليف ا اعتر اما ديم رحد هو فتالوم على 
النحو والكيفية التى فصلها الفقهاء في أبواب قتال الخوارج وأهل البغى. 

أما ما نص عليه بعض فقهاء عصور الإنحطاطء وبعض المعاصرين 
من تجويز ذلك بدعوى الضرورة وفساد الزمان فلا قيمة له شرعاً, 
ااا ا6 ترا عا يقسي اف وا ام ميب سنو ف 
لدين الله أو ضعف التقوى والإقبال على الذنوب والمعاصيء أو التكاسل 
عن العمل لاعادة اسان إلى اللحيأة اى قاق معسيع الحا الل أو 
سكم عن انظلمة الكو القن تسيطوف على يلود لان 

وظهور هذا القول ذاته: (فساد الزمان) هو مؤشر شر خطيرء وعلامة 
انحراف كبيرء لآنه في حقيقته من سب الدهرء وهو محرم لا يجوزء ومن 
إلقاء التهمة على المولى» جل وعزء وهو سفه» إن لم يكن كفراً وردة. وهو 
تهرب من المسؤوليةء وإلقاء للتهمة على من لا يتحمل مسؤليتهاء في 
محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية» والتزكية المحرمة للنفسء بدلا من 
مها ديا وهر شك نت كيدها نانفك فلن عر للقي فى ١‏ من ا 
دى القاض علدنا فال 

نعيب زماننا والعيب فينا وما بزماننا عيب سواناً 

والفافضة ان د الدول السا اى تعن القلافة, بالإضافة إلى 
مافيه من مخالفات للأحكام الشرعية المقطوع بها ومايترتب على ذلك من 
عظيم الآثم عند الله وشديد العقوية يوم القيامة. فهو يهدم وحدة 
المسلمينء ويناقض كونهم أمة واحدةء ويؤدى إلى تفرقهم» وإلى حرمان 
بعضهم من خيرات وثروات بعض» وفشلهم وذهاب ريحهم وانكسار 
بيضتهم وهزيمتهم» كما ثبت قطعاً من وقائع التاريخ والحاضر المحسوس 
المشاهدء فاقراره والرضا به هدم لركن أساسي من أركان نظام الحكم 
في الإستلام» يخشى على القائل به من الردة الصريحة عن الإسلام لأنه 
انكان ذا كردا ةن المطالي والوا جنات ال قامة قات الأدلة اله 
عليها بشكل قاطع. 


# الفصل السادس: الطريقة الشرعية لتوحيد المسلمين 


الدولة الإسلامية: التى هي دولة الخلافة؛ هي التى تطبق أحكام 
الإستلام :القئ أناظ الإستلام تطبيقها يمجموخ الأمة ولا يتضون القيام بها 
فرديا أومن قبل جماعة ليس لها كيان دولةء أو التى نص الشارع صراحة 
على القيام السلطان بها كقوله عليه الصلاة والسلام: «السلطان ولي من 
لا ولي له»» يعنى في الأنكحة والمواريث. 

لذلك لا يمكن تطبيق الإسلام» في الداخل وحمل الدعوة الإسلامية الى 
العالم بالجهادء إلا بوجودها. ولذلك كان ايجادهاء إذا لم تكن موجودة 
من أوجب الؤاجبات وآكد الفروضن لإستحالة تطبيق أحكام الإسلام في 
الال والخاره ا ا 

وهذه الحالة حالة انعدام الدولة الإسلامية هي حال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ واصحابه في مكة حتى بيعة العقبة الثانية التى وجدت به 
الدولة حكماًء ثم وجدت فعلياً بعد الهجرة إلى المدينة. 

ولم تمر هذه الحالة ‏ حالة عدم وجود الخلافة ‏ على المسلمين حتى 
مقط الخلاقة العشافية على بن عدو الل الكا قن اللحين: اتان ناه نة 
6م وای وها 

أما شغور منصب الخلافة لثلاث سنوات ويعض السنة بعد سقوط 
بغداد في يد المغول فلم يكن سقوطاً للدولة ولا زوالاً للخلافة لانتماء 
الأقالت اماه انها 'وإقرازهم دخو ها الها وعدم عكر في 
واعتراف جمهور المسلمين بزوالها. لذلك سارعو ببيعة أولى رجل من بنى 
العباس» يمكن أن يجتمع عليه الناس» واستمرت الخلافة في عاصمتها 
ال الفا هرم کان ارا كان تجو ١‏ جود عتويا انوا وإن 
تفظلت أعمالها فا ثلاث ترات أؤتحوها: 

ا ا و قا 
خلافة صورية؛ فبعد أن استولى التتار على بغداد وخربوها انتقل من 
سكم الناس أن دسق الف إن لاسو لكر قسن ا 


حاكمهماء ليس حاكما لهاء وكانت خلافته لها صورية» ومع ذلك لم يكن 
حكام الولايات يتلقب أي منهم بلقب «الخليفة»» احتراما للخليفةء وكانوا 
يدعون له على المنابر» مع استقلالهم التام غنه في ادارة كسؤون ولاياتهم, 
بمن فيهم الحكام العثمانيونء إلى أن جاء السلطان سليم ياووز وفتح 
البلاد العربية بما فيها مصرء فتنازل له الخليفة الموجود في مصر عن 
لقب الخليفة. وسلمه بردة الرسولء صلى الله عليه وسلم» زعلمة ويديق: 
و ا علي مان إن مان غ ركان 
السلطان سليم أول من تلقب بذلك بعد استيلائه على مصر. 

والفقهاء يخرن أن كع الأحكام والتصوفاك الي تدر عن كا 
آلا عا و ار الك کی کاک ا 
يعتبرونها صحيحة ونافذة, في الجملة على تفصيل ليس هذا محله, 
مامت فبمق الاحكاع الشبرعيةء ول قن كي منها اذا ب اليه 
الشماعة وا كاتاك ارا دون الخافة: 

والجيش العشماني الذي فتح القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح لم يكن 
خف الف :ؤم يك خا له ردنا كا تخاضها لسلاظن ال 
عثمان» وكان يقوم بالجهاد والفتوحات باسمهم. 

ونا كان الحهاد لنشن الإسلام واحما على المسلمين كان سلاطين آل 
عثمان يقومون به كفرض فرضه الله عليهم. لذلك قاموا بحملة عسكرية 
على القسطنيطينة ‏ وكانت قريبة منهم ‏ لفتحها ونشر الإسلام فيهاء 
واخشاعها لفك الإساف وا لن فكان عملم مشريها لاه 
يجاهدون في سبيل الله» أو هكذا ينبغي أن يكون الظن بالمسلمين إذا 
فاقوا وكانوا :يفاطون الذين للوتهم من الكفان: وه واحن برقي ولى لم 
يكونوا خاضعين للخليفةء وكان جهادًاء وكان قتالهم قتالاً في سبيل الله 
و الله كان ق الا تة لر ا ارول شل 
الله عليه وسلم والبشارة بفتحهاء ودليلا خارقاً للعادة من دلائل نبوته 
المعجزة. فقد روى أحمد في مسنده والحاكم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لتفتحن القسطتطينية: فلتعم الأمير اميرهاء ولتعم الجيش 


سو سس 


ذلك الجيش». 

وبذلك يكون محمد الفاتح بفتحه القسطنطينية قد نال الشرف أن 
نون ذاك الاعف الذى عفر رضول الل#شبلى: الللاعلسة وسل :أنه نى 
الو كنا ا ةاي فكصيا ال رف ايكون تاك ال 
الذى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعم الجيش. وأي شرف 
وأي فضل أعظم من هذا الشرف وهذا الفضل!! 

وهذا لا يعني أنهم لم يكونوا آثمين لأنهم لم ينضموا إلى دولة الخلافة, 
لکا هذا ما وکر الخد هنا من قالخا كماد انه 
لا يعني أن الخليفة لم يكن مقصراً وآثماً لعدم قيامه بتوحيد جميع 
الولانات فى دولة القلافة: لأنه لا يصون ان يكون لمكن ال وة 
واحذاف كها لا بحرو إن O E‏ لك هذا لقالا 
يحول بينهم وبين القيام بفرض الجهاد» ويغيره من الفروض التي فرضها 
الله على المسلمين. فاذا ما قاموا بالجهاد كان لهم أجر المجاهدين» ومن 
يقتل منهم في الجهاد يكن شهيدا وله أجر الشهداء والله سبحانه 
وتعالى» وحده لا شريك له» هو الذي يتولى الحسابء ووضع الموازين 
القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئًاً. ولو كان مثقال ذرة! 

وهذه الحالة حالة عدم وجود الدولة الإسلامية ‏ دولة الخلافة ‏ حالة 
محرمة شرعاًء لآنها تعنى انقطاع الحياة الإسلاميةء وإبعاد الإسلام عن 
الحياة في الداخل؛ وعن العلاقات الدولية في الخارج» وهي حالة يأثم 
المسلمون بالسكوت عليها وعدم العمل على تغييرهاء بل إنها تعني ترك 
الحكم بما أنزل الله. والسكوت على ظهور الكفر البواح والرضا به» كما 
يعنى ذل الإسلام» ووقوف الجهاد» واستباحة دماء واعراض واموال 
المسلمين, كما هو حالنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

لذلك كان "العمل عل استتتاق الكياة الإشلاسية اغات دولة الخائفة 
الإسلامية من أوجب الواجبات وأهم المهمات» بعد ما فرض الله على كل 
فرد مسلم من اركان الإسلام التى يجب القيام بها على كل فرد مسلم, 
بغض النظر عن وجود دولة الخلافة أو عدمها. 


لتك ”7 


والعمل على إقامة الدولة الإسلامية وإن كان يتداخل جزئياً مع أعمال 
حمل الدعوة الإسلامية وكذلك مغ أعمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلا آنه يتان معهها وله كام خو دة متبط من الكيفية التى التزه 
بها النبى صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة في العهد المكى حتى 
اقا الدولة قن الولف هاا هو محال تفل ذلله: 

فول الفط رفاغ طرق الوه اذ هق ]ايه وولة ال 
الإسلامية في أي قطر من أقطار المسلمين ويشترط لذلك القطر: 

ار کو العا ناغل وا لوا مادق سلبان أ 
بآيدى الكفار» وحمايته بجنود المسلمين. 

ثانياً: أن يكون مستقلاً تام السيادة من الناحية الدولية فلا يجوز أن 
كو و ا مخ ا و او الوا و ا وا لاعن دالا 
الدولية بيد أهل ذلك القطر, 

وهذه الشروط 'الدرورية تتبطيق: على أكثر أقطان المستلمين لا بخرج 
متها ]لا القليل قل لمان - ناء الوط الأول وذلك لن القوة اة 
اطا ناك اخلى امه تسمه ولكنهاً هن الكفان من التممازين 
والدروزء 

أما الشرط الثاني فهو ينطبق نظرياً على كافة بلاد المسلمين لعدم 
وقوعها ‏ حسب القانون الدولى ‏ تحت الأستعمارء أو الحماية الأجنبية» 
وذلكا با هبيصن الي تووم ن ووب تيان الور 
الاستيطانيء وكذلك إلى زمن قريب بعض ما يسمى بالجمهوريات 
الإشاقمية في رىسا الإتحادية التي تئل من الاشتعمان الإسستيطاتي 
الرسمي والنسادة ا لقتيوعية الهو الخو ركا الآن ى سات ول 
اا الاعتراف بذلك دولياً من روسيا وغيرها. 

أما السعودية الآن فهي وأن لم تكن مستعمره من ناحية القانون 
الدولي نظرياء إلا أنها مستعمرة بالفعل» تخضع للسيادة الأمريكية لوجود 
عشرات الآلوف من جند أمريكا في ارضها وتمتعهم بالسيادة الحقيقية ‏ 
ون ا 'عن منارسنتها ظاهرياً لامبباب و وداخلية ت وکن اشن 


لودع 


في أنهم يمتلكونها حقيقة» ويستطعون فرضها إن شائواء متى شائوا . 

فاذا استكمل القطر هذين الشرطين اصبح صالحاً ‏ من حيث المبداً - 
لآن تنعقد فيه الخلافة بمبايعة إمام للمسلمين فيه ولا تكون هذه البيعة 
معتبرة إلا بشرطين بالإضافة إلى ما سلف وهما: 

ثالثاً: أن يكون الخليفة المبايع مستكملاً شروط انعقاد الخلافة» وأن لم 
يكن مستوفيا شروط الأفضلية: لأن العبرة بشروط الإنعقاد» وهي أن 
كرون مدنا مالقا عافاذ ر :45 أ عدف ١‏ 

رابعاً: أن يبدا حالا بمباشرة تطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً 
شاملاء وأن يكون متلبساً بحمل الدعوة الإسلامية. 

والقطديق الإتقلاس الشامل ضوورة كرغ عقائدية ل هو نة فيها؛ لان 
الحكم وسا راح بما يتعارض مع الإسلام كفر بواح» يجوز معه 
الخروج المسلح على فاعلهء ويفقد صفة الخلافة أن كان متصفاً بها قبل 
ذلك» فكيف يكون خليفة من هذا هو حالة ابتداء؟؟ 

وذلك لأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق كل 
حكم شرعى فور نزوله من الله تعالی» حتى نزل قوله تعالى: [ اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4, فأصبح الإسلام كاملاً ثابتاً إلى يوم القيامة واجب التطبيق فوراً. 

وبقاء أي نظام أو قانون أو لائحة أو دستور يخالف الإسلام في كيان 
الذولة يعض يقاء الكفن النوا اوجن هق كرا خولة إسافمية ديل بضع 
نظامها كافراًء وتصبح الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر عليهاء ولوكان 
حكماً واحداً ما دام يناقض المقطوع به ثبوتاً ودلالة من الإسلام» لذلك 
نقرر القاعدة التالية: 

قاعدة: يجب تطبيق الإسلام كاملاء ودفعة واحدةء ويحرم التدرج في 
تطبيق أحكامه فبعد نزول قوله تعالى: 8 اليوم أكملت لكم دينكم #, 
أضبخ المسلمون مظالبين بالعمل بجميع الأشكام الشترغية. سوا كانت 
تتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاقء أو المعاملات» أو تتعلق بالحكم أو 


ى|آآآتآت ”ي 


الإقتصاد» أو الإجتماع: أو السياسة الخارجية في العلاقة بالشعوب 
والأمم والدول في حالتى السلم والحربء إذ لا فرق بين حكم وحكم» ولا 
بين واجب وواجبء ولا بين حرام وحرام. فكما يجب أن نقوم بالصلاة 
والصيام والزكاةء كذلك يجب أن نقوم بنصب خليقةء ويازالة أحكام الكفر, 
واک اذل اللاد وكيا کرو عله ضري الک واكل الرماء کن 
ينعو ع ا والعنيتقة: كنبا يميم هلدا 
اللتبكوت ل لى انكام الك وم اة الول الكاقرة: 

فيجب أن يقام بالإسلام كله» وأن يطبق جميعه»ء ولا يجوز التدرج في 
تطبيقه؛ لأن المسلمين مطالبون بتطبيقه كاملاً. قال تعالى: وما أتاكم 


الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 أي يجب عليكم أن تأخدوا 
جميع ماجاءكم به الرسول من الواجبات» وأن تبتعدوا عن جميع ما نهاكم 
عنه من المحرمات» لأن (ما) في الآية من صيغ العموم فتشمل وجوب أخذ 
جميع ما آتاكم من المأمورات» ووجوب الإنتهاء عن جميع المنهيات» كذلك 
قوله تعالى : # وأن احكم بينهم با أنزل الله فهو أمر للرسول» صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» ولمن بعده من الحكام أن يحكموا بجميع ما أنزل 
الله من الأحكام: لآن (ما) في الآية من صيغ العموم. 

وقد نهى الله في الآية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والحكام 
من بعده عن اتباع أهواء الناس» كما حذره والحكام من بعده» أن يفتنهم 
الناس عن بعض الأحكام التي انزلها الله. وقد جعل الله من لم يحكم 
بجميع ما أنزل من الأحكام كافراً وظالما وفاسقاًء لأن (ما) الواردة في 
آيات الحكم الثلاث عامة لجميع الأحكام المنزلة, لآنها من صيغ العموم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قتال الحاكم» وإشهار السيف في 
وجهه إذا أظهر الكفر البواح» الذي عندنا من الله فيه برهان أي إذا حكم 
بآحكام الكفر ولو حكما واحداء كما ورد في حديث عبادة بن الصامت: 
«وأن لاننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان». 


ظتكت 


لذلك لا عذر في عدم تطبيق أحكام الإسلام جميعهاء ودفعة واحدة, 
ودون تدريج بحجة عدم القدرة على تطبيقه»ء أو عدم ملائمة الظروف 
للتطبيق» أو لعدم تقبل الرأي العام الدولي بذلك» أو لعدم قبول الدول 
الكبرى» أو غير ذلك من الحجج الواهية فكلها أعذار وحجج واهية لاقيمة 
لها . وکل من يحتج بها ويتخذها عذراً في عدم تطبيق الإسلام كاملا + قلن 
يقبل الله من صرفاً ولا عدلاً. وقد أشبعنا هذا بحثاً في الملحق المسمى: 
«سيادة الشرع» من كتابنا: «كتاب التوحيد», فليراجع 

والمقصود بتطبيق الإسلام كاملاً تطبيقاً انقلابياً دفعة واحدة هو إعلان 
ذلك وإبطال كل ما يناقضه هن أحكام وتشريعات فوراً: حتى لى استفرق 
الف العمل فة من الزمن: ف مشيل الال كان الول الاح 
فور قيامها بطلان جميع العقود الربوية السابق انعقادها قبل تأسيس 
الدولة واخضاعها للتصفية والمحاسبةء كما تمنع وتعاقب على أي تعاقد 
جديدء إلا أن عملية التصفية وتنقية البنوك والمصارف من جميع المعاملات 
الربوية والمعاملات الأخرى المحرمة قد تستغرق أشهراً طويلة لإنجازها. 


قاذ ترفن اك القطن: تقرغ الي و اسقرقي ا شرو 
الإنعقاد» ويد بتطبيق الإسلام تطبيقاً انقلابياً شاملا وتلبس بحمل 
الدعوة, أي استكملت هذه الأمور الأربعة فقد وجدت الخلافة بمبايعة ذلك 
القطر وحده وانعقدت بهء ولو كان لا يمثل أكثر آهل الحل والعقد لأكثر 
الأمة الإسلاميةء لأن إقامة الخلافة فرض كفايةء والذى يقوم بذلك الفرض 
على وجهه الصحيح يكون قام بالشئ المفروضء ولأن اشتراط اكثر أهل 
الحل والعقد إذا كانت هنالك خلافة موجودة يراد ايجاد خليفة فيها مكان 
الخليفة المتوفى, أو المعزول. 

أما اذا لم تكن هنالك خلافة مطلقاًء فأن مجرد وجودها على الوجه 
الشرعي يجعلها تنعقد بآي خليفة يستكمل شروط الإنعقاد. مهما كان 
عدد المبايعين الذين بايعوه» لآن المسالة تكون حينئد مسألة قيام بفرض 
قصر المسلمون عن القيام به مدة تزيد على المهملة الشرعية المعتبرة- 


التي اعتبرها أكثر الفقهاء لا تزيد عن الثلاثة أيام ‏ فتقصيرهم هذا ترك 
لحقهم في اختيار من يريدون. فمن يقوم بالفرض يكفى لأنعقاد الخلافة 
به» ومتى قامت الخلافة قي ذلك القطر وانعقدت اخليفة» يصبح فرضا على 
المسلمين جميعاً الأنضواء تحت لوائها ومبايعة الخليفةء وإلا كانوا آثمين 
عند الله» ويجب على الخليفة أن يدعوهم لبيعتهء فان امتنعوا كان حكمهم 
حكم البغاةء ووجب على الخليفة محاربتهم حتى يدخلوا تحت طاعته. 

واذا وبع الخليفة كن في تسن القن أو في قطر آخر بعد بيعة 
الخلفة الأول اكا الغا ك اة فرعا مكنا الأمون الاه 
السابقة وجب على المسلمين محاربة الخليفة الثاني حتى يبايع الخليفة 
الآأولء لما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ومن بايع إماما فاعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء أخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر» 
وغيره من الأحاديث التى تملا كتب السنن, ولأن الذي يجمع المسلمين هو 
خليفة المسلمين براية الإسلام» فإذا وجد الخليفة وجدت حا المسلمين 
ويصبح هو خليفة المسلمين فرضا ويحرم الخروج عنهم. 

ولا حق في البيعة لغير المسلمين» ولا تجب عليهم: لأنها بيعة على 
الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسول الله وهي تقتضى الإيمان بالإسلام 
والككاب والستة وق المسلمين لا موز أن يكونوا فى الحكد'ولا أن 
نشوا الاك ا لصيل ليم على المسلمين :ولاه امهل لهم فن 
ال 

فت]ة| شامع دؤلة فى قر من الأقطان ال او ق عل 
ألقترطان اللداق دكرتاهما أعلاه وزعت انها انتلامية فلا فة لهذا 
الزعم بل لابد من تحقق الشروط الأخرى لقبول هذا الزعم وأهم مظاهر 
ذلك مايلى: 

أولاً: إعلان سيادة الشرع وبطلان كل تشريع سوى التشريع 
الإسلامي» أي سوى ما استنبط استتباطاً صحيحاً من المصادر المقطوع 
يها وهي الكتاب والسنة» ومادلت عليه هذه من مصادر ثانوية وقواعد 


لتكت 


كليه. 
ثانياً: بيعة إمام مستوفى لشروط الإنعقاد بأن يكون مسلماً بالغاً 
عاقلا عدلا حرا ذكراء وإن لم يتستكمل شروط الأفضلية. 

ثالثا: أن تكون بيعته على كتاب الله: وسنة رسول الله لى اللة عليه 
وسلم» عن رضا واختيارء إماما للمسلمين جميعاً بوصفهم أمة واحدة 
مفوضاً من الأمة ونائباً عنها في ممارسة جميع صلاحيات ولاية الأمر 
والسلطان أي أن تكون البيعة مستوفية لأركانها وهي كونها: 

(1) على كتاب الله والسنة النبوية أى على أسافن سيادة الشرع 
يداك | ا و تدرو مدع ا 

(۲) عن رضا واختيار من المسلمين ‏ مع التمكين التام من ابداء 
الرأي - بوصفهم اصحاب السلطان الأصليء أوممن ينوب عنهم في 
الزأي ومفارسة السلطان من هل الحل والعقدء أي أن تكون على أسناس 
أن السلطان للأمة الإسلامية وأنها مستخلفة من الله تعالى لتطبيق 
الشرع والإلتزام بالإسلام وحمله إلى العالم. 

(۳) إمامة للمسلمين جميعا فى الدنيا أي أن تكون على أساس وحدة 
١ N‏ 

)٤(‏ تفويضا للأمام بممارسة جميع صلاحيات السلطان وولاية الأمر 
نيابة عن الأمة وفق ما ينص عليه عقد البيعة من شروط أي وفق الدستور 
الذي يتم على أساسه الإنتخاب والبيعة. وتبطل البيعة على غير الكتاب 
والسنةء كما تبطل إذا كانت لإمارة بلد معين أو طائفة معينة. 

رابعاً: أن يبدا فوراً بتطبيق الإسلام في الداخلء وفي العلاقات الدولية 
على حد سواء وأن يتلبس بحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم وذلك يشمل 
على الأخص: 

-)١(‏ أعتبار جميع بلاد المسلمين وحدة واحدة واجبة الإنضمام إلى 
الخلافةء فتغلق سفاراتهاء ولا تفتح فيها سفارات» ولا تدار العلاقات معها 
من قبل إدارة الشؤون الخارجية, لأنها ليست بلاد أجنبية ولا العلاقات 
معها علاقات خارجية. 


”ي 


() إلغاء جميع المعاهدات الدولية التي تتناقض مع الإسلام, 
وبالأخنى الاجلات والكايناف السكرية :واتفافيات تاحيص القواعس 
ونحوهاء ويكون الإلغاء كاملاً وفورياً من غير قيد أو شرط. ويقاتل في 
سيد ها الال إن لذ ذلك: 

(5) الخروج الفوري من منظمات الكفر الإقليمي والدولي. كجامعة 
الدول الت رالات امكحدة: 

ولد من الحيان. حول انرا السسلانةة لاع ااا ا 
الحكم فيها نحيل إلى كتب الفقهاء في أبواب الإمارة والقضاء والجهاد 
والذمة وأحكام العهد والأمان وإلى الكتب المخصوصة في الأموال 
والخراج والأحكام السلطانية وأحوال أهل الذمة وثحوها. 

وكن اها فر مواق عليه بكي د مكو ع ا 
الخالدى» وهي مجموعة قيمة بأسلوب عصري ميسر من أهمها: 

(41 قواعد نظام الحكم في الإسلام. 

(ب) معالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامى. 

(ج) البيعة في الفكر السياسي الإسلامي. 

(د)- نظام القضاء في الإسلام. 

()- نظام الشورى في الإسلام. 

(و)- النيمقراطية الغربية في ضوء الشريغة الإسلامية: 

(ز) جهاز الحكم في الدولة الإسلامية. 


وتقوم الدولة الإسلاميةء التى هي دولة الخلافةء بالعمل فور قيامها - 
بإذن الله على ضم الكيانات الموجودة في العالم الإسلامي بالطرق 
المحددة بالشرع وهى: 

أولاً: طلب الأنضام هن السلطة الموجودة في ذلك الكيان: وبيان 
انطباق شرط الدولة الإسلامية على كيان الخلافةء وبيان الحكم الشرعي 
في وجوب الإنضام» ودعوة أهل السلطة إلى البيعة والدخول في الطاعة, 
والرد على ما قد يذكرون من شبهاتء ومالديهم من اعتراضاتء مع إعلان 


تت 


ذلك على فاه ان ق :ذلك كا وقي ساي اقطان ندا 
وتكرار ذلك الإعلان دوماً يدون دا فكة أو هوادة. ليل نهار» مع استمرار 
الآيام والسنين والعقود» بل والقرون إذا لزم الأمر» حتى يصل البلاغ إلى 
آخر:اطزاف الفا وتقوم بححة الله علي كل ا 

ثانياً: إن لم تنجح الخطوة الأولى تقوم دولة الخلافة بالطلب من 
المسلمين في ذلك الكيان المنشقء الخروج على الحاكم المنشق الباغيء 
وشهر السيف فى وجهه. حتى يترك السلطةء وتتحقق وحدة الأمةء وذلك 
إما بحركة عامة الجمهور في ثورة شعبيةء أو بتحريك أهل المنعة والقوة: 
كاقل لهل و لعفي أو اء لقال ا ات لفكوب الخال اق الا 
المسلحة, أوغيرهم. 

لقا ذا لم عن اا ا ا ی على و ا 
كاله توفر ا واک ارا ام ا الف اة 
لوؤالة الكياق المتشق» وسلطفه الباغية: وادشتال الناس تحت ظل دولة 
الخلافةء وفي طاعة الإمام. 

وکو التمال حبك فقا ل يفاة أى كمال تانيب السام عاي وين 
قتال إبادة وتحطيم لكافر حربي. وقد فصل الفقهاء كيفية قتال البغاة 
والخوارج في أبواب مخصوصة من كتبهم فليرجع إليها. 

وتقوم دولة الخلافة بذلك بغض النظر عن النظام القائم في الكيانات 
المنشقة: 

)١(‏ هل هى نظام كفرء فيكون المطلوب إزالة الكفر البواح: وإعادة 
وحدة المسلمين» وجماعتهم تحت كيان الخلافة. وهذا آكد من غيره وأولىء 
أو 

(۲) نظاماً إسلامياً فيكون المقصود هو توحيد المسلمين تحت سلطان 
الخلافة» فليس القصد هو مجرد تطبيق الإسلام» بل هو إضافة إلى ذلك 
توحيد المسلمين في كيان واحد. 

غير أ بحت او ناا وان اة هي این 
إذا أن الحكم الشرعي يوجب على المسلمين أن تكون بلادهم كياناً واحداً, 


ودولة واحدة, وأن يكون حاكمهم واحداءً ويحرم عليهم أن تكون بلادهم 
كيانات ودولاء وأن يكون لهم أكثر من حاكم واحدء وذلك للأدلة القطعية 
من الكناك والس وإخماع لكا والقراض' الشرغية أك الثايتة التي 
سيق ذكرها: 

لذلك فان أي وحدة تقوم بين بلدين أو أكثر من بلاد المسلمين» كتوحيد 
كد اا في كسان ولسه خط ]يكم المولكة العوقة ر 
وكالوحدة التي قامت بين الضفة الغربية والأردن بعد كارثة /114م, 
وكالوحدة التي قامت بين مصر وسوريا أيام عبد الناصرء وكالوحدة التي 
قامت قبل أعوام قليلة بين اليمنين الشمالي والجنوبيء كل واحدة من تلك 
ب و کک الکو يفك الطوعن کی الات 
إلنها هق تطبيق الحكم الشرعي: والإلتزام بأوامن الله وتواهيه: فيششحق 
العاقل جهن دا الكوية تمن الله فول أى آذ كن الداقم فق الان 
بالقومية أو الإخلاص الوطني أو المصلحة المادية أوغير ذلك لذلك يجب 
المحافظة على كل وحدة تتم بين المسلمينء وتعميقها وترسيخهاء ويحرم 
العمل على فكها وتحطيمها. لذلك كان سعي آل سعود الحثيث إلى فك 
الوحدة بين سوريا ومصرء وقد نجحوا في ذلك للأسف الشديدء وفك 
اهدو فالتخال بكتري وف فو سف اللة ف ذلك 
حص هد الفاغ كات هذا الس لذ اخواما ركتفا ويها لله 
ووسوله ولجم المؤمتين :ؤم لم يتحفق لهم إلا يتولي الكفان المستعمرين» 
والتآمر معهم سراًء والعمل تحت قيادتهم سراً وعلناً: هذا تولي للكفار, 
وهو كفر وردة» يحبط العملء ويوجب الخلود في النار» فتعساً لهم وأضل 


أعمالهه. 


اد 
الملاحق 


الملحق الأول 
الدولة السعودية الأولى:: تساؤلات حول الشرعية؟! 


إن من أقوى الأدلة على انحطاط العالم الإسلامي فكرياً. وإفلاسه 
سياسياًء أن ينجح نظام آل سعود» وهو نظام بدائي متخلف» تهيمن عليه 
أسرة منحلة فاسدةء هي بمثابة عصابة «مافيا» إجرامية؛ لا يتمتع نظامها 
بأدنى مقومات الدولة العصريةء أن ينجح هذا النظام في «تسويق» نفسه 
على أنه نظام إسلامي!! 

والغريب أن كل ما احتاجه هذا النظام هو: 

)١(‏ صرف جزء هزيل من دخل الثروة النفطية الهائلة التي نهبها من 
بيت مال المسلمين على بعض المشاريع الشكلية في الحرمين» وعلى 
التطبيل والتزمير ل«خدمة الحرمين». و«رعاية ضيوف الرحمن». وكان ذلك 
كافياً للتغرير بالجماهير الغفيرة من بسطاء المسلمين» مع أن دولة آل 
سعود «المباركة». على حد تعبير مفتيهم ابن بازء تعامل «دضيوف 
الرحمن» معاملة مهينة قاسية. هي شر من معاملة الدواب! 

(؟) مسخ التوحيد» وبتره» إلى مجموعة من المباحث عن الرقى 
والتمائم» والأموات والقبورء المختلف فيها: هل هي من الشرك الأكبر أم 
لا؟! أما الشرك الأكبر المتيقنء المجمع عليه» شرك القانون والدستور فلا 
ومعاداة الكفار» وموالاة المؤمنين» فلاء وألف لا!! ولا نبالغ كثيراً إذا قلنا 
أن النظام السعودي نجح في إماتة «التوحيد» وإدخاله القبر! وليس في 
ذلك أي غرابةء ولكن المستغرب أن يسقط «العلماء» والدعاة في الفخ 
فيزعمون أن ذلك النظام النتن» نظام شرعيء أو أنه. على أقل تقديرء 
أحسن الموجود: أليست الديار السعودية خالية من القبور المبنيةء ومشاهد 
الأولياء» ويد ع الموالد؟! 


سے 


إن العجب لا ينتهي من فعالية هذين الإجرائين البسيطين! 


ولكن الله تباركت أسماؤه» تدارك الأمة برحمته فبدأ هذا النظام في 
الافتضاح تدريجيا إبان الحرب الأهلية الأفغانية. حيث ظهرت عمالته 
المطلقة لأمريكا لكل ذي عينينء ثم احترق نهائياً في أزمة الخليج الأخيرة, 
الأمريكية, ولو على حساب تدمير العراق وحصاره»› والخضوع للعدو 
واغتصاب المسلمات وإذلالهن فى البوسنة والهرسك. 
نماض اسهد وال اک محتسي الدولة البجعودية ا ها 
تاا يحتذى, وأمراءهاء الذين يسميهم البعض «أئمة», ويقتيس من 
رسائلهم وأقوالهم» رمزاً للإخلاص والجهاد» ورموزاً للعفة والقداسة! 
القداسةء وعيويهم من ثم قليلةء وأخطاؤهم مغتفرة في جانب «الخير» 
الع العو الذي ا2ا ا 

E a amd‏ وين 
ها وط اقسات ال حل نره عا رامن 
اا ك المزحوكة ااك ونظركها إلى ماهير غر :ال 
في مشارق الأرض ومغاربها! 


mm” لتك‎ 


الاب لم يكن له هم ولا هاجس إلا اعادة دين الله إلى ضفائه الأول 
خالياً من الانحرافات العقدية والمخالفات السلوكيةء في حدود فهمه 
اتوي اا واا ر م اكوا اا حك الفلماء: 
وبالأخصن الإمامي الك ابن تت وان الق ويظهن من مؤلفات 
الشيخ أنه كان قد أكثر من قراءة هذين الإمامينء وتبني أكثر أقوالهماء 
مع كبر رمق الاتقساو,.والاختسنان الل :في هة مراضنع: مشا 
خط مل كدي اما هده القبر ك الاك الج م" كله اة 

فالشيخ هال له يكن قط من كيان العليا ءا لجفهدين: ولك كان 

من الحركيين الناشطينء بدا دعوته في مسقط رأسه حريملة: فوجد قيولا 
خو ثم انتقل غير بعيد إلى العيينة» فوجد قبولاً أكثرء ولكن أميرها 
سرعان ما تعرض للضغوط والتهديدات من بعض الأمراء المجاورين» وفي 
مقدمتهم أمير الأحساء. 

عندما طلب أمير العيينة من الشيخ مغادرتها خوفاً من بطش أمير 
الأكنناء E NGS NE‏ كف حسمو ANA‏ 
تردد من جانب الأمير» وحوارات بينه وبين زوجته العاقلة الحازمة المؤيدة 
للشيخ»ء ودار بينهم حوار طويل لخصه ابن بشر في كتابه الشهير «عنوان 
المجدء في تاريخ نجد» كان الشيخ؛ وهو عالم داعيةء هو المتكلم بصفة 
أساسية شارحاً دعوته, داعياً لهاء والآمير محمد بن سعود يستمعء فلم 
تكن هناك (مباحثة في شؤون الإسلام والمسلمين) كما تزعم الكتب 
الدراسية المقررة فى دولة آل سعود. والحق أن الأمير محمد بن سعود 
كان أمياًء عامياً, لا يعلم شيئاً عن العالم الإسلامي العريض وشؤونه. في 
نينا اللشاء ادرك الأمصى أن الدعوة فيما القاباية ت اال 
وتوسيعهاء فقبل الأمير ‏ أو تظاهر ‏ بقبول الدعوة الجديدة» وعاهد 
الشيخ الإمام على حملهاء والقتال في سبيلهاء إلا أنه اشترط شروطاً من 
أهمها: 

أولاً: عدم تعرض الشيخ لما يأخذه من الأموال من أهل الدرعية 
وغيرهم ممن يخضع لسلطانه. وقد اختلفت الروايات في قبول الشيخ لهذا 


تت 


الشرط إلا أن الثابت من رواية ابن يشر وهو ثقة- أنه قبل هذا 
اقرط ويرن اين يسن ذلك ات كان را أن يخلف الك من اليم 
E‏ لكوي والغير] ا OT E‏ 

ثانياً: أن تكون الإمارة ‏ أي الملك والسلطان ‏ في محمد بن سعود 
وھا أن و ا واف و ن كنفى ال واا وواه 
وغيرهم من العلماءء بالمشيخة والفتياء أي بالشؤون الدينية. 

ثالثاً: أن يلتزم الشيخ بالبقاء تحت راية بيت آل سعود فلا يخرج 
داعيا إلى غیرهم» ولا يرتحل عنهم. 

هذا الفا ااي هو الشوط ال الع تحن كن العررات 
ارا واا على دعر كنا يفول الات ار اة اا 
aE E o E‏ على دون" الله وجول 
والجهاد في سبيل الله وإقامة شرائع الإسلامء والأمر بالمعروف والنهي 
حق الکن عا ر رمن الع الا ورل ع ولا رال ها اله 
قائماً بين البيتين ‏ بيت آل سعود وبيت آل الشيخ - حتى يومنا هذا]» ثم 
مستقير الككان معد ليل ناد فى قاف شوغ دقو كاف اتو 
الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية. ...إلخ]. ‏ 

والظاهر أن مؤلفي تلك الكتب لم یدرکواء لفساد ذوقهم الشرعيء قبح 
ذلك الشرط؛ بتلك الكيفية؛ وظنوا فيه شبهاً من عهد النبي» صلى الله عليه 
وغلى آله صلم للأتصار أن ل برحل عنيةء إذا: أظهره الله قائلاً:«الدى 
الدم» والهدم» الهدم» بل المحيا محياكم» والموت مماتكم» أو كما قال بأبي 
هو وأمي. فلم يكنء صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله تحت 
سيطرة الأنصار وقيادتهم» بل هو كان النبي المعصوم» والقائد» والإمام, 
ورئيس الدولةء الذي سيحمل الدعوة إلى العالم كلهء وكان الأنصار تحت 
رایته» ولم يكن هو تحت رايتهم» وهو قائدهم» وليس مقوداً لهم. وإنما 
ضن الأنضار بذاته الشريفة أن تغادرهم: فتذهب البركة العظيمة, وتقل 
لتقن اک ق 

لفل ال ميسوده ووا فلك" ولات مكل داكت اراو كد لله هة 


رسالة تحذير لآل الشيخ بعدم التفكير في تركهم» أو مبايعة غيرهم» أو 
التوجه إلى ديار أخرى للدعوة, وإلا ... ؟! 

كما تظهر استماتة المؤلفين فى التأكيد على شرعية الاتفاق بين الشيخ 
ىما سگرن ن الرئيس في هذا المبحث! 

ومهما يكن عذر الشيخ الإمام» عفا الله عنه في قبول هذه الشروط 
أولاء ثم الإلتزام بها ثانيا فلا بد لنا من تطبيق شرع الله عليها بدون 
مداهنة ولا هوادة فنقول: 

)١(‏ لا يجوز للسلطان جمع الأموال إلا من مواردها المأذون بها 
شرعاًء وكل نظام يسن يخالف ذلك هو نظام كفر يخالف الإسلام» ويجعل 
نظام الدولة نظام كفر غير شرعي. أما إذا فعلت السلطة ذلك على وجه 
الإعتداء وممارسة القوة ‏ من غير نظام منظّم؛ أو اتباع عرف سارى له 
قوة النظام ‏ فتلك معصية كبيرة منكرةء وظلم بين ظاهر. وهذا الحكم 
الشرعي لايتغير بصدور فتوى» أو عدم صدورهاء وبسكوت المفتي» أو عدم 
ىنكوت 

(۲) النظام الوراثيء أو النظام الملكي؛ يناقض الإسلام كل المناقضة: 
ويجعل نظام الدولة نظام كفر غير شرعيء وإقراره نظاماً يعنى هدم أحد 
أركان نظام الحكم في الإسلام: ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال. 

(؟) إلتزام الشيخ بالبقاء تحت راية آل سعود يعنى القضاء على عالمية 
الدعوة وحصرها إقليمياء ثم التحول بها تدريجيا إلى دعوة عنصريةء كما 
حدث لليهودية إبان الأسر البابلي. 

© التتتصنا ضع العا بالشحؤون المت وال تمنو السك 
والسلطان» فصل عملي صريح بين الدين والدولة» يناقض نظام الإسلام: 
ولايختلف كثيراً عن النظم الأوربية التي تفصل بين الدولة أي السلطان 
الممسؤول عن رعاية شؤون الحياة الدنياء والكنيسة المسؤول عن رعاية 
الشؤون الروحية واهتمامات الآخرةء ويؤدي هذا بالضرورة إلى نشوء 
طبقة من رجال الكهنوت (أحبار ورهبان) لا يعرفها الإسلام» بل ينكرها 


تت 


ويخاريها: وهذا يذكرنا بالإتقاق بين امتراطون'الروم قسظطتطين مع 
اساقفة النصارى في القرن الرابع الميلادي على جعل الدين (أي شؤون 
الآخرة والروح) من اختصاص البابا رئيساً للتصارى::والملك (أي شؤون 
الدنيا) للأمبراطورء وفي مقابل ذلك يدخل النصارى جميعا تحت طاعة 
الأميراطون ويتقرطوا في بجيشة ويدافهوا عن عرشه: 

والؤاقع أن قبول الشيخ - غفا الله عنه ب لهذه الشروط اتحط ندعوته 
إلى دعوة أقليمية عنصريةء تقتصر على أهل نجد» بحيث أصبحت مطية 
لأل سعود وبقيت كذلك حتى اليوم؛ ولم تنجح قط في استقطاب الأغلبية 
في أي بلد إسلامي» ففقدت معنويا وعمليا القابلية أن تخلص العالم 
الإسلامي من حضيض التخلف والإنحطاطء وأن تحمى بلاد المسلمين من 
غزوات الكفار المستعمرين الذين كان نجمهم صاعدا في ذلك العصر. 

وهذه الشروط الباطلة شرعاً ‏ ويالأخص وراثة الملك ‏ تمنع من 
اعفان الع و تحمل هد اله ناظلة رغ اة لكل ها شوق عليها 
من أثار» بالأضافة إلى كون البيعة إقليمية في ذاتهاء ولم يعتبر فيها بقية 
المسلمينء ولو إسمياء ذلك لأن من المقطوع به أن محمد بن سعود لم 
يبايع أصلاً إماماً للمسلمين بوصفهم أمة واحدة. 

وأعظم من ذلك وأخطر أن تلك البيعة عقدت مع وجود «أمير للمؤمنين» 
في أسطنبول يجتمع عليه العالم الإسلاميء فالأمر لا يكاد يخرج لذلك عن 
أحد الاحتمالات التالة: 


الاحتمال الأول: 

أن تكون شرعية أمير المؤمنين العثماني مطعون فيها من قبل أطراف 
مع الدوكية اا يعدا نوهدم ا ارک ع و كان الا 
علمنا فإن أي شيئ من هذا لم يحدثء بل قد أكد علماء الدعوة الوهابية 
حلاف ذلك فة ا ال عبد ال ناين يقول نالفي بو 


7اد 


يلقب في حياته بالإمام» ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود» ما كان أحد 
في حياته منهم يسمَّى إماماً وإنما حدث تسمية من تولى إماماً بعد 
SA‏ 

الاحتمال الثاني: 

اک مشزو عزة ا لغ اا بطع ا اکا بالك 
أو لهو العفو المواع م النتكوت عنام وان ككك طا 
فتكوخ الدولة الإنشلامية ذو الخلافة ب متعدومة بالفغل ولا قينة دعبا 
فى أسطنبول. وحينئد كان الواجب ذكر ذلك مع أسبابه الموجبة له مفصلاً 
ندر لهكنة و1 لي وا لتم ا 
الفخرل تسن غا الدولة ا اة التاشكة. 

غير ا الاه هوت ار ل ف كانت بوا الكلقة ال هة 
وآن الذاق كايك داق إسلفه. وکت عا ار و كيمو يخ عند 
اکا من تعد يندم قا ف ذه السفيقة ال رة اكا 
وحن أراف قل وا قم عن فعهوة حال المعلؤم يقيناً فلت البرهان على ذلك 
لآن: [ما ثبت بيقينء لا يزول إلا بيقين]. 

الاحتمال الثالث: 

المكزميي E‏ إكار ا مكف الدرمية زر الجا النيدى 
خارجة فعلاً عن سلطان أمير المؤمنين في أسطنبول ويراد إخضاعها 
ام الاك وتطهيرها ن نة ع والخرافاك والشركيافه وا ها رة 
ا شيها وا ايهو لج جوا تع ا هة وید اول 
الأسلامية. 

كما أن هذه الفرضية لا تستقيم؛ قطعاً. مع محاولات الدولة السعودية 
و ستلظاقها ع و الوزشعن كم اة اا 
ا وطن ا ا ا کک رو ا 
العثمانية! 


الاحتمال الرايع: 


تت 


كالاحتمال الثالث إلا أن المراد هو القضاء على الشرك والخرافات 
والفوضى والظلم في الديار النجدية ثم ضمها إلى الدولة الإسلاميةء دولة 
الخلافة فى اسطنبولء بعد تطهيرها. وكان الواجب فى هذ ه الحالة ذكر 
ذلك في عقد الدرعية حتى يلتزم به أطرافه ويعلم به «أمير المؤمنين» في 
اسطنبولء ويخبر أن الديار النجدية بسبيل التطهير والدخول مع جماعة 
المسلمين تحت سلطان الخليفةء فلا تنشاً حاجة للقتال مع دولة الخلافة, 
وسفك الدماء الغزيزة التى سفكت بعد ذلكء والدمار والفناء الذى لحق 
بالدولة السعودية الأولى» وهذا أمر ممكن ميسور بالنسبة لطلاب الآخرة 
من الواعين المخلصينء ونحسب أن الشيخ كان منهم؛ ولا نزكي على الله 
أحداً. وقد قام بذلك فعلاًء بعد ذلك بزمن قصيرء الأمير فيصل بن تركي 
مخ الدولة ال 

وتدل مراسلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكذلك أمراء الدولة 
السعودية الأوائلء إلى الأشراف في مكة: وإلى الخلفاء في اسطنبول؛ 
على إقرارهم بشرعية هؤلاء وأن لهم ولاية أمر شرعية: وقد جاء في 
رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشريف أحمد: (المعروض لديك 
دام الله فضل نعمه عليك» حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعد أعزه 
الله في الدارين» وأعز به دين جده سيد الثقلينء أن الكتاب لما وصل إلى 
الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسنء رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد 
الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء وعداوة من 
خرج» وهذا هو الواجب على ولاة الأمور...) ثم يستمر قائلاً: (فإذا كان 
الله سبحانه قد أخذ ميثاق الأنبياء إن أدركوا محمد صلى الله عليه 
وسلم» على الإيمان به ونصرته» كيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به, 
ولا بد من نصرته, لا يكفى أحدهما عن الآخرء وأحق الناس بذلك وأولاهم 
آهل البيت الذي بعثه الله منهم, وشرفهم على أهل الأرض به» وأحق أهل 
البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك يعلم 
الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام. ثم أنتم في حفظ الله 
وحسن رعايته) «حياة محمد بن عبد الوهاب ص ۲۲». 


كما كتب الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود 
إلى الخليفة العثماني السلطان محمد الغازي: (...ويعد: فإن أطوف حول 
الك امال الت ال هع اعاب دول را قطي زائرة اليه وروت 
كا الوجويه وملا الحافين و ای ومحظ رسال امال وال 
الرائح والغادي» علم الأعلام» إنسان عين أعيان الأنام» من نام في ظل 
عدله كل خائف» ولج إلى حماه كل عاقل عارف. ذي الأخلاق هي أرق 
دق تسمع الا ا الى تكل من ع الا ان ارف 
وخاقان البخرين؛ الذئ يرز بطلعته طالع المتغودء السلطان بن الشلطان 
سيدنا السلطان محمود الغازي» أقدم عريضتي هذه المشتملة على 
الضراعة: وهي أنه لما كان عبدكم هذا من المسلمين الذين لا ينفكون عن 
شزوط الإسلام التى هى إغلاء كلمة الشهادة: وإقام الضلاة: وإيقاء 
الزكاة. وصيام رقشا بيت الله الحرام» ومنع الظلمة من الإضرار 
بالناس» وكف أيديهم) ثم يستمر بعد ذلك عارضاً لإفتراءات الأشراف 
عليه» وسعيهم عند السلطان لقتالهء وأنهم يزورون العرائض باسم والده 
الح سعيرية عه الو الى كان العضيان وض ا كد تناب 
قائلا: (...وعلى العموع: هان كل ها فسن إلى عمدك ن امون الطفيان 
والخروج كلها ناشئ عن خدعة الشريف المشار إليه...)؛ ثم يختم قائلا: 
(قدمت عريضتى هذه التى أشهر من المثل السائر» مصداقاً لصداقتى 
عن وهلا انك عن فين ااا ران اغوم ع ا تون ج 
خدمات الدولة العلية, فهي برهان قاطع يشهد بالدعوات في الأعياد 
والمحافل وعلى المنابر بدوام عمركم ودولتكم ) راجع هذا كله وغيره في 
كتاب: الدولة السعودية الأولى لعبذ الرحيم العبد الرحيم ص۲٣٣‏ وما 
بعدها. 

وقن هناو تعفن ا لان الماهدرية ثل ال عة الزن هة 
الخال ف كخانة (فصول ن العامة الشرهية فا ية اا 
الإشاع عن الذولة ا ی واوا 
الأشراف في مكة ومحمد علي والي الدولة العثمانية في مصر من قتال, 


ظتكت 


جك كاة نو حت الوقاء تعن الیو اء بطق م ر 
كيان الدولة السعودية الأولى» وهى أمر غير مسلم كما أسلفنا. فإذا كانت 
الدولة السنعويفة الأرتى من سيت كا ها عب ع ار اة 
وليس لها حق الدفاع عن النفس. والأمر في مثل هذه الحالة مثل من 
افتصبي ارتا وأقام عليها منزلاً ثم امتنع عن الخروج منه ومانع في 
إزالته رغم حكم القضاء الشرعيء أو مثل من امتنع عن تسليم الزكاة 
للأمير الشرعي؛ فمن المعروف أن هؤلاء معتدون ابتداءاً وأنه يجوز قتالهم 
حملي بالقوة ان اوو بالحكر ار و حق رقن ال عن 
التفن؛ لأن ذلك فى فلك الحالة دقاع عن العدوان والمخالقة الشرعية. لذلك 
يكم الف اهو في ذلك العصن على الدولة التسعوبية الأولى ا 
ذولة خوارع: ل شما وان قن اترو جنها تكثين العام وقتالهم شان 
كفارء وأخذ أموالهم غنيمة, وسبي نسائهم» كما هو مفصل في كتاب ابن 
بشر أنف الذكر: «عنوان المجد» في تاريخ نجد»» وغيره مثل عند ابن 
غا 

ولذلك أفتوا بجواز قتالها بالطريقة الشرعية المعتبرة في قتال الخوارج 
ونحوهم» كما نص عليه ابن عابدين في حاشيته مثلاًا! ‏ ' 

وعلى فرض التسليم جدلاً بشرعية كيان الدولة السعودية الأولىء فإن 
مرج ,الفا ع عن النشين» ينمتا + الترهان كلت الى دراسة هة 
للوثائق التاريخية: ولكن يستشكل عليه محاولة الدولة السعودية بسط 
نفوذها على العراق والشام» فمن المعلوم أنها وصلت إلى ضواحي حلب» 
في علاقة لهذا بالدفاع عن النفس» أو بمؤامرات الشريف ودسائسه؟! 

كما يستشكل عليه نشوء علاقات مريبة بين الدولة السعودية الأولى 
بداية من آواخر عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود مع السلطات 
ا قن اليك الك ا ا ی ا كنا كفن 
عليه کروی الدولة السعودية الأول كات كما نهانة ار لساك 
بريطانياء حيث وقعت أكثر أمارات الخليج تحت الإستعمار البريطاني 


mm” لتك‎ 


وجرى إضعاف الدولة العثمانية إلى الحد الذي أسقطها عن مرتبة الدولة 
الأولى في الموقف الأوروبي ثم إلى سقوطها فيما بعد. ومن أراد 
الإنتزاد فته «الوسوع إلى الكمات المعنون ب عله الذولة الشسحودية 
الأزلن رطا لد كر سيفمم رخ عمد الله السلضاة. ر كلك كدان 
ضراع لبوا هاه تالق الها مخ في الله اتر درا 
ا لعيد الو عد الع ارا * ١‏ 

لى أ العول: وا تضاف نض لقت على( مون ميم ما 

-)١(‏ لا يوجد أي شك مبرر إطلاقاً في إخلاص الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وبرائته التامة من أي علاقة مع الكفار. قلا صحة لما يشيعه 
الكو د اهو ".ا الكناي الك ا اقات ال و 
ارات فو كات وو 3 عب له کت تورط و شه ا 
E E E E RT‏ 
قك دون ومو عا لححقائق الخارية: 

9 کا الشبة هو الاموا فلي :طوال عة الأسدر مح بن شع 
وصور اشازة ابنه مسن العؤيز ين محسد فكان هو الذئ يعد الججوش 
ويجيز الوفود. وفي آواخر عهد عبد العزيز بن محمد اعتزل الشيخ الحياة 
العامة. وقد برر مؤرخو آل سعود ذلك الاعتزال بتفرغ الشيخ للعبادة!! إلا 
أن الصحيح الذي حدثني به شخصياً فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الان خش إل التو ورك الله قبل اه تدهم نيتو قم ع 
ياه وا افده أده آل ال ان سيت غت ال هو حافك وم يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والآمير عبد العزيز بن محمد! وكان الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ يعتقد أن سبب ذلك أن الأمير 
عبن الزن محمد لم يكن قر ماه الفح ويحاملة بالاحترام اللائق. 
ولكن الذي يغلب على ظني أن سبب الخلاف الحقيقي هو استنكار الشيخ 
الإمام لسياسة عبد العزيز بن محمد التي بدأت تقترب من الإنجليز 
وأصبحت من ثم تشكل خطراً جسيماً على الأساس العقائدي للدولة, 
ون ف اسان (الشتركي لول كياد رابا 


تت 


)3 الأرجع ا تك واف الكت الف ين محمد وابنوستغود 
وعد لعي بن کو ر إل ا ا ا الوت 
من غا کاو حه وموازنة ف الا الفا وك كاف 
من حب الملك والإمارة وشهوة السلطان. ويالرغم من فداحة تلك الجريمة 
الشتعات ل أنه لا ممكة اوا هال مل اللخوال ا ا 
الكاتقنيوا لكسافة الديضيطة العطوي الخ Adega E E‏ 
السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود في 
خلاقته مع الات 

هذا من النااضية الا رة ما من اتا ا فاخ ك الدؤلة 
السعودية الأولى ساقطة بجميع الاعتبارات على كل حالء لما في كيانها 
تاها عل حل متيف قدت من سملي خروج على ا الشرعية فى 
اول ا ا وقوقت کو اکت شما عدي 
واا ا ف اهامح مكالفات هة سدق ذكزها : 

نعم: لقد حاولت الدولة السعودية الثانية تحت قيادة فيصل بن تركيء 
الوقوف قي .وجه الك الأتجليزي الكاقر على الخليج والتخول تحت مظلة 
الخاقةافى امل ولكن الفوهية الفاريفية القن اع 
اة ار لم تكن ل فقن :ادح مين الا با مقس وة 
نعود اکا بالروال رالا الو یی كله الركوع نقت ی عار 
امباشرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه (السعوديون والحل الإسلامي) 
قرين ا الاد الذي تورط فال رهه الله كه ل 
رارع رشي ذلك مها بوافن مهد الكانت رة الناطلة إلن ك 
تطبيق الإنشلام. ولكن واقع لازت وشات الا للدولة. السعودية 
الأولى غتدما غرقت فتي بحس من الدم: درس عملي لكل خبملة الذعدوة 
الإسسلافية بعدم المساومة أو المداهنة في شان الإشاام عقيدة واحكامناء 
التي هيء أي المساومة والمداهنةء قبل هذاء وفوق هذاء مخالفة للأحكام 
الشرعية اليقينية: المخرمة للحكم بغير ما أنزل اللهء ولق قي مسالة واحدة. 


لتك 0 تلكا 


وهو كذلك نبذ وإعراض عن هدي رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» في كيفية حمل الدعوة. والصراع العقدي والفكريء والكفاح 
اللتشايصي الان او 

وهو درس» عملي» كذلك قى عدم الوقوع في الخطأ القاتل: خطأً 
تطبيق التدريفى للاسافه الدع بيدا بالسبكوت عن الكقو اليا ويتتهى 
بالدمار والخدلانء والوقوع تحت الاحتلال العسكرىيء وذهاب الاستقلال 
ا كما دن شان آل تمعرة الاو اله حون دة كا 
واحتلال الأمريكان لجزيرة العرب. 

والظاهر أن هذه الدروس لم تستوعب من أكثر الإسلاميين بعد: فهذه 
«كبرى الجماعات الإسلامية» تتورط فى الانتخابات الأردنيةء وتشارك فى 
کک :العلا قود الك محر ا اتزل الله وهی امن القهتاياواستلهاء كد 
تنسحب من الحكومة بسبب «الصلح» مع إسرائيل» وهو فرع من أصلء 
ال فون كول مها وشخ واالحصلة النوافية فى تنيت النطاء 
الأريني كانور اعلا هزر من ارعن و من اللحيانة التي 
يسمونها «الصلح»», مع العدو: فلا الإسلام حكم» ولا فلسطين حررت! 
وجبهة الإنقاذ في الجزائر تكرر نفس الأغلاطء وإن كان بشكل مخفف, 
وها هو نجم الدين أربكان يتورط فيما هو أقبح وأشنع» يترنح قريباً من 
«حد» الإسلام» ليس عن الكفر والردة ببعيدء والعياذ بالله» بدون جدوى 
ولا محصول! 

وطريق الحق هو التزام المنهج النبوي» واتباع الوحي كاملاًء بحذافيره 
من غير تبديل ولا مداهنة» والصبر عليه حتى يحكم الله: 

#واتبع ما يوحى إليك» واصبرء حتى يحكم اللهء وهو 
خبر الحاكمين #, (يونس؛ .)٠١9:٠١‏ 


الملحق الثاني 


من المفيد فى خاتمة هذا البحث أن نتعرف على لمحة من معاناة الشيخ 
كحك ين ادراهيم بو ع اللليف ال الشيع ماک ف کم 
القوانين) يوم كان في منصب رئيس قضاة المحاكم الشرعيةء ومالاقاه 
وأنكره من تلاعب هذه الدولة الخبيثة في المحاكم الشرعيةء خصوصاً في 
باب التقدين والتشريع, وتكبيل وتضييق اختصاضات :كلك المضاكم: 
واختراع شتى المسميات والهيئات والأنظمة التي يسلبون بها كثيراً من 
اختصاصات ال محاكم الشرعية . 

أولاً -: نظام المحكمة التجارية للملكة العربية السعودية التابع «للغرفة 
الفجارية فی الاکن ته ۱۲۷0 هه 

قال الق في تخطان ة إلن امي الاخ 

(4:54ب ااا التحارية إلى القضاه الشرغق): 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض 
ملي الله ةا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» ويعد: 

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4978 وتأريخ 1١70/4/١١‏ المرفق به 
الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض. 

نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق؛ ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها 
الق ةة افق الا الق ت د أن تكو الغدرقة متها لحل 
الكاكفامة الا ا من اف رهن من الاو سب كا اهي نه 
مسجلاً أو غير مسجل. وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها: (نظام المحكمة 
التجارية للمملكة الغربية السعودية) قوجدنا مافنيها نظماً وضعية قاتونية 
لا شرعيةء فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع 
أنه سيكون فيها محكمة؛ وأن الحكام غير شرعينء بل نظاميون قانونيونء 


ولاريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الشرع الذي هى وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه 
عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم» وفصل النزا ع عندما 
يحصل التنازع. 

واعتبار شىء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لاشك أنه عدم 
رضا بحكم الله روسوله. ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام 
بالكفاية في حل النزا ع وايصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى 
الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم؛ واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة, 
والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. وتحكيم الشرع وحده دون 
كلها موا ف شقيق اة الله وعدم نون امو و اذ مون اشوا دكن 
أن يكون الله هو المعبود وحده لاشريك له» وأن يكون رسوله صلى الله 

عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولاجردت سيوف الجهاد إلا 
من آجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع....إلى آخر 
خطابة:..) مجموع فتاوى الشيخ (1/1؟). 

وقد كان الشيخ ‏ للأسف الشديد - يحسن الظن بهم كثيراً ويطري 
علديع في aS lA SA ESE‏ م خرن هذا نا لداطل: ولكن 
دون جدوىء وبالطبع فهم لم يستجيبوا لإنكار الشيخ هذاء ولكنهم تمسكا 
منهم بساسة التلبيس» وحفظاً لماء وجوههم» حاولوا أن يرقعوا الأمر 
ويجروا بعض التعديلات التي ظنوا أنها قد تنطلي على الشيخ وأمثاله. 
بعث بها رئيس الديوان العالي إلى الشيخ بتاريخ ۱۳۷۵/۸/۲ ه بخطاب 
رقم .)۳٤۱۸/٥/۱۲(‏ ولكن الشيخ استمر في انكاره مبينا ما في أحكام 
هذه الغرفة التجارية من الباطل» مصراً على وجوب رد أحكامها كلها إلى 
المحاكم الشرعية: وإليك رده منقولاً عن المراجع نفسه :)٠١١/١١(‏ 
(059غ - حول نظام الغرفة التجارية المعدل) 

من جک وزو ارات ال و ار يد اماد ن العالي 
الموقر!! وفقه الله!! السلام عليكم ورحمة الله ويركاته !! و 

فا ارو إلى کطانک رع 5 25 \V0/۸/Y‏ 


تت 


بشن «نظام الغرفة التجارية». وماجرى فيه من تعديل » فأفيدكم بمايلي: 

)١(‏ أن اسم حكم وحاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق 
والأموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة 
والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي» 
وعرف ما يفصل به النرا ع من الشريعة المحمدية. وصار لديه من الفقه 
الشرعي والنفسي مايعرف به الواقع والحكمةء وتطبيق الحكم على الواقع. 

(۲) أن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهدايةء ولا يركن إليه في 
الحصول على السعادة: ولا يكتفى به سلوك طريق النجاة بدون 
الاستضاءة ينور الشرع المحمدي» 1 

(۳) لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة 
الفترات لديهم من العقول الراجحة» والتجارب الطويلة» والحنكة التامة 
ومعرفة الأحوالء والواقع» ماكان داعياً إلى الإلتفاف حولهم» والرضا 
بآحكامهم ‏ ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر 
عنهم » وتسمية أولتك الحكام بأقبح الأسماء وأسمجهاء فسماهم 
«طواغیت»» و«شركاء» # أم لهم شركاء شوعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
الله , # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4. # ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4. 

)٤(‏ أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاء بل الصلح 
ينقسم إلى صلح عادل» وصلح جائرء ولايمكن معرفة ذلك إلا لعالم 
بالشريعة» بصير بأحكامهاء ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً» أو حرم حلالاً» 

(5) أن الشرع الشريف تام واف بالمقصودء كافي في فصل النزا ع: 
بعبارة شافية» مقنعة معقولةء وافية بتحصيل المصالح» إذ الشارع هو 
أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وهو أعلم بمصلحة عباده» وما ينقعهم 


لتك 00 تلكا 


فرعو يولم يكل اتون إلى هيد فرق اع وو ان 

ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها؟ .. كلاء واللهء إن 
الشرع لواف تام جاء باكمل النظم وأرقاها. 

ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن 
نظم الرومان, وقوانين بني الإنسان. 

لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية: فهي التي من 
حقها أن تقوم بفض النزا ع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه 
لطر الشوعنة والتظم العالئة ااا ودا هه ااه اة 
الكافية, المقنعة المرضية لكل مسلم» ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي 
لكي | ف :من لذن زميق الا وی يها ا و 
مقصودهم ووصلوا إلى هدفهم, وفتحوا بها القلوب والأوطان» والتفت 
حولهم الأمم, ورضوا بهم حكاماً. وصاروا مضرب المثل في العدالة 
والأنصافء أما ماعداها فهى عرضة للانتقاد وعدم القناعة, وسخط 
الجمهور» وسوء السمعة؛ وتشنيع الأعداء ولها عاقبة سيئة وخيمة؛ بل هي 
كفيلة بفض المجتمع الإنتلامن وتفكيكة: وسيب للشسعب:والفتوضى 
والارتباك: ا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كيرا . بل 
هدك الو إلى إعطادرتية الحكه لكل اتان وإعظاته الفرضتة الخووخ 
على الحكم وعدم القناعة به. كما أن الحاكم يحكم برأيه وماهداه إليه 
عقله» فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنه غير ملزم بنحاته 
فكر غيره وسفالة ذهنه.. والله يحقظكم!! 

ومما تجدر ملاحظته تخويف الشيخ لهم بآخوف ما يخافونه وهو قوله: 
(أما ماعداها فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة, وسخط الجمهورء وسوء 
السمعة. وتشنيع الأعداء)» وقوله تلميحاً: (إعطائه الفرصة للخروج على 
الحاكم وعدم القناعة به.. إلخ) مما دعاهم إلى الاستمرار في محاولات 
لوقه رت غيم افرط مهد اشككيم ادا اكان قدرو من 
الشورى اه لقره وعوائيم | مع عمل الاك اها إن 


سے 


وليس إجبارياً فمن شاء أن يتحاكم للشريعة فها هي المحاكم الشرعية 
موجودة!! ومن أحب أن يتحاكم للطاغوت فها هو الطاغوت يفرخ في 
البلاد ويصفر 

وقد تنبه الشيخ إلى ألاعيبهم هذه. فأصر على وجوب إلغاء هذه 
الغرفة» ومحكمتها وقوانينها التجارية» ولو كان التحاكم إليها إختياريا. 

(40 50 إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً) 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي 

سلمه الله!! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته !! .. وبعد : 

ققد کر لاوم ا کا کر ور 4 وحازية 

ره /ا؟ المرقق ا الأوراق الخاضنة بنظامالسرفة التسار 
كما جرى الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 4 في ٠١۷١/۷/١‏ 
حول ما كتبناه بهذا الخصوص. 

وتشعركم أن الأمر الذي تعكقدة ويذيق اللهايه:شائر غلفاء المسلهية 
وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن 
ال و :لقا الغرفة امار کی 
القاء اتك الحا وة ال هن يدق :اتلد ملك ا فاا قا 
أعني الغرفة التجارية والمحكمة التجارية - أخوان: أحدهما مبدئي لرفض 
السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه والثاني 
غاية لما دسه الشيطان وزينه من أحكام الأفرنج ومن تلقى عنهم ومن 
أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توفير صورة 
سواءً وافق ذلك الشرع أم خالفه. 

وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبالاة لهم بسلوك الجادة 
بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختيارياً لا إجبارياًء ولعمر الله قد جاء 
صاحب هذه الكلمة شيئًاً فرياً متى كان التخيير في التحكيم إلى 
الاک وآن لب مک شقرا على کک من کاک برعي ر 


شرعي. أو ليس الله يقول: # فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم 4 الآية. فان الضمير وهو الوارد في قوله: # يحكموك 4 
المراد به المتخاصمونء فليس الأمر اليهم في ذلكء بل لايسوغ لهم أبداً أن 
يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي, 
والتحاكم إليه هو التحاكم إلى حملته المحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة 
السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين 
من تخييرهم الخصمين عندما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: (تريد 
الشرع الشريف أو القانون المنيف؟)» ما أشبه الليلة بالبارحة؟؟ 
فان لم يكنها أو تكنه فانه *#*** أخوها سقته أمها من لبانها 

أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة 
خضراهم» والعقويات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر 
مذر واسماء لا حقيقة» كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم 
غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت الآحوال بهم إلى أن حكم 
بينهم في كل شىء إلا القوانين الملفقة من قوانين «جنكيز خان» من روس 
الدول الآخرى كالروس والانجليز وسائر الدول الكفرية» والطوائف البعيدة 
عن الآصول والنصوص الشرعية. 

ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شىء من حرجء لا في محللاته ولا 
في محرماته» ولا في حكمه ومعاملاته. كما قال تعالى: وما جعل 


عليكم في الدين من حرج 4 الآية» بل هو اليسر كل اليسرء والأمر الذي 
أغراض المبطلين الشخصية وارباب الهلع مع أهل الإرادات الكفرية 
والاعتقادات الإلحاديةء والمعاملات الربوية. والحيل المحرمة الرديةء 
حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم» فالشرع حفظ الحقوق 
كائنة ما كانت لأربابها وحماهاء وطهرها عن مايريد أهل الجشع والظلم 


هم تت 


من ضم غيرها إليها. 

ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي 
لايحرم حلالا ولا يحل حراماً بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من 
فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل. 

ومن المعلوم أن من دار في خلده شىء من الغلط ثم استقرء أو 
استمالته الشهوة إلا مايحل وعاود ذلك واستمرء يقوى ذلك في اعتقاده 
حتى تعود الشهوة ة شبهة والغلط في اعتقاده صواباً > فيبقى منافحاً عن 
غلطه» وعن الشبهة التي نشأت عن شهوتهء ويهذا اصطاد الشيطان أكثر 
الخلق »وأمر في مذاقهم الفاسد حلاوة وطعم الشرع والحق. 

وأي شىء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدا رسول الله؟ مع مايثمره ويتفرع عليه علما واعتقادا 
وعملاً وبراءة مما يناقض ذلك؟ فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين 
وماتقتضيه الأولى «شهادة أن لاإله إلا الله» من إفراد الله بالعبادة» وما 
تقتضيه الثانية «شهادة أن محمد رسول الله» من إفراد الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالمتابعة وتحكيم ماجاء به والحكم بمقتضاه في القليل 
والكثير والنقير والقطميرء على الكبير والصغيرء والمأمور والآميرء والله 
يحفظكم!! . والسلام !!) 

ولكن ما زال العمل بهذه القوانين جارياًء رغم أنف الشيخ وغيره من 
المشايخ. راجع أمثلة من إصرارهم على إبقائها والتحاكم إليهاء في بعض 
ما أنكره الشيخ مما سمح بطبعه في فتاويه» أنظر على سبيل المثال ص 
۲۳ 5/اامن الجزء ١١‏ فتوى رقم )5١5/(‏ وغيرها. 

من الأدلة الحديثة على استمرار عمل هذه الغرفة واستمرار التحاكم 
إلى قوانينها الوضعية التي أنكرها الشيخ عليهم (نظام المؤسسة العامة 
للموانىء السعودية الحديث) الذي جدد في عهد (فهد 1 ففي المادة الثامنة 
منه على سبيل المثال: أن حل المشكلات وفض النزاعات الحاصلة في 
الموآنوء يكون من اختصاص مجالس استشارية في الموانئ بالتعاون مع 
الغوفة التهارية هذا ها ابييل وخ اكل الك ر اله 


لتك ص 


المسخورد على اخشلاف ألوافة وأنواعة والذي لا تناسيه عند المحاكم 
الشرعية ولا أحكامها ..!! 

ثانياً -: وإليك مثالاً آخر مما أنكره الشيخ عليهم من باب القوانين 
وتلاعبهم في اختصاصات ال محاكم الشرعية:؛ وبقى رغم إنكاره شاء 
الشيخ أم أبى. حيث بعث إلى وكيل وزارة الخارجية ينكر تحاكمهم إلى 
قؤانين (هيكة:فقض المئاذعات) التابعة لوؤارة التجارة وبين أن هذا من 
التحاكم إلى غير ما أنزل الله ويحاول تحجيمهم عنه بتذكيرهم وتخجيلهم 
بما يعلنونه أمام الناس من أن دستورهم كتاب الله وسنة رسوله» ولكن: 
مالجرح بميت إيلام! 

5045 - استنكار هيئة فض المنازعات) 

من محمد ين ابراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة 
الخايجية. لهال 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ... وبعد: 

فنشير إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة 
حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات. 

ونفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئةء ولانقر التحاكم إلا إلى المحاكم 
الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنةء وهذا هو 
الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. أما التحاكم إلى 
الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله وحاشا لحكومة 
دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا!!! والله يحفظكم!! 

تفن القهناة 

(صكرق/717“١٠”/ ١‏ فى القضاة ه/ر87/6؟1١)‏ 

لقد خاب ظن هذا الشيخ فيهم» وضيع عمره معهم عبثاً. وهاهي 
الحكومة قد أقرته» وغيره من قوانينها وهيئاتها الوضعية: التي تضاد 
الشريعة اعا ورات رق إدوف المشاية يعدا أن خا مني 
على الصبغة الشرعية التي منحوها لهم بلزوم تلك المناصب ويتآكيداتهم 
لها ولغيرها أن دستورها الكتاب والسنة! وكيف يكون دستورهم الكتاب 


سے 


والستة و :قد لوا الشتريفة وأظهروا الكفر النواح الذي عا فيه جن 
الله يرهان؟ 
E ERAS e‏ كنا دجن EES‏ 
للحكومة السعودية إشباعاً لنزواتها ورغباتها في تثبت عروش طواغيتها 
بإعطائهم الضبغة الشرعية التي يضفيها عليهم وجود هذه المحاكم 
الكترغية الحسىخة الماشوفة:وقضاتهاء وفي نفس الوقت #اتصانم 
واقعهم العلماني الفاسد بتوفير تلك البدائل الوضعية القانونية تحت 
والخلاضة! أن هذه البيكام ( كرنتفة سن ا ال ر وة 
لانن تة الك هة من وها ولامكن فى سال ن لوال أن 
يعتازلوا عكها لأنها وهذه) الكفلة عاد الشاكن ا بارش اع 
اخ فام اا 'الفاسعة: عكر الشوسية. العلا الذى تة 
ويشكهوته والذي ال يتوشن لهم في المماكم الشرعية لآن.خذود الشرجعة 
زاذعة لاتتايب توا كه واهوا كيج E‏ خلافيم التحاونة لسري 
0 ونحوها. 
-: وأنكر عليهم الشيخ كذلك تلاعبهم وخلطهم للقضاة الشرعيين 
2 0 القانونيين تلبيساً وتدليساً في تلكم الهيئات» فقال كما 
فى فقاوية (19/95550): 
18 )اب الأعضاء الفاتوتيون م الشرهوة E‏ 
ون مسي يوا برافيه إلى محدية الك EN‏ العمان: 


ايناجم لبك وركمة الله و 

فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم 5؟15/ م» وتار خخ 
5 حول ما سميتموه «بهيئات المصالحات والفصل في 
العلاقات ا كشا عن ق الأنطية التمارية الي تسر مها راش 
وأوامر سامية» وفهمت جميع ماشرحتموه» وخاصة ما يتعلق بالأعضاء 
ال عا مق اهل الخيرة م ها قرع وا ك افق 


لتك ص 


من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار اليها عن طريق المصالحة 
والفصل فيهاء وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من الأحوال مع 
مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء. ألخ. 

وإنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح. إلا أن الذي استنكرته 
واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك ‏ حفظه الله فيه وكلمته شفيها 
عده مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب الأعضاء 
الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى الأعضاء 
وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعين معناه الاشتراك في الأحكام التي 
يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً, 
وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لأهواء هؤلاء القانونيين كما 
أنها خاضعة لآراء الشرعيين» وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين 
الوضعية:. وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعيةء واستبدال الشريعة 
الإسلامية السمحاء بهاء وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله! ويأباه 
كل مسلم صادق في اسلامه» لأن بحكم غير الشريعة بين الناس معناه 
الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله. 

وأما تسمية هؤلاء القانونيين «بآهل الخبرة» أو نعتهم بأنهم 
ارون ههذا "لا يفير من الأمن تا والوالحى ھی تکل "هذه 
الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله 
وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدلء 
المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم 
ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من الأحوال أن يحكموا بين 
الناس» لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين 
الوضغية المخالفة لين الله وشرعه لأنهم لاايحستون سواه وما ندر 
منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق 
الصدفةء وعن غير قصد للأمر الشرعي. 

وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به. ومنها أن لايخالف 
الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطلء والقضاة الشرعيون لديهم 


سول 


المعرفة الكاملة في ذلك» والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم 
ورخف الله ون كات 

مفتى الديار السعودية 

(ص/ ف /۳۳۲۸/ ١‏ في ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) 

رابعاً - ومثل ذلك ما أنكره الشيخ عليهم مما يسمونه «نظام أو قانون 
العمل والعمال» فقد بين الشيخ بآنه قانون وضعي غير شرعيء وحاول 
جاهدا بصفته رئيس القضاة: منع القضاة من تحويل أي قضية العمال 
إلى ذلك النظام. ومع ذلك فما زال القانون موجوداً معمولاً به ينافس 
المحاكم الشرعية ويسرق منها كثيراً من اختصاصاتهاء رغم أنف الشيخ, 
شاء أم أبى. وهذه هي طريقة آل سعود. 

وإليك بعض مراسلاته وخطاباته وفتاوية حول هذا الأمر: 

(5055 - نظام العمل والعمال غير شرعي) 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس 
مجلس الوزراء» سلمه الله!! 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته!! وبعد: 

فإجابة الخطاب سموكم المرفق» رقم ٥۷۰۷‏ وتأريخ ۱۳۸۷/۳/۱۸ على 
هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن علي القحطاني من الزراعة 
بدفع دية الخطأ لورثة المتوفي موسى النهيانء في حين وزارة المواصلات 
دفعت لورثته وشا قدره سبعة وعشرين الف زكال اتاد لنظام 
العمل والعمال. وما ذكرتم من أنه من الأجدى أن لا تدفع الوزارة أي 
تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي 
الصادر في القضية: وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في 
الموضوع. 

نفيدكم بأنما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر. أما 
ماسلم من وزارة المواصلات استناداً إلى نظام العمل والعمالء فالنظام 
المشار إليه قانوني وغير شرعيء ولايجوز إقراره أو تأييد مابنى عليه 


مطلقاً. والله يحفظكم والسلام. 


كتمعن الا 

)۱۳۸۷/٤/۲۷ فى‎ ١685 (ص/ق‎ 

(5041 - فتوى في الموضوع) 

یو ابراهم ا و مجو و کي 
GEG‏ 

او غ و ا 

والذى ن فاع ل هذا ان ها اخ ل ل فنه اة 
بألرجة الشسزعي فغلى الكت النظر هه لأنه من مم عفلها ءآ إذا 
أحيلت المعاملة لانفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب 
لفات ونه ها أكزل ا ا م وطاق كل سو الجحكمة الات 
كال هذا اة أن ذلك سن مض اک جو اقش ل ف طن 
الاك إلى توا اللاو ذكركام واا وان 

A 

(ص/ق 7١‏ فى ۱۳۷۹/۱۰/۲۳) 


ةا فقوى شماظة انضاً) 

من محمد بن ابراهيم إلى قاضي طريف 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

فقد اطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك ويين عبد العزيز بن فراج 
ومنصور بن نبقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف ادراككء وهو قولك: 
(وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء مقصدي أنها تحكم فيه مدير 
العمل والعمال.)» أه. كيف مثلك يرضى أن يكون التحاكم إلى غير 
المحاكم الشرعية فضلاً عن أن تسعى في أن يكون التحاكم عند غيرهاء 
المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعيء وإن أشكل عليك 
الحكم فادفعهم إلى رئيس محكمة عرعرء وارسل صورة ضبط القضية 
الذي عندك إليه. والسلام 


و 


E 

(ص/ق/ ۸۱۹ فى ۱۳۸۰/۸/۲۱) 

وتأملوا ما يحدث من إشكالات وتصادمات في ظل دولة تحكم القوانين 
الوعمفة وتضو علي اعا الاك الشرعية عمطي الك واي 
الف كى الكينانة لا ا شخي د هوا الطفمة العاكسة 
طاذاموا ا فنينة كرود يما أقرل لككودر نرم اموي إلى الله عدا 4 

(04غ - تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا) 

فة الوه 

اتلام علبكم ورحمة الله ويركاتة وبعذ: 

فق خا إن RR CA‏ ا 
والعمال أوغيرها من الدوائر» بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة. 

وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة باصلاح أحوال البشرية في 
كل المجالاتء وجميع النواحي المادية وغيرها. وفيها كفاية تامة لحل 
النزاع وفض الخصام وايضاح كل مشكل. وفي الاحالة إلى تلك الجهات 
إقراز للقوائن الوح ونو فة على الأنظمة انالف لقراغق الشريعة 
المطهرةء واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسلء وإعلان عن التنصل عن 
الواجبات» والتهرب من المسكوليات. فاعتمدوا النظر في كل مايرد إليكم, 
الك كيه ينا ينتقي الشر ع العرية» واعديدوا من اتا اهاه 
بكل ما تستطيعون» واحذروا من رد أي قضية من أي جهة: وما أشكل 
عليكم فاكتبوا لنا عنه. وفقنا الله وإياكم إلى مافيه الخير والصلاح. 

بسني لتقا 

(459-ولاتقلم اللحكمة هذا تالنظاء) 

«اتستى ى ليوا من | لضا حب البو الى Ee‏ ادن 

حفظه الله!! 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته!! ويعد: 

فد جر الاطلاغ على خطابكه المزفق حورته رقم 20 1/14 وتار 


لتك 0 تلكا 


1 mوالأرواق‏ المشفوعة يه الخاضة ادت اتقلاب السيازة 
الونيت التي يقودها عبد العزيز بن علي الصقيهي في طريق خريص. وقد 
جاء خطاب سموكم رغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولى بالنظر في 
تركيز المسؤلية على السائق شرعاً لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما 
تحقيقاً للعدالة. 

ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام» كمالا يسوغ أن تتخذ 
المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه» لآن معنى ذلك أن 
المحكمة ليست أهلاً للحكم ولاتصلح له وإنما تصلح للاثبات فقطء وأن 
النظام هو الحاكم المهيمنء والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به 
هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد فتحت المحاكم 
الشرعية من أجل ذلك تحقيقاً لقول الله تعالى: 8 فإن تنازعتم في شىء 
فردوه إلى الله ورسوله #. وما عدى ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال 
الله تعالى فيه: [ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون 4. والله يتولاكم ... والسلام!! 

وكين الفا 

صكرق 7ه ١٠/را‏ فى 19لر”/ره8؟1) 

وأمثال هذا كثير مما كان الأمراء يضغطون به على المحاكم الشرعية 
وقضاتها لتحويل قضاياهم إلى الهيئات الحاكمة بالقانون الوضعي» 
واليوم لا يسمحون بمجرد وصولها إلى تلكم المحاكم الشرعية إبتداء. 

كان الشيخ يبالغ فى اتباع أسلوب التخجيلء المملء البغيضء هذا 
بتذكيرهم دوماً بما يظهرونه وينادون به تلبيساً على الناس وتدليساً بان 
كتاب الله دستورهم» ويعرف جيداً كما هو ظاهر مما تقدم من خطاباته 
أنهم قد ضربوا بكتاب الله عرض الحائط في كثير من أمورهم» ومع هذا 
فلم يجد معهم هذا الأسلوب الذي كان يرجو من ورائه تخفيف جرائمهم 
في حق الشريعة والمحاكم الشرعية. لقد فارق الشيخ الدنياء وذهب إلى 


2 


لقاء ربه» الذي سيحاسبه على ما سلف منه من التقصير في حق الله 
وشريعنه» ولله الأمر من قبل ومن بعد في قبول أعذار الشيخ» إن كان له 
عذرء والتجاوز عن زلاته» أو مؤاخذته بها! فهل يعتبر بهذا طلبته ومن جاء 
بعد من المشايخ» أم يبقون ألعوية بيد النظام الكافر؟ هل نسمع منهم 
تصريحاً بظهور الكفر البواح وسقوط شرعية النظام وإنعدام بقية 
الآحكام؟ 

ارهق الق كذلك وك قلستي بالسويفة رساك اراك 
لجان :كين شترعية مع الممماكم:الشرعية في كتين من الأموى: 

(45باشتزاك"اللجاق غين"الخبرهية مم القاخس) 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة امك المعظم ورئيس 
الوزراءء أيده الله!! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد: 

نشير إلى صورة خطاب جلالتكم!! المشفوعة الموجه لسمو وزير 
الداخلية برقم ۲۳٤٤١‏ في ٠١۷٠/١١/١١‏ المشفوع بها صورة من 
االطول الف تقدم بها الكلالتكم شى وزير الاخلية بالتيابة حول الأمتسن 
التي تتم بها ملكية الآفراد للأراضي بمنطقة الباحة. 

ونفيدكم حفظكم الله أنه بتأملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (؟) 
إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيما هو من صميم عمل 
المحكمة. ولايخفى جلالتكم أن ماهو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء 
شرعيا لاينبغي أن يشترك فيه غير القضاةء والمتعين هو أن تستقل 
لحك ر ماهمو من نكما دوه وك فقو تمن هلين ا ها لقتنا 
إليه لجلالتكم» والله نسال أن يحفظ جلالتكم» وينصر بكم دينه وكتابه. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته!!. 

وكين اقا 

اصرق رعو رت OFT‏ 

وبالطيع لا يعجبهم كلام الشيخ بالرهم من مداهنته في الأسلوبء 
وعدم تصريحه بالتكفيرء أو ظهور الكفر البواح» وإنكاره عليهم. فهم لم 


يضعوه في هذا المكان ليكون عقبة أمام تحقيق أهدافهم ومخططاتهم؛ أو 
بكرن اد فى ميل اهام شتهواك الطون»والفووج الان كذلك: 
فهذه الأسرة الخبيثة تعج باللوطيين والمابونين)ء وإنما وضعوه ليكون غطاء 
وستاراً وتلبيساً وواجهة شرعية تقر حكمهم وتعينهم على تثبيت عروشهم: 
فإذا تعدى إلى مافيه المساس بسياساتهم أوقفوه عند حده وعرفوه بقدره؛ 
لذلك رد عليه (رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء) بخطاب رقم 
)١770(‏ بتاريخ (۱۳۸/۷/۱۲) مصراً على باطلهم وتلاعبهم وتدخلهم 
في اختصاصات ال محاكم الشرعيةء مما حدى بالشيخ أن يرد عليهم مرة 
أخرى مؤكداً إنكاره لهذا التلاعب في اختصاصات المحاكم الشرعية. 

(40019- يجب استقلال القضاء وخصانته) 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس 
الوذراء ل اللة!! 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته!! وبعد: 

نشير إلى جواب سعادتكم المرفق رقم 177.7 في ۱۳۸١/۷/۱۲‏ على 
خطابنا رقم ١/5577‏ في ۱۳۸١/1/۱١‏ بشإن الحلول التي ارتآها سمو 
وزير الداخلية حول الأسس التي تتم بها ملكية الأفراد للأراضي بمنطقة 
اة 

نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه يعرض ماجاء في خطابنا على 
جلالة الملك حفظه الله !! صدر أمر جلالته ونصه (بأن ماجاء بالمادة الثالة 
القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية» ثم بعد ذلك تحال إلى المحكمة 
.أه) وحيث كان نص المادة المشار إليها مايلى: (للتثبت من صحة ادعاء 
الأفراد التملك والاحياء:تشكل لجنة من كل من :مدير الشرطة, ورتين 
ال و سعة السك او انساء 2 
وجميع كافة المعلومات: شهادات ومستندات وخلافهاء ثم تراجع تلك 
المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة عليا تشكل 
من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية» شخصياء وبعد تصديقهما 
عليها يعتبر الملك ثابتاًء ويحق للفرد استصدار صك شرعي.أه)ء 


سے 


فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شىء يستدعي اصدار صك 
شرعي لايسوغ» ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لايترك 
او کف ی ما ھی مآ کشا شا ا غا 
يحرص على استقلال القضاء وسلامته!! لذلك نامل العرض مرة أخرى 
عما نوهنا عنه لجلالته. والله يحفظكم!! 

وكش الفا 

(ص/ق /۱/۳۸۰۹ فى ۱۳۸۹/۹/۲۲) 

a E NEE فيه‎ NEES 
الدولة الخبيثة «نظام أو (قانون) الموظفين» وتبيينه أن في أحكامه ما لا‎ 
يتفق وأحكام الشريعة. أنظره في مجموع الفتاوى (ص7516/١١) رقم‎ 
ه.‎ ۱۳۷۸/٤/۲۰ بتاريخ‎ )٤۱۰۷( 

سادساً : وهكذا فالأمظة كثيرة. فمن باب تلاعباتهم بالمحاكم 
الشتوعية انض تحويليع كت مرخ قضاناها إلى هيات قان متكلقة. 
سموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطانء لتحكم فيها بقوانين وضعية 
صريحة:؛ تحت غطاء أنها هيئات تختص الأمور الادارية فقط. مع أنها في 
الققيقة تقو تسوقة ومان كفير من اكتصناضات الاك الشرصة: 

ل أنظرمنا سن [بالتجالين الإدازية) وكيق باون اياف 
خرن لها كر من الفا وسو ا و ا دمن 
الشيخغ لإنكان ذلك وبيتان أنه تلاعب ولب لخت اضاة المضاكم 

وتغيير الأسماء لا قيمة له, إذ هو لايحلل حراماً ولايحرم حلالاً. يقول 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر 
باسم يسمونها إياه (وفي رواية: يسمونها بغير اسمها)»» حديث صحيح., 
رواه أحمد وغيره!! 

28 تا القضايا الحقيفية قحال إلى المشاكم الشرفة) 

من مكمه ين اترام الى رة مكاهي الشتمو اللكى وزير 


اد 


الداخلية!! 

سلمه الله!! 

السااة غلك وزرتهفة الله ويركاته!! وب 

فهم خر افا بهل الما ا لحا اليذا كفي طا مك رف 
N EAE O‏ ق المراة کا ونكت ا 
اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس الاداري 
بأبهاء وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٤٠٤٤٤‏ وتأريخ 
7۰ المتضمن أنه سيق أن أيدنا قرارا للمجلس الاداري بصدد 
قضية يحي بن قطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه»ء وأن تأييده 
القوار,وضيعه اة الفتوعية: ويتكع ا اة وكامل القزان الإداري 
العا و ا كيين أب سادا ان الکن 
ارف اة ال كاه طرق ال ا 
صالحه الشريفية إلى مالية أبها ومنها إلي الحميدي الراجحي ومنه إلى 
جلها الحهازية ومسمددين فان لم تضم ذكن كت ء عن ذلك الاب 
اطلاقاً إلى آخره. 

a 

أولا: إحالة هذه المعاملة وأشبهاهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس 
الاداري في غير محله» إذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية, 
ولاشك أن امفسباسن الطين الإذارى فى اول ار واد 
متك قا نو لفون هزد E OEE‏ حمزة الكاين 
فاا 

EER U SG E 
ا قات ی ات الک فی فيه هوق‎ 
ال ولا ا ا و ف إن الك ك الخامية اتال‎ 
أرض ان عن ربو ان والشراءالم ينون کی کی عن الاب‎ 
نظلف] فا ا ك وف اا عع را وفلف اران ها‎ 
شعو بان عا على ملكيتها اک الات السكرك المذكؤرة کی يقال‎ 


سے 


بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شئ منها؟ 

ثالثاً: ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سيق لنا أن أيدنا القرار 
او ی ا يق ور اتوي حنية ناراك 
القاهدي في ها فرع ا وتكن أن هذا القران الحاحن ل مع 
اک ان الطززين 
موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة: ويتطبيق 
الحجة طهر أن الطريق خارج عنهاء فصرف النظر عن دعواه مستقيم 
كه ا ا كعمو افليس فى ا و لجان 
والأشو يها a a E‏ من سدرك. ا جخالة المعاملة إلى 
لمكم لتكولى ENED E‏ كما كال من 
کا ي الجن الاي بالتزاء اتام وال جارد 
إلى ما لا تخت :وال التوقيق: رالا عليكه!! 

الا 

ص/ق ۱/٤۸۷/‏ فى "رغ /7/؟1) 

ب - وكذلك «القضايا الجنائية» يحولون أكثرها إلى (لجان طبية) تبت 
بها دون أن تحول إلى المحاكم الشرعية: وأغلب أعضاء تلك اللجان 
قأنونيون غين لدرعيان: 

ECLA) 

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة!! رئيس مجلس 
ا 

حفظه الله !! 

الان طك ورسمة الله ورا و 

فشو ال لكاضة المزفقة ل على مال فة ففهلة رس ال 
ان جول عمل اللجنة اف مرق انها ر قار ف ت اا 
غير خاضعة للتمييز مع أن أعضاءها غير شرعيين ما عدى مندوب 
الا 

7 0 فة فو ان 


7د 


بقاء اللجنة ا مشار إليها على ماهي عليه غير مناسبه لأمرين»: 

ل اغات اغحاتها. فين شرعيين: 

5 
ار ا کی ا 

ا ا ا الا وان هة ووا 
ا ا مكمه ود ال ع ا خا تاا 
اوا اها في اللجنة وهو ا ع إن ت ا 
میا ا کی ا زرا نبي وکا ال ا 
الطبية فقطء ويبني قراراته على شهاداتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية, 
وتكون هذه القرارات كاي أحكام شرعية خاضعة للتمييز وفي هذا تحقيق 
فت وة امعان ليرا | يدان اكام من اناس در رع 
Es e AA RE e AN;‏ 
المطهر!! وحفظ كيانه واستقلاله !! أدام الله لكم العون والتسديد !! 
راان غلك و ال كا6 

كن اة 

(ص/ق /۱/۲۰۷۱ فى ۱۳۸۷/۷/۲) 

ج - ومثلها (القضايا الزراعية) تحال إلى ماسموه (بالهيئة الزراعية) 
وقوانينهاء فماذا أبقوا للمحاكم الشرعية الشكلية؟! 

کو إلى الفينة ورات جعزير ,من غ الشصاكة ات ا 
زراعية! 

و أبزاهيم الى كعم ره ی السو الس رح سملن 
الوا ىة ال 

الان غليكة ورخ الله وکات وید 

ققد خرن الاطلؤع عى ا 016 إلينا رقق القطاب شرك رق 
41 رقارية 1/6 113 بعرلا نكال عبد لو ای دن الک 
الصادر عليه من قاضى «العلا» في قضيته مع أحمد عبد الله موسى 
بشأن مجرى الماء في عين البحرية في العلا المشتملة على خطاب 


0 


قاضي العلا برقم ۸٤‏ وتأريخ (17/8/11/75؟1) المتضمن أن لدى اقهام 
عبد المحسن بتعيين من يوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد 
لقوق EE e‏ بضوا كرون لمكم الى دنا زو يعسن 
القانون الجاري في البلاد: بتتيع المعاملة وثامل مرفقاتها نفيذ سموكم 
أننا نستنكر مثل هذه الإجابةء وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله» ويطلب 
التحاكم إلى هيفاك فانوئية نا ادر لاله ها من ميلطان :وهس قال الله 
تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله: ‏ ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 

وبق هذا ا یع سكم الله روسو تعن واک هن قسن 
EE‏ يلاك التطاك إلى لوول ميان الله ل يقل 
والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن الأشرفء ويعد ترافعهما إلى عمر 
رشن الله نه ذكن له أحدهما الفضية فقال للذي لم يرهن برسول: الله 
ضبلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال:تعمء فضربه بالسيف فقله. 

فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حكامها الأولء فان كانت في 
كارها مداع ال رة قل العرف وای يون اق سالا ميد وا 
ا عسي الوكة الشرعي ثنا إذا كانت اعنام ان ا 
والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلاء فينبغي تعزير 
هَد|: العناد لفن الشبرع اله الت وال نه اراد امن تدك 
تدا يقي وم هذاه وارقامه على الأنقبادبالشبو عه ا 

(صكرف ١55‏ فى ۱۳۷۹/۲/۱۲) 

دويق الل مكب عارسموة با لويف الللكية ققد Na‏ 
عليهم» وأنكر ماتصدره من أحكام وقوانين وضعية صريحة؛ تحت 
مسميات: مراسيم» وتعميمات» وأوامر سامية: ولكن ما من مجيب..!! 

8 تولايلنء بقار في لأنظين ليها الضيغة الشرهية) 


من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس 
ال 

حفظه الله !! 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته!! وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة 
مجلس الوزراء رقم ٠۲۰۵۷‏ وتاریخ ۱۳۸۰/۰/۲۸ بشان دعوى 
عبدالرحمن العبد العزيز العثمان ضد شركة الغاز الأهلية - المشتملة على 
ماصدر فيها من فضيلة رئيس مجلس المحكمة الكبرى بالدمام برقم 
ا ولا 

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن 
ادعاء عبد الرحمن العثمان على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز 
الأهلية بإعطائه ما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه فى استخراج حقوق 
الشركة دن يمان الغليان:وشركاثة: وا خاب عمال تؤفيق أن كدر 
الغاز لا تعترف للمذكور بحقء وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن 
ممن يمثل شركة الغازء وأنه لم يقم بشىء ذي أهمية في الدعوى» كما 
تتشم القران المتاكونز أنة يمطالعة أوواق اللعاملة ومافيها من قران الهيكة 
المذكورة برقم ۲۲ في ٠۳۷۹/۲/۲١‏ المؤيد بالأمر السامي برقم /۷۹/۲ 
١‏ بانفان موجب القرار ظهر بآن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها 
سوى تقدير الأجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم 
رضا بالمذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة 
بآن تدفع عشرة آلاف ريال مقابل أتعابه مباشرته للدعوى إلى آخر 
ماذَكزة: 

بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست 
في تقدير أتعاب عبد الرحمن العثمان» وإنما الذي نقدمه لجلالتكم هو 
استنكار الالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعيةء والذي ينبغي 
في المشاكل أيا كان نوعها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيهاء 


سے 


ت اق الو هن فل اع و اال الحو إلى م 

ونفيد جلالتكم أن ماقررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لايتسنى 
لنا النظن فيه لغدح اغتياره شرعاً. 

ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر في القضية حسبما 
يقتضيه الوجه الشرعي. والله يحفظكم!!. 

(ص/ف /۱۲۰۷ فى ۱۳۸۰/۸/۸) 

هدك كا اا موه ب(مكتب مكافحة المخدرات) حيث يفصل في 
فا لخدا ت يكوانين وه خف هنذا الاج دون أن كهول أو 
تصل إلى المحاكم الشرعية» مما دعى الشيخ إلى إنكار تلاعبهم هذاء دون 
جدوى. 

E‏ تك الادالة إلى عية کر فى الک 

من محمد بن ابراهيم إلى أمير الرياض المحترم!! 

الاك عليكم وريطية الله وكات ويد : 

نشين إلى المعاملة الذائرة يشان قضية منحمد عبن الله بوقس وزوجته 
ورفقائهما ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي 
المستعجلة الأولى رقم ٠١٠١‏ في ٠۳۸۷/٤/۲۸‏ المتضمن أن المدعى متعب 
بن (....) وسعود بن.(...) لم يثبت بشأنهما. وما رآه فضيلته من 
II‏ ينك AES EEN‏ هيما EE‏ 
الزات فعا وخ إن القراى السا من تاد ر رر 
موك ا زه القاحن من اتام الواقع ما اا ج أخرى 
غير المحكمة فهذا شىء غير متعين» وقد يطول وقته» ولاأعرف له وجها في 
مكل :هذه السالة اله 

وكثيراً ما كان يضغط على المحاكم وقضاتها وينبهون إذا ما سولت 
لهم أنفسهم التدخل في أي من أمثال تلك القضايا الي وضعت لها 
الفكوية يدانه الوضعي راك مكالا واک يض فيه نان ری سحلي 
الوزراء» رئيس المحكمة الكبرى إلى عدم التعرض لمثل تلك الأمور مستقبلاً 
ويصورة عامة؛ مما حدى بالشيخ أن ينكر عليهم» ولكن!!.. 


لتك 010 تلكا 


5071 النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية) 

من مخض يق ابراهيم إلى ضر حاحب السو املك فاب مخض 
الا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ويعد: 

فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ١١١77‏ وتأريخ ١717/5/19‏ على 
هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي 
نظر فيها فضيلة الشيخ محمد ابن الأميرء الملتضمن رغبة سموكم في 
تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعد م التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلا 
ساو عام 

ولايخفى - حفظكم الله ووفقكم !! - أن المتعين شرعاً أن يكون النظر 
في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعيةء ولهذا لم نر وجها شرعياً 
لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية. والله يتولاكم 
!! (ص//رف /۱/۳۲۹۸ فى ۱۳۸۷/۱۰/۸) 

ف ا ا انكرع ال ع حه اا 
الخبيثةء وشىء يسير مما عاناه من تلاعبها بالشريعة وتحاكمها إلى 
القوانين كان يطلع عليه بحكم منصبه» وما خفي كان أعظم وأطم. 

وإذا كان الشيخ قد أنكر هذه كله قبل أكثر من عشرين سنة ولم 
يكونوا بلقون لإنكاره بالاء إلا المداراة والوعود الفارغة المعسولة » وأضاع 
عمره معهم دون جدوى» فما بالكم ياأصحاب العقول المستنيرة اليوم؟؟ 
وماهو حاصل في البلاد من كفر معلن بواح؟؟ أتراهم يلتفتون إلى كلام 
المشايخ؟؟ هذا إذا تكلم المشايخ» أو سمح لهم بالكلام؟! فهل في هذا 
عبرة لأولئك المشايخ, أم يبقون ألعوية عند آل سعود؟؟ 

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة سخطت على هذه الطبعة التى أشرنا 
إا في هتاوق السب تممه ين ااه امل ما حو من أمكال هة 
الفضائح» رغم ما في كثير منها من المديح الكاذب» والإطراء والمداهنة, 
قلغا أنها أوغُوت إلى خد أبقاء الشيخ بالإشتراف على مش خها 
بحذف كل مالا داعى له (!!) أو ما هو من شأنه أن يسبب إحراجات 


سے 


الكو لأحل ظنهها طبعة متسوعة فانحرسن ان ن مزاخ هذه 
المسائل:والكدبيتها على الت الأول الف 


الملحق الثالث 


الأمم المتحدة والقانون الدولي 


الأمم المتحدة هي وريثة عصبة الأمم التي ورثت بدورها الأسرة 
الآوروبيةء والأسرة الأوروبية نشأت في القرن السادس عشر لضرب 
الا وان وكام على اسان ا ی و نيان بالقانون 
الدولئ. ذلك أن الدول الأوروبحة هين اكميت يخطن الإنسلام والمصلمين 
حين أندفعت الجيوش الإسلامية في أورويا تفتح بلدانها بلدا بعد آخر 
ووصلت جيوشها إلى أسوار فييناء أصابها الخوف والفزع» فأوجدت 
تكتلات فيما بينها لتتقي خطر الدولة الإسلامية. وأوجدت ما سمي 
الامو الات و لسسع ا الشترفنة. 

فاا الشرقية كانت أولاً قا غر الذولة:الاساسية ك تحولف 
في القرن التاسع عشر إلى كيفية القضاء على الدولة الإسلامية واقتسام 
تركة والرحل المريضق»: كنا | طلق غ اة )اة 

وقد بقيت الأسرة الدولية مدة ثلاثة قرون أسرة نصرانية أوروبية يحرم 
على غير الدول النصرانية دخولهاء ومع ذلك سموها زوراً وبهتاناً الأسرة 
الدولية والجماعة الدولية إمعاناً في الدجل والتضليلء وذلك ليضفي عليها 
الضفة الدولية ويوكل لها وجدها حك الشؤوخ الدولية ول تسمل رها 

واعطاء هذا القع اشرات الأزووي الضفة الاولية بل اون 
الدولية هو ما يعني هذه الأسرة كذلك. ومن أجل تنظيم ذلك وتخليده 
وضعت فيه قواعد تقليدية سميت فيما بعد بالقانون الدولي. 

فقن موا :إلى فف فا ف الدولية الخ عقت تين الدول التصبراسة 
وان الأضراف: الى كان سا تنه ين االو عات لتر ا و 
جو غات کو ندا قواعد جعلوها قواعد دولية أو ما يسمى بالقانون 
او 

ومع أنها أي الدول النصرانيةء سمحت في النصف الثاني من القرن 


الاش عر اكول يعطى الدول غر ارا ا ركا ل ن فر 
القواعد التقليدية التي وضعتها على أساس أنها دول أورويية نصرانيةء 
الوا ع ”ال »كاي على شان الديانة لتر( ال واللعخيارة 
ال التصير اف اال مسف عناصو لضي وك كي ا 
اليؤتانية الرومانية : ولذلك افو طت على الذولة العضانية إن شرك تك 
الإسلام فى شؤؤتها! الدولية: زلم توافق على ادخالها إلا يعد إن فيلك بهذا 
القوط نة الاك الفقلب.: ادات ارو 

ية الفا على و9 اها توت ار ارو ية ال هة 
الأمم. ورغم أن عصبة الأمم أدخلت في عضويتها دولاً أخرى غير 
مرا فة : ولكنها .لم تقيل هين الفواعد التعليدية للدول التصير اف لاوروبية: 
ولم تعبا بما عند باقي دول العالم من عقائد وأديان وأعراف وأفكار» بل 
ترت إلى انان وا لها واف و اغراف لافار والعفاقة لاحي نظرة 
الإستخفاف والإحتقار. ثم تحولت عصبة الأمم بعد الحرب العا مية الثانية, 
EE A O E a‏ 
الدول التي دخلت الحرب ضد المانياء أي الدول النصرانية والدول التابعة 
لهاء ولكن أمريكاء ومن أجل بسط نفوذها على العالم وادخال دول العالم 
تحت ظلها» وسعت عضوية هيئّة الأمم المتحدة وسمحت لدول العالم 
الجر ميا 

ولكن أموكا وسائ الدول ا لر اعا ال كتانف الاق دولا 
تصراسة لم تسمع ای قنواعك سؤيدة أن تدرب القانون اون ولا 
لنظام هيئة الأمم هذه» بل ظلت القواعد القديمة للدول النصرانية هي 
الأساس في القانون الدولي بل هي القانون الدولي نفسه. وهي نظام هيئة 
الأمم هذه. ولذلك ظلت القواعد التقليدية للدول النصرانية التي تحولت إلى 
الرأسمالية هي وحدها التي تتحكم في المجموعات البشرية الموجودة في 
الاك كله فسارية مركن الصائط يما عد اف الأول من عقاف واديان 
اغراف ا اوقلت ف عفن الت الأسدراة ارا ك فى واا 
اة الول التصيرافية أو تمو اح الدول:الرابمالية ن قبل لفحل 


ا وتم ا 
يسمى بالقانون الدولي» والأسيرة الدولية وما ترتب على ذلك من حروب 
ومشاكل. 

إن وجود هذه المنظمات التي أطلق عليها زوراً ويهتاناً بأنها منظمات 
دولية كان ولا يزال وبالاً على العالم ودوله وشعويه. فوجود هذا التكتل 
ادن ان الغري الغا لمية و ا و لا هوا لا مشكل يخظ ا غ 
الدول» وخاصة الصغرى منها كما هو ملاحظ الآن» وأصبح بعد حرب 
الخليج واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار. | | 

فباسم القانون الدولي والشرعية الدولية. كما يطلق عليها زورا وبهتاناء 
تستطيع أمريكا أن تتدخل في شؤون الدول والشعوب» وتستطيع جعل 
انأل هه و العف الات ا 

وحتى الجامعة العربية» وهي منظمة استعمارية أسستها بريطانيا 
لتأبيد. التشرذم والفرقة بين العرب والمسنلمين: أعلنت بأن. قرارات مجلس 
الأمن المتشلقة «القضبية الفلسظيقة: ق اة ٠‏ لاف حصان اتراي 
وكذلك قراري مجلس الآمن رقم )۷۳١(‏ و(۸٤۷)‏ المتعلقة بليبياء وقراراته 
بحرمان البوسنة والهرسك من السلاح متحيزة وظالمة. وكثير من الدول 
العربية ورجال القانون في العالم رأوا أن القرارين رقم )۷۳١(‏ و(۸٤۷)‏ 
المتعلقين بليبيا يخالفان القوانين الدولية. وسبق للدول العربية وأكثر دول 
العالم أن أعلنت أن مجلس الأمن يكيل بكيلين. وعنده أولاد ست وأولاد 
جارية؛ فالعرب والمسلمون وبعض دول العالم الثالث هم أولاد جارية» بل 
عبيد. أما اليهود الصهاينة المعتدون في فلسطين» والأمريكان في بنماء 
والإنجليز في فوكلاند» والفرنسيون في أفريقيا الوسطىء فهم أسياد 
ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. 

إنه ليس مجلس «أمن» بل هو مجلس «خوف» وهي ليست منظمة 
للام بل هي هذ اتشتت: مزر انحن الدول الكبرىء روا لآن :ضيحت 
مزرعة لدولة كبرى واحدة هي أميركا تفرض بواسطتها سيطرتها 
واوا على اا که 


إنهم يسمونها شرعية دولية» وهي في حقيقتها استعمار دولي مقيت› 
وأكاة وريه مسف 

وكا داعت :دول الات الكردية وخنوما من الدول ترس فلن أن 
تتظلفة رو نه لحن والكبينة و اا إن كا + الذلة السك 
والانبطاح أمام الأقوى» ولو كان مبطلاً. الذي ترعرعوا عليه. 

فمثلاً فى ۱۹۹۲/۲/۲۱ أصدر مجلس الأمن قراراً تحت رقم »)۷٤۸(‏ 
بأمر من الولايات المتحدة الآمريكية» ومشاركة كل من بريطانيا وفرنساء 
يفرض فيه عقوبات على ليبياء يحظر فيها جميع الرحلات الخارجية 
لفط الان اللنسة ومخطر ك الشركات الأحفة الهاي إلى لا 
أو التحليق فوقهاء كما يحظر تزويد ليبيا بآية طائرة» أو قطع طائرات» أو 
توس ها اليس وا لحا لطا ات الل كما مقطو القرار: 
تزويد ليبيا بأي نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بهاء كما يدعو 
جميع الدول إلى سحب مسؤوليهاء أو وكلائها الموجودين في ليبيا لتقديم 
الكو فى E ١‏ مكلاب نا لوول JENN E‏ 
الالؤماسي الل تخفكا كرا 

وأخيراً طلب من الحكومة الليبية أن تلتزم على نحو قاطع بوقف جميع 
أشكال أعمال الإرهاب» ووقف تقديم جميع أشكال المساعدة إلى 
اكرات ارغان وحمل ا لقان هه تليق ها لمات :| عمسا را من 
6 أبريل ‏ نیسان ۱۹۹۲ إن لم تستجيب ليبيا للقرار رقم )۷١١(‏ الذي 
ادر لی الأب فى 155975701 ای هم ا و ومتا رك من 
بريطانيا وفرنساء والذي يطلب من ليبيا تسليم شخصين ليبيين متهمين 
بالتورط في حادثتي تفجير طائر «البانام» الأمريكية فوق اسكتلندا في 
العام ۹A۸‏ وطائرة «يوتا» الفرنسية فى العام ۸٩‏ فوق صحراء 
الف 

وكان هذا القرار )۷۳١(‏ لا سابقة له في تاريخ مجلس الأمنء وجاء 


مناقضاً للقانون الدولى: وللأعراف الدوليةء ولحقوق الإنسان: كما أنه 
افق نه U a e‏ 

أما القرار (744) فقد جاء في مواده ال ١4‏ متجاهلا جميع الحقوق 
والإلتزامات الدولية التي تلتزم بها الدول قبل ١١‏ نيسان ۱۹۹۲ بل لاغياً 
لجميع هذه الحقوق والإلتزامات الدوليةء التي التزمت بها الدول قبل ١١‏ 
نيسان ۱۹۹۲ كما ورد في نص المادة رقم ۷ من هذا القرار. وهذا مما 
يتناقض مع القوانين الدولية وشرعية حقوق الإنسان» التي تدعي أمريكا 
وكل من بريطانيا وفرنساء زوراً وبهتاناًء الإلتزام بها والمحافظة عليها. 

وقد ألزم هذا القرار جميع دول العالم» ولو لم تكن أعضاء في الأمم 
المتحدة. وجميع المنظمات الدولية التقيد الدقيق بأحكام هذا القرارء 
والتنفيذ الكامل لجميع ما ورد في بنود المواد الواردة فيه من رقم (؟) إلى 
(۸) كما ورد في نص المواد (۳)ء و(٤)ء‏ و(ه). وقد هدد القرار كل دولة لم 
تلتزم بأحكامه, ولم تقم بالتنفيذ الكامل والدقيق لجميع ما ورد في مواده 
من رقم (؟) إلى (۸) باتخاذ اجراءات رادعة في حقها رداً على انتهاكها 
التدابير المفروضة في المواد من رقم (5) إلى (۸) من القرار. 

إن هذين القرارين اللذين أصدرهما مجلس الأمن بأمر من الولايات 
المتحدة الأمريكية ضد ليبياء والقرارات التى أصدرها إبان أزمة الخليج 
قم العراق و الراذ ات التسدة الأدريكية كذلف قد مقف ينا 
أمريكا القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسانء وسائر المواثيق والأعراف 
الدوليةء التي تتبجح أمريكا كذباً وتضليلاً ونفاقاً أنها تعمل على حمايتها 
BG‏ عليهاء وك AES GEES E‏ 
أداة فى يدهاء لتمزيق هذه القوانين والمواثيق والأعراف الدولية» وشرعة 
فون الأسان: ر ك ها الأمو اة واا المخلفة ون 
اها لد الامو اك العدل اة کا وار مق حكن وا 
وزارة الخارجية الأمريكية» وصارت تكلفها بما يمكن اعتباره ب «المهمات 
القَيْرَة» الان غطاء الشرغة الول له الأمر ك اكاة ولتمقرق 
المصالح الأمريكية في العالم كله. ولما يقتصر الأمر على مجلس الأمنء 


وسفن موسسارة الاه الق الأشرئ دبل تدا الى محقم العدل 
الدولية» التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في العالم» والتي يفترض فيها أن 
كوج رر لذا والقتاتوق امسوت كا شين لجا اتن ملع 
الفا لقاو وة نا تيد انىك ال 

إن ركا هذ اميد ال على مانو إراذة الذول وات 
والشعوب» وصارت تعامل العالم وكأنه أصبح مزرعة أمريكية؛ لا تسمح 
بأن يرتفع عليه علم غير العلم الأمريكيء أو أن يشاركها في رسم 
سياسته وادارة شؤونه أي مشاركء لتبقى متفردة في الموقف الدولي» في 
وس اة العالم وى :فى ريم الميناسات المطية للذول وال 
والشعوب في مشارق الأرض ومغاربهاء بحيث لا يبقى قرار مستقل لأية 
دول أو آية: ا ای ا کا وگل می نکر فن ا رانا أن يحاول آذ 
يفكرء أو يحلم أن يخرج عن ارادتها فإنها ستعمل على تحطيمه»ء بل 
وسح ركنا EGER E‏ 
استعداد لأن يوقع لها على أي قرار تتخذهء وعلى كل عقوية تريد أن 
NE‏ دولة 5ر4 لو الأرفن: 

له اشن الولايات الحو نت ها وين تظلئ عليه الثطاة الي 
الجديد حرباً على المستقبل» حرباً على الدول والأمم اله و ضيه 
وحتك کا مخه ق 
وا خظر ها" راذا ها فل مسال كه کو وا کر ولا زولا 
گرا و فق وو مراف و ل وحن وذ امر اهو 9 طفن اانا 
قامت به من تدمير واتلاف وقتل في العراق ليس له نظير في التاريخ؛ ولا 
يقاس به ولا يدانيه ما قام به اسلافها الصليبيون, ولا ما قام به التتار, 
ولام قاوكيه شي الأباطزة قسنوة وفتكاً وقلا وشا وشي الارن 
والفاكنين راتان 

وهي تكيل بمکیالین» وتقيس بمقیاسین» كيل ومقياس تستخدمه مع 
المسلمين» فيه ظلم وتسلط وارغام والزام» وفيه قسوة ووحشية وتدمير 
وقتل» وكيل ومقياس تستخدمه مع اليهود الصهاينة فيه مسايرة وتساهل 


وحفظ وحماية واسترضاء ومد بالسلاح والأموال والمهاجرين» مع أن 
اليهود الصهاينة أكثر الناس قياماً بالإرهاب» وأن دولتهم أكثر الدول 
ارهاباً وقتلاً وتدميراً وسفكاً للدماء» وخروجاً على مقررات مجلس الأمن 
والأمم المتحدةء ومن أكثر الدول تحدياً لأمريكا ولمجلس الأمن والعالم 
خسم ومخ كل ذلك فا قى من أمريكا إلا: القابين والحمابة واالحافكن 
عليها لتبقى أقوى من جميع الدول العربية قاطبة ومسلحة بالأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشاملء في الوقت الذي تجتهد فيه أمريكا أن 
تدمن جميع أسلحة الدمان الشامل الموجودة في اليلد العربية, 
Ns‏ الأ لنحة التفاوي# الكطورةوالخاولة ANS‏ 
إلى اتاك او تع الال النووية: 

وظلم أمريكا هذا لن يدوم» لأن الظلم ظلمات» وعاقبته وخيمة: والله 
سبحانه وتعالى يقول: [ ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون 4. أما 
هيمنتها فلت قفرا لار أا تفردها فلن يستمر أبد الدهرء 
وسينكسر ويتلاشى إن عاجلاً أو آجلاًء وتفردها يحمل في ثناياه عوامل 
هدمه؛ فهو أي هذا التفرد» وكذلك النظام العالمي الجديد الذي طلعت به 
بعد انتهاء الحرب الباردة بينها وبين «الاتحاد السوفياتي سنابقاً» هى 
نظام مفروض على العالم فرضاً بقوتها العسكرية والاقتصاديةء وليس 
بقبول العالم له» بل إن أقرب حلفاء أمريكا من الدول الأوروبية وخصوصا 
ألمانيا وكذلك اليابان تعمل على تحطيم هذا النظام» وكسر تفرد أمريكا 
في الموقف الدوليء وفي رسم السياسة الدولية. وأن السّوق الذي ساقت 
به آمريكا الدول معها لضرب العراق لتسيطر على منطقة الخليج» وعلى 
التق ف ل كن يعن رها من :هده الدول مكحا لفة مها و نا كان 
خوفا من أمريكا من بعض الدولء ونفاقا ومداهنة من البعض الآخرء 
ومحاولة المشاركة في اللو تة الإظلاع عل اعرا رها ون ثمة 
العجل ع افشال ا ن الأمريكن او امتراقه أو طيفا ف ارك 
ف کک العا هق يقن الول" ري اها اتون فكاع ناكل 


على أمريكا للتدمير الوحشي والمجازر الفظيعة والرهيبة التي قامت بهاء 
وكذلك اليوم فإن شعوب العالم وحكوماته غير راضية عن إستمرار 
حصار العراق وتجويعه ولا عن الموقف الظالم والمتعنت ضد ليبياء وحتى 
أن عملاء أمريكا من حكام البلاد العربية كحكام السعودية ومصر لم 
يكونوا راضين عن قرار فرض العقويات على ليبيا بالرغم من انصياعهم 
لتنفيذه وهم كارهون. 

اند فاته مهل" ا اة بكلا المد لت الم وك لك 
ضد ليبياء ومن قبل ضد العراق» وعلى مدى العقود السابقة ضد أهل 
یکی قرا وات :كاله بجا ئزه ا كله يجي علق الع أن يقرا 
في وجه أمريكاء وأن يتصدوا لهاء وأن لايقبلوا بهذه القرارات الظالمة, 
وأن يرفضوهاء وأن لا ينصاعوا لهاء وأن لا ينفذوهاء وأن يعملوا على 
كسرهاء وكسر هيبة أمريكا وهيمنتهاء وتحكمها. ولا يكفي منهم أن 
يظهروا عدم الرضا عنهاء بل يجب أن يرفضوا تنفيذها. ورفضهم جميعاً 
لها سوف لا يمكن أمريكا وحلفاءها أن تتخذ ضدهم شيئًا لأنهم قوة, 
ولهم بمجموعهم قيمة ووزن» هذا فضلاً عن أن الإسلام يحرم على 
المسلمين منهم القبول بهذه القرارات» أو الإنصياع لهاء أو تنفيذ ما 
رک هذه القرارا ا جم كدق رسيادة الدولة تومه کو 
الان و ا الاتسائية هذا وص أن “لا کی أمريكا من البقاء 
في منطقة الخليج» ولا من الهيمنة عليه» ولا على نفطه. ويجب أن نجلعها 
مانن مشر المسلمن - كدوك أن مقا ها شفك لغنة عليها: وسيتجول 
إلى نار تتلظى تحت أقدامها! 

هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذ تجاه أمريكا وحلفائهاء وتجاه 
قرارات مجلس الأمنء أما الموقف الذي يجب أن يتخذ من مجلس الأمن 
ومن مؤسسات الأمم المتحدة. وقد اتخذتهما أمريكا أداة في يدها كأنهما 
ا رسن که فتكوق الك غل جب ا 
وأن تستبدل منظمة عالمية جديدة بهما: 

حلا ك الول اف علدا هديك ول ملظا 


E o 
ولا تتدخل في العقائد والأديان والمفاهيم والتشريعات المحلية‎ - 
الداخلية للدول» فلا شأن لها مثلاً بتشريعات الأسرة والنكاح» ولا قوانين‎ 
العقوبات, ولا النظام الداخلي الإقتصادي, ولا راتت الفا مان‎ 
مق عق و ا ق‎ 

وحقوق المتهمين الداخلية فى كل دولة. 

وانكا كور شيك ماله فرع علق E N‏ رونت القللةه 
وإشاعة العدل بين البشرية جمعاء بمالها من قوة معنوية عالمية تتمتع 
بهاء ومن قوة رأي عام عالمي يؤازرها ويوليها تأييده» ويمنحها احترامه 
وكفقه لكونوا منظمة لاد عمال کا من الول واا تعمل ااه 
النشرية يعات أي أن سد الفط الا الجلي ةسيتكو مكل علق 
الفضول الذي قام قبل البعثةء والذي حضره الرسول صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يبعث» وقال عنه بعد الحند ولقززشهرت في وإرعي اللهدين 
جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر التّعم, ولو أدعي به في الإسلام 
لأحبت»:وكون هلاه المظلفة العامنة كلك مرا وسال لطرح القات 
والأفكان والحضازات:والثقافات:والأعراف فيها لمناقشكهاء ولخد المح 
ا فو دكن الل وعقيد ته راز قهم کی مدا ا 
العو جن الح ا اع ولون افد راون ا فى 
اخ رار الفكرين مق أبتال قراط افافلون: الكتدى, الاي 
قافن كمه الصاو القزالي: امن رم اين ر ابن تة لاقن 
هيغل» وأضرابهم. ولكنها لن تكون ساحة للسفلة والدجالين من أمثال: 
سافناق ردن لی قمر افو لني وسيب ری هو 
مكانهم ‏ إن كان لهم مكان ‏ هو المراحيض والمزايل!! 

ويمكن أن يسار لبناء منظمة عالمية جديدة تقوم لانصاف المظلوم: 
ورف الطلى و اقشاع الل :مكان مهن الان ولام اله نة 
ومؤسساتها بالأسلوب التالي: 


تتبنى دولة أو أكثر من الدول التي لم تكن راضية بقرارات مجلس 
الأمن ضد ليبياء وضد العراق» وكذلك قراراتها السايقة بخصوص 
فلسطين» هذه الفكرة» وأن تقوم لاقناع غيرها من الدول بهاء حتى إذا ما 
جمعت معها مجموعة من الدول تؤمن بهذه الفكرةء عندها تقوم هذه 
وايجاد رأي عام كاسح يطالب بها.فإذا ما كسبت اعداداً من الدول لهذه 
الفكرة تقوم هذه الدول بالانسحاب بشكل جماعي من الأمم المتحدة» ومن 
جميع مؤسساتهاء وعلى رأسها مجلس الأمنء ومن ثم تنطلق هذه الدول 
لعقد اجتماع بينها لاقامة المنظمة العالمية الجديدة» وتأسيسها على أسس 
ومۇسساتها. 

وهذا الطرح ليس خياليا بل هو قابل للتطبيق وسيطيق بإذن اللهء 
فالدولة الإسلامية الواحدة (دولة الخلافة) أو أية دولة إسلامية تقوم على 
أساس الإسلام لايجوز لها شرعاً أن تقبل بشرعية الأمم المتحدة الموجودة 
الآن لأنها شرعة كفرء وتقوم على ميثاق كفر. إذا ستنسحب الدولة 
الإسلامية من منظمة الأمم المتحدة هذه. وهي إما أن تعمل على إقناع 
دول أخرى على الإنسحابء وإما أن تعيش معزولة عن العالم. والعزلة عن 
وهو: حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم, فهى حتماً ستعمل على أن 
سيحاول العالم الغربى الرأسماليء بقيادة المنظمة القديمة» أن يقاطعها 
ويعاقبهاء وهذا يتطلب منها أن تتعاون هي فيما بينها لمنع أذى الحصار 
الظلم» واحقاق الحق» واشاعة العدل بين البشر. وهذه الأسس والقواعد 
تشكل ميثاقاً لمنظمة جديدة تكون نواة لمنظمة تنمو وتزداد لتنافس ثم 
تشقط المنظمة القريمة: التي هى عمازة عن مؤرعة للدول الاستعمازية 


وخاصة أميركاء التي تمارس الآن من خلالها هيمنتها وديكتاتوريتها 
على العالم وتسمي ذلك الإجرام كله, بوقاحة منقطعة النظير» «شرعية 
دولية». 

القسم الآكبر من الدول يلمس الظلم والتحيز والكيل بمكيالين ويلمس 
الاستئثار في المنظمة الحاليةء ولكنهم عاجزون وخائفون وينتظرون من 
يعلق الجرس.؟! الدولة الإسلامية ستعلق الجرسء بإذن الله وتوفيقه. 
وسوفت تقرط :عق O‏ اللويو ف تسيكمن: كل اقول 
المظلومة من المنظمة وسيتعاونون فيما بينهم. 

هذا الحمل الذي GE‏ الات فى اسان اق 
ايجاده كرأي عام في الأمة الإسلامية و في العالم. لأن الدولة الإسلامية 
تعتمد على دعم الأمة الإسلامية. وكلما كان وعي الأمة الإسلامية أكبر 
وقناعتها أوضح وأعمق كلما كان دعمها أقوى والتفافها حول دولتها أشدء 
وأستغدادها للصبر والتضخية أكثر وايجاد الرأي العام قي العالم ضد 
م غ العامة الكافرة الاه ا شه واستسارها اللو و اة 
أكثر؛ وايجاد الرأي العام الكاسع في العالم أجمع ضد هذه المنظمة 
العالمية الظالمة لابد منه ليكون اداة مؤثرة في هدم هذه المنظمة الخبيثة. 

والآن وقد رأت الأمة الإسلامية كيف أن دول الغرب وعلى رأسها 
أميركا سخرت ما تسميه «الشرعية الدولية» لضرب العراق وحصاره ثم 
لكفمان ا أن ارال مون و ی و نال المكا ف ك1 بو لان 
الاستلاسية والعاله ودوك أن اکا کی كوه عل الكريك ولا بعلن 
النظام الدولي بل على مصالحها الذاتية الأنانية المادية المحضة. 

هذا الظرف لايجوز أن يمر دون أن تطرح فكرة فساد منظمة الأمم 
المتحدة ووجوب هدمهاء ولو طرحت الفكرة في ظروف أخرى لما وجدت 
تفهما واستساغة. ولذلك كان انزال هذه الفكرة للأمة في هذا الظرف (مع 
أن الفكرة E‏ موهونة فى يلون الكسي و ادمفة االقكر ىر هك رمن a‏ 
اموا .ملاسا كا والقروحن:الاستكمر ان في طرق هذه الفكرة باكرا 


تك 


ويأساليب مختلفة حتى تتغلغل فى الأمة: فى الدعاة والمفكرين 


0 فصل: عن «القانون الدولي» وتشأته 


هذا بالنسبة للأمم المتحدة, أما بالنسبة للقانون الدولي ونشأته فلا بد 
لكل من يتعاطى السياسة ويمارس القيام بالآعمال السياسية وخاصة من 
ناحية دوليةء لابد له من معرفة ولو إجمالية بالعرف الدوليء والقانون 
الدولي» وكذلك واقع الدول فيما يسمى بالأسرة الدولية وفي معترك 
dl‏ الخططاثة الدولية: 

أما العرف الدولي فهو قديم قدم وجود الدول والإمارات والكيانات, 
وهو مجموعة القواعد التي نشأت من جراء العلاقات بين المجموعات 
البشرية في حالة الحرب وفي حالة السلم» فصارت من جراء اتباع 
المجموعات لها أمداً طويلاً اعرافاً دولية» ثم استقرت هذه المجموعة من 
ال افوا الول وهات الول ر ا دوين الأهرا فك 
إلتزاماً طوعياً. وصارت أشبه بالقانون» وهذا الإلتزام معنوي وليس 
إلتزاماً مادياً. وكانت المجموعات البشرية تتبعه طوعياًء وخوفاً من الرأي 
العاح دوين كه همرن لتقم الراي الام ويف ر في ذلك ومن هذا 
القبيل أي من قبيل الأعراف الدوليةء إصطلاح العرب قبل الإسلام على 
منع القتال في الشهر الحرام» ولذلك فإن قريشاً أقامت النكير على 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قامت سرية عبد الله بن 
جحش بقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين من قريش وأخذ قافلة 
التجارةء أقامت قريش النكير على ذلك» ونادت في كل مكان أن كيدا 
وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال 
وأسروا الرجال فاستعدت الرأي العام عليه لأنه خالف الأعراف الدولية 
بزعمها. 

وهكذا كانت بين جميع المجموعات البشرية قواعد متعارف عليها 


كلتك ا 


يتبعونها في الحرب والسلم ومنها الرسل أو من يسمون بالسفراء 
الرسلء ومنها ما هو خاص بمجموعات معينة. وكان هذا العرف يتطور 
وفقاً لحاجات الدول والإمارات والكيانات» أى وفقاً لحاجات المجموعات 
البشرية فى علاقاتها مع بعضها كمجموعات» فكانت هذه الأعراف الدولية 
يتحكم إليها الناس للرأي العام ويعيّر بمخالفتهاء فكانت تُتبع طوعاً 


فاستناداً إلى هذه الأعراف كانت تقوم أعمال سياسية من قبل 
المجيوعات الشونة: 

اها مالقاو الوك ف6 وخ هالا الاسافسة 
بحن کات 'تفمكل ف 1 a a‏ الدولة ا E‏ 
بوصفها دولة إسلامية قامت بغزى أورويا وأعلنت الجهاد على النصارى 
في أوروباء وأخذت تفتح بلادهم بلداً بلدا فاكتسحت ما يسمى باليونان 
ورومانيا وألبانيا ويوغوسلافيا والمجر والنمسا حتى وقفت على أسوار 
فييناء وأثارت الرعب في قلوب جميع النصارى في أوروياء ووجد عرف 
عام ى الفضارى :أن الصيش الإمعلني لاطب وان السلفين حين 
يقاتلون لا يبالون بالموت لا عتقادهم بأن لهم الجنة إذا قتلواء ولا عتقادهم 
بالقدرء والأجل. وقد رأى النصارى من شجاعة المسلمين وشدة فتكهم 
ماجعلهم يفرون من وجههم» مما سهل على المسلمين اكتساح البلادء 
وإخضاعها لسلطان الإسلام» وكان النصارى الأوروبيون في هذا العصر 
عبارة عن إمارات وإقطاعيات» فكانت دولاً مفككةء كل دولة مفككة إلى 
إمارات» يحكم كلاً منها سيد إقطاعي يقاسم الملك في السلطات» مما 
حل املك لا سمط إجبان هذه الآمارات على الققال؛ ولاك التعبيد 
عنها أمام الغازين» وفي كل ما يسمى بالشؤون الخارجية» فسهل ذلك 
ا لل الو :و الفح 

ظل حال الدول الأوروبية كذلك حتى نهاية العصور الوسطىء أي حتى 


سے 


تيا لرن النسادمن غي وني القن الماد فوا ف اة 
الم الوسيظى لخدت الذول الاو تمي كن هاه رأة 
تستطيع أن تقف في وجه الدولة الإسلامية, وكانت الكنيسة هي التي 
تسيطر عليهاء والدين النصراني هو الذي يجمعهاء لذلك أخذت تقوم 
بمحاولات لتكوين عائلات نصرانية من مجموع الدولء وأخذوا يحددون 
العلاقات بينهم» فنشاً عن ذلك قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم علاقاتهم 
مع بعضهم»ء فكان ذلك أول نشوء ما سمى فيما بعد بالقانون الدوليء 
فاسان ف القانوق الول أن الذول ا وه اتسا فى وریا 
تغل اسای الرائطة التغيرائكة ن الكل الوقوف قي فض الدولة 
اة قاد ذلك الى وها سف ا ةالو اسراف 
واتفقت على قواعد فيما بينهاء منها التساوي بين أفراد هذه الدول في 
الحقوق» ومنهاأن لهذه الدول نفس المبادىء والمثل المشتركةء ومنها أن 
كح قذه اليول سبلم كنا با | لكاتو لبكي ا کت العلا ی 
اختلاف مذاهبهاء فكانت هذه القواعد نواة القانون الدولى. 

الآ شاع الدول الحقدرانية لم روف كيرا فا فن نافد 
التي اتفقت عليها لم تستطع جمعهاء وذلك لأن نظام الإقطاع ظل حائلاً 
دون قوة الدولة» وحائلا دون تمكينها من مباشرة العلاقات الخارجية, 
وكان تسلط الكنيسة على الدول جاعلاً لها تابعاً من توابع الكنيسة, 
وسالباً منها سيادتها واستقلالهاء ولذلك حصل صراع في الدولة بين 
الملوك واليلطة الركرية الارن بع ااك مهال الفكن وطيفات 
الأرقاء والفلاحين والتجار من جهة ويين أمراء الأقطاع من جهة أخرى 
اهي تفن الدولة وال المركذئة ورال .نظام الإقطا ع ونشو رالو 
القومية او اف الحريكة :زاك السلطة المركزية على القاضنة وعد ذلك 
بقليل حصل صراع بين الدولة يعاونها رجال الفكر وأكثر طبقات الشعب 
من جانب والكنيسة من جانب آخرء أدى إلى إزالة سلطة الكنيسة عن 
الشؤون الداخلية والخارجية للدولة بعد أن كانت الكنيسة تتحكم فيهاء 
ولكن ظلت الدولة نصرانيةء وكل ما في الأمر أنها نظمت علاقة الدولة 


mm لتك‎ 


بالكنيسة على شكل يؤكد استقلال الدولة. وقد أدت هذه التطورات 
الخطيرة إلى تغيير جذري في البنية الإجتماعية وإلى نشوء دول قوية في 
أوروياء ولكنها مع ذلك لم تشتظم الوقوف في وجه الدولة الإسلاميةء ول 
الحال كذلك حتى منتصف القرن السابع عشر أي حتى ١15/8‏ . 

في هذه السنة عقدت الدول الأوروبية النصرانية مؤتمراً تاريخياً هاما 
هو مؤتمر (وستفاليا) وفي هذا المؤتمر وضعت القواعد الثابتة لتنظيم 
الات ن الذول ا روت الوا ولت اسو النول و 
في مقابلة الدول الإسلامية الواحدة. فقد وضع المؤتمر القواعد التقليدية 
لما يسمى بالقانون الدولي, ولكنه لم يكن قانوناً دولياً عاماً وإنما كان 
کاو کو للدول ارو ا التعسرافنة ليون عو وو علي الول 
الإسلامية الفخول فى الأسرة التولية اى اتاق القاتون الدول عليهاز 
ومن ذلك التاريخ تخد با يسمى بالجماعة الدولية» وكانت تتكون من الدول 
الأوروبية النصرانية جميعاً بلا تمييز بين الدول الملكية والدول الجمهورية 
أو ون الول اكاد لبكية والدول البو سات وكات هذ الجفاعة 
الدولية قاصرة على دول غرب أوروبا في أول الأمر» ثم انضمت إليها فيما 
بعد سا الدول الأوروينة التصرانية, ثم شملت الذول التصرانية غير 
الأوووضة: كا قلات حت علي النولة الا إلى الف الات 
من القرن التاسع عشر خين أصبحت الدولة الإسلامية في حالة ضعف 
اهال عبت ف «الريجل اللقيضة» وخ ليك الول الات افر 
في الأسرة الدولية فرفض طلبهاء ثم ألحت على ذلك إلحاحاً شديداً 
فاشثرط عليها شروط قاسيةء منها عدم تحكيم الإسلام في علاقاتها 
الدولية. وها إمخال يعن القوافين الأفروبية::فقبلت الدولة الحثمانية هذه 
الشروطء وخضعت لها. ويعد قبولها أن تتخلى عن كونها دولة إسلامية 
فى العلاقات الدولية قبل طلبهاء وأدخلت الأسرة الدولية 1847 ميلادية, 
ثم بعد ذلك دخلت الأسرة الدولية دول أخرى غير نصرانية كاليابان. 

لذلك يعتبر موّتمر وستفاليا الذي عقد عام ١15/8‏ هو الذي نظم 
القواعد التقليدية للقانون الدوليء وبناء على قواعده هذه وجدت الأعمال 


ڪڪ 


السياسية المعروفة فى العصر الحديث بشكل متميزء ووجدت الأعمال 
الدولية الجماعية. ٠‏ 

وكان من أبرز هذه القواعد فكرتان خطيرتان: 

احداهما: فكرة التوازن الدولي» 

أما فكرة التوازن الدولي فهي تقضي بأنه إذا حاولت إحدى الدول 


وبين التوسع» محافظة على التوازن الدولي الذي هو كفيل بمنع الحروب 
وال رمدي 

وأما فكرة المؤتمرات الدولية فإن المؤتمر يتآلف من مختلف الدول 
الأورويية وينعقد لبحث مشاكلها وشؤونها على ضوء المصالح الأوروبيةء 
ثم تطورت هذه الفكرة إلى مؤتمرات الدول الكبرى التي تنعقد للنظر في 
شؤون العالم على ضوء مصالح هذه الدول الكبرى. وهاتان الفكرتان 
كانتا وما وال اساسا ا يعات العام ف وفتنا'الحاكي من الستعوياة 
الت ادها في ناوات رفع سط الدول الانتتعمارية والدول الكيرى:. 

وأول رة استعطات فيها هاتان الفكركان كانت في ایام انون في 
اال القوق القاس فكي همي قامت الكورة الفركيسية وتوت الأفكاز 
التي تقوم على الحرية والمساواة وعلى الإعتراف بحقوق الأفرادء وحقوق 
الوت اسشلافت أن تبون ال اا وا لد ايو 
جديدة وأن تفنى دولاً قديمة» كما أنها بدأت سلسلة من التغييرات 
الاحتفاضة ارك فل بشع عكري ان ی ا التوريطة وا عاط 
مج ا د ال على الو و اقا كك إلى لدكة "السناة 
العامة» وتحويل الدول والمجتمعات من دول ومجتمعات نصرانية إلى دول 
ومجتمعات علمانية رأسمالية تؤمن بالفصل التام بين الدين والحياة 
والإبعاد التام لكل ما هو روحي عن الحياة العامة التي أصبحت مادية 
محهنة هف عة الذول ا زت كد فعاف الف ها املو 
المستبدين والطبقات القديمة المهددة بالفناء بحجة التوازن وتالبت على 


00 

ويعد أن هزم نابليون اجتمعت هذه الدول في موّتمر فينا ١61١١‏ 
ونظرت في إعادة التوازن» وتنظيم شؤون العائلة الدولية النصرانية 
فأعيدت الملكية إلى بروسيا والنمساء وأقيم اتحاد فدرالى بين السويد 
وار لمتكا | ل قولف لكر ما دول واحتر: تصول دوق 
التوسع الفرنسي» ووضعت سويسرا في حياد دائم. ولتنفيذ قرارات هذا 
المؤتمر عقدت الدول المشتركة في المؤتمر تحالفاً فيما بينها وهو حلف بين 
للرافب رسيا رسيا E‏ بموافقة ملك انجلترا ثم انضمت إليه 
فرنسا أي تحالف بين الدول الكبرى للسيطرة على الدول الأخرى. ثم في 
عام ۸ عقدت معاهدة «إكس لاشابل» بين روسيا وانجلترا ويروسيا 
والنمسا وفرنسا والتى اتفقت فيها هذه الدول على التدخل المسلح لقمع 
أي حركة ثورية تهدد النتائج التي انتهى إليها مؤتمر فيناء وهكذا جعلت 
الدول الخمس الكبرى من نفسها الهيئة الحامية للأمن والنظام في 
الجماعة الدولية أي في الأسرة الدولية النصرانيةء ثم وسعت سلطتها 
فشملت بعض الأقطار الإسلامية بعد أن ضعفت الدولة العثمانية. وقد 
قامت هذه الدول بعدة تدخلات بحجة المحافظة على السلام فتدخلت في 
نابولي ١۱۸۲ء‏ وتدخلت في إسبانيا ۱۸۲۷ء وفي البرتغال 21857 وفي 
A‏ 

وقد حاولت هذه الدول الكبرى أن تتدخل فى أمريكاء فحاولت مساعدة 
اک اسا دح عسوا نينا فى اشا وک ا ا 
ار وقد ت و ا هبي ا ا و الله 
فأصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جميس مونرو تصريحه المشهور 
والمعروف بتصريح مونرو أو مبداً مونرو وذلك عام ۱۸١١‏ وقد قال فيه: 
«إن الولايات المتحدة الأمريكية لا قسمع لأية دولة أوروبية بالتذخل فى 
شؤون القارة الأمريكية واحتلال أي جزء منها» فارتدعت هذه الذول عن 
اليكل 

هذا هو أصل القانون الدولي وهذا هو الذي أوجد المبررات للتدخل, 


سے 


ا للدول اگوی أن تكتمكر في اون التكترن: ودا و الذي ا 
تستند الأعمال السياسية التي تقوم بها الدول لتحقيق مصالحهاء أو 
لمزاحمة الدولة الأولى. إلا أن القواعد الدولية قد طراً عليها شيء من 
التحويلء ولكنه كله تحويل في مصالح الدول الكبرى ومن أجل تنظيم 
مطامعهاء أو بعبارة أخرى, تقسيم منافع العالم فيما بينهما على وجه لا 
يؤدائ إلى الحروب والتزاع المشلك. ذلك لان القرن التاسع عضر المبلادي 
كان عصر الإستعمار فاندفعت فيه الدول القوية في العالم تستعمر 
البلذاق الهف فان يتشا عن جرا هذا اهار اع لم يصيل إلى 
حد الحرب الكبيرة: ولكن لما تبين لإنجلترا وفرنسا وروسيا أن ألمانيا 
بقوتها الجبارة صارت تهددهاء ورأوا أنها ستآخذ بترول البلاد الإسلامية 
في العراقء وتهدد انجلترا في بترول إيران والجزيرة العربيةء اتفقت هذه 
الدول الخلزة عبن تاغل غاا ا لوی كان الس كا 
أن روسيا خرجت من هذا الحلف بسبب قيام الثورة الشيوعية فيها 
وإنكفائها على التنمية والتطوير الداخليء فظلت فرنسا وإنجلترا وأمريكاء 
أا أمريكا فقد رجعت إلى عزلتها فظل الميدان بين إنجلترا وفرنساء 
قفا فان اله ركان كن احل ت ا لامستكمان ها و وخر 
التذاع السلع باتهام عصبية الأمم:وذلك اتنب الشؤوق الدولية وتم 
الحروب فيما بينهماء إلا أن عصبة الأمم فوق كونها نشت في جو غريب 
من التناقضء فإنها صارت تتعثرء لأن سياسة الدول الكبرى لم تتغيرء 
وكان هم كل منها في مؤتمر الصلح تحقيق التوازن بين القوى المختلفةء 
و ا ا ك ف اناا والذولة العثمانية فلم تفيل 
الول اتا أن هان ا وا ر ا 
وأضافت إليها نوعاً جديداً من المستعمرات سمى باسم خدًا ع «الدول 
تحت الإنتداب». 

وكان من أثر هذا أن تعثرت عصبة الأمم في محاولتها للتوفيق الدولي 
واشكتياب الامج وقد حبارلك ف اها تاه دولية لمان السله ى 
لضبعدا ١‏ وى كراعم ا ی تح كنف لهب 


س« 


بروتوكول جنيف ١125‏ والغرض منه تسوية المنازعات بالطرق السلمية 
وفركن الرجوع إلى التحكيع الاجياري : ووضعك :اتفافيات لوكاريق ١990‏ 
وقد قررت الضمان المتبادل والمساعدات المشتركة. ووضع ميثاق برايان 
كيلوج ۱۹۲۸ وقد حرم الإلتجاء إلى الحرب» وحظر كل أنوا ع الحرب 
الحرم عاق تحتف 1558 وغيرها ولك كنيع هذه الت اة 
تستطع أن تحول دون فشل عصبة الأمم في مهمتهاء واندلعت تحت 
سمعها ويصرها عدة حروب منها الحرب الصينية اليابانية 2١1557‏ 
والهوب الإيطالية الخيسية 1595 وغ اا الت 1996 وهؤوها 
لكشك شاوه كنا :15377 ثم بولدوا إلى امكيف الكري العاكية القائية 
65 . 

هذا هو التحول الذي طرأ على العلاقات الدولية فتحولت من مؤتمرات 
آلغ بو كتوم هي على شفط امن اوي ولك ها التطون لم 
يغير شيئاًء وظلت الدول الكبرى تتنازع على المغانم ونهب الشعوب 
الضعيفة وفرض الهيمنة عليها إلى أن وقعت الحرب العالمية الثانية. 

مهد الدري آل ةا راف الزول الكترى رى افا حه ر 
هو خير وسيلة لتنظيم العلاقات فيما بينهاء وجعلتها في أول الأمر منظمة 
للدول التي دخلت الحرب» ثم وسعتها وجعلتها منظمة عالميةء يتاح دخولها 
لحم الدول الخال لفت ا لفات الدولية اق هذه ال يهنا 
تكون العلاقات الدولية قد تحولت من مؤتمر للدول الكبرى للسيطرة على 
العالم وتوزيع المغانم بينها والحيلولة دون نشوء دولة كبرى غيرهاء تحول 
المؤتمر إلى منظمة دولية لتنظيم العلاقات بينهما وضمان سيطرة الدول 
الكبرى» ثم إلى منظمة دولية تصبح كدولة عالمية تنظم شؤون دول العالم 
وتسيطر عليها. 

وخلاصة ذلك أن الموقف الدولي الأوروبي في آواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي كان متمثلاً في الدول الأربع الكبرى: بروسياء وروسياء والنمساء 
وإنجلترا . فلما حاولت فرنسا بعد ثورتها زحزحة هذه الدول عن مركزفاء 
وغيرت خريطة العالم» وغيرت الموقف الدولي وصارت الدولة الآولى بقيادة 


ل ب 


نابوليون» تألبت عليها الدول الكبرى الآخرى» وقضت على مطامعهاء ثم 
أشركتها معها بالسيطرة على العالم» وصار الموقف الدولي متمثلاً في 
هذه الدول الخمسء وأخدت إنجلترا تبرز شيئًا فشيئاً حتى صارت الدولة 
الألمانية. مزاحمة الدولة الأولى» والظفر بنفط البلاد الإسلاميةء اتفقت 
إنجلترا وفرنسا وروسيا عليها وحاربتها وقضت على مطامعها وانفردت 
وأرضت فرنسا بفتات المائدةء وبإعطائها بعض المستعمرات» وصار 
الموقف الدولى متمثلاً فى إنجلترا وفرنسا ومعهما إيطالياء إلا أن إنجلترا 
وكان الغاية الحقيقية من إيجادها هى المحافظة على مركز الدولة الأولى 
لبريطانياء ومنع ية دولة أخرى من أن تزاحمها على المركز الأول» ومنع 


العالمي» وغير ذلك من الشعارات البراقة الي یراد بها خداع طيبي 
القلوب والسذج من الأفراد والجماعات والأمم» ولما حاولت ألمانيا بقيادة 
e)‏ أخرى مزاهية ESN EE ag N‏ 
إنجلترا وفرنسا في أول الأمرء ثم إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكاء 
وشنوا عليها الحرب العالمية الثانية حتى قضوا عليها بحجة الدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الفاشية والعنصرية إلى غير 
ذلك من الشعارات البراقة الكاذبة. إلا أن النتيجة الحرب هذه المرة كانت 
عن الك اشر دوهي كن الخوب متعطية ا و والديلة الى 
شرسرن و اننا من اا ا 
انجلترا إلى يد أمريكا فصارت أمريكا هي الدولة الأولى» وصار الموقف 
الدولي متمثلاً في أن أمريكا هي الدولة الأولى» وأن روسيا هي التي 
تزاحمهاء وأن إنجلترا وفرنسا دولتان من الدرجة الثانية أي دولتين 
ثانويتين في الموقف الدولي. 


A ARR‏ بعد إلى درل ائيلم 
كرك امزتتفية لداعو التطليد رال ارك فا بعل القاتون الا 
إلى العامل المعنوئء كما هي الخال في الأعراف الدولية» وفي الاتفاقيات 
الدولية يل لم کا که على متخ ال بها افق رول جا قد ب 
الا حا لتو ها ف كمي ذو ا 
من لم يلتزم . 

ول ا لزي آلا ا ون كات انول السا وره نيه 
مجنتمعة أى منفردة تمعل من نفسها البوليس الدولي في العالم لتتفيذ 
النظام الدولي» وحتى بعد قيام عصبة الأمم» ثم بعد قيام هيئة الآمم 
اكه ور عل الدول لز سمالت شل قن تيبي :لمر و 
العام لخفية القانون و النطاح:فكان هذا العمل من افطع الأعمال: ركان 
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سنكي لاوا لدو بالذلك لانه من عاج هذه اا مق ال ان 
العالم وانقاذه من الشقاء. 

وأول العلاج هو إدراك الفرق الجذري والجوهري بين القانون الذي هو 
في حقيقتةه مر السلطاق الذي تبره السبلطة التشريعية وبلزم يه كل 
التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها). فليس 

كنا أن المول والكناكات ا راف او و أن ھی كانت 
تنفيذية لتطبيق عقائد وأفكار ومفاهيم أمة من الناس» تختلف إختلافاً 
جوهريا ومطلقاً عن الآفراد بوصفهم شخصيات حقيقية تتكون من لحم 
القباءواشبجاع غوائرية را9 هانو موص الامتتقررارويؤين العين: 


تت 


من آفراد حقيقين قياس فاسد للإختلاف الجوهري بين الموضوعين. 

وإنه وإن كان لابد من إيجاد الجماعة الدولية في المجتمع الدولي فيجب 
أن لا يقاس المجتمع الدولي على المجتمع العادي» فالمجتمع العادي لابد له 
من كيان يرفع المظالم ويزيل التخاصم» ويفصل المنازعات بين الناسء 
لذلك كان لابد لكل مجتمع من دولة» ولا بد له من سلطانء ولابد من قانون 
ولابد من تنفيذ إجباري على الناس. أما المجتمع الدولي فهو عبارة عن 
تحموعات يشريه ف ناغلاقات ولس افر ف ب علاقات: 
ولكل مجموعة من هذه المجموعات: حق السيادة: وحق الإرادة. بشكل 
مطلق غير مقيدء فأي إجبار خارجي لهذه المجموعة أو هذه الدولة يعني 
سلب السيادة عنهاء وهذه هي العبوديةء وهى يتمثل في الإستعمار وفرض 
السيطرة والإجبار بالقوة, وأي منع لهذه المجموعة أو هذه الدولة عن تنفيذ 
ما تقرره يعني تصفيداً لها بالأغلال. وإصابتها بالشلل والكساح» لذلك لا 
وضع أن ترجا تة قوق" الجموعات البتسرية كون لظ كنمف 
الخ الاس 

وبعبارة أخرى لا يصح أن يصبح المجتمع الدولي مجموعة تقوم عليها 
السلطة. لها صلاحية رعاية الشؤون: أي لا يصح أن توجد دولة عالمية 
تحكم عدة دول» ولا يصح أن يسمح بوجود دولة عالمية لها سلطة على عدة 
وهات رد نيل يدوا قال الات لر مد 
كيانات: ولها سيادتهاء ولها إرادتها. 

وو و و ا كال تضم النشوية حا إلا ]ذا اش 
الناس أمة واحدة وجماعة واحدة, أي إلا إذا اتحدت عقائدهم وأفكارهم 
ومفاهيمهم. 

وإذا كان لابد من تكوين جماعة دولية من هذه المجموعاتء فيجب أن 
لا تكون دولة عالميةء ويجب أن تنشاً هذه المجموعات تأسيساً ممن يريد 
مختاراً أن يكون فيهاء لا أن تقوم بإنشائها دولة معينة لها مفاهيم معينة, 
أو دولة معينة تتمتع بقوة تفوق قوة سواهاء كما لايصح أن تكون دولة 
عالميةء بل يقوم بتأسيس هذه الجماعة الدولية جميع الذين يرغبون 
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مختارين بتأسيسهاء بغض النظر عن نوع مفاهيمهم وبغض النظر عن 
مقدار قوتهم ومدى نفوذهم» وأن تترك الحرية لكل دولة لم تشترك في 
التأسيس أن تشترك في الجماعة الدولية وفي كل وقت تريدء ويكون لها ما 
للمؤسسين من الحقوق والواجبات» وأن يكون للجميع حرية ترك الجماعة 
الدولية في أي وقت يريد تركهاء وأن لا يفرض على أي أحد تنفيذ 
المقوواك ا نولك كوت الحفاعة الدولية حماعة دولنة ب ا 
دولية معينة يطلق عليها زوراً وبهتاناً أنها أسرة دوليةء ولا دولة عالمية 
يطلق عليها زوراً وبهتاناً اسم هيئة الأمم المتحدة. 

أما مسالة القانون الدولي وتنفيذه على الناس بالقوة فلا يصح أن 
يوجد قانون دوليء ولا يجوز أن يوضع» وذلك لأن القانون هو أمر 
السلطانء ولا يوجد دولة عالمية أو سلطان عالمي» بل لا يصح أن توجد 
درا عا تكون مط على جميع الدول» لان ذلك مستصيل الرجودة ولاق 
الزعم بوجوده يعني وجود الحروب والمنازعات الدموية بين الآمم 
والحجاعات اندي اذلك ga‏ أذ E E Io‏ 
وإذن لا يصح أن يوجد قانون دولي» وأن يوضع قانون دولي. 

وما نفنية :هذا الشاكوة الول على الناسس بالقرة فاه لات ان 
كرة: ذلك أن هذ ال رن كام مر عا مخ دولة قا ليه 
فإنه يستحيلء لأنه لا وجود للدولة العالميةء وإن اومن مجموعة دولة 
كنوع دوک أو کنن :فاته تعر عدؤانا ولف کد لقان لاذه لي أن 
إخدى الدولكين أو الدول الي تقوم افد حالف الارن قان داق 
الدول لا يمكن أن تنفذه عليهاء لأن ذلك معناه الحربء ولو أن الدولتين 
اللتين تقوجان اتف أى مجموع الدول: الت تقوم نه خالفت اقا فين 
الذي ينفذه عليها؟! بالطبع لا أحدء ويذلك يكون تنفيذ الدول القوية القانون 
على الدول الضغيرة أو الضعيفة عدواناًء وليس تنفيذاً للقانون الدولى: 
وبذلك يظهر بوضوح بأنه لا وجود لتنفيذ القانون الدولي العام عل جميع 
الول ف به ان يفكرة. د القانون الو اة نان ذلك لا 
يكون إلا عدواناً. 


سے 


ومن هذا كله يتبين أنه لا يصح أن يوجد قانون دولي بل لا يمكن 
وو ع ال 5000 
يتعارفون عليها بشأن هذه الاتفاقيات» وبشأن علاقات الحرب وعلاقات 
السلم: بين المجموعات البشرية؛ وعليه إذا كان ولا بد من ايجاد جماعة 
ذولية؛ فإنه لايكون لها إلا قائون إداري: ويكؤن عملها النظر في الأعراف 
ار و يفا تاو هنيل ا را الاتقافات و ف 
بحبة و و ل ا ونا شناكل و ا ل حل 
هذه الجماعة الدولية في العقائد والأديان والمفاهيم والتشريعات المحلية 
الداخلية للدولء فلا شأن لها مثلا بتشريعات الأسرة والنكاح» ولا قوانين 
العقوبات» ولا النظام الداخلي الإقتصاديء ولا مراتب القضاء وإستقلاله 
من عدمه» ولا حتى بالتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة 
عفر الکو اا قن كل ا 

وهذا العرف الدولي لا يصح أن يفكر بتنفيذه على الدول بالقوة, بل 
ينفذ عن طريق الرأي العام::وبالعامل المعتوي قان الول المتستركة في 
الجماعة الدولية ما قررت اعتبار القاعدة الفلانية أوالأمر الفلانى عرفا 
دولياً إلا بعد أن تحققت من صيرورته عرفاًء وحينكذ يكون اعتقاد هذه 
الدول بآن هذا العرف واجب الاتباع موجوداً» وعليه لا توجد هناك حاجة 
للتنفيذ بالقوة. فضلاً عن ذلك فإن قوة الرأي العام ضد الدولة المخالفة 
للعرف يجبر الدول إجباراً طوعياً وذاتياً أكثر من الإجبار الخارجي 
اكادى: وخرت الجموعات البشرية من أن تحر بسب مخالتقها العرف 
العام أكثر تأثيراً عليها من خوفها من التنفيذ المادي» الذي كثيراً مل 
يؤدي إلى العنادء واشتعال شهوة المواجهة ورغبة القتالء ولذلك يترك 
الرأي العام والعامل المعنوي أن يتولى تنفيذ قرارات الجماعةء ويكون ذلك 
هو طريقة تنفيذها. 

أما الموقف الذي يجب أن يتخذ من مجلس الأمن ومن مؤسسات الأمم 
المتحدة» فيكون بالعمل على هدمهاء وأن تستبدل منظمة عالمية جديدة 
بيفاء لا كر لر المي طا هة :ولا ملظا نه كر ب 
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دولة عالميةء وأنما تكون هيئّة عالمية تقوم على إنصاف المظلوم» ومنع 
الظلم» وإشاعة العدل بين البشرية جمعاء بما لها من قوة معنوية تتمتع 
بهاء ومن قوة رأي عام عالمي يؤازرها ويوليها تأييده ويمنحها احترامه 
وثفكه: لكوخيا منظية ل تعمل لصبباب دولة من الدول» ر انها تعمل لصلفة 
البشرية جمعاء. وذلك تماماً مثل حلف الفضول الذي قام قبل البعثة, 
والذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقال عنه بعد 
البعثة: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به 
حمر النعم, ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». وتكون هذه المنظمة العالمية 
كذلك مجالا لطرح الأفكار والحضارات والعقائد فيها لمناقشتهاء وأخذ 
الصحيح منهاء ليصبح هو فكر العالم وعقيدته وحضارته. 


الملحق الرايع 
الإنفاق العسكري السعودي 
نموذج لتبديد ثروات المسلمين 


سوف تصاب شعوب الأمة الإسلامية بدهشة وصدمة حين تعرف أن 
القوات المسلحة السعودية هي أكثر جيوش العالم إنفاقاً وأعلاها تكلفة, 
بالمقارنة, وفي الوقت نفسهء > هي الأضعف من حيث القدرة الدفاعية بينها 
کا 

هذه الحقيقة, > التي لايستطيع أحد أن يجادل فيهاء تطرح على الفور 
سؤالاً لامفر منه: لماذا ينفق النظام السعودي كل هذه المقادير الضخمة 
والمتزايدة من الأموال على الدّفاع؟ وأين تذهب هذه الأموال؟! 

أن لاحات هل :هذا الشوال تفه مهنا وف تكن فاا عضن 
الحقائق والأرقام عن الانفاق العسكري الخاص بالقوات المسلحة 
السعودية. وسوف نعتمد في جمع هذه الحقائق والأرقام على مصدر 
معروف بسعة المعلومات ودقتها فيما يتصل بالشؤن العسكرية 
والاستراتيجية للعالم كله. إلى جانب تمتعه بالثقة الكاملة في العالم كله 
كذلك: هو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن «الذي يصدر 
سنوياً تقريراً شاملاً بعنوان: «التوازن العسكري». 

وطبقاً لتشرين نشره المعهد عن الشنة المالية 1485/85 فإن حجه 
الانفاق العسكري السعودي بلغ ؛ ٠٤,‏ أربعة وعشرين بليونا وأربعمائة 
مليون دولار أمريكيء بينما وقف الحجم الكلي للقوات المسلحة السعودية 
- بكافة قطاعاتها عند رقم o. ٠‏ الكين تجتن الفا ومائتي جندي 


موزعة على النحو التالى: 
القوات البرية : ٠٠٠٠٠١‏ 
القوات الجوية : ١١6٠.٠٠١‏ 
القوات البحرية: ۲٠٠٠١‏ 
المجموع : oOVY..‏ 


ولكى نفهم دلالة هذه الأرقام ومغزاها نحتاج إلى بعض التحليلات 
والمقارنات الضرورية لهذا الفهم. والجدول الآتي يتضمن مقارنة للإنفاق 


تت 


العسكري السعودي بالإنفاق العسكري في خمس عشرة دولة هي: 
الولايات المتحدة - بريطانيا ألمانيا الغربية ‏ باكستان - ماليزيا ‏ 
ا ا ا 
نيجيريا. ووحدة المقارنة في هذا الجدول هي: نصيب الفرد الواحد من 
السكان من جملة الإنفاق العسكري للقوات المسلحة في وطنه والناتجة 
من قسمة جملة الانفاق العسكري في السنة على مجموع السكان في 


اليلد المعني: 
رقم نصيب الفرد الواحد من جملة الإنفاق 
١‏ لسنة واحدة ( )١15١‏ بالدولا 

شال البلد لانتو 
المملكة العربية السعودية 304 

1 الولايات المتحدة الأمريكية 782 

2 بريطانيا 43 

3 فرنسا 437 

4 ألمانيا الغربية 471 

5 باکستان 212 

6 ماليزيا 140 

7 الأردن 134 

8 أسبانيا 95 

9 تركيا 56 

10 المغرب 52 جدول )١(‏ 


11 ف 49 


2 الجزائر 41 

13 أندونسيا 17 

14 السودان 17 

15 نيجيريا ]تلع جدول )١(‏ 


الدلالة واضحةء فبينما يخص الفرد الواحد من مواطني السعودية 
5 دولاراً في السنة 114١‏ فإن ما يخص الفرد الأمريكي هو ۷۸۲ 
فور ا ا ا کی ريدن دو اکا 
بالشنية لرا > إلى أحن بعتن دولارا فق 

فإذا جمعنا أنضبة الأقران فى الخمس عشرة دولة وقارنا المجموع 
ينضيب الفرد الواحد فى السعودية وخدها وجدنا الفسية كالآتى: 

مجموّع آنضبة الأفراد فى الخمس عشرة ذولة هود ۲۹٤۸‏ دؤلازا: 

نصيب الفرد الواحد في السعودية فى و 

وتعنى هذا أن مدل تصيج القرد من الانفاق الفسكرف السحى 
ليس أعلى المعدلات في العالم كله ولكنه فوق ذلك» أعلى من مجموع 
معدلات الإنفاق العسكري للخمس عشرة دولة التي تضمنها الجدول 
مجتمعة!! 

و الجدول الآتي يتضمن مقارنة بين السعودية ‏ ويين ثماني عشرة 
فول اشر هن عدبا #تكموعة الدول الت كاك الفاق النووية ميكل 
التؤاماتها الذولية: : 

وقد اق اساسا للمفازتة هنا تب الفوك طن قرا القوات 
الدلمة ب تمملة الاقاق الك ا ل( 00 0 ك الخضون 
عليه بقسمة جملة الأنفاق العسكري السنوي على مجموع القوى البشرية 
في القوات المسلحةء (أنظر إلى الجدول رقم (؟) في الصفحة التالية). 


س 


رقم البلد الإنفاق العسكري مجموع القوات معدل نصيب 
مسلسل السنوي باليليون المسلحة الفرد الواحد 
دولار (بالدولار) 


المملكة العربية 24,4 5220 470000 
السعودية 
1 الولايات المتحدة ‏ 215,900 2116800 10300 
2 بريطانيا 0 32/600 043088 


3 فرنسا 01,5 492750 0800 


4 ألانيا الغربية ‏ 018,440 495000 037050 


5 إيطاليا 07711 0370000 0040 
6 أسيانيا 00 347000 01056 
7 اليونان 7 .)206500 00010 
8 تركيا 0060 569000 010960 
9 الجزائر 000,858 168000 005101 

10 مصر 002,10 45200 004646 
1 الأردن 00025 072800 005900 
2 ليبيا 000,502 065000 0077000 


جدول رقم (۲) 


3 المغرب 001.11 141000 01690 
4 السودان 000.33 058000 005740 
5 أندونسيا 002,69 2000 006000 
6 باكستان 001,89 478000 004000 
7 الهند 005,26 1140 004800 


8 كوريا الجنوبية ‏ 003,97 601600 0066687 


تابع جدول رقم (۲) 


O N E E‏ إلى مجموع الثماني عشرة دولة 
هي: ٠‏ ۰ للسعودية؛ ۲۲۲۹۲٣۷‏ للثماني عشرة دولة مجتمعة!! 

نتائج المقارنة هنا مفزعة» فكما هو واضح فإن نصيب الفرد في 
القوات المسلحة السعودية يزيد عن أريعة أضعاف ونصف ضعف نصيب 
نظيره في القوات المسلحة الأمريكية .. ويزيد ما تنفقه السعودية لوحدها 
بالنسبة للفرد من أفراد قواتها المسلحة بنسبة /٤٤‏ عن مجموع ما تنفقه 
الثماني عشرة ة دولة ( المتضمنة في هذا الجدول) مجتمعة!! 

أما هذا الجدول فيقارن بين القوات المسلحة السعودية وين القوات 
المسلحة في أحدى عشرة دولة أخرى من حيث ما تمتلكه في قطاعيها 
الأساسيين :القوات البرية - والقوات الجوية من طائرات وديايات. 

أنظر للجدول رقم (؟) في الصفحة التالية: 


رقم البلد الإنفاق ‏ مجموع الطائرات الدبابات 
مسلسل العسكري القوات الحربية 
بالبليون المسلحة 

المملكة العربية 24,4 052200 128 450 
السعودية 
1) تركيا 6,240 569000 402 3650 
2) الجزائر 0.857 16800 306 680 
3) مصر 2,10 452000 429 210 
4) الأردن 0,425 072800 094 540 
5) المغرب 1,10 141000 097 195 
6) السودان 0,33 058000 030 272 
7) باكستان 1,89 487000 219 1250 
8) ليبيا 0,502 065000 555 2000 
9) أندونسيا 2,60 269000 

جدول رقم (۳) 


ومن هذا الجدول يتبين لنا : 
أن البلاد الإسلامية الإحدى عشرة مجتمعة تمول الإنفاق العسكرى 


على كل قواتها المسلحة بما يساوي تقريباً ثلثي ماتنفقه السعودية 
وحدها على قواتها المسلحة!! 


فإذا لاحظنا: 

أن القوات المسلحة للدول الإحدى عشرة ... تمتلك وتنفق على : 

٠‏ من القوى البشرية مقايل  ٥۲۲٠١‏ للسعودية. 

7171 طائرات حربية مقايل ٨۸‏ للسعودية. 

۷ “¬ دبابة مقايل ٠‏ للسعودية. 

إذا لاحظنا هذا بدت لنا الصورة غير معقولةء وغير قايلة للتفسير باي 


اد 


مقياس أو منطق مقبول! 


إن الصورة التي يقدمها لنا تحليل الحقائق والأرقام السالفة تبدو 
مزعجة إلى أبعد مدى! فبالرغم من الإنفاق السعودي العسكري الضخم 
عبر السنينء والذي يبلغ مئات البلايين من الدولارات فقد استمرت القدرة 
الدفاغية للقوات المسلحة السعودية على وضعها الهزيل الذى لايتثاسب 
على الإطلاق مع حجم الانفاق العسكري الضخم! 1 

وهكذا يظل السؤال : أين تذهب هذه البلايين إذن؟ 

والإجابة فى غاية البساطة .. والمرارة معاً! 

كن 

آلا فخي يرق الأفاق المسكري السهووى اوزاف 
الخجامليق عالق ا اهلها الف تير اغ الروافهر بالمشارنة إلى 
مايأخذه نظراؤهم من العسكريين على مستوى العالم كله. 

وهناك 

ثاتياً: جزء كني من هذا الاثفاق يذهب فى تؤقير وتغظية الخدمات 
واللراقق اللازفة لشو الأفريكيين الغخاطلين هناك (هن دنن 
وعسكريين) كمستشارينء ومخططينء ومدربين» والذين يبلغ عددهم 
عشرات الآلاف» يتقاضون أجورا ومرتبات عالية. 

وتاك 

اا اتل :هذا الإكفاق ر لهاان التسكوية الشيفية: 
والقواعد الجوية.. ومايتبعها من منشئات ألخ. وهذه غالباً ما تعطي 
عقودها للشركات الأمريكية بعطاءات باهظة ‏ بالقياس إلى المستويات 
العالية السائدة ‏ لايبررها سوى ما تنطوي عليه من إعادة مبالغ طائلة 
من قيمة العقود تقدم للمسؤلين الرسميين! 

وهناك فوق ذلك: 

عشرات البلايين» يخطط لإنفاقها فى السنوات القادمة. على صفقات 
نظم تعد من أحدث النظم العسكرية المتقدمة: من مثل « نظم التجسس 


هع ا 


والمراقبة والتحكم» المعروفة باسم « الأوكس». ومثل طائرات ۴15 
(المقاتلة)» وحاملات الوقود لتزويد الطائرات فى الجوء وهذه كلها لن 
تستخدم بواسطة القوات السعودية:, وإنما بواسطة مايسمى بقوات 
الانتشار السريع الأمريكية: 

(Rapid Deployment Joint Task Force) 

على غرار المدن العسكرية والقواعد الجويةء وسائر المنشئات الأخرى, 
التى أقيمت كلها لخدمة وتحقيق أهداف وسياسات الولايات المتحدة 
الأمويكة ألا بوا كيرا 

لقد نسجت الإدارة الأمريكية مع النظام السعودي أسطورة كاذبة, 
مؤداها أن القوات المسلحة على وشك أن تنهض فى المنطقة كقوة 
عسكرية مؤثرة!! . 

ولهذا فنحن مضطرون إلى القاء مزيد من الضوء على حقيقة الأوضاع 
الخاصة بالجيش السعودي لكي تعرف الشعوب الإسلامية (وبالآخص 
الشعب السعودي) ماهي الحقيقة!! ولكي تنحى عنها أوهام الدعايات 
المضللة! 

حقيقة الوضع في السعودية أن قواتها المسلحة تعاني ضعفاً وتخلفاً 
عسكرياً إلى حد الخطرء وهي معرضة ‏ بشدة ‏ للانهيار الكامل» تحت أي 
عدوان اسرائيلي: وهو أمر محتمل! 

القوات العسكرية السعودية غير مؤهلةء ولا قادرة على حماية أقدس 
البقاع في بلاد الإسلامء في مكة المكرمة والمدينة. ومن حق الأمة كلها أن 
تعلم يقيناً أن سياسات النظام السعوديء ويرامج الإنفاق العسكري 
لاتتجه لدعم كفاءة القوات السعودية» وزيادة فاعليتهاء وإنما تتجه» في 
الأساسء لدعم الموقف السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية 
على نحو يهدد كل دول المنطقة. 

ساعة بغلاف من ذهب.. ولكن بدون ماكينة تديرها: 

لقد كان النظام السعودي مضطرا لكي يغطي ويبرر انفاقه العسكري 
المتزايد خلال السنوات الأخيرة أن يحاول إيهام العالم أنه على وشك أن 
يصبح .. القوة العسكرية المسيطرة فى المنطقة. 

ولكق هذا كذ خن فالحقيقة المخرنة أنه :خلال الشكوات الست أو 


لتك ص 


السبع الماضية لم يحدث سوى زيادة ضئيلةء لاتذكر في القوة العسكرية, 
برغم الإنفاق العسكري الذي تجاوز مائّة بليون دولار. 

وهنا يجدرأن نتأمل بعض الحقائق: 

في سنة 1970 وحين أصبح فهد بن عبد العزيز ولياً للعهد والنائب 
الأول لرئيس الوزراء كان مجمل القوات السعوديةء البريةء والجوية, 
والبحرية» هو 21٠٠١‏ وبعد سبع سنوات أي ۱۹۸۲ لم يتجاوز هذا الرقم 
الكلى للقوات المسلحة 592٠١‏ بمغدل سنوي لايزيد عن ٠‏ 4/ فردا . وطيقاً 
لهذا المعدل فإن السعودية سوف تحتاج من الزمن 10 سنة لتزيد قواتها 
المسلحة إلى مائة ألف فقط (وبافتراض عدم تعرضها لخسائر)! 

آلا يكفي هذا لاقناع الشعب السعوديء وشعوب الأمة الإسلامية معه. 
أن الحديث الطنان عن الرغبة المحمومة للاسراع ببناء القوات العسكرية 
السعودية ليس أكثر من دعاية كاذبة» وخدا ع مضلل!؟ 

ماحدث فعلا هو أن ثروات الآمة ذهبت ومازالت تذهب هباء تحت 
ذريعة الإسراع بتحويل السعودية إلى طاقة عسكرية مؤثرة, تملك الدفاع 
عن استقلالها السياسيء وحماية حدودها كاملة. الأمر الذي لم» ولن 
يتحقق مادامت السياسات والممارسات تجري كماهي الآن. 

لقد وصف » دافيد وود» القوات المسلحة السعودية فى تقرير نشر فى 
الهيرالد تريبيون )194317/51/١١(‏ على النخو الثالىة. ‏ 

«تشيه القوات المسلحة السعودية إلى حد كبير»ساعة: ظرفها من 
ذهب و لكنها لاتحتوي بداخلها مايديرهاء فبالرغم من المنشات الهائلة 
هناك: فإنها تفتقد الطيارين والميكانيكيينء والفنيين» والمديرين» الذين 

إن المأساة في أنهم بدلاً من التركيز على إعادة التجنيد والتدريب فإن 
النظام كان ولا يزال يوجه طاقاته وثرواته لشراء ولاء القوات المسلحة بما 
بدفعه لآفرادها من مرتبات باهظة ومايغدقه عليهم من ترفء وما يؤمنه 
لهم من نمط الحياة, الذي يتنافى تماماً مع نمط الحياة الذي يزودهم 
باللياقة والكفاءة ليقاتلوا فى منادين القتال تحت ظروف غير مواتية. 

ولناخذ مثالاً: 1 

مرتب الضابط برتبة نقيب في الجيش السعودي هو ستون آلف دولار 


سو 


أمريكي في السنة (شاملة البدلات الثابته)» وهو يبلغ ثلاثة أضعاف مرتب 
قباط افر في ال اوك ها فة إن اة 
الأخرى التي لايحصل عليها كبار الجنرالات في أمريكا أو أوربا. 

وفى هذا الضدد كتب «داقيد وود»: 

و إن سكن شاط قوط فى القوات الستعودية مضب 
بالدوار أي جندي أمريكي» بحيث لايصدق مايراه: إن هذا الضابط 
البدائي» الذي لم يفارق منشأه البدوي لأكثر من سنين معدوداتء لا 
يحتاج لأكشش من أن نتسلم مفتاعاً, لينتقل إلى مشكن فهم أنيق» نه كل 
ما تخر ل غل عل اجهؤة الاستريق- السحاكنب الخرف الصو - 
النجف المتلالى....». : 

هذا افقط مثال و اح 0ا تقرهه الحكومة السبعودية على أفراد قواقينا 
الجوية الناشئة! مع هذا فالعديد من هذه المساكن الفاخرة والتي ينمو 
عددها ‏ بالمئات - في القواعد الجوية السعودية الأربعة - يظل خالياً 
طوال الوقت. :وسوف يتملكنا العجب حين نعلم أن مجمعاً اقتا 
عملقاً في قاعدة الظهران الجوية يضم حوضاً للسباحة ‏ أوليمبي 
الحجم ‏ وملاعب للاسكواش والبولينج كما يضم حمامات «السونا» - 
ومطاعم تقدم وجبات خفيفة للاعبين. هذا المجمع يظل خالياً طوال 
الأبتبوع لنستفيل'مشاء كل أن حفتة من السباط تقون هناك 
ليستخدموا هذه الإمكانات التي كان يكفيهم أقل منها! 

والاتستطيع: أن تففل ماهرة القزاحم على تكوين الخروات من فسان 
لاتجاهات الكثير من الشباب في السعودية. إن الشروط التي تقدمها 
القوات السعودية لا ترضيهم» رغم أنها (أترف) شروط من نوعها في 
العالم. وهم يأبون أن يقيدوا أسماءهم في الجيشء إذ يرون احتمالات 
تكوين الملايين في إطار الحياة المدنية واسعة وكبيرة. 

ولهذا فليس غريبا أن يصبح الإهتمام السائد لدى العاملين في القوات 
المسلحة؛ وبالأخص في الصفوف العلياء ليس التنافس في الكفاءةء وإنما 
يتجه الإهتمام نحو جمع الملايين وتكديسها في البنوك هنا وهناك. 

هذا الماح شي مزا من استشسراء الفساد<وعنم الإتضياظ»وتقض 
الفعالية» وعدم القناعة بالعمل بالقوات المسلحة. وهذا ما انتهى بهذا 


القوات إلى مايشيه العدم. 

وقد تشرك فة الفا كا ال فام تاها مول هدو اة ف 
عددها الصادر في ۱۹۸۲/٠/٠١‏ قالت فيه: [إن المشكلة الأعظم خطورة 
رغم كل شىء» هي مشكلة الطاقة البشرية!! وهذا واضح ليس فقط في 
الجيش (القوات البرية): والأسطول ذى الألف.رجلء والخدمات الأرضية 
للقوات الجويةء وإنما تتفاقم المشكلة بسبب نقص الدوافع وهبوطهاء لدى 
أفراد هذه القوات بسبب ضغوط القطاع المدنى واغراءاته» والصراع 
الضاري من أجل تكوين الثروات بين الأمراء. مما جعل الضباط ذوي 
الرتب العالية يتعاملون مع القوات المسلحة كما لوكانت متجراً يدر عليهم 
المنفعة! ولاشك أن هذا يكشف عن نوع التأثير الذي ينعكس على 
أخلاقيات الصفوف الدنياً]» اه. 

وهناك عامل يشكل نقطة ضعف أخرى فى كيان القوات المسلحة 
السعودية يتمثل في الانفصام الداخلي بين قطاعات هذه القوات. 

هذا الوضع يتضح أكثر اذا عرفنا أن الصلة تبدو منقطعة بين هذه 
القطاعات نفخسها ومع وان لكل يمتها اسحقلاله .ونظامة الاتصالي 
الخاص به. ولاشك أن هذا يزيد القوات المسلحة ضعفاً على ضعف! ٠‏ 

ففي الوقت الذي يعم فيه مبداً (التكامل) والعمليات الشاملة الموحدة, 
فإن القوات المسلحة السعودية تشذ عن هذا المبدأء حيث بنيت على ميداً 
مضاد: هو الفصل التام بين هذه القطاعات. 

والدلالة الوحيدة وراء هذا الوضع الشاذ هي: أن المسؤولين عن هذه 
القوات ومستشاريهم الأمريكان ليسوا جادين في بناء القوات السعودية 
وتحويلها إلى قوة قتالية مؤثرة! 

علاقة أمريكا بالنظام السعودي: 1 ٍ 

من المتفق عليه أن يكون بالسعودية ‏ من الآن فصاعداً ‏ ثلاثون ألفا 
من الأمريكيين العسكريين العاملين في مجال الصناعات الحربية. ومع 
وصنسول الا :طاكرة فق :طراة :315 وختمون لا كرات 1409 ل 
وال جاملات الوق لقروية الطائرات قن الحو 166185 ونحيوعة 
المعدات الأرضية الأخرى الخاصة بالأواكس: وصواريخ Sidewinder‏ 
( حى جو): والسفن الصربية؛ والتشكيلة الضخمة من معدات الذفاع 


سے 


الأخرى التي اشترتها السعودية إلخ . E‏ هذه الصفقات» فإن 

من المتوقع أن يصل عدد الأمريكان إلى مائة ألف 

زف الأحر كين عن عك من وتن على ها الف الى اة 
ليس مجرد توافق زمني عابر وإنما هو نتيجة لتخطيط وتفكير أمريكي 
عميق! 

خطط أمريكا وأهدافها ليست منحصرة في تأمين حصولها على 
التقوول بالأسعان الى تدده فى واشتطن, زاتما تسمل الط رة على 
السياسات والمواقف السعودية. وأهم من ذلك كلهء تهيئة المسرح لإقامة 
قوة استراتيجية أمريكية تدعم سيطرتها في المنطقة. 

ومنذ تنصيب عميل أمريكا المخلص «فهد بن عبد العزيز» ولياً للعهدء 
وحيث كان الحاكم الفعلي للمملكة نظراً لظروف الملك خالد الصحية, 
ولضعف شخصيته» فقد حصل الأمريكان على تأييد كامل» وتعاون تام 
من النظام السعودي ومضت الأمور كلها لصالح الولايات المتحدة . 

ونقتيس هنا حديث « التايمز» فى عددها الصادر بتار اخ 
لی غ فيو کت ع مرکا کو مذ الا کن 

قالت التايمز: [هل يمكن أن يكون بين العرب الأحياء من هو أكثر 
اقتناعاء وفي ثبات» بتطابق المصالح بين العرب وبين الغرب من الملك فهد 
بن عبد العزين؟]. مهما يكن الأمرء ومهما يكن معتقد الملك فهك بن عبد 
العزيزء فإن الحقيقة المستمرة هي أن الإدارات الأمريكية المتتابعة أعلنت 
جهاراً مزه ؤخرة: أن اسرائيل هي حليقها الأول في الشبرق الأوستط: 
وأنها- أمريكا - قد أيدت ودون تحفظ الدولة الصهيونية کنا 
0 #وبساسياً “فيد الال العرينة: 

ن الولايات المتحدة هي التي أنشات جهاز الحرب الاسرائيلي 
الوسر يا رده الإسلامية, وايقاع 
المذابح بالمسلمينء وطردهم من بلادهم لإحلال الصهاينة؛ القادمين من 
آفاق الأرضء محلهم!! 00 

وقد أعلنت أمريكاء مرارا أيضاًء انها تتعهد ‏ دون تحفظ ‏ بضمان 
تفوق اسرائيل العسكري بحيث تظل أبداً أقوى من كل الدول (المتأسلمة) 
جحديكة ا امن هاو الول ت رکه اسر ال »ومسو كا هذا 


س« 


على سبيل المثال: 

قال جيمس باكلي نائب وزير الدولة الأمريكي للمساعدات الأمنية في 
بیان بتاريخ 0"//ر//١1181:‏ «دعني أؤكد مرة أخرىء أن هذه الإدارة 
ستظل على التزامها تجاه أمن اسرائيل وأنها تؤكد أن اسرائيل ستظل 
محتفظة بتفوقها العسكري على خصومها الأساسيين!! لقد تعهد الرئيس 
( کی بالا فی ی اال من انضيالة ای تحمه معاد لها فى 
المنطقة». 

فى ضوء هذه التعهدات المعلنةء والمتكررة من جانب أمريكا تجاه 
اسرائيل» برغم اعتداءاتها المتكررة على العرب» وغزوها الهمجي للبنانء 
وخطتها التوسعية فوق الأرض العربية» وبسط سيطرتها على العالم 
العربي» في ضوء هذا كله. فإن من الصعب أن نفهم: كيف يمكن لأي 
عربي أن يثق في تطابق المصالح بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية؟ 

وإذا كان هناك من يعتقد أن خطط أمريكا لابقاء السعودية ضعيفة 
هيد ده وان اناوه مساسقيا واا واا كوت ثرواتها النقطية 
مما يدخل في مصلحة المملكة العربية السعودية فهذا شىء آخر 

مشروعات البناء العسكرى العملاقة: 

ظلت المملكة العربية السعودية منهمكة في مشروعات بناء عسكري 
طوال السنوات السبع الماضيةء من خلال برنامج ضخم يضم الآتي: 

ست مدن عسكرية ‏ أحواض لاصلاح السفن الحربية ‏ مراكز تموين 
- مستودعات وقود ‏ مستودعات بضائّع ‏ مراكز للمراقبة والتحكم - 
مراكز للتدريب ... ألخ. وستكون المدن الست من الضخامة بحيث تلبي 
مطالب الجيش السعودي وقواته الجوية لمدة خمسين سنة قادمة على 
الآقل!! 

وقبل المضي في تحليل الدوافع وراء هذه المشروعات» نقدم بعض 
الحقائق والأفكار عن حجمها وتكلفتهاء ومدى أهميتها وضرورتها. 
يفصي هغ افكت اء غل لمق لك ت دسي والبك مال 
حول هذه المدن الست: 

أسماء المدن ومواقعها: 

- مدنية الملك خالد العسكرية (1616110): وموقعها بقرب الحدود 


سر 


العراقيةء وتقدر تكاليف إنشائها بعشرة بلايين من الدولارات. وهي 
مضنا اعاب سكن الفا من :القوات:«الاخنافة إلى وا طائرة 
ومجموعة الفنيين. 

- مدينة جنوب الرياض العسكرية: تقدر تكاليفها بعشرة بلايين من 
الدولارات كذلك: وطاقة استيعابها تتسع لمئة ألف من القوات» ولا تبدو 
هتاه ساف و افخ لتفسير ريا الل فى :هذه الدية: 

- المدينة العسكرية عند حفر الباطن: ويقدر لها حوالي سبعة بلايين 
من الدولارات. 

- مدينة خميس مشيط العسكرية. 

- المدينة العسكرية بقرب الظهران في الأقليم الشرقي. 

- مدينة تبوك العسكرية ‏ في الشمال الغربي (قريباً من) إسرائيل. 

وهنا نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت السعودية أن وضع 
طائرات ۴5 و1"15 المقاتلة غيرمسموح به في تلك القاعدة» وأن هذا تم 
ا ا و 

هذه المدن الثلاث والمزمع اقامتها في خميس مشيط › والظهران › 
وتبوك سوف تتكلف هى الأخرى يلايين عديدة من الدولارات. 

ثم أن المدن والمنشات العسكرية الضخمة والتي تبدو شديدة 
الضخامة بالقياس إلى حاجة جيش صغير كالجيش السعودي سوف تظل 
فى خا استحداد كامل مواسطة المسكريين والفنمن هن الامريكيين من 
أجل استخدامها لحساب قوات الانتشار السريع الأمريكية كلما دعت 
الحاجة إليها. 

لقد أدرك واضعوا الاستراتيجية الأمريكية» لسنين عديدةء وبقوة, 
حاجة الولايات المتحدة إلى نوع من الوجود العسكري الاستراتيجي وإلى 
منشأت وقواعد عسكرية في المنطقة تلائم قوات الانتشار السريع الخاصة 
به وكانت السعودية هى الدولة الوحيدة فى المنطقة القادرةء والراغبة, فى 
نلفية وتعظلية كل مناد تراه الؤلاعات التحدة | ار ك ةرو لقف 
استراتيجيتها فى المنطقة. 

ونظراً لما يحسه النظام السعودي من التخمة بأموال النفط ومايدركه 
من عدم فاعلية قواته المسلحة؛ وخوفه من الاتجاهات المتمردة» والتي تبدو 


في حالة جيشان في قطاعات من المجتمع السعودي فقد استجاب النظام 
بالفعل لخطط الولايات المتحدة الأمريكية. بأمل أن تقوم أمريكاء بدورهاء 
بحماية مصالحها معه وإبقائه في السلطة. 

وجدير بالملاحظة أن تصميم وتشييد كل هذه المنشئات العسكرية 
الفسخمة يتم تحت هيمنة مجموعات من سلاح المهندسين بالجيش 
الأمريكي. ولعل هذا مما يزكي استنتاج أن هذه المنشات إنما تتم 
لا ا اواو ك دريف الانتسيان لس السات ا لقو کے 
السعودية. 

لقن (تكل الننايسة" الامؤكس: مولبد لون بالاوراة الأمويفة ب والفارة 
الك بون طوال ستواف مهي الف الال فاا لاف ا ع 
الأمريكية في جنوب غرب آسياء أن يكون لها تواجد عسكريء وقواعد 
عسكرية ملائمة يسهل احتلالهاء وتعزيزها بطريقة ملائمة في المنطقة. 

وهناك ملف صحفي كامل حول هذا الموضوع تفيض صفحاته 
بالبيانات الصادرة عن «ريجان » و«الكسندر هيج» وزير دولته السابق» 
و«كاسبر وينبرجر» وزير دفاعه» و«ريتشارد بورتون»» والجنرال « دافيد 
جونز»» وغيرهم. 

والذي لايشك فيه هو أن النظام السعودي هو الممول لهذا البرنامج 
الانشائي العملاق من حيث حجمه. السلبي من حيث دلالتهء إن يتم كله 
لالع الولاياف اة وله خطظها" الجا خا ولس ره 
القوات السلكة اعرد 

ولعل المحزن والمثير فى نفس الوقتء أنه كلما كانت تكلفة المشروعات 
أضخم كانت سعادة المتعاقدين عليها أعظم! فذلك يعني: أن حجم 
العمولات سيكون أكبرء لأنه, أي حجم العمولات, في النهاية يعتمد على 
حجم تكاليف المشروعات! 

صفقات طائشة: 

برغم الاعتماد شبه الكامل على العناصر الأمريكية في أعمال 
الصيانةء وتشغيل ماهو قائم فعلاً من الأجهزة والمعدات» فإن الحكومة 
السعودية ماضية في عقد الصفقات من أحدث الأسلحةء وأكثرها تقدماً: 
وتبلغ قيمتها عشرات البلايين من الدولارات. 


وطبقاً لتقديرات المعهد السويدي العالمي لأبحاث السلام 512181 فإن 
السعودية تعد أكبر مشتر للسلاح من الولايات المتحدة الأمريكيةء من بين 
دول العالم الثالث أجمع! ويعزز هذا ما نشرته النيويورك تايمز من أنه 
طبقاً لتقديرات معهد الإحصاء العام بالولايات المتحدة الأمريكية 6۸0 
في سبتمير1441 فإن السعودية كان لها طلبات توريد سلاح من الولايات 
المتحدة الأمريكية قيمتها ۲۲,۲ يليون دولار. 

هذا الرقم لايشمل ‏ بالطبع - صفقة الأواكس (415405) التي تبلغ 
قيمتها وحدها ثمانية يلايين ونصف يليون دولار - ولاصفقة طائرات 
5 المقاتلة وغيرها من طليات التعاقد المتتابعة ‏ بين السعودية وبين 
الولآناث المتحدة الأمرمكرة وغدرهنا مخ الدول: 

وهنا تجدر الإشارة إلى موقف الولايات المتحدة في بيع الأوكس 
وغيرها من الصواريخ والآجهزة المتقدمة الأخرىء والتي لا شك في عجز 
طافة السحؤلة عن 'اسكمانيا» حك هبيغ الإدارة الأفريقة الى :هذا 
المدى وغضت أعينها عن القرار الخاص ببيع السلاح والصادر في 

4 غفبمقتضى هذا القرار فإن أحد العوامل التي تحكم 
صفقات بيع السلاح: «ما إذا كان السلاح المقترح يمكن استيعابه من 
قبل البلد الذي يطلبه دون القاء عبء على نظام العسكري والأمريكي»! 

في الحالة الخاصة بالسعودية فإن السؤال الذي طرح لم يكن عن 
مدى قصور نظامها العسكري وإنما كان عن الغياب الكامل لهذا النظام! 

وقد أعلن هذا على لسان ريتشارد آلن السكرتير المساعد لشوّن الأمن 
القومي الأمريكي» حيث قال في بيانه له في سبتمبر :۱۹۸١‏ «أن الأوكس 
معقدة إلى درجة تحتم أن يتولى فريق من الأمريكيين صيانة العناصر 
الأساسية في هذا النظام المتقدم» وطوال عمر الأواكس بالكامل!!». 

لقد علق العديد من الخبراء على العجز التام من قبل السعودية عن 
تشغيل وصيانة الأواكس وغيرها من الأسلحة والأجهزة المتقدمةء التي تم 
التعاقد عليها فى السنوات الأخيرة أو يراد شراؤهاء مثل ال ٠٠١‏ ديابة 
ميدان من طراز (11 850م1»0) من ألمانيا الغربية. 

وقد علق أل االخفهين ال مركن على نامظاهرت يه اخ الدهانة 
الصهيونية من غضب بسبب صفقة ۴15 للسعودية بقوله: «إنها تحتاج 


ال حول كام ا ود من كال التكتواوجيا اة ويل اعلا 
5 للسعودية» مثل إعطاء طائرة كونكورد لصياد سمك.... ليقودها!». 

كمانشرت الهيرالد ترييون على لسان «مايكل جيرلر» فى عددها 
الصادرفي ۹۸/٤/٠١‏ قوله: «صفقة الأواكسء و ۴15 سوف تعني 
اشكموار ا لاا لكر للولانا ف ةة دال السعوودةن 

وقد كتب جيمس بوتشنان بعد زيارة للسعودية يقول: «إن اعتماد 
السعودية على الأطقم الأجنبيةء من بريطانيين وأمريكيين» هو في الغالب 
اعمثمان كلى .> فايتا نشال تایز ۱۹۹۸٩74/۲۲‏ 

وهذا مانشرته الهيرالد تريبيون في تقريركتبه «جون روزانت» أن 
الوجود العسكري الأعظم أهمية هو لأمريكاء رغم كل شىء! وهو أمر 
سوف يستمرء غالبا ويتزايد!! فبرغم النشاط الفرنسي المؤّكد, في برامج 
الرادار وميكنة القوات البرية السعوديةء فإن الفنيين الأمريكيين يمثلون 
الخمون الفقرى للقوات المسلحة السعودية» 

وهكذا يتضح أن صفقات السلاح ذات البلايين العديدة من أحدث 
الأنظمة المتقدمة قصد بها أن تضع في يدالنظام السعودي مبررا 
لاستخدام هذه الأعداد الضخمة من العسكرين والفنيين و الأمريكان, 
بوصفهم مديرين» ومخططين. ومستشارين» ومدربين» خبراء 
صناعة...إلخ» وفي الوقت نفسه؛ فهذا الأجهزة المتقدمة نفسها قصد من 
ورائها أن تتكامل مع البنيان العسكري الشامل للقوات المسلحة 
الأمريكية» وأن تستخدم تحت هيمنة الحكومة الأمريكية على نحو يضمن 
اها لخومة ستاشاتها بوأقدافها ؛ ولسقا تحائهة إلى الخديف عن هذه 
الصفقات من حيث هي مصدر لمكاسب مالية ضخمة: بالنسبة لمن يقومون 
بعقدهاء ولأقاربهم» وأصدقائهم» ومحاسيبهم» وأذنابهم: و .. قواديهم! 

إن الجى مغبا بروائح الفساد والرشوة: والحديث غنه يحتاج لمساحات 
كبيرة لايتسع لها هذا الحيزء ولدينا من الحقائق والمعلومات مانرجو أن 
نتمكن من من نشرهء في ورقة مستقلةء وفي وقت لاحق!! 

استشراء الفساد 

اقتبسنا فيما سبق مقتطفات من تقرير نشرته (الفاينانشال تايمز) في 


ES سكل اق الشتاط المعرومن بن لكوت العلنا‎ A Vs 


من القوات المسلحة مصدراً للتجارة والريح. 

ونيف الآن أن هبدأ العمولة» أواغلى الأضح: الزشنرة لش سادا 
فقط بين ضباط الصفوف العليا في القوات المسلحة وحدهم» وإنما يمتد 
ليشمل الوزراء ورؤساء الأجهزة في الخدمة المدنية» ومن يتبعهم من 
أقارب ومحاسيب! 

والحق» فإن السبب الرئيسي الذي يفسر ويشرح» لماذا تتكلف صفقات 
الحكومة السهودنة وتعاكناتها أكثر كفن مما تنكف الصفقات المماظة 
التي تقوم بها حكومات أخرى؛ في مختلف بلاد العالم, السبب هو: أن 
الشركات والمتعاقدين معا عليهم أن يضعوا في الحسبان ماينبغي دفعه 
من عمولات أو رشاوى» حتى يؤمنوا إتمام هذه الصفقات لصالحهم. 

ومادامت الثغرة قد فتحت» فلن يكتفوا برفع العطاءات أو الأسعار 
بمقدار العمولات فقطء وإنما سوف يضاعفونها كيفما شاعوا. 

لقد أصحبت رائحة الفساد تزكم الأنوف» وصار مادة للقيل والقالء 
مما يعكس استياء عاما بين جماهير الشعب. 

مأساة الأواكس: 

في سنة ۱۹۸١‏ افتعل النظام السعوديء والإدارة الأمريكيةء ومن 
ورائها حكومة بيجن» ضجة تشبه مسرحية كبرى حول صفقة الأواكس, 
وسنحاول هنا أن نلقى بعض الأضواء على هذه الصفقة لنتبين الحقيقة: 

مكونات الصفقة: 

- خمس طائرات أواكس من طراز E3۸ )SEN1٤R۷(‏ 

- ست طائرات للتزويد بالوقودفي الجو من طراز (135 )K€‏ 

- سبع محطات رادار أرضيء للاتصال بالأواكس. 

٠١١ -‏ وحدة من مستودعات الوقود الملائم للطائرات 1'15 وعددها 
2 طائرة تم شراؤها فعلاء ولم تسلم بعد. 

- ۱۱۷۷ صاروخاً (جو ‏ جو( من طراز: AIM-9L SIDEWIDER‏ 
هذه الأسلحة والمعدات المتضمنة فى صفقة الأوكس كانت ضرورية 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكيةء حيث تحتاج إليها فى إقامة قوتها 
الإستراتيجية العسكرية» في جنوب غرب آسياء ومنطقة الخليج؛ وقد 
وجدت الإدارة الأمريكية ضالتها في النظام السعودي الذي يتهافت عليها 


في غباوة وسذاجة يرثى لها! وهكذا وجهت له النصح بن يتقدم لشراء 
الصفقة واستجاب هوالآخر دون توقف! وعلى الفور وطبقاً لترتيب مسبق 
انفجر جهاز الدعاية الصهيوني إلى حملة مضادة مفتعلة طبعاً ضد 
المطلب السعودي» متعللاً بان ذلك لو تم» فسوف يخل بالتوازن العسكري 
لالم السعودية : نما يركن امن استزاشل انرا 

وفي أمريكا نفسها وطبقا لترتيب مسبق مرة أخرى» تحركت 
خو :احا هنا تمر الف و الخو شما هدملا 

نشرت صحيفة « وول ستريت » بعددها الصادر فى ه يوليو ۱۹۸۱ 
لألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي السابق التصريح التالي: «أن بيع 
صيفقة الازاكس للسعووية ذا الوم فسوف: تكون له اتان خطيرة بالنسبة 
لأهداف الولايات المتحدة وخططها فى المنطقة». 

وكان دور النظام السعودي في المأساة دورالممثل الساذج» حيث راح 
تزك فى كانات غلفة: أن الحيففة كيذابة لخدا على مكشسف عن عدي 
اخلاص أمريكا في علاقاتها بالنظام! ١‏ 

وكا تتام عاصيفة مف من الول كول السبفقة, امهس لحي 
أشهرء لتنتهي بموافقة الكونجرس عليها وفقا لما هو مرسوم من قبل! 

إن موضوع الأواكس جاء تتيدجةالقطة احكه وها ولهذا قي 
صضاع إلى ططايل معكل لمكن كل لخاد ولكن نكتفي هنا E‏ 
أن المستفيد الوحيد من الصفقة هو أمريكا واسرائيل دون أي طرف آخر! 
كيف كان داك لب الحيفقة أن الولايات الح سرف تسل على كداترة 
بلايين ونصف بليون من الدولارات هي قيمة ما تحويه صفقة الأواكس من 
أجهزة ومعدات دون مقايل (مجاناً): هذا أولاء 

ثانياً: سوف تحصل على مايتراوح بين ثلاثين وأربعين بليوناً أخرى 
هي قيمة ماسوف تنفقه السعودية على انشاء ما هو ضروري لانتشار 
الأواكس زاك ۴15 خن اتر الظائزات :ومسخطات الانذاوورش 
الصيانةء ومساكن الذي سيقومون بتشغيل هذاكله؛ من الأمريكيين. 

وو الفققة سرف تكن الولايات اة ا لمح الع من 
الآلاف من رعاياها في السعودية بحجة تشغيل هذه الأسلحة والمعدات 
المتقدمة وصيانتها. 


أما نصيب اسرائيل من الغنيمة فهو: حصولها على منحة عاجلة من 
الولايات المتحدة قيمتها ستمائة مليون دولار» فى شكل معونات غسكرية, 
بحمة اغاذة التوازة العسكرئ الذى:اخفل:ضدها ولضالخ السعودية 
نتيجة لحصولها على «الأواكس» على الرغم من أن الصفقة لن يبدا 
تسليمها قبل عام ۱۹۸٠‏ ولن تلمسها طوال عمرها أيد غير أمريكية!! 

كذلك حصلت اسرائيل على تعهد أمريكي بان كل مايجمع من 
المعلومات عن طريق الأواكس سيوضع في يد اسرائيل لتكون الشريك 
الوحيذ للولايات المتحدة فى معرفة هذه المعلومات والأسرار! 

إذن فمحصلة الموقف هكذا: السعودية تنفق وتمولء والولايات المتحدة 
تهيمن» وتستقل وحدها بالتشغيل والادارة لهذا النظام التجسسي المعقد 
والمتقدم» واسرائيل في النهاية تحصل على الثمار كلها: ثمار التجسس 
وجمع المعلومات عن جميع دول المنطقة دون أن تنفق مالا اق قل ذا 

وإذا كانت الولايات المتحدة تزعم أن هذا موجه ضد الاتحاد 
السوفياتي» فإن اشراك اسرائيل معهاء واسرائيل دون غيرهاء دليل قاطع 
على أن انكر اها هی فك السكوي الاه ف امخطفة وق 
الزعم الأمريكي (بآنها ضد الاتحاد السوفيتي) كرد تفا لدا 
الحقيقي وهو السيطرة على المنطقة؛ بالتنسيق مع اسرائيل الحليف 
الاستراتيجي للولايات المتحدةء وأداتها في اخضاع دول الشعوب الشرق 
الأوسط! 

وهذه شهادة شاهد من أهلها: 

في بيان لوزير الدفاع الأمريكي في ۲۲ يوليو ۱۹۸١‏ قال: «الأواكس 

رة للتجسس وجمع المعلومات» وهي ضرورية لنا ‏ أمريكا ‏ كما أنها 

E‏ کا شخ الماك 
حول أي نشاط عدواني محتمل» من جانب السوفيت» أو من جانب أحد 
غير السوفيت» في المنطقة كلها» ... ولسنا بحاجة إلى تعليق! 

ال هزه هاا شي ل وکا 

النظام السعودي (يبدد) من مال الأمة مابين ثلاثين وأربعين بليونا من 
الدولارات» ويضع نفسه تحت تأثير هائل» وضغوط لا قبل له بمقاومتهاء 
عن حافيز أمريكا وشو اقل ارا وا 


ثم يبقى من المأساةء هذا البعد الهزليء الذي يثير الرثاء حين نرى 
النظام السعودي راضياء بما يشبه البلاهةء بإطراء أمريكا ومدحها له 
حين تصفه فى خبث: بالحكمة والإعتدال! 

خلاصة: 0 

دأبت الحكومة السعودية خلال السنوات السبع الأخيرة على اقامة 
e‏ ا تثبل امدق الك والقواعن 
الجوية وأحواض السفن ومستودعات الوقود ومراكز المراقبة والتحكم ... 
إلخ. وقد اشترت ومازالت تشتري الصفقات الضخمةء من أحدث الأسلحة 
المتقدمةء والتي تعجز قواتها المسلحة عجزاً كاملاً عن استيعاب شىء 
منها! 

إلا أن المفارقة الغريية - بين ضخامة الانفاق ويين تفاهة الزيادة فى 
ين القواث السلحة وعفاكها ت التساؤلات: وتر الان ١‏ 

والحقائق تقول: إن ما أنفق خلال السنوات الماضية على صفقات 
السلاح تجاوز ميئات البلايين من الدولارات بينما لم يزد حجم القوات 
المسلحة السعودية بأكثر من خمسة آلاف ومائتي فرد فقطء أي بمعدل 
سنوي لايتجاوز سبعمائة وأربعين فردا تقابل هذا الإنفاق الرهيب! 

وأخطر ما في الأمر أن الحكومة السعودية تعتمد اعتماداً كلياً على 
الأمريكيين في تشغيل هذه الأجهزةء وصيانتها بحيث تبدو السعودية 
وکا شاعدة اموكدة نيك ديا خالا فاون الغا من ا لامر كن د مانن 
مشكوين وف ورا ق٠‏ الاعات الحو كزلون عمال انا 
الصيائةء وإدارة الأنظمة العسكرية المتقدمة فى حالات كثيرة. وفى تقدير 
الخبراء والمخللين العسكريين أنه مع وصول طائرات ف -١٠ء‏ وطائرات 
الأواكس» وحاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجوء والسفن الحربية 
الست عشرةء وصواريخ 1201 (جوى ‏ جو)ء وكلها من الولايات 
المتحدة. مضافاً إليها ٠١‏ هليكويتر من طراز 45359 فرنسية الصنع, 
الى ميات هائة من المعداث والأجهدزة العسشكرية الأخرى طلبكها 
السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر قرار الموافقة عليهاء مع 
وصول هذه الحشود فإن عدد الم الذين سيقدمون معها وتحت 
ستارها سوف يضل إلى مائة ألف 


أ المسكرية ا لك و الفاغ الجويةة واكواك ال 
والمخازن والمستودعات» ومراكز المراقبة والتحكم» وغيرها من المنشآت 
ال همها السعونة ككف الت اله وتات المت حت يتولي 
العمل فيها فيالق كثيفة من سلاح المهندسين الأمريكيء هذه المنشآت 
الضخمة والمتقدمة لايمكن أن يكون القصد منها أن تستخدم بواسطة 
القوات المسلحة السعودية لأنها أعجز من أن تستوعبها فتلا عن أن 
تقوم بتشغيلهاء وإنما تقام لتستخدمها قوات الانتشار السريع الإمريكية 
والتي سيصل حجمها في تقدير الخبراء إلى مائتي ألف. 

إن (ولاء) الحكومة السعودية التام للولايات المتحدة واعتمادها عليها 
قد جردها تفناماً من حرية اتخاذ القرار. 

وليس أدل على ذلك من موقف السعودية أثناء غزو لبنان حيث كانت 
الادارة الأمريكية منغمسة فيه كشريك كامل في الجريمةء والمجازر 
ممبكمرغ تكحض الف الأروا ‏ الشتريكة. من أطفال وضفاء شيرع وله 
تستخدم السعودية مابيدها من وسائل الضغط على أمريكا كسلاح 
البترول» وأرصدة الودائع» والتي تبلغ قيمتها مئات البلايين من الدولارات 
> إل ليمن لذلك من تفيسين سوي أن السعودية فقت انها جوا 
فى اتخاذ القران نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على شؤن 
النظام وسياساته. وهذا ما جعل السعودية أداة طيعة في يد أمريكا 
وسياساتها!! 

لقد وصف ديبلوماسي أوروبي هذا الوضع المخزي والمهين الذي وضع 
النظام السعودي الحاكم نفسه فيه وصفاً موجزا بليغاً نقتيسه هنا ينص 

عبارته» قال: «من الآن فصاعداء فكل القرارات السعودية سوف تصنع 
في واشنطن!!». 


هذا التقرير الذي نقلناه بعد اختصار وتهذيب يسير نشر في عام 
۱۹۸۲ > أي قبل ١١‏ عاماً! 

وحسب معلوماتنا فقد انفق النظام السعودي منذ ذلك الحين» وحتى 
أواخر ۱۹۹٤‏ ما يقارب ۲۸۰ مليار دولار أمريكي (نعم : مائتين وثمانين 
ألف مليون) على مشتريات الأسلحة. فول ياترئ كان ذلك الإثقاق مورا 


وهل أدى إلى جعل السعودية قادرة على مواجهة كافة التهديدات؟! ندع 


اجابة ذلك لأزمة الخليج» وكذلك للجدول التالي الذي يلخص وضع القوات 
السعودية (الهزيل!!) في هذه الأيام..!! 


الميران الإستراتيجى 19560 1997 
وفقاً لما نشره 
معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن 


حجم الإنفاق العسكري في عام 7۲۳-: ASN‏ مليار ريال 
(أي حوالي مركا مليار دولار) 


الحجم الكلي للقوات المسلحة السعودية حوالي ........ ٠١6٠.٠١‏ 
- بالإضافة إلى ( من الحرس الوطني) ...... eee RE‏ 


و (قوات قبلية تابعة له) N‏ 
القوات البرية: NS eR e‏ ىى 
القوات الجوية: r AOE A‏ 
القوات البحرية: E O‏ 
قوات مشاة البحرية: اك ا عا a E.‏ 


قبالرهم من الإتفاق السعؤدئ العسكري الحم عون الستتين: والذئ 
يبلغ مئات البلايين من الدولارات» فقد استمرت القدرة الدفاعية للقوات 
ال الح دا علج رخا الل الخوي» الذي ات عل 
الإطلاق مع حجم الانفاق العسكري الضخم! ٠‏ 


وهكذا يظل السؤال : 
اين تذقب تلك البلايين؟! 


الباب الثالث 


- القوانين السعودية الوضعية SS‏ 


الباب الرايع 
السعودية الربوية 


الباب الخامس 


- السعودية والعلمانية 0 5 كه 
زيارة الملك فهد الرسمية للندن 01 


العلاقات الدولية 


ا 2 كد 2 26 عد 26 26 عاد 6 كد 2 


۹ء 


- الفهفرس 


داعاهدة تخر الغرن الهتعونية n‏ 
السعودية والأمم المتحدة ا 


- السعودية ومحكمة العدل الدولية NS‏ 

د الفتعودية وحقوق اسان E‏ 
- السعودية ومنظمات الأمم المتحدة 0 
- السعودية وأمريكا 1 


ا 2 6 6 26 عد 26 عد عد كاد عد 2 


- اللجنة الأمريكية السعودية المشتركة O‏ 
السعودية والعلاقات الخليجية e‏ 
السعودية والعلاقات العريية ESS‏ 
- المعاهدة الأمنية المغربية السعودية 11111 
السعودية ومؤتمرات القمة الإسلامية د 


2 6 6 6 26 26 6 26 6 6 2 


الباب السابع 


السعودية وفتنة الحرم ecco‏ 


الباب الثامن 


السعودية واللعبة الأفغانية OEE‏ 
444+ 
الباب التاسع 
السسعودية مقبرة العلغاء وسنجن الدعاة 5006 
f kK‏ د عد عد 6 2K‏ عد عاد عد عد عاد 
الباب العاشر 
السعودية وفتنة الخليج E‏ 


رقم الصفحة 
۱1۲ 


1١1 


"16 


> القهفرس رقم الصفحة 
kk‏ مإ مإ مإ م م م م م و 
الباب الحادى عشر 
قواعد في الأحكام السلطانية 
دار الكفر ودار الإسلام E aa‏ 
HHH HH‏ 
تابعية دار الإسلام NS LR‏ 
XK‏ عامل مإ م م م م م م م م 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام EY aa‏ 
HHHH‏ 
دراسة بعض أحاديث الهجرة 8ببب0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOV‏ 
HH HHH‏ 
قصة عمير ين وهب SVN ee‏ 
HHH HH‏ 
قصة نعيم النحام بن عبد الله لي AE‏ 
HHHH‏ 
وحدة الأمة الإسلامية AV RE‏ 
HHH HH‏ 
وحدة الدولة الإسلامية O a‏ 
HH HHH‏ 
الطريقة الشرعية لتوحيد المسلمين e‏ 
kk kk‏ مإ ع م م م ع ب 
الملحق الأول 
الدولة السعودية الأولى: تساؤلات حول الشرعية ENN as‏ 
HHHH‏ 


- الفهرس 

الملحق الثاني 

مقتطفات من فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم الا أ وااو E ٠‏ 

HHHH 

الملحق الثالث 

الأمم المتحدة والقانون الدولي 11 

فصل: نشأة القانون الدولي a E RN‏ 
عد عد عد عاد عد عد 6 عد عد كاد عد عاد 

الملحق الرابع 

الإنفاق العسكرى السعودى 

نموذج لتبديد ثروات المسلمين VS‏ 
عاد KK‏ عد عاد عد عاد عد KK‏ عاد عاد 

الفهرس î‏ ا لف 


هل تريد؟ ! ! 


أن تتعرف على «الإسلام», و«التوحيد» الحقء بعد إن 
اطلعت فى هذا الكتاب على «توحيد» آل سعود الممسوخ» 
المبتورء المشوه!! 

إذا كان الأمر كذلك فعليك بكتاب المؤلف: 


كتاب التوحيد 
(أصل الإسلامء وحقيقة التوحيد) 


وإذا أردت معرفة الحدود الشرعية ل : 


«طاعة أولي الأمر», 
فعليك بكتابه المعنون كذلك! 
وإذا أردت التعرف على المراقبة الإسلامية للسلطان, 
فعليك كذلك بي : 
«محاسيبة الحكام» 
ستجدها كلهاء وغيرهاء في الأسواق الآن!! 


هذا الكتاب: 


1 دعوة لكل مسلم إلى مزيد من البصيرة بسبيل المجرمين» وفي 
مقدمتهم آل سعودء والوعي على مؤامراتهم ومخططاتهم ضد 
الإسلام والمسلمين. 

[] دعوة إلى دراسة عميقة للواقع تستنير بنور الوحيء لكشف 
المنافقين» وفضح الطواغيت» وفي مقدمتهم: 

النظام السعودي: رأس النفاق» والكفرء والطغيان. 

[] دعوة إلى فهم دقيق وشامل للتوحيد: حتى لا ينخدع الشباب 
المسلم بمباحث الأولياء و«القبور» ويغفل عن اشكاليات القانون 
والتستين: 
[] دعوة إلى البراءة من فقهاء السلاطينء وعملاء الطواغيت» وييان 
حقيقتهم للناس» ومشابتهم لأحبار اليهودء قتلة الأنبياء. 
1 تعريف بحقيقة الدولة الإسلاميةءوتابعيتهاء ومعاني دار الكفر 
ودار الإسلام. 
1 دعوة لتحقيق وحدة الأمة الإسلاميةء وذلك ببيان طبيعة هذه 
الأمةء ووجوب وحدتهاء وأن ذلك ليس مجرد ميول عاطفيةء أو 
ادعاءات نظريةء بل إن ذلك يقتضي وحدة الدولة الإسلاميةء والإلتزام 
بالطريقة الشرعية لتوحيد المسلمين في كيان واحدء كما يتطلب 
تجاوز النعرات القبلية والعنصرية والوطنية والقوميةء واقامة نظام 
التابعية ‏ تابعية دا رالإسلام ‏ على أساس الأحكام الشرعية. 

7 عرض للإنفاق العسكري السعودي كنموذج للخيانة العظمى, 
والفساد الكبيرء وتبديد أموال المسلمين. 

بيان لكيفية قيام العلاقات الدولية على أساس الإسلامء وايضاح 
لما في القانون الدولي المعاصرء ومواثيق المنظمات الدوليةء والإقليمية, 
من خللء وتناقض مطلق مع الإسلام» ومصادرة لحقوق الشعوب 
المستضعفة لصالح دول الظلم» والعدوانء والإستعمار الكبرى. 

0.4 


